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مسردٌ ألفبائيّ (شَرحٌ ألفاظ) 


وقف الكسندر ديموسيدسر, أماندينوس عند ذباب 
الموت, مُنتظرًا الفُرصة لتعلم المزيد عن الحياة. 
وحيث إنّه لم يكن يستمتحٌ قط بالألعاب؛ فقد جاء 
مُتَموّلًا. غير أنّه الآن شل حِيال ما كان يشْهَده 
مذهولًا في أعمق أعماق كيانه. وحدق إلى 
الغناد الضريعة» فأكون انتضارا لا بعتن 


لطالما ملأته حِدَّهُ الرّعاع المسعورةٌ دائمًا بانزعاج 
شديد. كان والذه قد قال إن بعض ن الناس يخحتبيرونت 
انفراجًا في مشاهدة العنف ينزك بالاخرين, وقد 
تذكر هو ذلك إذ رأى بين حين وآخر فَرَجَا شيبة 
مرضي على الوجوه بين جمهور المشاهدين: 
في روماء وفي كورنثوسء وهنا في أفسس. 
َرْبّما كان أولئك الجالسون شاكرين بينما 
يشاهدون كل تلك الأهوال؛ لأتهم لم يكونوا هم 
من يُواحِهون الاضوة أو يُقاتلون مُحاربًا مُدرَّبَاء أو 
يسقطون ضحايا ميتة أخرى أشدّ غرابةً وقذارة. 


بدا كأنّ الآلاف جاءوا ليتجدوا تنفيسًا في إراقة 
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الزّماء. حتّى إِنّ مُعايَنة التشويه المقصود حَمَتَ 
كُلَا منهم من الفوضى المتفاقمة في عالم فاسِد 
وعشوائي على نحو متزايد. ولم يبد أن أحَدَا 
لاحظ أن تتانة الدَّم لم تكن قط أقلّ من تتن 
الشهوة والخوف اللّذين يتخلّلان حتّى الهواء 
الذي تنفسوة. 


تستمنقت يدأ الكسندر بقضبان الحديد وهو يقترب 
الى ال ملبحيت كانت الشانة ملقاة. لقد مشت 
إلى الأمام مُنفصلةً عن الصّحايا الآخرين, 
السائرين إلى موتهمء هادثة وفرحة فرحًا غرييًا. 
لم يكن في ؤسعه أن يُشيحَ بنظره عنهاء لأنّه 
رأى فيها شيئا يفوق المعتاد- شيئًا يستعصي 
على الوصف. وكانت قد ترنّمَتء فإذا بصوتها 
العدي سماو الخطه قلق القواء: 


وما لبث ضراعٌ الرّعاع أن طغي على ذلك الصّوت 
العذب. إذ تعالى الصراخ دفعة واحدة؛. فيما هي 
تُواصل ر تقدّمهاء ماشيةً على الرّمل يزرزانة, 
مُتوجهة مُباشيرةً إلى حيث كان الكسندر واققًا. 
وأخذ قلبّه يدق دقات اشدّ مع كلّ خطوة خَطتها. 
كانت بالأحرى بسيطة المظهرء ومع ذلك اكتنقها 
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تألقّ ماء هالةٌ ثور أحسّها بدلَ أن يراها. أم كان 
ذلك من نسج خياله فحسب؟ للما ضربتها 
اللبوة. شعر الكسندر بالضربة هو نفسه! 


والآنء كانت لبوتان تتقاتلان على حسدها 
الهامد. فأحفل الكسندر إذ شاهد إحداهما تغرز 
برائتها عميقة في فخذ الفتاة وتبدأ بجرها بعيذا. 
وقد وتبت اللبوة الأخرى, فترحرجت الاتنتان 
52 كلتاهما مخالبها في الأخرى. 


ر حينئدٍ ركضت فتاةٌ صغيرة تلبس ثُنكا مُنَّسِخَا 
مُهِلهَلَا زاعقةً بمُحاذاة البوابة المشبّكة بالحديد. 
فصرّ ألكسندر بأسنانه؛ مُحاولًا أن يُقِسيِيَ قلبّه 
حِيال وقع تلك الصّرخات المفعمة بالرُعب. وفي 
مُحاولة من الأمٌ لحماية الفتاة. صرعتها لَبوةٌ ذاث 
طوق مُرَضّعَ بالجواهر. وشُحِبّت يدا الكسندر 
على الباب المشبّك بالحديد فيما طاردت لبوة 
أخرى الفتاة. اركقضيء يا بنثء. اركقضي! 


إن منظر هذا المقدار البالغ من العذاب والموت 


انقض عليه وأصابه بالفتيان. فألصق جبيته 
بقضبان الحديدء وقلبّه يخفق بشدة. 
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كان قد سمع جميع الحجَج المؤيّدة للالعاب. 
فالذين يرسلونٍ إلى ساحة المحاربين كانوا 
مجرمين يستحقون الموت. وأولتك الذين أمامه 
الآن ينتمون إلى ديانة تُحرّض على إطاحة روما. 
على الرّغم من ذلك لم يتمالك نفسّه عن 
التساؤل: ألا ينبغي أن , يقوض مجتمع يقثلٌ الأولاد 
الذين لا حول لهم ولا قوة؟ 


بثت صرخات الفتاة الصغيرة فقشعريرة في يدن 
ألكسندر. فكان شيبة شاكر لدمًا أطبق فكًا اللبوة 
على تلك الحنجرة الصغيرة؛ وأخرّسا صوتها. وزفر 
ألكسندر تقسَهء وهو لا يكادٌُ يعلم أنه كان 
يحبسّه؛ وسمع الحارس من ورائه يضحك ضحكة 
9 ثب 3 


“بالكادٌ تشكّلٌ تلك الصغيرةٌ لُقمة واحدة!” 
اهترّت عَضْلة في حنك ألكسندر. وأرادّ أن يُعْمِضَ 


عيتيه لئلّا يرى المجرّرة أمامه؛ ولكنّ الحارسَ بات 
يراقبه الآن. وكان فقي وسعه ان بحس البريق 
البارد في تَينِك العيتين القاتمتين يشع من وراء 
واقية الوجه على الحُوذة المصقولة. لقد كان 
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يُراقِبّه تحديدًا. وما كان الكسندر ليّذِلَ نفسّه 
بإبداء الضعف. فإن كان ينوي أن يصير طبيبا جحيذاء 
يجب عليه أن يتغلب على إحساساته 
وتوحّساته. أمَا كان مُعلمه: فليغون: قد حذره 


مرارا كثيرة؟ 


فان لفوت قال له | كت من م 6م ةاليذواء يرن :فى 
لهجته: “عليك أن تُفَسِي قلبك حياك هذه 
المشاعر الرقيقة, إذا شئت أن تنجحّ في مهنتك. 
وعلى الزُغم من كلَ سيء» فإن مشاهدة الموت 
هي حجزءٌ من نصيب الطبيب في الحياة”. 


لقدعلمَ ألكسندر أن أستادّه الأكبر سنا على 
حقء كما عَلِمَ أيضًا أنّه لولا الألعاب ما كانت تُتاح 
له فرصةٌ للمُضيّ قَدْمَا في دراسته عِلمَ التشريح 
التشري. إِنّه قد بلغ حدًا وافيّا في دراسته 
للرسوم والمكتوبات. وليس في وؤسعه أن يتعلم 
المزيد إلا بمُمارسته تشريح الأحياء. من هنا كان 
الطبيبٌ العتيقٌّ عنيدًاء لعلمه الوافي بتُفور 
الكسهدن قن نلك الهمارقية. ‏ فأوقعه فى :شيكه 
مى المتطق. 
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وقال له مُتحِدَيًا: “تقول إِنّكَ تريدُ أن تكوت طبييًا. 
فقُل لي إذَاء أيّها الطالب النجيب. هل تودٌ أن 
يجري الطبيب عمليات جراحيّة دود معرقةٍ أوليّة 
مُباشيرة بالتتشريح التشري؟ إنَ لبا والرسوم 
لأنّ الألعاب تُتيحٌ لك فرصةً كهذه!” ‏ 


شَكورًا؟ أخذ ألكسندر يُراقبء بينما الضحايا 
يسقطون واحدًا تلو الآخرء إلى أن حل محل 
أصوات . الرُعب والألم المروّعة ذلك الهدوءٌ 
التتسبيٌ الذي واكب_تناؤل الأسودٍ طعامها. 
شكورًا؟ هر رأسه. لا إن ذلك شَيءة لن يشعْرَ به 
أبدًا تجاه الألعاب. 


وفِجأةً بدأ يعمهم 'صوث آخرٌ أخطرّ من زمجرة 
الأسود. وقد ميزه الكسندر سريعا: خرير رٌ الضجر 
وترائد عدم الرصق بين المشماهدين. لقذ انتوث 
المباراة! فلتنصرف الوحوشٌ إلى التهام فرائسها 
داخل أققاضها المظلفة بذك أن يفرض على 
المشاهدين أن ينظروا استمتاعها المضحر 
بالأشلاء:. وسترك. بين المقاعد. اضطرات قانم 
سريان النار في الهشيم. 
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وسرعان ما لبَّى مُنسيّق الألعاب رغبة الجمهور. 


وسمعت الوحوشٌ الأبوابٌ تُفتح على مصاريعهاء 
فغرزت مخالبها وأنيابها بضراوة اند بينما اقترب 
سائسون مُسلحون كي يُعيدوها عنوةٌ إلى 
أقفاصها. عندئذٍ. صلى الكسندر إلى مازسء 
طالبًا أن يؤدْي الرجاك عملهم بسْرعة: وإلى 
امكل ينوس عغكسى أن تكون روح في 0 
واحدة علي الأقِل. وإلاء اضطرّ إلى البقاء هنا 


حتّى تلوح فرصّة أخرى. 


نهر تعن" الكتسكؤو يمسر 6 قضل الا سوة الأكلة 
عن فرائسها. واكتسحَث حملقتثُه الرّمل, بحنًا 
عن أيّ ناجين, على الرّعم من تشيّته بقليلٍ من 
الأمل في العثور ولو على ناج واحد. ثم وقعتث 
عيناه على الشابة الفتيّة من جديد. 


لم يكن بقربها أي أسدء فاستغرب الكسندر ذلك 
إذ كانت بعيدة عن الرجال الذين يدفعون الوحوش 
نحو الأبواب. ثم 0 حركة ضئيلة. وإذ مال إلى 


الأمام. حدّق بتركيز تحت وَهَجٍ الشمس. لقد 
تحرّكت أصابعها فعلًا! 
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وما لبت أن قال للحارس: “انظر هناكء قَربَ 
المركز!” 


“كانت أَوَلَ من تعرّض للهجوم. إنها ميتة”. 
“أريد أن ألقيّ نظرةٌ عليها”. 


“كما ترغب”. وتقدّم الحارس إلى الأمامء فوضع 
إصبعين على شفتيه: وأصدر صفرتين. حادذتين 
سريعتين. لقد أعطى الحارسنٌ إشارةً للرّخُل 
المتنكر يزي شارن ذي الريش والمنقارء وكان 
يرقص من حُثة إلى أخرى. وشاهد الكسكة 
الممتل المتذكر يقفز ويستدير نحو الفتاة 
المطروحة أرصًا. حر م انحنى شارن قليلاء فيما 
رأسه ذو الريش والمنقار يتلفت كما لو يصغي 
بانتباةه إلى صوت أو علامة يدلان على وجود 
حياة. وهو في أثناء ذلك يلوح بمطرقته الكبيرة 
في الهواء بطريقة مسرحية, مستعذا لأن بهوي 
بها إذا كان في الضحية روح. وإذ اقتنع. على ما 
يدف :بان الفتاة ميتة. أمسك يبذراعها وجرها 
بفظاظة نحو باب الموت. 
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الجمهور واقفين, 5 باهتياج من فرط 
الحماسة. وبالكادٌ استطاع الرجُل أن يتفادى من 
هجوم اللبوة الغاضبة؛. مُستخدمًا كرباجه بمهارة 
لإبعادها عن الولد الذي كانت تلتهمُه؛ وسَوقها 
نحو التّقق المؤدّي إلى الأقفاص. 


فانتهرٌ الحارسٌ الانشغالء وفتحَّ البوّابة عند باب 
الموت على مصراعَيها. وصاح بيشارن: “هيًا!” 
فركض هذاء ساحِبًا الفتاة إلى الظلال. ثُمّ فرقع 
الحارسٌّ إصبعيه. فسارعَ عبدان وأمسكا بالفتاة 
من ذراعبها ورجليهاء وحملاها إلى الدّهليز 
المضاء إضاءةٌ قاتمة. 


قال الكسندر بغضب: “على مهل!” إذ طرحاها 
بقَوّة على طاولة وسيخة مُضرّجة بالدّماء. ثم دفع 
العبدّين جانبًا ب آنه لو كانت الفتاةٌ حيّة 
لأعدَّمها هذان الأخرقان بمُعاملتهما الفظة. 


أطبقت يدُ الحارس القاسيةٌ علي ذراع ألكسندر 


َ 


بإاحكام وقال ببرودة: “إلى بستة سسترسات 
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“هذا غالِ قليلاء أليسَ كذلك؟” 


فردٌ الحارس مبتسيمًا بحُيث: “ليس على تلميذ 
للطبيب فليغون.. ل ا يا 
بالذهتث: حتىئ: تتمفكن .فن. هذة. اللمذة”: 
يشنط ردة. 


أجاب ألكسندر بجفاء. وهو يحل الصرّة المعلقة 
على خصره: “الصّندوق يفرع بسرعة”. إذ لم 
يعلمٌ كم من الوقت سيّتاحٌ له حتّى يشتغل 
بالفتاة قبل أن لموت؛ ولم يرد أن يبدّد أي وقت 
مُساومًا على قطع تقد قليلة. فأخدّ الحارس 
الرشوة وتوارى, بينما بقيت تلاث قطع نقدية 
لأحل شارن. 


ركز ألكسندر انتباهه على الفتاة من جديد. كان 


وجهها كُتلة دامية من اللحم الممرّق والرّمل, 
كما كان تُنكُها مُضرَّحَا يالدّم. والحقيقة أن الدّمَ 
كان كثيرًا جدّاء بحيث تأكّد للطبيب الشابٌ أنّها قد 


ماتت فعلا. وإذ اتحنى ووضع م أذنه بقرب شفتيهاء 
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أذهله أن يحسّ تسّمة حياة هادئة دافتة. إِذَا 


أومأ لعبديه: وتناوك منشفةً فمسح بها يديه. 
“انقلاها إلى القسم الخلفيّ بعيدًا عن هذه 
الضجّة. برفق!” فامتثل العبدان حالاء فيما وقف 
ترواس- عبد ذُ فليغون- جانيا يراقِبٌ أيصضًا. وانزم قم 
ألكسندر. لقد كان مُعجَبًا بقدرات ترُواسء ولكنْ 
ليس تصرّفه البارد. تم فرقع الكسنندر باإصبعيه: 
قائلا: “إليّ بضوء!” فقرّب مشعل فيما انحنى 
فوق الفتاة الممدّدة على لوح في ظلمات 
الرّهليز المعتمة. 


كان ذلك ما جاء لأجله, العْرّض الوحيد الذي جعله 
يحتملٌ الألعاب: أن يسلخ الجلد والعضل إلى 
الوراء عن منطقة الجوف. ويدرس الأعضاء التي 
كتنف فصلبَ عزيمته:, وحل الحقيبة الجلدية 


وفتحها بسرعة. كاشيفًا أدواته الجراحيّة. ثم 
انتقى سِكينًا رفيعة حادّةً, وأخرجها. 


كانت يده تُفررُ عَرَقًا. والأههوا انها كاك ترسف 
وق 'تضتة العرف. من بحيبنة: انضاا وكان في 
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وسعه أن بحس ل ترواس مراقبًا إيَاه بعين ناقدة. 
فكان عليه أن يتحرّك بسرعة ويتعلّم كلّ ما 
يستطيعّه في أثناء الدقائق القصيرة القليلة. قبل 


أننتهوت القنان من جد اعد راكفا أو اخراءانف 


لعن الكسندر في سرّه القانوت الرومانيّ الذي 
مَتَعِ تشريخ الأمواتء مُرغِمًا إيّاه بذلك علىي تلك 
الممارسة المروعة. ولكن بأيّ طريقة أخرى 
يتعلمُ ما يجب أن يعرفه عن الجسم البشريٌّ؟ 
وبأيٌ طريقة أخرى يمكثه أن يُحررَ المهارة التي 
يجب أن يُحررّها لإنقاذ حياة الناس؟ 


ضعفه الذاتي. 


5 


وقال ترُواس بهدوء: “لن تشعرٌ الفتاة بشيء”. 


فصر الكيسد:»: بأسنانه: وقطع طوق العثق من 
التّنك المضرج وشقه حتى الحاشية, وبسطه 


مفتوحا بحذر كي يقوم بتحمينه المعني. وبعد 
لحظة. تراجع مُتَجِوّمًا. فمن الصّدر حتّى المفصل 
عند أعلى القخذء كانت عليها فقط آثارٌ جُروح 
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ثُمّ قال آهِرًا: “قرب المشعل!” فيما انحتى من 
جديد نحو جُروح رأسها ليفحصها ثانية. فإذا 
أخاديدُ عميقة مشقوقة من حدّ شعرها حتّى 
ذقنهاء وقد طوق حنجرتها جرح اخر كاد أن يصيب 
شربات: ننضفاء واتقلت حملقية. تزولة تتطع 
كاشفةً الجراح العميقة الغائرة في ساعدها 
الأيمن. حيث كانت العظامٌ مكسورة. ولكن أسوأ 
الكل كانت الجراحٌ في قخذهاء حيث غررّت اللبوةٌ 
بَرائتها وحاولت جَرّها. وانّسعَت عينا الكسندر. 
فقد كان مُمِكِنَا أن تنزف الفتاةٌ حتّى الموت لو لم 

لال جراحها مُوقِقًا سيل الدَّم على نحو 


تردّد الكسندر. . شطبةً واحدة من سيكينه, سريعة 
وبارعة: 0 أن يبدأ دراسته. شَطبةً واحدة, 
سريعة وبارعة: فيقثلها! 

تصبّبَ العرَفٌ نازلا على صُدعّيهء وأخدّ قلبُه 


يحعق بشدة. وإذ راقب صعود د صدرها وهبوطه:, 
والنبض الضعيف في حنجرتهاء أصابه الغتيان. 


2م 


وفالمذروانين ثانية: “الن تشيعر الفناة مشىء 
سيّدي. إِنَّها فاقدةٌ الوعي”. 


فرمق الكسندرٌ العبد بيظرة قاتمة. وقال بحدة: 


تت 


“استطيع رؤية ذلك!” ثم تقدّم أقرب, ورقع 
السكيق: كان يوم أمس قد اشتغل بجسد 
محارب, وتعلم في تلك الدقائق القليلة عن 
تشريح الجسم البشريٌ أكثرَ مما تعلمه في 
ساعات من المحاضرات. .ومن الخير أن الرّخْل 
المائت لم يفتح عيتيه قط. غير أن حراحه كانت 
أسوأ بكثير جدًا من جراح هذه الفتاة. 


ثَمّ أغمض عيتيه: مالا صدرّه بالعزم والتصميم. 
ا 0 وما يزال في 
ؤُسعه أن يسمع ذلك الطبيب الخبير مُتكلمًا وهو 
يُشرّح الجسّد بمهارة: “عليك أن تشتغل 
بسُرعة. على هذا النّحو. إِنَهم يكونون أموانًا 
تقريبًا حين تتسلمُهم, ويُمكِنْ أن تُودي بهم 
الصّدمةٌ في الحال. فلا تُبدّدِ الوقت مُتسائلًا هل 
يشعرون بشيء. يجب عليك أن تتعلم كل ما 
تستطيغه في أثناء أي وقت قصير تُعطيك الألِهةٌ 
إيّاه. فما إن يتوقفٌ القلبٌ حتّى تُضطدٌ إلى 
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الأتكفاءن: وال كيت خرضة إعفي» الالقةة والفانوة 
الرومانيّ”. وقد عاش الرجُل الذي كان فليغون 
يشتغلٌ به بضع دقائق فقط قبل أن ينزف حتّى 
الموت؛ غير أنّ صرخاته ما زالت ترب في أَذْتي 
الكسستدة 


والتفت إلى ترُواس, خادم فليغون النفيس. 
فحقيقة كون فليغون قد أرسَّله لمواكبة_ الكسنتدد 
أفصحت بجلاعٍ عن الآمال التي كانت لدى ذلك 
الظبيف: الاسيتاد. مق كية مسعفقل: الكسندر 
مخضا وكان ترواس قد عاون فليغون مرارا 
كثيرة في الماضيء وبات يعرف من شؤون الطب 
أكثر مما يعرفه مُعظَمٌ الأطبّاء الأحرار الممارسين. 
وهو كان مصريًا داكِنَ البشرة: ذا عيتين مُهِدَّلتي 
الأحفان. فلعله ادّخرَ أسرارَ شعبه. 


وجدَ الكسندر نفسه مُتمبْيًا لو أنه لم يُمتَخْ هذا 
الشّرّف الرفيع. 


“كم مرّةَ أشرفت على القيام بهذاء يا ترُواس؟” 
فأجاب المصريٌء لاويًا فمه بابتيسامة ساخرة: 
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“مئة مرة:؛ ورَيّما أكتر. أتودٌ أن تقف حانًا؟” 
وفك 


“إذّاء أكمل العمل. إن ما تتعلمه هنا اليوم سيُنقِدٌ 


عند ذلك أنَّتِ الفتاةٌ وتحرّكت علي الطاولة ففرقع 
ترُواس إصبعيه. وتقدّمَ خادما الكسندر. فقال 
لهما ذاك آهِرًا: “أمسيكاها بمعصميها وكاحليهاء 
وأبقياها ثابتة”. 


وما إن جُذْبَت _ذراعُها المكسورة؛, حتّى أطلقت 
صرخة خشنة حاذة قائلة بصوت هامس: 
“بشفنوة! ”ثم اتففكت عيناها طار فين 

ذ| نتن طافحيين بالألم والارتباك, 0 يقو 0 
الحراك. فهي لم تكن مُجِرّدَ جسم يَشْتَغِلٌ به؛ بل 
كانت كاننا تنتعرنا متالما. 


وقال ترّواس بحزم زائد: “سيّدي. عليك أن 


تشتغل بسرعة . 


25 


تمتمت الفتاة بشيءع ما بلغة غريبة: واسترخى 
جسمها. فسقطت السكِينٌ من يد الكسندر 
ورنت على الأرضيّة الحجرية. فخطا ترواس حول 
طاولة التشريح والتقط السكّينء وناوله إِيّاها من 
جديد. “لقد أصابها إغماء. يُمِكِنّكَ الآن أن تشتغل 
بلا قلق”. 


“إلي ٍِ | ت 21 
“ماذا تنوي أن تفعل؟ أن تنعشها مجدّدًا|؟” 


فحدّق ألكسندر إلى ذلك الوجه المتهكم. “أتجرؤ 
على استجوابي»؟” 


ولمح ترُواس الغطرسّة في الوجه الفتيّ الذكي. 
وإن كان الكسندر ديجو بيد سن أماندينوس مجرّد 
طالب فإنّه كان خرا. وبصرف النظر عل خبرة 
المصريّ أو مهارته. كان يِقِرٌ مُستاءً بأنّه هو 
نفسه ما زال عبذاء ولم يجرؤ ان يمضي في 
تحدّي الشابٌ الأصغر سنًا. فابتلع غيظه وكبرياءة, 
وتراجع إلى الوراء. وقال دوت انثناء: “اعتذاراتيء 
سيّدي. ما قصدث إلا تذكيرك بأنّها محكومةٌ 
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بالموت””. 
“يبدو أن الآلهة قد أنقدت حياتها”. 


2 


“لأجاك أنت, سيدي. لقد أبقتها الآلِهة حيّة 1 


حتّى يتيسَر لك أن تتعلم ما يجب أن تعرفه لقصي 


“لن أكوت الشخصّ الذي يقتلّها!” 


“هلا تكون منطقيًا! بأمر من البرُوقنصّل, هي 
مَيْثة اضلا. لنت أنت. من قتلها.فوي لمر ترسل 
الي الاسوة رامو فنك 


تناو الكسندر التستكين منه؛ وردّها إلى مكانها 
بين بإقي الأدوات الجراحية في حقيبته الجلدية. 
“لن أخاطر بالتعرّض لغضب أي إله أنقدّ حياتها 
بانتزاعها منها الآن”. ثم أمال رأسَه نحوها. “كما 
يمكِثك أن ترى بجلاء. لم تَفسد حجراحها أي عضو 
حيوي”. 


“انفَصْل أث تفركها تفوت بنط هن حرا اللو 
والالتهاب؟” 
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فتصلب الكسندر. “لن أدعها 'تموث البتّة!”” لقد 
كان ذهثه محموماء إِذْ ظلّ يُبِصِرٌ الشابّة فيما 
كانك نماشية علق الزمل مولي وذراعاها 
مبسوطتان كما لو أنّها تضم السماءَ بعينها. 
“علينا أن تُخرجها من هنا”. 


فقال ترُواس مُستَوِجنًا: “أأنت مجنون؟” وهو 


وقال ألكس ندر متمتما: “ليس لدي ما 000 إليه 


إضيعية: عدا أوامر مهموسة. 


أمسك ترواس بذراع الكسندرء ناسيًا نفسه. 
وقال بصوت حازمء _شيبه مكبوت: ا يعقل أن 
تفعلٌ هذا!”: 7 أومأ نواه مُستسيرً لحو 
ا “نك تُعرّضنا جميعًا لخخطر الموت إذا 
حاولت إنقاذ سجينة محكومر عليها بالموت””. 

“إذاء يحسُنُ بنا أن نُصَلِيَ إلى إلهها حتّى يحمينا 


ويُساعِدَنا. فالآن: كف عن مُجادّلتيء وأبعدها من 
هنا حالا. وما دف تبدو خائفا من الحارس, فأنا 
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سآتولى أمره؛ والحق بك باإسرع ما يمكنني”. 


حملقّ المصريّ إليه. وعيناه السُوداوان غيد 
و دقتين. 


66 ك١‏ وو 


فادرك ترواس أن محاحة الكسيسة: عير رَ ممكنة: 
فأوماً بسرعة للعبدين الاخرين. وفيما همس 
المصريّ بمزيدٍ من الأوامر. طوى الكسندر 
الحقيبة الجلدية بسرعة 5 لرنيب» إذ كان 
الحارس يراقبهم بفضوك. ثم م تناول المنشفة., 
الحارس 


قال العارسن مهفا ."لا تف فشر اسن | من هنا 


فكَدّبَ ألكسندر قائلا: “إنّها مَيْتة. وهم يتخلّصون 
من الحّنّة”. ثدّ ادّكأ على البوّابة المشتكة 
بالحديد. ونظر إلى الرّمل الساخِن خاربًا. “أنه 
باتت أسوأ عار من أن يي 5 
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وابتسم الحارس ببرودة. “أنت انتقيتها!” 


فضحك أالكسندر ضحكةٌ باردة: وتظاهر بأنّه مُفتمٌ 
بمُحاربين كانا يتقاتلان في الساحة. “كم 
ستدومٌ هذه المباراة؟:. 


وقدر الحارس قدرات الخصمين. “ثلاثين دقيقة: 
ورَبّما أكثر. ولكن لن يكوت ناج هذه المرّة”. 


فتجهم الكسنة: بنفاد صبر مصطنع, ورمى 
المنشفة المضرّجة بالدّم جانبًا. “في هذه 
الغالة: متافمضى. لاشكرف سي نما ف 
الكدد” : 


وإذ مشى بمُحاذاة الطاولة, التقط حقيبته 


الجلدية وحملها. وسار بخطى واسعة في 
الدهاليز المضاءة بالمشاعل: كابحًا رغبته في 


السرعة. وكان قلبه يدق مُتسارعًا مع كل خطوة. 
ولما, خرج إلى ضياء الشمس, مست وجعه 
لطيفة. 


ل 


“عجّل! عجّل!” التفتث إلى الوراء مَذهولا. لقد 
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سمع هاتين الكلمتين بؤضوح. كما لو أنّ آحَذَا 
كان يهمس في أذنه بإلحاح. ولكنْ لم يكن هُنالِك 


اذ 


وفيما قلب أالكسندر يخفق بشْدّة انعطف بحو 


بيته وشرع يركضء يحثه على المضيّ صوث في 
الريح؛. هادي وخفيف. 
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الصدى 
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١ 
بعد سنة واحدة‎ 


مشى مرفس لوشيائس فاليريان عبر متاهة من 
الشوارع في المدينة الخالدة: راجيا أن يَجِدَ مَلاذ 
سلام داخل نفسه. إلا أنه لم يتمكن من ذلك. 
فقد كانت روما قايضةً للصدر. وهو قد نسيي تتانة 
نهر النيفق الملوث والاختلاط البشريٌ الضاغط. أو 
لعله لم يُلاحِظ ذلك قط في ما مضى, إذ صرفه 
عن الاهتمام انهماكّه المغفرط في شؤون حياته 
وأنشطته الخاصة. وعلى مدى الأسابيع القليلة 
الماضية التي أعقبت عودته إلي المدينة التي 
ولد 'فيهاء أمضى ساعات يطوف في الشوارع 

ويزورٌُ أماكنَ طالما تمبّع بها من قبل. ما الآن فقد 
كان صَحِكٌ الأصدقاء خاويًاء والانصراف المسعور 
إلى تناؤل الطعام والشراب مُضنيًا بَدَكَ أن يكون 
ممتعا. 


| 


وإذ كان مُكتئبًا ومُحتاجًا إلى التسلية؛ وافقٍّ على 
حصور الألعاب مع تيكو سن: وقد بات صديقه هذا 
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الآن شيخًا ذا تُفوذ. ومن حقه أن يجلس في 
مكان شرف على اليوديم. وحاوك مرفس أن 
يهدى مشاعره إذ دخل صفوف المقاعد وعتثر 


على مقعره. إلا أنّه لم يستطع أن يُنكِرَ أنّه شعر 
بالانزعاج عندما بدأت الأبواقٌ تصدّح. وقد ضاق 


2 


صدرّه وصارت معدته عُقدةَ صلبةَ لما بدأ 
الاستعراض. 


لم يكن قد حضرّ الألعاب مندٌ كان في أفسس. 
وتساءَل هل يقوى على هَصّْم مُشاهدتها الآن. 
فقد كان واضحًا على تحو مؤلم أن أنتيغوئس بات 
مَقووسًا بالألعاب الآن أكثرَ منه لما غادرَ مَرَقسُ 
روماء وقد راهن بحماسة على محارب من بلاد 
الغال. 


اتضمة البقها! :نحن إسساء. :نحت الظلف ‏ 05 
جحميلات ات إلى الشهوات, وبين في 
عضوت لحظات بعد قدومعن مان 0 معتمات 
بمَرقس اهتمامهُنَ بالألعاب. وانبعث داخِل 
مرقفس سيء ء ما ل_ما نظر إليمن: ولكنه سرعان 
ها تلاتيى ‏ متلها تحاء: لقد كانت هؤلاء السوة 
مياهًا ضحلة مُلوئة لدى مقارنتها بخمرة هدسّة 


34 


الصافية المسكرة. فلم يجدٌ أيّ سُلوان في 
أحاديثهنّ الباطلة الخاملة. حتَّى انتيغوئسُ الذي 
كان يُسَليه دائمًا بدأ يشَدٌ د أعصابه بتشكيلة نكاته 
البذيئة. وتساءل مرقس, كيف حسب يوما متل 
تلك القصص الداعرة مُسلِية أو شعر بأيّة شفقة 
حال تكرار اشفودين أخبار ويلانة القالة. 


ضحِكّت إحدى اليّساء قائلةً:. “احك لنا واحدة 
أخرى”. وكان واضحًا أنّها استمتعت بالنكتة 


| لسمحة الع حكاها شيعو سن لون ددا 


فنيه انكو شوه وعيناه ترتقصان: 0 
أذناك!” 


وقال الجميع: “واحدةٌ أخرى!” 

الجميعٌ ما عدا مَرفْفس. فقد ظلّ قاعِدًا صامتاء 
مُفْعَمًا بالاشمتئزاز. وجا في فكره:؛ إذ راقيهِنَ 
جميعًاء هذا الخاطر: إِنَهُنّ يلبسْنَ كالطواويس 
المُغترّة. ويضحكن كالغربان الفظة! 
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بوركها لإغرائه. ثم م قالت مُخَرخِرة برقة, وعيناها 
السّوداوان شاخصتان إاليه: “إن الألعاب تتثيرني 
دائما”. 


فتجاهلها مز فسن مُسْمَئرًا. وشرعت تتحدّث 
بشأن واحدٍ من غعُشاقها الكثرء مُراقبةَ وجة 
مَرفّس لرؤية أمارات اهتمام. إلا أنّها ما زادثه إِلَّا 
عَتيانًا. فحدّق إليها غير باذل أيّ جَهِدٍ لكتم 
مشاعره: ولكنّها تغافلت عن ذلك. ولم يكن منها 
إلا أن واصلت إغراءها المقصود بِكُلٌ دهاء تمرة 
تتظاهرٌ بأنّها هرّةٌ أليفة. 


في أثناء ذلك كله استمرّت الألعابٌ الدامية بلا 
كلل. وكان أنتيغوئس واليِّساء يتضاحكون 
ويسخرون ويكيلون الشتائم جَهرَا على الصَّحايا 
في ساحة المحاربين. وتوئرت أعصاب مَرفس 
بِشِدّة إِذْ راقب أصحابه. وإذْ أدرك أَنّهِم يتمتّعون 


بما بحري أمامهم من عذاب وقتل. 


كان يُشاهده. فتجرّع كا خمر بعد ا 
جاهدًا بيأس لإغراق صَرَّخات الذين في ساحة 
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المحاربين. ومع ذلك لم يستطع أيّ مقدار من 

السائل المخدّر أن يحجب الصورة التي ما تاك 
تخطر في باله.. . صورة مكان آخر وضحيّة أخرى. 
لقد كان يرجو أن تُبِلْدَ الخمرةٌ إحساسه. ولكتّها 


َ 


بالأحرى جعلته أكثر وعيًا بشكل شد حذة. 


حَوالِيه. ازداةت حُشودٌ الناس سُعرًا من فرط 


| 


وتشابكا. ودوت استدعاء. وات ين رؤبا 
جليّةٌ... رؤيا أخته احوليا. فتذكر كيف اصطحبها 
الى الألغاب أوَلَ هرّة وضحخك من التائر المضطرم 
في عينيها الداكنتين. 


“لن أخزِيكء يا مَرفقس. قَسَمًا! لن يُغْمَى علي 
عند رؤية الدّم””. ولم يحصل لها ذلك فعلا. 


لا انذاك. 

ولا في ما بعد. 

عندها نهض مَرقسء غير قادِرٍ أن يحتمل بعد. 
شق طريقه عُنوةً عبر الجمهور المنتشيء وأخدّ 
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يصعد الدّرَج. وما إن تمكنَ من الأمر, حتى اخذ 
يركض.. . كما كان قد فعل في أفسس. لقد أراد 
أن يهرب من الجلبة: من رائحة الدم البشري. وإذ 
توقف للّحظة كي يلتقِط أنفاسه.: أسند كتفه إلى 
جدار حجري وتقياً. 


وبعد د ساعات من انتهاء الألعاب, كان ما يزالك في 
وسعه أن يسمع الرّعاع المتعطشين إلى الزماء 
صارخين لأحجل مزيدٍ من الضحايا. وتردّدت أصداء 
الصوت في ذهنه. معذبة إيّاه. 


ولكن عندّئذٍ كان ذلك هو كلّ ما عرفه مندٌ موت 
هدسّة: العذابء. وفراغٌ قاتم رهيب. 


له: “أكُنت تتجدّثنا؟ 0 تأت ١‏ وليمة كر امس 
البارحة. كان الجميع يتوقعون مجينك””. 


“كان لدي عمل َوَدّيه”. وكان مَرقس قد فكر في 
العودة إلى روما نهائياء راجيا رُعْمَ قِلَّة الرحاء أن 
يعثّرَ على السلام الذي طالما تاق إليه توقًا بالِعًا. 
وقد عَلِمَ الآن أن آماله كانت باطلة. فنظرَ إلى 
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أنتيغونس وهر راسه: “سابقى في روما فقط 
بضعة أشهر أخُرى”. 


فقال أنتيغوئس: “كنث أعتقد أتّك_ غدت كي 
تبقى”., وقد بدا جليًا أنه فوجىّ بما قاله مرقس. 


أجاب مَرفس باقتضاب: “لقد غيّرتُ رأيي”. 

“ولكنْ لماذا؟:: 

“لأسباب أَفصّل ألّا أبحث فيها”. 

غامت عينا أنتيغوثس, :وقطر صوته تهكّمًا لما 
تكلم. “حستاء أرجو أن يتّسع وقثكَ لحضور 


الوليمة التي تَوَيتٌ أن _أقيمها على شرفك. 
ولماذا تبدو مُنْرَعِجًا جدًا؟ قَسمًا بالآلهة, يا 


مرفسن:: لقد ‏ تغترت هندٌ ذهابك: إلى. أفسس. 
فماذا جرى لك هناك؟”: 


“لدي عمل أقوم بك نأ نوو لو 


“ يعوزك أن تُسلي نفسّك لتبديد هذه الأحوال 
النفسيّة الكئيبة التي لديك”. ثم غدا مُتمَلقا 
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جدّاء حتّى عَلمَ مَرقس أنّه سُرعات ما سيَطلبٌ 
مالا. “لقد رتبت تسليات تضمنٌ طَرْدَ أيّة أفكار 


سوداء ابتلي بها ذهنك””. 


وإذ نفد صبر رقي بانتظار رحيل انشبفوريين: قال 
له: “طيبء؛ طيب! ساتي إلى وليمتك الدامية””. 


ترىء: لماذا لا يفغهم أحد أنّه أراد أن يُترك وشأته؟ 
“ولكنْ لا وقت لَدَيّ اليوم للأحاديث السخيفة”. 


فقال أنتيغوئس هازنًا: “قولَ ليق!” ثم نهض 
ليغادر. ,وقد لم اذيال ثيايه حوله, وتوجه لبحو 


الباب: نَم توقف والتقت إلى صديقه بانزعاج. 
0 رجو متيقنًا أن تكون احسين. هاخا مساء غد”. 


إلا أن مَرفس لم يكن كذلك. 


كان أنتيغوئس قد أغفل أن يقول له إن أريا 
ستكون بين الحضور. 0-5 لحظات من وصول 
مَرقسء رآها. فرمَق أنتيغوئس بنظرة انزعاج, إلا 
أن الشّيخ اكتفى بأنٍ ابتسم باعتدادٍ وما نحوه 
اله كانت عشيقتك نحو سنتين تقريباء 
يا رقن 5 . وضحك ضحكة خافتة. “إنك تبدو 
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. لم تُخيرني بانك افترقت عنها بشكل 


- 


6 


كانت أريا ما تزال جميلة؛ وما تزال مُصيّمةَ على 
كسب افتتان كل ذَكَرٍ في الغرفة؛ وما تزال غير 
آبهة بالأخلاق ومتشوقة إلى أيّة إثارة جديدة. إلا 
أن مرقس لاحظ تغييرات خفيّة. فقد حل محل 
مظهر الشباب الرقيق دْنيويَّةٌ أقفسى حذا:: ولم 
يشتمل صَحِكُها على تهلل أو سرورء بل بالأحرى 
انطوى على صِفَة صفاقة وفجاجة تُثيرٍ الانزعاج. 
وقد حام 0 عِدَّهْ ةُ رجالء وهي بالتعاقب عذبت 
كلا منهم, مُنَكِتَةَ عليهمء ومُقدّمةَ تلميحات 
مهموسَةً تفتقر إلى الاحتشام. وأجالت نظرّها 
عبر الغرفة. ثم نظررت إلى مرقس نظرة 
استفسار. فعلم أنَّها تتساءل عن عدم ؤقوعه 
في شَرَك الابتسامة التي أبدّتها له لَدَى دُخوله. 
غير أنّه علمٌ تلك الابتسامة على حقيقتها: طعمًا 
لسمكة جائعة. 


ومن التّكد على أريا أن مرقس لم يكّن جائعًا. 
ليس في ما بعد. 
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مال أنتيغوئس مُقتربًا إليه أكثر. “انظر كيف ترنو 
النكى با .موفسن: في دسعك. أن تستفيدها 
بقرقعة من إصبعيك. إن الرجُل الذي يُراقِبُها مثل 
كلب أليفٍ هو صِيِدُها الحالي؛ مترودورّس 
كراتيواس ميرولا. وما يعوّضٌ عن افتقارهة إلى 
الذكاء ما لديه من المال. فهو يكادٌ أن يُوازَيَك 
غتّىء غير أنَّ صغيرتنا أريا تملك مالها الخاصّ 
هده الأناض نقان- كنايها آنا :موجه ااعحان 
ملموسة””. 


فقال م مَرفس: “كتاب 36 وأطلق ضحكة ساخرة. 


“لم أغلم أن آريا شتقطية إن" تكتب: انسمهاء 
ناهيك بِحَبّكَ كلمات كافية لإنشاء جُملة”. 


“من ,الجَليّ أنّك لا تعرف شيئا عمًا كتبثه؛: وإلًا 
فما كنتت تستخفٌ به. لا يكادٌ الأمرٌ أن يكوت 
موضوع ضحك. فقد كانت صغيرتنا أريا تملك 
مواهب_ سرية مجهولة عندنا. وقد صارت, سيدة 
آداب, أو أدب إباحيّ مثيرء بتعبير أدّق. إِنَها 
مجموعة قصص مدارها فعلٌ كَلّ شيء والإفصاحٌ 


عن كُلّ شيء. فَسّمًا بالآلهة, لقد أثارت البَلاء 
فى أراط كان 'الفوش حدى. إن واعذا بهن 
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الشيوخ فقدَ زوجته من جزاء الكتاب. ليس أنه 
بالى بفُقدان المرأة: ولكنّ روابطها العائليّة كلفته 
غاليًا. ويُشاعٌ أنّه قد يُرعَمٌ على الانتحار. إن أريا ما 
كانت يومًا امرأةً يُمكِنك أن تدعوها كتوما. وآلآن؛ 
أعتقِدٌ أنّها باتت مُدمِنة فضائح. ولديها كتبة 


يشتغلون ليل نهار لإصدار تسخ من كتابها 
الخفين ونمن النسحة الواعدة اهدر 


فقال مَرفقس بجفاف: “وأنت دفعته يلا شكٌ”. 


قال أنتيغوئسي ضاحكا: “ولكيّي بالتاكيد أرِدْتْ أن 
أرى هل تذكرّني. وهي قد ذكرئني فعلا. في 
الفصل الحادي عشر. ولكنْ روعني أنّه ‏ ذكر 
خاطف بالأحرى”. ثم التفت نحو مرقس 
بابتسامة عابثة. “لقد كتبّت عنك بالتفصيل, 
وبإسهاب. فلا عجب أن ساراييز كانت مُتَيّمَةَ بك 
في الألعاب منذٌ بضعة أيّام. إِذْ أرادت أن تتيقن 
بنك كل ما وصفتك به أريا”. وابتسم ابتسامة 
عريضة. '*ينبغي أن تشتري لك نسخة وتقرأهاء 
يا مُرقس. فلعلها' تستعية لك :نعض. الذكريات 
الحلوة”. 
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“رغم كَلّ جمال أريا الفاتن» فهي مَنسِيِيّةٌ تمامًا 
وعلى التّحو الأفضل ”. 


بالأخرى 0 0 في م مي الس 
كزلكت)؟ 


“ما احَبَنَت أريا قط« . وصرف مرقنين: انتباهه ناحية 
الفتيات الراقصات المتمايلات أمامّه. فإذا 


تل 


بالجلاجل على كواحلهِن ومعاصمهِنَ تُصَلصِلٍ 
فتئير أعصابه. وبدك أن ثثيره جحسارة رقصمن 
الشهواني وأجساذهن المكسوة بالثياب 
الشقافة. شعرّ بالخحَيبة والخزي. وتمتّى لو 
تتفي اذاو هن فيغادرن. 


مد تيكو سن بيده ليمسك باحدى النساء. 
وجذبها إلى حخصنه. وعلي الرّغم من مكافحتهاء 
قبلّها بشقف. ولمًا انكفا. ضحكَ وقال لمرقس: 
“انتق واحدة لنفسك!” 


زعقت الفتاةٌ العبدة: فِجِعَلَ الصوثٌ أحشاءً مَرفس 
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تنقبض غريزيًا. لقد رأى تلك اليّظرة على وجه 
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الفتاة من قبل... في عيتي هدسة للما أطلق 
العنان لأهوائه فاضطرمَّت حتّى فقدَ السيطرة 
عليها 


“افلتماءنا شعو رس 


كات الاخرون يراقبون أنتيغوئس, متضاحكين 
وحاثين إيّاه علي التتشجّع. وإذ كان أنتيغوئس 
ثَمِلًا ومُثارّاء بات أصلبَ في عزمه على الم_ضِي 
في سبيله. وزعقت الفتاة. 


وجد مَرةُ نفسه واقفا | قدميه. “أفل: ]| 


ساد الغرفة_ الصّمتُء وحدّقت جميع العيون إلى 
مرقس ذهولًا. أمّا أنتيغوئس, وهو ضاحكء فرفع 
رأسه ونظر إلى مرقس باندهاش يسير. ثم 
تلاشت ضحكته. وإذ توجحس حوفاء. انقلب إلى 
جانب واحدء وأطلق الفتاة. 


فوقفت الفتاة على قدميها متعثرة: وهي تبكي 
بكاء فسشرناء نم فرت مذعورة. 


رَمَقَ أنتيغوئسٌ مرقسس مَُغايظا. “اعتذاراتي, 
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مرقس. إذا كنت ترغبٌُ فيها رغبة شديدة جذاء 
فلماذا لم تقل ذلك قبل الآن؟” 

أحسسنَّ مرفقس عيتي أريا شاخصتين إليه 
كجمرتين مُتاحّجتين تضطرمان غيرةً. وتساءل 
على نحو عابر أي عِقاب ستتلقاه تلك الفتاة 
العبدة على يَدَي أريا من أجل شيء لا علاقة لها 
به. وقالٍ بإيجاز: “لم أرغب في الفتاة؛ ولا في أيّة 
واحدة اخرى في هذه الغرفة”. 


تموحجت الهمساتء والتفتت بضع نساءٍ إلى آريا؛ 
وتكلشن الا تافر 


وتجهّم وحة أنتيغوئس. “إذّا. لماذا تطملت على 


ا 36 
2 5 5 | ون كَ اغد 3 اب الفتاة””. 


فضحك أنتيغوئس بُخشونة. “اغتصاب؟ لو انكف 
هاالخيطات اخرى: لا نمق الا ”” 


9 8 . 5 ذلك”. 
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تبدّد ظرّف أنتيغونس, . وقدحت عيناة شررا إزاء 
الإهانة. در متى تهمك مشاعر عبدة؟ لقد 
شاهدتك تقتنص متعتك بطرق ممائلة مرّة أو 


مرتين””. 


اجترعَ مَرفْس ما بقي من خمر في كأسيه.. وقال 
مُكَسْيّْرًا: “لا أحتاجٌ إلى تذكيري بذلك. إِنّما أحتاجٌ 
فعلا إلى تسمة هواء مُنعيش”. 


نَمَّ خرج إلى الحدائقء ولكنّه لم يَجِد هناك أ5 
قَرَجِء إذ لحقت به أرياء وميرولا إلى جانبها. فصر 
مرقسي باسنانه: وتحمل وجودهما على مضض. 
وتحدّئت أريا بشأنهما الغراميّ كما لو كان قد 
انتهى أمسء لا قبل أربع سينين. وحدّق ميرولا 
الي مرقسء فأخدّث هذا الشفقةٌ على الرجل. 
فإن أريا استمتعت دائما بتعذيب عشاقها. 


قات بصّوتٍ يقطرٌ عَسَلَا: “هل قرأت كتابيء يا 
مرقفس؟” 


ان 


6 . 6 


4/ 


“إنه جَيدٌ تماما. ستستمتع به”. 


فأجاب: “لقد فقدتٌ تذوّقي للأمور التافهة”, 
وحملقثه تتموّج عليها. 


قرحت عيناها شَررّاء نَم قالت: ووجهّها مُلتَو من 
الغيظ: “لقد كذبت بشنانك: 6 إنك كنت 


أسوأ عاشق كنت معه يوما””. 


فردّ عليها بتكشيرة استهزاء جافية: “ذلك لأثي 
كنت الوحيد الذي مضى مبتعدًا عنك وفي عروقه 
دم بعد” مم أذ لما لوم وتمشى مبتعذا. 


مُتجاهِلًا الألقاب التي رشقنّه بهاء غادرَ الحديقة. 
وإذ رحج إلى المأدّية: التَمَسَ التسلية في 
مُحادّثة المعارف والأصدقاء القدامى. غير أن 
صَحِكُهم آلكمّه؛ إذ كانت تسليثهم دائمًا على 


حساب شخص آخر. وقد يسمح الحقارة من وراء 
ملاحظاتهم الساخرة, وتلذذهم لدئى رواية ماس 


جحديدة. 


وإذ تركَ المجموعة:, اتَكأ على أريكة. حيث شرب 
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باكتئاب. وأخدّ يُراقِبْ الخُضور. فلاحظ الألعاب 
التي يلعبونها بعضهم مع بعض. وكانوا يرتدون 
أقنعة التمدّن: إلا ا نهم نَعتها| النسم 5ل حين دمر 
خطرّت له خاطرة: أن مثلّ هذه الحفلات والولائم 
كانت في ما مضى حزءا كبيرأ من حياته: وكان 
يتلذذ بها. 


أمّا الآن. فتساءل عن سبب وجوده هنا... عن 
سبب رجوعه إلى روما أصلا. 


و 


ثُمّ اقترب أنتيغوئس إليه؛ مُطوّقًا_بدّراعه دوت 
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مُبالاة فتاة مرتدية ثيابًا فاخرة ذات بشرة باهتة. 
وقد كانت ابتسامتها شهوانية, .ولها منحنيات 
أفروديت. واستجاب_ جسذه لحظة لحدة عينيها 


القاتمة. لقد مضى رَمَنّ طويل منذ اختلى بامرأة 
آخر مرّة. 


لاحظ أنتيغوئس تقييم تركس فابتسم مسرورا 
بنفسه. “إنها تعجبك. لقد علمث أنّك ستعجب 


بها. فهي مُغرية جدًا”. 


وذ تزع ذراقة: عن العراة ذقعها دقعة رقيقة :مع 
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أنها لم تكن في حاجة إلى أي دفع. فهوت برفق 
على ادر مرقس., وحملقت إليه بشفتين 


منفرجتين. وابتسم السعو كن راضيا عن ذاته 
في ما يبدو. “اسمها ديديما”. 


أمسك مَرفنين بكتقي ديديماء وأبعدها عنهء 
مزويًا فمه بابتسامة لأنتيغوئس. فاجحالت _المرأةٌ 
نظرها من مرفس إلى سيّدها مُستفسرةًء وهر 
أنتيغوئس كتفيه مُستَوِجِنا. “يبدو أنه لا يُرِيدُك يأ 
ددي””. ولوح بيده دون مبالاة, صارفا إيَاها. 


حط مَرفّس كأسّه بتبات. “إنّي أقرّدٌ هذه البادرة, 
با انعو موي" 


فقال بسخرية هارا رأسَه: “ولكتك تُحيرني, يأ 
مَرفُس. لا اهتمام باليّساء. ولا اهتمام بالألعاب. 
ماذا جرى لك في أفسس؟” 


300 يء لن 5 عه”. 
62 ع ود 


العم مرفسن اله اتتحافة تاخروة:. “ها كنت 
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لضع حياتي الشخصيّة في غهدة رجل 
اجتماعي نظيرك”. 


فضاقفت عينا أنتيغوئس. .وقال برقة: “في كل 
كَلِمةٍ تقولها هذه الأْيَّامَ لسعةٌ حادّة. يم أسأث 
إليك حتّى تَقفٌ مثل هذا الموقف الانتقادعث؟”. 


فسأل لبيقة 5 “وما هي بجملتها؟” 


“انها الحياة. الجياة اللعينة!” فالمتع الحسية 
التي تلدّذ بها مَرفس في ما مضى باتت الآن ثُرابَا 
في فمه. ول-ما ماتت هدسة, مات معها شيء 
ما في داخله. فكيفٌ يستطيع أن يشرحً مثلّ هذه 
التغيّرات العميقة المؤلمة داخل نفسه لرحل 
نظير اليكو رز رجحل ما زالت الأهواء الجسديّة 
تلعبّه وتستحوذ عليه؟ 


كيف يستطيع أن يُفْسِيْرَ أن كلّ شييءٍ قد فقدّ 
المعنى في نظره للمًا ماتت فتاةٌ عبدة من 
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العامة في ساحة محاربين أفسسيّة؟ 


ومن ثم قال بفتورء وهو يقوم ليغادر: “اعتذرء 


فصحبتي رديئة هده الأيام”. 


تلقى. قرف قعواف احرف على قذاف الاشدور 
السنّة التالية ولكنّه رفضها كلّهاء مؤثرًا بالأحرى 
أن ينهمكَ في مشاريع عمله. ولكنّه لم يجذ أي 
سلام هناك أيضًا. فعلى الرُغم من تعبه 
واجتهاده: فقد ظلّ مُعدَّيً. أخيرًا. عَلِم أن عليه أن 


ومن ثم م باع مقلع الحجارة واتفاقيات البناء الباقية- 
بربح ضخم لكليهما- غير أنه لم يشعْرٌ بأيّ فخر 
من الرٌضى في ربحه. والتقى مديري 
المستودّعات القاليريانية على نهر التيبر» وراجع 
الحسابات. وكان سكستوسنء؛ أَحَدٌ معاوني أبيه 
منذ زمن طويل, قد أثبت أنه مُخلص للمصالح 
القاليريانية على مدى سنين كثيرة. فعرض عليه 
مرقس منصب ال_مشرف على الممتلكات 
القاليريانية في روماء بنسبة مئوية سخية من 
الربح الإجحمالي. 
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سيدي”. وكان في كلماته هذه تحد خفىي 
وارتياب مكتوم. 
“لك أن تُورْعَ الأمواك كما تراه مُناسيبّاء بغير أن 


6 


احانهيتك”. 


مع 


فقال سكستوس بفظاظة: “ما كنث أتكلّم قبات 
المالء بل بشان السّيطرة. فم لؤز أكن مشينا 
الفهم أعتقذ أنَك 550 مقاليد ممتلكاتك 
التجارية في روما”. 


. 


عرف دسيمس حرا 0 ل أن 
مَرفس قَلما جلبٌ لأبيه غير العم فإنَ طموح 
الشابٌ القَتِيّ طالما كان مثل حُمَى في دمه, 


َ 


ممُحرقا ضميره حتى التلااشي. فأي لُعبة كان 
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يلعب الآن؟ “أما كان هدفك أن تَُسيطرَ على 
مُمتلكات أبيك كما تُسَيطرٌ على مُمتلكاتك؟” 


ذل 


التوى فم مرقس بابتسامة باردة. “أنت تتكلم 
بصراحة””. 


“أما كُنتَ ترغبٌُ في أن تكون الأمور على هذا 
المنوال. سيّدي؟ إِذَاء قل لي الحقيقة بأيّ تمن 


ولك مني الاطواء المتملة 5 


تشتّج قم مرقس , غير أنه تمالك طبعه. وأرغم 
نفسه كي يتذكر أن هذا الرجل طالما كان مُخَلِصًا 


لأصص ني وأنا عونا حلهنا في متهن" 


فحدّق مَرفقس منانهزة في عيني الرجحل الآاخر 
وثبت حملقته. وقال ببروده: “إن دم م أبي يسري 


بلامُبالاة, كما أَنِي لا أضمِرٌ أيّة دوافع حَفيّة 


تُشكِّلٌ خَطرًا عليك. لقد فكّرتٌ في الأمر مَلِيَّا في 
غضون الأسانية: القليلة القاضية. وانت توليت أمر 
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الحمولات التي جَلِبَت إلى هذه المستودّعات 
طوال سبع عنتبورة شننة. وتعرف بالاسم الرجال 
الذين يُفرغون حُمولة السفن ويخزنون البضائع. 
وقد قدّمت كلّ حين حسابًا دقيقا عن كل صفقة. 
فمّنق لي أافضل. متك. استامنة؟” 3م هذ يذه 
بالاتفاقيّة المكتوبة. ولكن سكستوس لم يتحرّك 
لأخذها. 


فقال مرقس: “لك أن تقبل أو ترفضء كما تراه 
مناسبا. إنّما اعلم هذا: أنْي بعت مُمتلكاتي 
الأخرى في روما. والسبب الوحيدٌ الذي من أجله 
لم أبع السفن والمستودعات هو أنّها كانت جزءا 
من حياة أبي إلى أبعدٍ حدٌ. فقد كان عَرَفَه ودَمُه 
هما ما بتى هذا المشروغ: لا عَرَقي ودّمي أنا. 
إني أعرض عليك هذا العرض بسبب كفاءتك... 
إنما الأهم ,أنَكَ كنت صديق أبي. فإث رفضت 
عرضي: شاط ار لا تساورك شكوك بشأن 
هذاء ناانكسسونين 


ضحك سكستوس ضحكة خشنة. “حتّى لو كنت 
جادا بشأن البيع: ما كان ذلك في وسعك. إن 
روما تكافح في سبيل البقاء. فالآن الآن. ليس 


55 


لَدَى أحَدٍ أعرقه الما لشراء مشروع بهذا الحجم 
وهذه الضخامة”. 


بدا الفُتورٌ في عيتي مرقس. “أنا أعلّمٌ ذلك يقينًا. 


بي لست صِدّ التخلص من أسطولي سفينةٌ 
فسفينة, ومن أقلاة العياء منتى فميدى ‏ 


أدرك سكستوس أنّه يعني ما يقولء وصعقه 
تفكير انتهازي كهذا. كيف .يعقل أن يكون هذا 
الشابٌ هو ابنَ دسمس ١:‏ ؟ “لدذيك أكثرٌ من خمس 
مئة شخص يشتغلون عندك! احراز.ء في 
مُعظمهم. الست تهتم بهم وبخَير عائلاتهم؟” 


كر 


فقال سكستوس, مُلمُحًا إلى ما اشتهرَ به 
مرقس من حُبٍّ للمال: “إذا بعت الآنء فلن 


تحصّل إلا على كَسْر يسير من قيمة هذا كلّه. 
أشكٌ في أَنَكَ سئكملٌ الأمرحتّى النهاية”. 


“جَرّبني”. وطرح مرقس الاثفاقيّة المكتوبة 
بينهما على الطاولة. 
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الأصفر سمّاء 0 حنكه؛ وتمّلّه وقمًا لا بأس به 
إنّه لم يكن يُخادع. “لماذا؟” 


“ارين لن أبقىّ حَجَرَ الرذحى هذا حول عنقي 
حايسًا إِيّايّ في روما”. 


“وهل تنوي أن تمضي إلى هذا الحدّ البعيد؟ إذا 
كان ما قلته صحيحًاء وقد عقدت ضَلحَك مع أبيك: 
فلهاذا تدم قا أمضى ابوك عَهدًا كى بنشرة؟” 


فأجاب مَرفس ببساطة: “ليس ذلك هو ما أريد 
أن أفعله, ولكيِّي سأقول لك هذاء يا سكستوس 
في نهابة العطافة رأى أبي كل شعية على أنه 
باطلء وأنا الآن أَنَفِقٌ معه في الرأي”. وأشار إلى 
الاتفاقيّة. “ما جواتك؟” 


“سأحتاجٌ إلى وقت كي أفكر”. 


“لدّيك الوقثٌ الذي يستغرقه خُروجي من ذلك 
الباب””. 


تضلد: ,يتكسئوين نخرال عظرسة كهدة د 
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استرخى. والتوى فمه قليلا. وزفر نفسه وهر 


-َ 


رأسّهء مُطلِقَا ضِحكة رقيقة. “أنت هيز اينيك إلى 


حريتي, كان تقرف دانم كيف حكن الامو تحرف 
على طريقته”. 


فقال ع بغموض: “ليس في 0 شيء . 


ملكيية 0 آخر المطاف, وهو إلآن نادم 


على سيني العصيان التي ضاعّت. ثم تناول 
الاتثفاقيّة ونَقَرّها تقرًا خفيفًا على كقّه. وإذ تذكر 
الاير نامل الاين 1 >وقاك:: “الي اأفتل»: «مشمرط 


واحد . 


ث2 25 


حدذه””. 


“سأْتَعَامَلٌ معك كما بينية أن اا و أبكة 


الكانوت وهد ”» يده. 


ف مسك مَرَقنئن باليدء وفي ٠‏ حلقه غصّة. 
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وكي اليوم التاليء عند شروق الشّمسء | 


على مدى أسابيه الإبحار الطويلة. أمضى 
ساعات واققًا على مُقدَّمِ السفينة: ولرَّياح 
المالحة تهبٌ على وجهه. وهنالك اخي سمت 
لأفكاره بأن تتوحّه إلى هدسة من جديد. 0 
وقوفه معها على مقدّم سفينة كهذاء مراقبًا 
شعرّها الأسودّ الناعم مُتطايرًا حوك وجههاء 
وسيماؤها حِدّيّة إذ تكلمث عن إلهها غير 
المنظور: “الله يتكلم... بصوت في الريح: 
هادى وحفيف:”. 


2-2 


تماقا كما نذا .ضوتها “متكلمًا اليف الأ بهادنا 
وفنا هامسا له فى الرودى ند اهنا إناة: 


ولكنْ إلام؟ ابه الموت. 


١ 0‏ 
ستل إن علنه جنا 
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كان صوتّها قد بات خضورًا ملحاء مُطلقا أصداءه 
في ارجاء الظلام الذي يعيش فيه الان. 


00 


7١ 


عند التُرولك من السفينة في أفسّس,ء لم يخطر 
ببال مَرفس أي شعور باليُجوع إلى الّيار: أو أي 
فرج لانتهاءٍ الرّحلة. وذ ترك مُقتتياته في أيدي 
الخُدّام توحّه على القور إلى دارة أمّه القائمة 
على مُنحدر أحَد الجبال في مكان غير بعيدٍ من 
وسط المدينة. 


رحب به أخادم أعلمه أن والدته في الخارج ولكن 
عودتها مُتوقعة في غضون تلك الساعة. ولكونه 
متعبًا ومكتنبًا. دخل إلى الفناء الداخلي كي 
يستريح وينتظر. 


كانت أَشْعَةٌ الشمس مَُتدفقةً من السقف 
المكشوف إلى داخل الأتريوم!١]:‏ مُلقيةَ ضوءًا 
خقّاقا على المياه المترقرقة في اليركة 
المزخرّفة. وقد تلألأ الماءٌ وتراقص؛ وتردّدتْ أصداء 
النافورة المريحة في أرجاء الأروقة السفلى. غير 
أنه هو لم يَتلْ راحة إذ قعد في الظل. 
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أسند رآسّه إلى الجدار وراءه: مُحاولا أن يَدَعَ 
الصّوتَ الموسيقيًَ يغمرٌ روحه المتألمة 
ويُسَكُنُها. ولكن بَدَلَّا من ذلكء انتابته ذكرياثه 
فنفاظم إنساةةجتى شيفر بانة نكا أن كيفةه. 


لقد مرت أربعة عشرّ شهرًا على موت هدسة 
إلا أن ما نجمَ عنه من كَرْبِ اجتاحه كما لو كان قد 
حدث أمنسن: وهي غالبًا ما كانت تقعدٌ على ذلك 
اليَنك بعينه: مُصَلِيةَ إلى إلهها غير المنظور, 
ومحرزة سلاما ما زال يروغ منه. وكان في وسعه 
تقريبًاً أن يسمع صوتها... هادثاء عَذْبَاء مُطهْرًا 
مِثِلّ الماء. وكانت قد صلّت لأجل أبيه وأمّه. وقد 
صلت لأجله هو: وصلّت لأجل حوليا! 


أغمضَ عينيه.ء متمنيًا لو يستطيعٌ أ 

الماضي. كن ذلك فقط وجل ما مل للإنان 
بهعدسة مجددذا. ! لو أن كرب الشهور 
ايت ل ماء يُمِكِنْ أن يبدد: وإذا 
بها تجلسن هنا _بقربهء حيّةَ ومعافاة. لو أنه 
يستطيع أن يلفظ اسمهاء مثل رقية. فيجعلها- 


ص 


بقضل سُلطان حُبّه- تقوم حيّةَ من بين الأموات. 
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وتمتم بصوت أحشٌ: “هدسة... هد سة” '. ولكن 
ندل أن فيض هي من حبات خبالة, طلكت صو 


موتها المهولة العنيفة, وتبعها اضطراب نفسيه 
الجائشة: الهوك والكرَبٌُ والزنبء؛ وجميعها تتعدّم 
في خضم غضب عميق لا يلين, بدا الآن رفيقه 
الدائم. 


أي خَيرٍ عادّت به الصلاةٌ عليها؟ هكذا تساءل 


في مرارة, مُحاولا أن يطمس رؤيا موتها في 
ذهنه. لقد وقفت بكل هدوءٍ لما هجم الأسدٌ 
عليها. ولو صرخت.: لما سّمع صَراخها فوق جلبة 
الأفسّسيّين الهاتفين... وقد كانت أخنُّه بالتتحديد 
واحدة منهم! 


كانت والِدثّه قد قالتء قبل مُغادرته إلى روماء إن 


الزمّن يشفي جميع الجراح. ولكنّ ما شعر به 
ذلك النوم يينما تتماهد .هدسة تموت قاء نات إلا 
أتقل وأصعب من أن يُحمّلء لا أسهل وأيسر. 


فالآن كان ألمُه كتلة صلبة ثابتة داخل كيانه:, 
تجعلّه ينوءٌ ويرزح تحتها. 


نَمّ وقف مُتنهّدًا. لا يُعقَلْ أن يسمَحّ لتفسه بإطالة 
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الؤقوف على أطلاك الماضي. ليس اليوم وهو 
منهك ومرهقي حتى العظم من الرحلة البحرية 
الطويلة المملة. إن ذهابّه إلى روما لم يفعل أي 
شيءٍ لطّمْس الجمود الذي يشعرٌ به؛ بل إِنَّه 
جعل الحياة أسوأ فحسب. وها هو الآن قد عاد 
إلى أفسشسء في حال ليست أفضل البثّةَ من 
حالته يوم غادرّها. 


وبيتما هو واقِىٌ في يريستايّل دارة والدته على 
مُنحَدر الجبلء عَمَرَه خرن مُؤلم لا يُوصّف. لقد كان 
البيث ملانًا بالسّكونء رُغم وُحودٍ حَدَمِ في الدار. 


و 


ومع أنّه أحس_ حضورهم: فائهم كانوا حكماء 
كفاية بحيثٌ حافظوا على بُعدهم عنه. ثم انفيّح 


0 


نن 


البابٌ الأمامي وانغلق. وسمع ع أصوانًا خافتة, ثم 
وَقعِ خَ خطى سريعة مقبلة نحوة. 


قالك انهه فر نردى #1 راكضة إليه وتعائقة آناة 


فقال: 311 مّي!” مُبتسيمًا ومُمسيدكًا .إيَاها على بعد 
ذراء هته لدرقك: كيف إصارت- احؤالها: في عياية. 
“يتدؤ انك بخير”. واتحنى فقيّل كلا حَذَيها. 
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سآلته بالقول: “لماذا رجعْتَ عاجِلا هكذا؟ خُيّلَ 
إلى الى لن اراك طوال ونيد 


“لقد أنْهِيتْ عملي. ولم يكن داع إلى التاخر”. 
“هل كل قىء كما نحوّت أن ركون؟” 


“أنا الآن أغنى مما كنت عليه قبل سنةٍ ممضت, 
إن كان هذا ما تقصديته”. 


افتقرت ابتسامته إلي العاطفة القلبية. ونظرت 
فيبي في عينيه. فرقت سييماؤها. ورفعت يدها 
برفق إلى خدّه. كما لو كان طِفلا مُوجَعا. ثم قالت 
بصوت غاية في الحنان: “أو رسفن إن سفرتك 
لم تجعلك تنسى”. 


فتراجج عنها قليلًا. مُتسائلًا أفي وسع كُلّ أمّْ أن 
تنظرَ إلى داخل تفس ولدها كما في وسع أمّه 
هو. “لقد عهذت إلى سكستوس بإدارة 
المستودعات”. قال هذا برشاقة: وأضاف: “إنّه 


ذو كفاءة وجدير رَ بالثقة”. 
جارثة فيبي في مُراده. وقالت بهدوء, مُراقِبةَ إيّاه: 
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“لقد كانت لك دائمًا غرائزٌ آبيك بشأن الناس”. 


فقال بتثاقل: “ليسَ في, جميع الأحوال”. ثُمّ 
صرف افكاره. بعبذا عن أخته. “لقد أعلمني 


“نعم كد إلآن دا 


0 تَتَعييث 0 أنت أنحف مما 0 0 
رابتك اجراهرة”: 


وضحِكت. “لا داعي لأن تقلقّ علىّ؛ فاتك إذ 
عدت الآن إلى البيت. ستزدادُ قابليّتي حَثْمًا” 
وأمسكت بيده. “أنت تعلم أنِي كنت دائمًا قلق 
حين يكون أبوك قائمًا يواحدة من سفراته 
الطويلة. فاظن الآن أنْي سأكوث على الحال ذاتها 
بالتسيعة اإلبك؛ إن البحر تنستحضن غلئ: التكية 
تمامًا”. 


قعدذت هي على البنك: أمّا هو فظل واققا. ورأت 
أنه كان مُضطربًا وأنحف, وقد غدا وجهه أصلب. 
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“كيف كانت روما؟”” 


“كحالها كُلّ حين تقريبًا. لقد رأيتُ أنتيغوشس 
وحاشية المتملقينَ المولعين بالأمور التافهة 
حوالنة: :وكات شتحت: وتتيان؟ المالة ‏ كما تفمل 


دائما”. 

“وهل زودته بما طلبّه؟” 
“لا 

“لم ل1؟» 


“لأنه طلبَ ثلاث مئة ؛ ألف سسترسء وكل 
0 0 عيدا .كان من شأنه ذاتَ مرة “أن 


يوافق دوت وخز صمير:» ٠‏ وأن. يستمتع فعا هو 
نفسه بالألعاب. ولا شك أن انتيغوئس كان 
سيّبدي عرفاته للجميل بتأمين اتفاقيّاتَ بناء 
حُكِوميَّة والإتيان بالأرستُوقراطيّين الأغنياء الذين 
يطلبون دارات أكبرَ وأكثر إتقانًا. 


إن سياسيًا مِثلَ أنتيغوئس كان مُضطرًا إلى 


67 


5 


كسب رضى الرّعاع. وكانت أفضلٌ طريقة 
للحصول على ذلك هي رعاية الألعاب. فلم يكن 
اليّعاعٌ مَعنيّين قط بمواقف الشنّيخ وبالقضايا التي 
يُناصِدُهاء ما داموا يتسلون ويتلهون عن قضايا 
الحياة الحقيقيّة: عدم تَوارنِ في التجارة» اضطراب 
مدني محاعة مرضء اعبيك يتقاطرون من 


الأقاليم ويشتغلون بمِهِن الأحرار. 


ولكنّ مَرفقس لم يعد يُريد دَورَا في أيّ شأن من 
ذلك كلّه. وقد ساوره الخزيّ لإعطائه أنتيغوئس 
مئات آلاف السّسترسات في الماضي. فكلٌ ما 
فكّر فيه آنذاك كان مصلحته التجاريّة في جيازة 
صديقى من دوي المناصب العليا. ولم يفكر قط مرّة 
واحدة في ما تعنيه أفعاله على صعيد الحياة 
البشريّة. والحقيقة أَنَّه لم يبال بذلك. فقد كان 
تعؤيله لأسةوسن نفقنا. اد انتفين | نفاقراق للبتاء 
في مناطق روها الأغنى المجروف , ولطالما كان 
سبيل إلى النجاح الهالى: فإن الرشوة ' 7 
اشترت له القُرّص؛ والقُرّص جلبَت له الثّراء. لقد 

كان إلهَهُ هو إلهُ الحظ والثروة. 
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والآن. كمن ينظر في مرأة؛. رأى نفسه كما كان 
في الماضي: سئما ومعاقرًا الخمرة مع الأصدقاء, 
في وقت يُصلبْ فيه أَحَدُهم على صليب؛ آكلا 
أطايب يقدمها عبد ذي حين أن رجالا يوضعون 
بعضهم مُقابل بعض ويُرغمون على التقائل حتتى 
الموت. ولأيّ سبب؟ لتسلية رعاع جياع يشعْرون 
بالصجَّر- رعاع طالما كان هو قردًا مُمَوَلَا بيتّهم. 
وها هو الآن يدفعٌ ثمنًا أغلى بعدٌ: علمه بأنّه أدَى 
دور في موت هدسة: شأثه شَأث الجميع تماما. 


وتذكر أنّه صَّحِكَ فيما كان 1[ نر كضع مرهوناء 
في محاولة 0 من رقيرة كلاب حين كان 
الفرار بِلذ. مستحيلا. وكان ما يزال في وسعه أن 
يسمع أصوات_ الآلاف صارخين وهاتفين بضراوة إذ 
مرّقت اللبوةٌ لحم هدسّة. فماذا كانت جريمئها 
سشسيوى حيازة طهارة عذبة ضربت ضمير عاهر 
فاسيدة ة وأثارت غبرنماء ولق تكخ: تلك الغاه تستوى 
أاخت مرقس... 


جلست فيبي صامتة على البنك في الظلٌ: 
وتأمّلت وجة ابنها المقطب. “سألت جوليا عن 
موعد رجوعك””. 
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فانقبض العضل في حَنَكِه عِندَ ذكر اسم أخته. 
“إنّها تُريد أن تراك: يا مرقس”. 

“إنّها بحاجة لأنْ تراك”. 

“إن حاجاتها لّفي أدنى درجة من اهتمامي”. 
“وإذا كانت ثريد أن تُجريّ إصلاحات؟” 
“إصلاحات؟ كيف؟ هل تستطيع أن ترد هدسّة 
إلى.الحياة؟ هل تستطيع أن تُبطلَ ما قد عملته؟ 


لاء أمَّاه. ليس من إصلاحات مُمكِنة لما قد 
6 مأ 53 0 


فقالت برقة: ““إنها ما تزال اختك”. 


“قد يكوث لك ابنة, يا أمْيء ولكيِّي أقسيم لك إنّه 


لمحت الضراوة في > حملقته., وصلابة حنكه غير 


0م 


تضع الماضي جانيًا؟” 


يدا 
“ولا أن تُسامح؟” 


“أبدًا! أقول لك إِنّي أدعو أن تنزك كل لعنة تحت 
التسيماة على راسها. 


فاغرّورقت عينا أَمّه. “ريه اذا تحاولت اث قر 5 
كيف عاشت هدسة بَدَلَا من طريقة موتها””. 


ضريّت هذه الكلماتٌ قلبّه. فأشاحً وجمّه قليلا 
غاضبيا لتذكيرة بذلك. وقال بخشونة: “تدك 


شيء جيّدًا جذا”. 


ع 


فقالت فيبي برقة: “لعلنا لا نتذكر الأمور في 
الضُوء نفسيه”. ورفعت يدها لتلمسَ القلادة 
المخبّأةة تحت بالّسيهاء وكان عليها شيعارٌ إيمانها 
الجديد: راع يحمل على كتقيه خروفا ضالا. وما 
كان مرقيس يعلم بالأمر. 6 ترددت: متسائلة إن 
كان ذلك هو الوقتَ المناسِبّ لإعلامه. 
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كان غرييًا أن فيبي؛ بمشاهدتها هدسة وجحدت 
السبيل الذي يجب أن تسلكه حياتها الخاصّة 
مُنبسيطا أمامّها بِكّلٌّ وضوح. فقد صارت مسيحية, 
معمّدة بالماء وبروح الله الحي. وهي لم تخض 

صراعًا في ذلك, كما خاض دَسيمُس,ء إذ 0 
حتّى اخر حياته تمامًا كي يقبل السيد المسيح. 
والآن كان مَرفسء الشبية بأبيه كثيرّاء هُوَ من 


حارت الروك الفذنين: مرفمين_ الذي لض ترد أى 
سيّدِ على حياته؛ ولن يعترف بأيّ سيّد. 


و 


8 ََ ص | 


وإذ نظرَثْ إليه. فإذا بِيَدِه تنقيضٌ ثُمّ ترتخي, 


علمّت أن ذاك ليس هو الوقت الملائم للتكلم 
بشأن السيّد المسيح وبشأن إيمانها به. فلا بُدَ 


أن مرقس سيغضب. ولن يفهم. وسيخاف منهاء 
ويش*شتسى أن يفقدها كما فقد هدسة تماما. أده 


ليته يقدرٌ فقط أن يرى أن هدسّة لم تفقد قط. 
أمّا هو فكان مفقودًا. 


“ماذا كان من شأن هدسّة أن ثريدَ لك القيام 
ره6 


فأغمض مَرقس عيتيه. “لو قامت بالأمور على 
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نحو مُختلفء لكاتت ما تزال حيّة”. 


“لو كانت مُختلفة يا مَرفّسء ما أحببتها قط كما 
تحبّهاء بكُلٌّ قلبك وفكرك ونفسيك”. كما كان 


يُمكن أن يحب الله. إلا أنه لم ييستطع أن يُدرِك أن 
الرُوح داخل هدسّة هو الذي اجتذبه. 


وإذ لاحظت فيبي ألم ابنهاء تألَمَت من أجله. 0 

قامت عن البنك, وذهبت إليه. “ايكون تنصبك 

التذكاريٌ لهدسّة هو بغضك الذي لا لِينَ فيه 

لاخيّك؟” 

فقال يموت أكون ذعلك من هذا الامو اماو 

وردّت بأسّى: “كيف اشغطيع ذلك ؟ ات اشضى: 

ومهما فعلت جوليا فهي تبقى ابنتي. إِنْي 

أحيّكما كليكما. وأنا احقى هدسة”. 

فحدّق إليها من عَلّء قائلا: “هدسة ميتة اماه 
ماتت بسبب جريمة ما ارتكبتها؟ كلا! لقد 

فتلت بداقع من الغيرة الدنيئة لدى عاهر”. 

وضعت فيبي يدها على ذراعه. “هدسة ليست 
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ميته بالنسبة إلي. ولا بالنسبة إليك”. 


فقال بكابة: “ليست ميتة! _ كيف يُعقَلٌ أن تقولي 
هذا؟ أهيّ معنا هنا؟” ثم انتقل مبتعدًا عنها 
وفعد على الدكه حيث اكات تديقة قد عدن 
أغلبَ الأحيان في سكون الأمسيية وهدوء ما قبل 
القجر. وبدا مرهقاء وظهره ممسندٌ إلى الجدار 


وراءه. 


فأاقبلت فيبي وقعدت على البنك بجانبه: 
وافسكت بيده “هل تتذكر ها :قالنة: لايك قَبَيل 
موته ؟”” 

“متك يدي ووضعها على يد هدسة. لقد 
انتمت إلى””. وكان ما يزاك في وسعه أن يرى 
النظرة في عينيها الداكنتين إذ أطبق يده بشيدة 
على يدهاء مُتسلمًا ملكيّته. هل علم أبوه آنذاك 


أنَّها كانت تحت الخَطر؟ أكان يقولٌ له أن يحميّها؟ 
لقد وَحَبَ عليه أن يأخدّها من عند جوليا في 
دَيِنِك الزمان والمكان؛ بدلا من أن ينتظرّ الفُرصّة 

المناسبة لها. فإنَّ جوليا كانت حاملًا حيتذاك, 


وعشييفها قن رخل. واخدتة التتفقة عليها: ف 
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ذلك الوضعء غيرَ مُدرِكِ الخطرَ على الإطلاق. فلو 


كان حكيماء لكانت هدسة ما تزال حية. ولكانت 
زوجته. 


“مرقسء قالت هدسّة إنّك إذا آمنت وقبلتَ نعمة 
اللّه فْحَسُْبٌ تكون حتمًا مع السيّد المسيح في 
الفردوس. وقد قالت لنا إن كل من :يؤمن بالرب 
يسوع المسيح لن يمِلك. بل تكوث له الحياة 


الأبدية”. 


فكبس على يدها. “كلام ليعزية رجل محتضر 
رأى حياته عديمّة المعنى. يا أمّاه. ليس من حياة 
بعد الموت؛ بل تُرابٌ وظلامٌ فحسْب. إنَّ كلّ ما 
لدينا هو هنا الآن, ونوعٌ الحياة الأبديّة الوحيد 
الذي يمكن أن يتوقعه أي شخص هو في قلب 
آخَ فإنّ هدسّة حيّة. وستبقى هكذا ما دمت أنا 

حي إنْها حيّةٌ في”. ثم ارتسمّت القساوةٌ في 
و سس ا ل 


فقالت فيبيء والدّمعٌ يتلألأ في عيتيها: “هل 
تُدركٌ أصلا لماذا ماتت؟” 
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:إلى اعلم لماذا. لقد قتلت بداقفع من الحسد 
والحقد. فإن طهارتها فضحت نجاسة جوليا”. ثم 
سحب يده من يدهاء متوترًا ومقاوما المشاع” 
الجائشِية في داخله. لم يرد أن يصب جام غيظه 
على أمّه. فلم يكن غلطة منها أنّها ولت أفعى 
سيامة. ولكنّ لماذا اضطرّت إلى التحدّث بهذه 
الأمور الآن. بينما يشعرٌ هو بأنّه غاية في الألم؟ 


طاطأ رأسيه واضعا إياه بين يديه ومسد جبينه 
كما لو أن رأسّه يؤلمه من الذكريات, قائلًا: 
“أتمنّى_ أحيانًا لو أسيتطيغ أن الل قالت لي 
مرّة إن إِلْهَها كان يتكلم إليها في الرّيح, ولكيي لا 
أسمع أي شيءٍ سوى صدى صوتها الواهي”. 


“إذًا أصغ”. 
“لا أستطيع! لا أاستطيعٌ أن احدم] . 


“ريّّما كان ما تحتاجٌ إليه هو أن تطلْبَ إلهَها كي 
تنا السلام الذي طالما تحدّنت بشأنه”. 


فرفع مرقس راسه بحذة؛ واطلق ضحكة خشينة. 


6م 


“أطلب إلهها؟” 
- 2 .- 


“إن إيمات هدسّة بذلك الإله كان جوهر هويّتها: 
يا 00 وإنة تعرف ذلك بقينا”. 


عندندٍ وقف رفون وابتعد عنها بعض البشسيء. 
“أين كان إِلَهّها القديرٌ هذا لما واجهت الأسود؟ 


إذا 0 موجوذاء فهو جبان: لأنّه تخلى عنها!” 
“إذا كنت تُصدّق ذلك حقاء فعليك أن تبحثٌ عن 
السيت”. 


“كيف أقومر يذلك يا آمّاه؟ هل أساك الكونة في 


هيكل لم يعد موجودًا؟ لقد دمّرَ تيس مدينة 
القدسن: وبلا اليهودية خربة”. 


“عليك أن تذهب إلى الهها وتسأل”. 


فقطب حاجبيه: وحملق حملقة نقاذة. “هل 
بدات تؤمنين بيسوع البغيض هذا؟ لقد قلت لك 
ها حرى له: [ه لم يكن تهنا اكدس من نسار ؤقف 
موقفا مُناقضا لليهود. وقد أسلموه كي يصلب”. 
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2 5 0 - 8 هد ََ 6 
2 
“ما زلت أَُحِبه]”. 


“أفلا تستحقٌّ هي إذّا أسئلتك؟ ماذا كانت لتريد 
منك أن تفعلء يا مَرفُس؟ أي شيءٍ واحدٍ كان 
عندها أهمّ من الحياة بذاتها؟ عليك أن تطلّب 


إلهها وتسأله عن سبب موتها. ذهو وحده يقدر ز أن 
يُعطِيّك الأجوبة التي تُعوزك”. 


التوى فم مَرفس بابتسامة ساخرة: “كيف يطلب 
المرءٌ وجة إلهِ غير منظور؟” 

١ 1 2‏ . 1 1 هدسة. صل!” 

فغمِرَهُ الأسىء وما لبت أن أعقبه توًا الوَحَعٌ المرٌ 


والعقضّب. “وحياة الآلهَة: يا أمّاه أي خير نفعتها 
به الصلاةٌ أساسً]؟” 


وحيال أمارات الدّهول على وجهها وسييمائها 
المكتئبة؛ عَلمَ أنه جرحها في الصّميم. فإرغم 
نفسّه على الاسترخاء؛ واعتماد المنطق. “أمّاه: 
ألم أَنَّك تُحاولين أن تُعرّيني: ولكن لا عزاء. هل 
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نن سس #- و نسو 


تفهمين؟ لعل الرمن يغيرٌ الأمور. لسث أدري. 
ولكن لن يؤتيني أي إله | ثم هر لها رأسهء 
وقد هَيمَنَ الغضِبٌُ على صوته مُجِدَّدًا. 7 منذ كنث 
وَلذَا صغيراء أتذكر كيف .كنت ٠‏ تضعين قرابينك قَدَام 
الهتك البيتية في اللاراريوم. فهل أنقذ ذلك 
ولاك الآخرين من الحُمّى؟ وهل أبقى الوالِد 

يا؟ وهل سمعت مزة صَونًا في الرّيح؟” ثم 
0 عصَبّه, مُحَلَّْا شعورًا بالفراعٌ الرَهيب 
فحسب. “لا وجود للالقة”. 


“إذاء كل ما قالته هدسّة كان كذبًا”. 
فأحفقل. “كلا! لقد آمتث بِكُلّ كَلمة قالثها”. 


“هل صدّقت أكذوبة. 58 مَرفس؟ وهل ماتت لأجل 
لاشيء؟” ' ورأث يده تتكورٌ قبضة إلي جنبه»: 
وعلمت أن أسئلتها ال-مته. ولكن الألم الآن 
أفضلٌ من الموت إلى الأبد. 


6 نهضت وذهبت إليه ثانية, واضعة يدها :برفق 
على خدّه. “ مرقسء إذا كنت تؤمِنْ حقا بأنَ إله 
فزسّة حَذلهَاء فاسألة: لماذا يفعل أمَدًا كهذا 
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ر 5 . ١‏ 8 0 
“وماذا يهم ذلك الآن؟” 


“نه يهِمٌ. إنّه يهم أكثر مما تعلم. فبأيّ طريقة 
احرف تمكتك إن نعم يالب لامرجبال ها حرف : 


اعترى وجهه التتحوبُ والفُتور. “السلام وَهم. 
ليس من سلام حقيقي. فإذا مَصَيتٌ يومًا أبحث 
عن إله هدسّة: يا أمَّاه. فلن يكوت ذلك لكي 


أخمدة كها كانت فى تففل ويل لكي اعدف علنه 
في وجهه . 


لم تزد فيبي كلمة واحدة. ولكنّ قلبَها صر خ في 
كرب. أيها الربٌ الإله. اغغفز له. إنّه لا يدري ما 


يقول. 
لقد تحوّك مرقس مبتعدًا عن العزاءء مُعتقدًا أن 


كلّ ما بقي له كان الصّدى العذب لصوت هدسّة 
في الظلام الذي قد أطبقّ حَواليه. 


00 


.١‏ تلفت عناية قرّائنا الكرام إلى وجودٍ مسرد 
للمصطلحات ابتداء من صفحة 597 ارج فيه عدد 
من المصطلحات التي شاعت في تلك الحقبة 
التاريخيّة (الناشر). 
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١ 


أشارَت جوليا قاليريان بيّدها إلى معزاة بنْيّة 


صغيرة في المربّط خارج الهيكل تمامًا: “تلك 
المعزاة هُناك. اليريّة الداكنة. أهي مُمتازة؟” 


قال التاجر: “حميعٌ عنزاتي مُمتازة”,. شاقا 
طريقه وسط القطبع المحشور داخِل الحظيرة, 
وممسيكا بتلك التي طلبتها جوليا. ثم عقد 
أنشوطة حَبل حول رقبَتهاء وقال: “هذه الحيوانات 
بلا عيب”. حاملًا الحيوات المكافح وعائدًا إليهاء 
فيما حدّد السعر. 


ضافقت: .عا حولي خبطا بواعالك: تخلز هنا “من 
البهيمة المهزولة إلى التاجر الجّشع. “لن أدفع 
لك هذا الثّمِنَ الغالي لقاء معزاة صغيرة جدًا!”” 


جَرَتَ حَملقتّه الثاقبة على يالْسيها الصُوفيٌ 
الناعم, واستقرّت على اللآلى في شعرهاء 
وقلادة العقيق الأحمر حول عُنقِها. “يبدو أَنك 
قاجرة فلى. شيرائفاء .ولكن. إن كنك تظليين 
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. فلينقلب الأمرٌ على راأسيك:, ثم وضع 
المعراة أرضّاء ووقف مُستقيمًا. “لن أَبَدّدَ وقتي 
في المساومة. يا امرأة. أترين هذه العلامة على 
الأذن؟ هذا الحيوان كرّسه للتّضحية واحدّ من 
عرافي الهيكل (هاروسيكس). والعرافون 
يوفرون هذا المعروف لأحل مصلحتك. فالمال 
الذي تدفعيته لقاء هذا الحيوان يذهب إلى 
العرّاف وإلى الهيكل. هل تفهمين؟ فإذا أرذت أن 
تشتري عنزة أرخصّ من أي مكان آخر وتُحاولي 
الإتيان بها أمام الآلهة ومُمتليهم المعينين, 
فافعلي هذا الأمر مُتحمِّلةَ عواقب المخاطرة”. 
وقد عذبتها عيناه القاتمتان. 


ارتجقت جوليا حِياكَ كلماته. لقد كانت عالمةً 
نهامًا انها 'تتعرض: للقسن: ولكن لم يكن بيدِها 
خيار. فالرجُل البغيض كان على حق؛ إذ إن الغبي 
وحده يُحاولٌ أن يخدع الآلهة: أو العرّافين الذين 
قد اختارثهم الآلهة لقراءة العلامات المقرّسة 
المخبوءة في الأعضاء الحيويّة التي للحيوان 
المقرّب بصفته تضحية. ونظرث جوليا إلى المعزاة 
الصغيرة بنفور. فهي جاءت لكي تتبيّن ما يُوحِعَهاء 
واذا كان معنى ذلك أن عليها أن تشتري حيوان 
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ذل 


تضحية بسعر باهظ فلا بَدَّ آن تفعل ذلك. ومن ثم 
قالت: “أعتذ! سأشتريها”. 


نزعت سوارهاء وفتحت العليبة المركبة فيه. 
وعدت ثلاثة سسترسات في يد التاجر مُحاولة 
أن تتجاهل اعتداده بتفسيه. فمسح قطع التقد 
بين ن إصبعيهء ودسَها في الصرّة ة المعلقة على 
خصره. وقالء مُسلْمًا إيّاها الحَبْلَ: “إنّها لك 
فعسى اتاتكلت نكن خسن الفتة 5 


أفرت جوليا يوديماس بحزم: “خذيها!” وانتحت 
جانبًا حتّى تتمكن عبدَتها من جر الحيوان 
المكاقق عانعن القرط المرتحمن واخد الداحر 
يراقب ويضحك. 


ولدمًا دخلت جوليا الهيكل مع يوديماس 
والمعزاة. شعرت بدُوار. فإن رائحة البخور الثقيلة 
المتخمة أخفقت في أن تطغى على رائحة الدّم 
والموت. وقد انقلبت معدتها. واحتلث مكانها في 
الصف وراء آخَرِينَ ينتظرون. وإذ أغمضت عيتيها؛ 
ابتلعت غَتياتهاً. وتقطرّ العرَق الباردٌ على جبينها. 
فيي لذر تستطع أن:تكف عن التفكير في الليلة 
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السابقة وخلافها مع يريمس. قال بيريمس. يمس: “لقد 
صرت ممُمِلَةَ جذًا يا جوليا. أنت تفرضين كابتك 
على كل وليمة تحضريتها”. 


“كم هو لطيف منك, يا زوحي العزيز. أن تُفكر 
في صحتى وسعادتي” : ونظرت إلى كالاباه 
التماسًا للعطف. إلا أنّها رأتها تثُومئ لِيُوديماس 
كي تُقرّْبَ صينيّة أكباد الور أكثر. وإذ انتقت كيدّاء 
ابتسّمت بطريقة جعلت الفتاة العبدة تتورَّدُ ثم 
تشحب. فلوحت بيدها للفتاة كي لبتعد وراقبتها 
تحمل الصينيّة إلى يريمُس. ولم تكن كالاباة قد 
لاحظت حتّى الآن أن جوليا كانت تراقبُها. حتّى 

إذا لاحظث ذلكء: اكتفقتث بأن قوست حاجيًا؛ 
وعيناها الباردتان القاتمتان خاويتان ولامْبالِيّتان. 


م الأمر, وو 7 


"الايوفك كردي مررضة 1 


فقالت كالاباة, وفي صوتها الهادئ أت من نفاد 
الصبر: “دون شك يعمني. إنما أنت ٠‏ من تبدو غير 


مُهِتمّة. جولياء حبيبتيء لقد تكلّمنا بهذا مرّات 
كتهره نك اتحقها. نمه | إن الخل تمعط ىت |., 
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لكنّك ترفقضين قبوله. يّتي ذهتك على أن تصيري 
سليمةً مُعافاة. ولتشفك إرادئك. فمَهما 
لقت غلية سعتطفين د راراذيك الشخض :3 إن 
تجعليه يحدّث ا" 


ا 


“ألا تعتقدين أنّي حرّبت؛ يا كالاباه؟” 


| 


دن 


“ليس باجِتِهادٍ كاففي2ء يا عزيزتي, إلا لككنت 
اسن صحّة. يجب أن كرف أفكارك على 
نفسيك كل صباح؛, وتتأمّلي كما علمثك. فرْغي 

ذهتك من كلّ شيءٍ ما عدا الإدراك أنَك أنت 
إلاهةٌ ذاتك؛ وما جسدّكِ سوى الهيكل الذي فيه 
ثقيمين. إن لك سُلطانًا على هيكلك. ستكون 
مشيئثكء يا جوليا. إِنّما المشكلةٌ أنَّك تفتقرين 

إلى: الإيمان::فعليك أن تؤفدي: :وحينما تؤمنين: 


فسوف تستحضرين ما أردت 7 


أشاحت حوليا بناظريها عن عيتي المرأة 
القاتمتين. فصباحًا بعد صباح, كانت قد فعلتث 
تمامًا كما قالت كالإباه. وأحياتا كانت الحُْمّى 
تأخدّها في وسط تأملاتفاء فترتجف من الضعف 
والغثيان. وإذ طفى عليها شُعورٌ بانعدام الأمل, 
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كلمت بهدوء. “بعضٌ الأمور تتخطى إرادة آي 
نجاف نتف ر التسيط رن عانها ‏ 


حدّقت كالاباه إليها بازدراء. “إذا لم يكن لَدَيكِ 
إيماث بنفسيك وقدراتك الداخليّة الخاصّة. فربّما 
ينبغي لك أن تفعلي كما يرتني يريمس. اذهبي 
إلى الهيكلء. وقدّمي أضحيّة. أمَا أناء فلا إيمان 
لدي بالالهة. وكل ما أنجزثه تم بمجهوداتي 
وذكائي شخصياء لا من خلال الاتّكال على أيه 
قَوَّةِ غير منظورة خارقة للطبيعة. ولكنْ إذا كنت 
تؤمنين حقا بأن لا قدرة ذاتيّةَ لدَيكء يا جولياء فأي 
سبيل مَنطقيّ آخرّ أمامّك سوى أن تستمدّي ما 
تحتاجين إليه من مكان آخر؟” 


بعد أشهّْر من العلاقة الحميمة؛: مُعِقَت جوليا 
حيال ازدراء كالاباه ولامُبالإتها الفظّة بمُعاناتها. 
وراقبَتْ كالاباه تأكُلٌ كُبدَا أخرىء ثُمّ تطلبٌ من 
يوديماس أن تأتيها بإلماء المعطر لتغسل يدَيها. 
ففعلت الفتاةٌ كما أمِرّتء مُحدّقَةَ إلى كلاباه 
بافتِتانٍ تشوات, ومُتَورَّدةً لما ربّتت تلك الأصابعٌ 
الطويلة المزدانة بالخُلّيّ ذِراعها قبل صَرفِها. ورأت 
خوليا التخفين القانم فى عيتي كالاياة اذ زاقتث 
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الخادمة تنصرف. وارنسمت ابتسامة فاترة ضارية 


على تتفتي القرأة الاكبر سنا 


شعرّت جوليا بالقتيان. لقد عَلِمّت أنَّها كانت تُخان 
أمام عيتيها تمامّاء وعلِمّت يقينًا على السّواء أَنَّه 
لم يكن في وؤسعها أن تفعلٌ أي شيءٍ بشأن 
ذلك سيوى أن يغلي دَمُْها في عروقها. وقد لاحظ 
يريمُس أيضّاء وجنى تسليةً فظَّةً من جَعل جوليا 
تعلم ذلك. 


00 يذه ذانما الحيه فى 5 كي 
يلتمس مشيئة الآلهة. إنَهم سيعرفون إذا كان قد 


حصل تفش للمرّض. فعلى الأقلّ ستعرفين إذا 
كان ما يُمِرضّك شينا مُقدَرًا من قبل الآلهة”. 


فقالت غاضبةً: “وكيف سيُساعِدُني أن أعرف 
ذلك؟” وقد كان ا بِكُلٌّ جلاء أنّه لا كالاباه ولا 


وتنهّدت كالاباه تنهّدةً ثقيلة: ثُمّ قامت. “إن هذا 
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فقالت جوليا مَرعوبة: “إلى أينَ آنت ذاهبة؟” 


أطلقت كالاباه تنعذة 00 ورمقتها بنظرة 
احتمالٍ للأذى. “إلى الحمامات. قلث لسقيرة 


ني سأقابلُها هذا المساء: 
ازدادت جوليا ضيقًا بَعدُ عند ذكر تِلكَ الشابّة. فقد 


كانت سغفيرة قَتِبَّةَ وجميلة, وتحدّرت من عائلة 
رومانيّة مشهورة. وبعيد لقائهما الأوّلء قالت 


كالاباه إِنّها وجدَتّها “واعدة”. 


“لست أشعر بمَيلٍ لأنْ أذهب إلى أيّ مكان: يا 
كالاباة”. 


فتقوّسَ حاجبُ كالاباه ثانية: “لم أطلّب منك 
الزّهاب”. 


وحدّقت جوليا إليها. “لماذا لا تأخذين مشاعري 
في الحسبان؟” 


“لقد أخذث مشاعِرَكِ بالحسبان. كنت أعَلَمُ أنّك 


ستقولين «لا»» ولم أر سبيًا لإشراكك. فأنت لم 
تَحِبّي سغفيرة قط العين كذلك)؟:”: 
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فقالت جوليا بلهجة اتُهام: “ولكتك انت تحبينها”. 


أجابت كلإباه بابتسامة فاترة- وجوايُها أشبة 


ات 


جد ان له 


رك يبحب 8 القومي 220 قوئ غضصة 
وبريئة وملآنةٌ بعالم من الإمكانات”. 


فقالت جوليا بمرارة: “مثلما قلت عبّي ذات 


مرة””. 


وباتت ابتسامة كالاباه ساخرة: “لقد عرفت ما 
كنت نتفنلين با خوليا:فانا لمر اذك 
أناء ا. فلأتَى 06 أن ارضيك””. 


وضحِكت كالاباه برقة. “آه, جوليا؛ عزيزتي. ليس 
في الحياة إلا قاعدةٌ واحدة فقط: ارضف نفسك” . 
وجرت حَملقةٌ كالاباه الفاترة على وجه جوليا ثم 
تزولا إلى جسهها التحيل. “إنّك تعنينَ لي الآن 
بمقدار ما عنيت كل حين”. 

وحدّت جوليا قليلًا من العزاء في هذه الكلمات. 
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وأمالث كالاباه راسَها قليلاء وتفحَصنْها بعيتين 
قاتمتين لا تطرفان, مُتَحِرّيةٌ إيّاها أن 2 


فبقِيَت جوليا صامتة؛ عالمة أن التحدّي لا بد أن 
يمضيّ بلا جواب. وقد شعرت أحيانًا بأنّ كالاباه 


كانت فقط تنتظرٌ منها أن تفعل أو تقول شيئًا ما 
فودشانة ان روف لقا الهذ كف تفحرها تهانا 


قالت كالاباه بِلامْبالاة لعينة: “يبدو عليك 
الشحوبٌ فعلا. ٠‏ عزيزتي. استريحي هذا المساء. 

لرَبّما يتحسن ن شعورك بشأن كل شحيءع هذا 
ومشت برشاقة إلى خارج الغرقة, مُتوقفة قليلًا 


لتلامِسَ خدّ يوديماس برؤوس أصابعها وتهمس 
بشيءٍ ما في أَذْن تلك الخادمة فقط. 


ولعجز جوليا عن منعها من الذهاب, أطبقت 
أصابع يديها بإحكام. وكانت قد اعتقدّت أن في 


رسعها الوروف يكال بان من ضهيم فليها. أما إلدنء 
فقد ملأها العغضتْ الشديد. 


كانت طوال ١‏ حياتها قد عانت العذاب على أيدى 
الرحال فاذل: سحل أبقها حياتها وسيظر عليها: 
مُمليًا عليها كل حركاتهاء. حتى زوجها 
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كلاوديوسء ذلك المفكّر الرومانيّ الذي كان يملك 
أرضًا في كايوا. وقد أضجرها كلاوديوس حتى 
الخَبّل ببحوثه العقليّة في ديانات الإمبراطوريّة 
الرومانية, وكانت شاكرة _ أن مون غير متوقع 
خلصّها من عيشة تَكَدٍ شاقة معه. 


م م هامت بحب زوجها الثاني كايسيء متيقنة أن 
ذلك كان الزواج الذي سيأتيها 'بكل ما كانت 
ترجوه: المتعة والحرية والخب. إلا أنّها ما لبتت أن 
وحدته أسوأ بأشوآط بعيدة مما كان مُمكنًا أن 
يكونه كلاوديوس علي الإطلاق. فقد فتح كايس 
صناديق ملكيتهاء وأنفق . الاف السسترسات 
على السباقات والنساء الأخريات, ساكبا عليها 
هى حام حظه السيئ وطباعه التكدة. واحتملت 
جوليا العسفٌ والظلم طول مَدَةَ استطاعتها. 
وأخيراء بتوجيه رمن كالاباة, تبعكت بان كا نيتو لت 
يؤذيها بعد. وتذكرت بقشعريرة موته البطيء. من 

جراء السم الذي اخذت تدسه في 003 


وشرابه. 


ثَمَّ كان هنالك أتريتس... حُبُّها الكبير المفعم 
بالشّقف! وهي قد أعطئه قلبهاء جاعلة نفسّها 
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منكثيفة كلياء طالبة فقط ألا يطلب منها التخلي 


عن حريتها. غير أنه هجرها لأنّها رفضت طلبه 
يدها للزواج وتزوجحت يريممس لتضمن استقلالها 
المالي. وقد رفض اتَريتشن ان يفهم لماذا كان 
ضروريًا أن تفعلَ ذلك. فإذا بألم. لقائهما الأخير 
الغاضب يطعنها طعنًا هائلا, فهزت رأسَها هرّة 
غضب. لم يكن اريفس الا عبدا اسير في الثورة 
الجرمانية. محاربا مصارعا. فمن كان حتى يُملي 
عليها ما تفعل؟ أكان يعتقدٌ أنَّها ستتزوّج به 
وتتنازك عن كُلّ حقوقها لهَمَجِيّ غير مُقف؟ لقد 
كان الزواج بيريممس بمُوجب يُوسس هو السبيل 
الأذكى المتيسير لها- إذ أعطاها حرية كونها امرأة 
متزوجة دون أي خطر إذ لن يكون_ ليريمس أي 
حق في شؤونها الماليّة أو ملكيّتها- غير أن 
اتريتس كان بعيدًا جدًا عن التمدّن بحيثت تعذر 
عليه أن يفهم. 


حتى مرفنين: أخوها العزيز المحبوب, خذلها في 
الزهاية, لاعنًا إياها في الألعاب لأنّها أنقذته من 
أن يجعل نفسه مُعْقَلَا من أجل فتاة عبدة. وقد 
كان الم ارتداده عنها الصرية الأشدّ هولا. وما 
زالت كلماثه. المفعمة بالاشمئزاز والغضب,ء ترن 
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في أذتيها. وكان في وَسعها بعد آن ترى الشخط 
المتحجر على وجهه إذ تحول عنها والتفت إلى 
كالاباه. 


“هل تريدينهاء يا كالاباه؟” 
“لطالما أردنّها كل حين . 

“لك أن تأخذيها”. 

ومندُّئذٍ رفض أن يُكلِمَها أو يراها. 


إن الأب والأزواج والأخ قد خذلوها. ومن ثم وضعت 
نفسها في عَهِدَةَ كالاباه. واثقة بها ثِقة مُطلقة. 
وبعد. أفلم تكن كالاباه هي التي أقسمت لها 
إنّها ستحبّها خُبَا لا يموت؟ أولم تكّن هي من 
دلتها وفتحت عيتيها في الأخير على نقاط ضصَعف 
الرّحال وخياناتهم؟ ألم تكن كالاباه هي مَن ربّتها 
ودللتها وأرشدَثها؟ 

أمّا الآن: فقد تبيّن لجوليا أن كالاباه لم تكن ليُوتق 
ا من الآخرين: وكانت خيانتها أعمق واشدّ 
د 
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نم شد ركه حوليا بيقية| تعن [فكارها ينا سيك 
يريمُس مزيدًا من الخمر في كأسه ورفعها لهاء 
وقال- مُذكِرًا إيّاها بمأبونه (كتامّيت) الذي فر 
منه- “لعلك الآن تفهمين فهمًا أفضل ف 
شعرت نت لما انَجَهِت .عواطف يروميتيوس إلى 
شخص آخر. أمَا تذكرين؟ لقد ابتهوح اقصى 
الابتهاج كل كلمة قاللها شدمسة4 وفىي. أخدرا 


فالتمعّت عَينا جولياء وقالّت مُتظاهرة باللّامُبالاة- 
مع أن لوجتها كانت هشة- “كالاباه حَرَة في أن 
تفعل ما تشاءء. شأنُها شأني تمامًا”. وأرات أن 
تؤذِيه لتذكيرها بهدسّة. فإنّ مُجِرّد اسم العبدة: 
أشبة بلعنة. كان يُثير دائمًا في جوليا وحشة 
وحوقا لاا بَسِيرٌ عوزهما “اصقع نا بريمن» أن 
عواطفت كلاباه لا يُمكن أن تُقارن :بعواطف 
نودم فوس دوق لمر بات اليلة فقن «تلقاء: دارة: 
اليس كذلك؟ لقد كان عليك أن تشتريه من أحد 
تلك الأكشاك القذرة_ تحت مُدَرّحِ_ساحة 
المحاربين”. وإذ رأث أن كَلِماتها أصابت مرماها. 
ا وهرّت كتقَيها بلامُبالاة. “ليس لَدَيّ ما 
يُقلقني. إن سقيرة هي أكنرٌ بقليل من مُجَرَّد 
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تسلية عابرة. فكالاباه ستملّ منها عاجلا جذا”. 
“كما مَلَتَ منك فعلًا”. 


فرفعت جوليا رأسَها بحدة .ورأت عبننة تلمعان 
بانتصار خريث. فاستشاطت غضباء ولكتها 
كظمت غيظهاء وتكلقة بعدوء. “إنك تتجاسر 
إلى حد بعيدء نظرًا إلى وضعك غير الثابت في 


بيتى . 

“مك1 0 

“أن .فاف: عض تنارك عن كَل حقّ في 
السيطرة عليّ وعلى أملاكي. يس لي 


جاحة عد إلبلة نضفه رفغ السن: كذلك؟ إنتها 
هو لى فهو لى معك...””. وابتسمت ببرودة: 
وتابعت: “أو من دونك””. 


خفقت عيناه إذ فهم تعديدهاء وتغير تصرّفه 
بالشرعة التي بها تُغيّر الحرباءً لوتها. “أنت 

تسيئين فهمي دائمّاء يا جوليا. إن لمشاعرك 
المكانة الأول فى كل فكر لَدَيّ. فما قصدث إلا 
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أنه إذا استطاع أجَدّ أن يفهم ما تجتازين فيه: 
فذلك هو أنا. إِنّي أشدّدٌ على هذاء عزيزتي. أمَا 
عانيتُ أنا نفسي؟ مَن كان الذي عرَّاكِ بعدما 


هَجَرك أترييس؟ أنا فيلت ذلك. من نيك إلى أن 


و لانن قفي 


| 


عقله ضدّك: مثلما فعلت مح 00001 


تاحتف جوليا .وجههاء غير راغبة أن تفكرَ في 
الماضيء كارهةً يريمُس لتذكيره إيّاها به. 


وقال يريممئس: “أمرّك يعنيني. فأنا الصديق 
الحقيقي الوحيدٌ الذي لك””. 


صديق؟ فكرت بمرارة. إن السبب الوحيدّ الذي 
من أجله بقي يريمُس معها هو أنّها كانت تدقع 
تققات الدّارة والثياب والجواهر التي يرتديهاء 
والطعام الفاخر الغني الذي يحبّه, .ومسرات 
الجَسّد التي أقبلَ عليها. فلم يكن لديه مال 
خاص به. وما كان يُحصّلّه من مال قليل جاءه مين 
أنصار يخشون أن يُوجّهَ عليهم فطنته الفظة 
ويفضح أسرارهم. ولكنّ وسيلة الدّعم تلك أتبتتْ 
موؤْخرًا أنّها أخطرُ فأخطر. وقد تضاعف أعداؤه. فهو 
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الآن يعتمدٌ كثيرًا على دَعمها الماليّ له. وكاتت 
الحاحة المشتركة لَدَى أحَدهما إلى الآخر هي 
ما جعل هذا الزواج مناسبًا في البداية. فهو احتاج 
إلى مالها؛ وهي احتاجحّث لأن تعيش معه في 


سبيل احتفاظها بالسيطرة على مالها. 
أو هكذا كانت الحال قديمًا. 


أمّا الآن: فلم يعد أحدٌ يهتمٌ بما تفعله بمالهاء أو 
بحياتها. 


أقبل بريمسٍ إليها فأمسَكَ بيدذهاء ويذه باردة. 
“يحب ان تصدذقيني, يا جوليا”. 

نظرّت في عيتيه؛ ولمحَت خوفه. لقد علمت أنّه 
تظاهر بالاهتمام لكي يحمي نفسه فحسب, 
ولكنّها كانت في حاجة,ماسّة جذا إلى شخص 
يهتم 000 فقالت: “أنا اصدّقك. نا تبريمسن 1 اد 


“إذّاء اذهبي إلى عرّاف الهيكل (هاروسبّكس) 


وتبيني ماذا يسبب لك هذه الحَممى وتوبات 
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7 بيع 


الوهن” . 


وهكذا وجدذت جوليا نفسها في هذا المزار 
المظلم المضاء بالمشاعلء تشهدٌ طقسا مُرَوْعَا. 
وبعدما درس ل العرّاف الضوض والألواح, حز نحر 
المعزاة الصغيرة المضطربة. وإذ أشاحت جوليا 
وحهّها فيما أصدّرث المعزاة صوت ثغاء مُرتاعَا 
حتى صمت توئحت وكافحت كيلا يغمى عليها. 
وبشرطة خبيرٍ اخرى؛ / شق العرّاف جوف الحيوان 
وفتحه ونزع الكيد. ثم أزال زال الحُدامٌ بحس الذبيحة, 
فيما وضع الكاهنْ العضو الدامي يوقار على 
صينية ذهبية. وأَحَدَ يتلمسه بأصابعه النخينة, 
دارسًا إيّاهء وايْقًا بأنّه سيّجدٌ على سطحه 
الأسودٍ الأملس الأجوبَةَ عن أي مَرَضٍ قد أصاب 
جوليا. 


أدلى الكاهِنٌ برأيه. وصرقها بِقَهِمٍ قليل لما 
أمرضها. فإنَ جُمَلّه الغامضة لمحت إلى عددٍ 


وافِر من الإمكانات.ء وهو لم يعرض سوى 
اقتتراحات قليلة. وعلى الرُغم من كل التّفع الذي 
أدّته زيارتهاء كان مُمِكِنَا أيضًا أن يقول: “لقد 


رففن الذلقة أن شكلم :نر تصيرفها؛ واد تظلرنت 
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حواليهاء راث آخرين, أكثر أهمّية2. ينتظرون: 
مسؤولين حكوميين قَلِقِينَ سن تفشيات 
محتملة للمرض, أو كوارث أتية. وفهمت الواقع. 
ومن يهتم بمصير امرأة شابة خائفة وتنسعر 
بالوحدة؟ إن ما يَهُمٌ كان قطع التُقود الذهبيّة 


التي دفعتها في المعزاة. 


ثمّ قال كاهِنّ مُبتدئ. وهي خارجة: “لعل قَربانًا 
نذريا يساعدك”. 


لأيّ إله؟ تساءلت يائسةً. كيف لها أن تعلم أي 
إلى وسط اليانتيون (مَجِمَعِ الآلهة) يُمِكِنْ أن 
يتشقّعِ لأجلها؟ وإلى من يُمِكِنْ أن يتوسّل ذلك 
الإله؟ وإذا كانت قد أثارت استياءَ إل واحِدٍ من 


بينهم: . فكيف يُمِكِيُها أن تعرف أي إله تسترضي 
بقربان أو تقدذمة؟ وأي قُربان يمكن أن يكفي؟ 


أصاب صداعٌ رأسَها من الاحتمالات التي ١‏ 


وقالت يوديماس: “»سيكون كل سشسيء بخيرء 
سيدتي” : فوترت تعزيتها هذه أعصاب جوليا 
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المشدودة أصلا. وقد كانت جوليا تعلم تماما أن 
عطف يوديماس يفتقر رَ إلى الإخلاص. فإن هذه 
العبدة تظاهرت بالاهتمام لأ بقاءها يتوقفٌ على 
رصى سيدتها. وكان ينبغي لجوليا ان للتبدكر 
بروميتيوس من أجل الطريقة التي يُعَاملُها بها 
العبيد؛ فقبل أن يفرٌّ كالرقه اح كل عبرروعيدة 
أَنَها ارشيلت هدسة إلى ساحة المحاربين 


آلمّت الدُّموعٌ كثيرًا عيتي جوليا إذ أشاحت 
بناظريها عن الفتاة. كان ينبغي لها أن تبيعَ جميع 
عبيد بيتها وتشتري آخرين جحذذدا جيء بهم بحرا 
من أرجاء الإمبراطوريّة البعيدة. غير أنَّها تصرّفت 
بغباوة إذ اختارت أن تبيع قَلَةَ منهم فقط؛ دون أن 
تُفكّر إطلاقًا أن _المنضمّين حديتا إلى البيت 
سيسمعون عاجلًا بما حدث للعبيد الذين كانوا 
قبلهم. وفي عضوت يام قليلة بعد وصولهم, 
أحسّت جوليا خوفهم ,كقوة ملموسة تحيط بها. 
فلم يجرؤ أحَدٌ منهم قط أن ينظرّ إليها في عيتيهاء 
بل كانوا ينحنون وِيُرَحِعونَ إحدى القَدَمَين إلى 
الوراء احترامًا ويُطيعون كل أمر تُصررّه إليهم, 
وباتت تكرههم. 
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أحيانًاء رُغمَ إرادتهاء كانت تتذكّر ما يعنيه أن تُخدّم 
بدافع من المحيّة. وكانت تتذكر إحساس الأمان 
شرق اح عالمة أن ذلك التشخص كان مُخلِصا 
لها حتى عند مواجهته الموت. ففي مثل تلك 
الأوقات؛ كانت وَحَشَنُها تبلعٌ أشدّهاء وياسُها 
يوَهِنُهِا أقصى وهن. 


لقد قالت كالاباه إنّ شعورَ العبدة بالخوف هو 
شعور سليم تجاه سيّدتها. “من كان حكيما في 
طرق العالم بشبغق أن بتعلم , بث الخوف وتعزيزه. 
فلا شيءَ سيواةُ يُعطيك مزيدًا من السُلطة 
والتَفؤق على الآخرين. وندها نحوزين السشلطة, 
عندئذ فقط تكونين حُرَّةَ حقا”. 


علِمّت جوليا أنَّها تملك سُلطة الحياة والموت 
على الآخرينء: ولكنّ ذلك لم يعْدْ يُعطيها أفضليّة 
أو أمانًا. ألم تكرَه أباها ل.مًا كان يُسَيطِرٌ على 
حياتها؟ أوَلم تكره كلاوديوسء نَم كايسء للسّبب 
نفسه؟ 1 حتّى إنها لما أغرمَت باتوتسسش: باتت 
ا 
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إن السّلطة لم تكن الحَل. 


في غضون الأشهّر السنّة المنصّرمة: كانت جوليا 
قد بدأت تتساءَك عن الحياة إن كان لها أيّ معتى 
على الإطلاق. لقد كانت تملك الماك والمنصب. 
ولم تكن مسؤولة تجاه أحد. وقد أرتها كالاباه كل 
متعة توفرها الإمبراطوريّة. وهي أقبلت على كل 
لَذَْةِ بإسراف بالغ. ولكن ما زالك شيءٌ ما في 
داخلها يصرخ متشبكيا: وبقي الفراغٌ السحيق 
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غير مشية. لقك كانت سحائفه يك إن خائفة. إلى 
شيءٍ لم تستطع حتى تعريقه. 


وها هي الأن مريضة: ولا أَحَدَ يهتم. ولا أحَدَ أحبّها 
كفاية بحيث يعتم. 


لقد كانت وحيدة. 


وقد زادٌ هذا المرّضٌ الرهيبُ المزمنُ الأمور سوءًا. 
لأنّه جعلها سريعة العطب. فعندما تأخدُها توبات 


الحُمَىء تُضْطرٌ إلى الاثكال على الآخرين: مثل 
كالاباة التي كان اشتهاؤها للحياة يتحول نحو 
قيرهاء:وبررقسن النف لم يق بها قط بالترهة 
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الأولى, ويوديماس وجميع الأخرّيات والآخرين 
الذين كانوا يخدمونها بدافع الخوف. 


خرجت جوليا من الهيكل, وقد تاقت إلي 00 
صَوءِ الشمس. وساعدّها على اعتلاء ' 
المحفّة عبدٌ مكدوقى حَسَنٌ القوام, سه 
ييُيسء كان يُشبع تزوات يريمُس. وبعدما أرسلت 
سن إلى السُوق لشراء رُحاجة من الدواء 
المتوّمء أعطت ييّيس إرشادات تُبيّن كيف يَصِل 
إلى دارة والدتها. ثم رفعها هو والثلاثةٌ الآخرون 
وحملوها عبر الشوارع المزدحمة. 


ول-_ما كانت جوليا متعبة من إلوقت الصعب في 
الهيكل, أغمضت عينيها. وقد أصيبّت بالدّوار من 
جراء تمايل الكُرسِي, وتصبب العرّق من جبينها. 
وارتجفت يداها. فأطبقت أصابع يديها بشذة في 
حِصْنهاء مُجاهدةً لإخماد مَرَضِها المتفاقم. وإذ 
نظرَثُ إلى الخارج مرّةً رأث م كانوا يحملوتها 
في شارع_كريتس. فهي لم تكن بعيدةً عن دارة 
أَمّهاء وجعلها الأملٌ تعض شقتها. يقينًا أن أَمّها 
لن ترقض أن تُقايلها. 
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لقد جاءت أمّها لزيارتها في دارتِها مرّتَين فقط في 
الأشهّر الأخيرة: وفي المرّة الأولى كان الحديث 
متوترًا ومتكلقًا. فإن نوادر يريمسي عن كبار 
الرسميّين والشخصيّات المشهورة أزعجت أمَّها. 
وكانت جوليا قد اعتادتٍ أسلوبه وفكاهته 
الفجين, ولكن في حصور أَمْها أحرحتها كلماثه. 
كما باتث أيضًا مُتنيّهةَ تمامًا إلى ردّات فعل يأمّها 
المكظومة حيالكت سلوك كالاباه التملكي 
والعاطفي على : نحو سافر. وقد بدأث جوليا 
تتساءل عن كون كالأباه تتصرّف هكذا متعمدة: 
ورمقتها بنظرة توتسل: وفوجئت حيال الغضب 
الحاقد المتأجّج في تَينِكَ العيتين الداكنتين. 


وفي الزيارة الثانية, لم تبزل بكالاياه إي جقدٍ كي 
تكون مُتحفْظة أو مُتأدّبة. فإذ أدخلت أمّ جوليا إلى 
التريكلينيوم (قاعة السُفرة). نهضّت كالاباه, 
وأمالت ذقن جوليا إلى قوق, وقبّلتها في فَهِها 
قبلة مُباشرة مُفعمة بالشّفف. نَم اعتدلت 
وابتسمت لام جوليا ابتسامة بعكم وازدراء 
وانكفات دوت اعتذار. ولم يسبق قط أنْ رأت جوليا 
أمّها مشحوبة أو مُتَفَرةَ هكذاء كما وحجدّث جوليا 
نفسها محروحة المشاعر من تصدّف كالاباه. وقد 


105 


سبّب ذلك المشهَدٌ أو صَّدعَ في افتتان جوليا 
بمدربتها. 
وفي ما بَعد. في شقّتهما بالطبقة العُلياء قالّت 


لكالاباه: “لقد تعمدت أن تصدميها! كم كنت 


“ولم أقلقّ بشأآن مشاعر امرأق مُتمسيّكة 
بالتقاليد؟”” 


“انها أ ى! 
ع - -- 0 


فقوّست كلاباه حاجبّها حياك لهجة جوليا 


آل 


المتقطرسة. قائلةً: “لا يهُمُني مَن تكون”. 


حدّقت جوليا في سّواد عيتي كالاباه الباردٍ الذي 
لا يُسبَر غورّه كهوة مظلمة سحيقة بلا قاع. 
“أتَهِمّك أصلا ذاتي ومشاعري باليُسبة إلى 
الأم.؟ 


“أنت تطرحين أسئلةً تنم عن غباوة, وتطلبين 
طلبات لا مُسُوَعٌ لها. لن أتحمّل حضورها في 
تستبيل إرضاتك: فى الؤاقع: أنك: تلقين: من قتلى 
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تدليلا كافيًا”. 


“تدليلًا؟ أهو تدليلٌ أن تبدي مُجامَلةَ مبتذلة 
لقرييتىي الوحيدة التى ل 


“من أنت حتّى تُسائليني؟ لم تكوني إلا طفلة 
ساذجة خرقاء لما قابلثك في روما. حتّى إِنّكِ لم 
تعرفي إمكاناتك. فأنا وحعِتك وعلمتك. أنا فتحتٌ 


عيتيك على لذَّات هذا العالّم, وقد سكرت بها 
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منذئذ. إنا من تتسدة إخلاصك, وليس امرأة 
ولدَّتك بالصدفة البيولوجية!” ثم حدّقت إليها 
كالاياه بحدة متبّطة, وأضافت: “من هي هذه 
الم ما مقدارٌ أهميّتها إذا قِيست بي؟ إنَها 
مُغْفَلة ضيّقةٌ أفق التفكير. رجعيّة العقليّة, لم 
توافق يوم على الحُبٌّ الذي نكتّه إحدانا للأخرى. 
إِنّها تنظرٌ إليّ كما لو كنت مخلوقة شادَةٌ فاسيدة 
أفسدّت أبنتها. وهي تتحمّلني لكي تراك. أقول 
لك إِنْهِا تلوت الهواء الذي أتنفسه: مثلما فعلت 
عبدتك الصغيرة المسيحيّة تماما. إنني أحتقِرها 
وجميع الذين على شاكلتهاء وعليك أنت أيضًا أن 
تفعلي فعلي. يجب أن يُرَعْمَ هؤلاء على الانحناء 
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أفافى 3 
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ارتعدت جوليا الآن إِذْ تذكّرّت وجة كالاباه باديًا 
بمظهر غريب من الحقد والغيظ. وكانت كالاباه قد 
استعادّت رباطة جأشيها سريعًا. أمّا جوليا فلبتَت 
مضةوقة : متسبائلة تعن كوت د لك الوعه الناسيم 
مُجرّد قناع لطبيعة كالاباه الحقيقية. 


وعند إنزال كرسي المحفّة. جذبت جوليا السيتارة 
جانيّاء ونظَرَتْ إلى الجدار والدّرج الرُخامِيين. لم 
تكن قد عادت إلى هذه الدارةي منذٌ وفاة أبيها. وإذ 
فكّرت فيهء اجتاحَتها مَوحجةٌ من الاشتياق: 
وطرفت بعيتيها حَبسًا للدّموع. ثَمّ قالت بصوت 
أجدششٌ: “أنا أحتاجٌ إلى مُساعدة”, ومدّت يدها. 
ودوت لعبير عن أي شعورء ساعدها تسيفن على 


الترحل من المحنه 
نظرت إلى وَرَجٍ ايام شاعرةً بالوهن. ووققت 
لحظات طويلة تيستجمعٌ فُوّتهاء ثم بدأث تصعدٌ 


الدّرجِ إلى دارة 0 مها ولدما بلعَتْ ؛ أعلى الذّرَج 


مع الباقين”, وشعرت بالقرج عندما تركها. فهي 
لم ترد أن يكوت عَبِدٌ حاضرًا إذا أهاتتها عائلتُها 
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وطرّدّتها. 


إيوليوس الباب. وارتسمَتْ على وجهه 
المإلوف أماراث الدّهشة. “أيّنُها السيّدةٌ جوليا. 


إن أَمَكِ لم تكن تتوقع قدومك””. 

فرفعت جوليا ذقنهاء وقإلّت: “أتحتاجٌ الابنةٌ إلى 
مَوعِد لمقابلة أَمّها؟” ثُمّ تقدّمت مُتخطية إيّاه 
إلى غرفة الانتظار. 


“كلا: سيّدتي: بالتاكيد لا ولكنٌ والدّتك ليست 
هنا”. 


فالتفتت جوليا ونظرت إليه. وقالت: “أينَ هي؟” 
وكتراضفت الحنه علف موزها ضيفه ثقاد المد 


“انها تُوصِلَ ثيابًا إلى بضع أرامِلَ صارت مَؤْحّرًا 
تهتم بهن” ٠:‏ 


“أراف 6 


“نعم: سيّدتي. كان أزواجُهنٌَ يشتغلون عند أبيك 
وأخيك. والسيّدة فيبي أخذثٌ على عاتقها أن 
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. د تا وو 
اع و تس 5 و 5 | وو 
ليعلمين اولادهن! 


,“لاثنتين منهمن َّ أولاذ أصعرٌ من أن يشتغلوا. وابن 
أخرى هو مع الجيش الروماني في بلاد الغالك. 
والأخريات... 


قالت جوليا: “لا بأس! لا يعنيني أمرّهنَّ”. فآخِرٌ 
شيع حاءت لأحله كان أن تسمع مشكلات 
الآخرين بينما مشكلاتها الشخصيّةُ أثقلٌ من أن 


تطاق. 66 رام سترحع ؟” 
“إنّها عادةً ترجع عند حلول الليل”. 


وإذ كاتت جوليا مُعْتمّةَ جدّاء أرادت أن تبكي. 
فليس في وسعها أن تنتظرَ وقنًا طويلًا كذاك. 
ذلك أن الليل لن يهبط قبل ساعات, ولا بد أن 
كالاباه ستويد أن تعرف لماذا تاخرت طويلا في 
الرّحوع من عند عرّاف الهيكل. وإذا اعترقت بأنّها 
جاءت لرؤية أمُهاء فستغامر بتسبيب مزيد من 
الاستياء لدَى كالاباه. 
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ضغطت على صدعَيها النابضين بأصابعها. 


وقال إيوليوس: “يبدو عليك الشحوبُء سيّدتي. 
الريدين منعشا ما؟” 


فقالت: “خمرّاء وسأشربّها في اليريستايّل”. 
“كما تشائين”. 


ثُمّ مشت في الرّواق الرُخاميٌ, ودخلت تحت 
إحدى القناطر. وقعدث في المجتلى المظلل عند 
الطرف البعيد. وأخدّ قليُها يدق بسرعة. كما لو 
أنّها كانت تركضٌ. لقد جلسَّت هنا يوم مات أبوهاء 
باكيةَ بلا عزاء فيما احتشدّ الآخرون حَواليه. فلم 
تكن قادِرةة على تحمل رؤيته مَهِزولًَا جدًا من 
المرضء وعيناه الغائرتان ملآنتان بالألم والأسى. 
ولغ نك قادرةَ على مواجحهة خَيبة أمله بالحياة. 
وبها أيضًا 


غمرَت عيتيها دموعٌ رثاء الذات. ففي نهاية 


المطاف. لم يعد الأمرٌ مهما على كلّ حال. ذلك 
أنَّ أباها. في أثناء تلك اللحظات الأخيرة التمينة 
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من حياته. نادى هدسة: ولم ينادها. وهو قد 
أعطى بركته لعبدة. لا للحمه ودمه. 


أطبقت يدها بإحكام غاضبة من جديد. لا أحَدَ 


منهم فهمها فعلا. إنَهم لم يفهموها قط. وكاتت 
قَدِ اعتقدث أن مرفس فهم. فهو كان جائعا إلى 
الحياة شأئه شأتهاء وكان مُمكِنَا أن يَبقى كذلك 


لو لم يكن غبيًا جذًا بحيث أغرم بعبدَةٍ مسيحيّة 
شنيعة. فماذا رأى فيها أصلّا؟ 


ولك و انها انف كالاناة على شو بها 
لم يكّنْ أَحَدّ قادِرًا على فَهمِهاء على إدراك الجوع 
الذي كان يدفعُهاء واليأس الذي تشعرٌ به. والتّوق 
والخوف الرهيبين اللرّين كانا رفيقيها الدائمين. 
فقد كانوا مكتفين بحياتهم الراكدة البسيطة, 
متعزين بروتينهم الفاتر» مبررين ذواتهم بأعرافهم 
التقليدية. وقد سحقوها نحت توقعاتهم. 


تماما كما أن كالاباه ويريمس يسحقانها 
الآن تحت توفعاتهما. 


هذه الفكرة التي خطرّت في بال جوليا دون 
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استئذان؛ وقعت عليها وقوع صدمة., فكافحت 
مَوجة الدُوار والغتيان التي دهمتها. إنَّ كالاباه 
ويريمُس كِلَيهِما اعترفا بِأَنَهَما يُحبَّانِها. ولكنْ هل 
كانا حتانها؟ كنك اندرا هماه ؟ 


“لقد صرت مُمِلَّةَ حذا يا حوليا. أنت تغرضين 
كآبتك على كل وليمة تحضريتها”. 


“ليس في الحياة إلا قاعدةٌ واحدة فقط: 
ارضصي نفسك ”. 


أغمصّت جوليا عيتها وتنهّدَت بإعياء. لعل مرصّها 
هو الذي أثارّ مثلّ هذه الأفكار المفتقرة إلى 
الوفاء. 


أكات ذلك هو الواقع؟ 

وتقطر العَرَقٌ على جبينهاء فمسحته يقفا يدها. 
كانت قر اعتقدت أنَّها في أمان مع كالاباه. وأن 
كالاباه كانت صديقتها الصادقة الوحيدة. واعتقدت 


أنَّ كالاباة. كالاباه وحدّهاء أحبّتها كما هي. ولكنْ 
فند عمد قريب» ا سشاءلت بكوليا قن كون كالاباه 
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قادرةَ على الحُبّ أصلاء وجعلها التَساؤْكَ قَلقة 
وخائفة. قماذا نكوث إذا ارتكتت غلظة رهيية؟ 


فد العا دنه وهاه ا نخؤلنا: باتت مُتنبَّهةَ على 
تحو مُتزايدٍ إلى الطريقة التي بها ينظرٌ يريممس 
وكالاباه إلى كُلّ واحدء وأحدُهما إلى الآخرء وإليها 
أيضًا. فقد بدا كما لو أنّهما كانا دائمًا يتصيّدانِ تلك 
الكلمة أو العبارة الطائشة التي يُمكن أن تنم عن 
تفور مكظومر من نمط حياتهما. حتى إذا برز شيء 
فعلاً. في الواقع أو في تخيّلاتهما الخصية ‏ :حاء 
الهجوم فوريا وضاريًا. وكان يريمس يُطلِق كلمات 
قاسية ولاذعة حدًا بحيث يجفل سامعوة. 
شاكرين أنَّهم لم يكونوا هم الغرض الذي يُمزقه. 
أمَا كالاباه فكانت تلجأ إلى العقلانية لكي تربك 
المرتابينَ في أخلاقها وأدبيّاتهاء وإلى الازدراء إذا 
أخفقت, صارفة اف شخص دي راف معارض لها 
باعتباره مُتبِلْدَ الحس أو ذا طراز عتيق. وإِذْ وقف 
يريمئس وكلاباه دائمًا مَوقِفٌَ الدّفاع. كانا 
مُتسلْحَين للهُجوم. فلماذا كان ذلك كله ضروريً 
إذا كانا على حةث؟ 
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لو كانا مخطئين...؟ 


تَيّ دخل إيوليوس البِهِوَ ذا الأعمدة (اليَريستايّل), 
مُنقذًا إنّاها من أفكارها القاتمة. “خمرتك, 


6 


فتناولت د الفِضّيّة عن الصينيّة. ورفعت 
مرقفس؟” 


“إنّه يزورها .بضع مرّات في الأسبوع: سيدتي. 
لقد كان هنا أمس”. 


شعرت جوليا كما لو أنّها تلقث صَربَةَ على 
معدتهاء وقالت-, مرغمة صوتَها على أن يبدو 
طبيف ]ا حنست انه :ذهت الى روما ”. 

“أجلء؛ لقد ذهب, سيّدتيء ولكته رجع بعد أشهر 
قليلة. وكان أرجوعه مُفَاجَأَة سارة لوالدتك. فهي 
لم تكن تتوقع أن تراه بضع سنين”. 


شَدّت جوليا على الكأس بين يدين باردتين, 
وأشاحت بناظريها. “متى عاد؟” 
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ترد |يوليوس, منتبها تمامم إلى مدى سؤال 
جوليا قاليريان. وقاآل: “منذٌ بضعة أسابيع”, 
مُتسائلا عن ردّة فعلها الممكنة. فقد كان من 
فادنها انا نض .ان عضيوا على من نيامها كر 


سوء. 


لم تقل جوليا أيّ شيء. منذ بضعة أسابيع. 
لقد رجع مُرفس قبل بضعة أسابيعء ولم يُكلِف 
خاطره حتّى إعلامّها. فإنّ صمته كان إعلانًا باردًا 


أن أي شيء لم ينس؛ أذ لخر تشكدر. وارتعشت يدا 
جوليا إذْ رفعت الكأسّ إلى شفتيها وارتشّقت. 


وَإذْ فوحئَ إيوليوس واطمان. 1 لبث واقفًا. وبدا 
عليها التوعك: فسألها: “أأحضِرٌ لك شِينًا آخر: 
الأسود ما من ن الخوخ الأرهنى 0 الوم 
ولطالما كان هذان مفضلين عندها 


فقالّت جوليا: “لا”, وقد أَراحَها قليلًا اعتباره لها. 


كم مضى من الرّمَن منذٌ تكلم إليها عبدٌ بتلك 
الطريقة اللطيفة؟ 
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وبثتت الذّكرى الخيانيّة ,موجة ألم في أنحاء 
حسهفاء ققالة “'لنيفت :اريت نتمينا””. 


فتناوك جَرَسًا صغيرًا عن الصينيّة. ووضعه على 
المقعد بقُربها. وقال: “إذا احتَجْت إلى أيّ شيء. 
فاقرعي لي”, َم انصرّف. 


رشقت جوليا خمرتهاء وتمنّت لو لم تأت. 
جعلَ فراعٌ الدّارة وحشتها لا تُطاق على : 
متزايد. فانقبضت حخنجرتها . وطرفت بعيتيها 


للدموع. 


1 


0 


إن مرفسن :فنا 'ففن |قستس" 


قبل رُجوعه إلى يوماء بعتت إليه برسالة بعد 
اخرى وقد ردت كلها 55 ان يفتح خ ختمها. حتى 
إنَها ذهبّت إلى دارته مرّة. فجاء إليها واحدٌ من 
خُدَامه. وقال: “إن السيّدَ قال نه لا أخت له 


وأغلق الباب في وجمما, فدّقت الباب بشدّة 
وصرّخت بأ مُرفن له أخث حا وأن سوء 
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هم قد حل بينهما ويجب أن تتكلم إليه. وظل 
3 ملق وباءت بالفشل جميع مجهوداتها 
لرؤية مرقس ومُكالمته. 


وتسباء لت | حون فرقًا. أن يعلم مرقسن بِأنّها 
مريضه. ففي وؤسعها أن تقصد إلى واحدٍ من 
أصدقائه لتبعث إليه خبرًا بهذه الطريقة. وعندئذ 
عسى أن يذهب إليهاء ويلتميسَ منها أن 
تسامحه لإعادتم رسائلها ورفضه أن يُقايلها. 
سيقوك لها إنّها أخثه من جديدء وإنّه سيعتني 
بعاء وإنّه ما زاك يحبها. وستجعله يُعاني قليلا 
قبل أن تسامحه: تم يلاعيها وتضاعكها ويحكي 
لها قِصصًا مُسَلِية كما كان يفعلٌ دائمًا في روما. 


وسالت الدّموع على خدّي جوليا الشاحبين. 


لم رائع» غير أنَها كانت تعرف الوضع الحقيقي. 
فقد أوضحَ مَرقس الأمر بكل جلاء. وإذا علم 
بمرضهاء فسيقولك_ إن ذلك هو ما تستحقه 
فحسب. سيقول إنها جلبتت ذلك على نفسها. 
وسيّقول من جديد: “لعتتك الآلهة!” 
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وقد لعتتها فعلًا. 


لم يَسََعها إِلّا أن تُحاوك نسيات كلّ شيء. وكان 
عليها أن تمحو الأمس من ذهنها. فقد كان اليوم 
حقا أقسى من أن تحتمله. وما كان في وسعها 
أن تُرَغْمَ نفسَّها على التفكير في الغد. 


اشتدّت قبضتا يَدَيهِا على الكاس. ورشفت الخمر 
من حديد, راحيةً أن تَسشْدد نفسها. وإذ حطت 
الكأسء» حملقت في السائل الأحمر الداكن” فبدا 
لها كالدّم. فطرحته بعيدًا عنهاء ووقفت مترئحة: 
نم مسحت فمها يظاهر نذها. 


سَمعَ إيوليوس خبطة الارتطام. ‏ فدخَل 
اليريستايل. ات بخير, سيدتي؟” ثم لمح 
الخمرَ المرشوشة على البلاط الرُخاميٌ؛ وانحنى 
كق: يلتقط الكاسن, 


قالت: “كان يجب ألا اخىء: مُوحّهة كلامها 
بالأحرى إلى نفسهاء لا إليه. إن بيّيس عبدها 


المرافق سيخبر يريمس, ويريمسن سيخير 
كالاباه. 
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ومن دون كالاباه. خافقت جوليا آن تتحطم حياتها 
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حَ 


صرف مَرفقس خادمه, وفك الختم عن رَقٍِ وصلّه 
ذلك الصباح. وقرأ ما فيه بسرعة. مُقطْيًا. لقد 
كانت الرسالةٌ من إسماعيل؛ وهو مِصريٌ كثيرًا 
ها تعامل موقي معة قي الفاضى .وك ما قاله 
الرجُلُ في رسالته كان ما يَزال صحيحًا. فالرّمل 
بات الآن مطلوبًا أكثر منه في أيّ وقتِ مضى, إذ 
تعاظّم إدماثٌ الألعاب. وقد ذكر إسماعيلٌ مَرقسَ 
بأنّه كسب أو مليون أوريوس له من الذهب 

بشحن الرّمل من مصر إلى ساحات المحاربين 
الرومانمة: وكانت للرّمل أسواق أيضًا في أفسشّس 
وكورنئوس وقيصرية. فباحترام ولباقة ممتازة, 
الثمعس. إستماعيل. النتنيت الكامن بوراة .صمت 


مرقس الطويل. 


قبضّ مَرفقس على الرسالة بيّده. ورماها في 
الكانون. وتردد صدى صوت أبيه في ذاكرته. 
“روما تحتاج إلى الحنطة”. آه. ولكنّه هو 
مرقس لوشيانس قاليريان:, في شهوته 
وحماسته الشبابيتين لمتع الحياة- وفي غروره 
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بأثه اخر من أبيه- قد استورد ما طلبتهروما 
بالأخرى: رَمِلَا لتشرب الذقاء: 


وإذا بصورة فتاة لطيفة ممدّدة في _دمها على 
الرمل الذي كان هو قد باعه جعلته يُمشيّط 
بأصابعه إلى الوراء شعره القصير. فقام عن 
الكٌرسيٌ وذهبَ إلى النافذة المطلة على 
الميناء. 


كانت إحدى سُقفنه قد عِادَتْ من صقلية مُحمّلة 
بالبضائع. فراقب السكراريي يحملون على 
أكتافهم أكياسَ الجنطة, وحُرَمْ الجلود. وأقفاص 
النْحَفٍِ الخشبيّة الفاخرة. ورأى واجِدًا من 
الناظرين إليه- وهو عبدٌ مكدوني اسمُّه أريستس 

تدرب على يد والده- واقفا يراقب ويدقق في 
الكميات والمنتجات بموجب بوليصة الشحن. وقد 
كان أريستس يعلمٌ ما يعلمُه مَرفقس عن رحلات 
ذهاب السّفن القاليريانيّة وإيابهاء كما كان أمينًا 
ومخلصا لذكرى د عنمن قاليريان, مَتَلّه مثل 
سكستوس في روما. وكذلك كان أيضًا بضعة 
رجال آخرين يعمّلون تحت الراية القاليريانيّة 
ومنهم سيلس الذي وقف بقرب الموازين مع 
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منسريس يشرفون على وزدا الحنطة. حقا إن 
أباه كان حصيفًا في الخُكم على الأخلاق. 


كان المرفاً شديد النشاط: سفن ترسو وتُقلع, 
رجا يصعدون وينزلون على معابر خشبية 
محملين البضائع أو مفرغين ن إياها. وكان مقررًا أن 
تغادرَ اثنتان من سفنه قبل نهاية الأسبوع, واحدة 
إلى كورنتوس, والأخرى إلى قيصريّة. فاحس 
دافعا إلى ركوب متن الأخيرة. لعل أمّه كانت على 
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وقد قالت هدسّة إن إلهها مُحِبّ ورحيم. فتكوّرت 


يَدُ مَرفُس في قبضة مُحكمة. إِنّه يودٌ أن يعرف 
السبب الذي من أجله يسمَخحٌ إله مُحِبٌء كها 


يُفترّض, بأن تكابدذ متعبدة تقيّة ميتة مُذْلَةَ 
وعديمة الرّحمة إلى أقصى حد. 


حينئذ غادر مرقس النافذة ورجع إلى طاولة 
شغله. بعدما ضرب بقبضته شعرية النافذة ضربة 


حدق إلى الرُقوق التي تُغطي الطاولة: وكلٌ رَقِ 
سحل «التضانة المكلوية إلى افسسسن على مدن 
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إحدى سُقُنه في أثناء الأشهّر الماضية: من 
اليونان أوانٍ من البرونز؛ من تنرشيش أواني فِضة 
وحديدٍ وصفيح ورصاص؛ من دمشق خمر وصوف؛ 
من روديسيا عاج وأبنوس. وكاتت الخُلَلُ الجميلة. 
والقُماشُ الأزرق» والمطرّزات: والبُسط المتعدّدة 
الألوان» تُنقلُ في قوافِلَ من الشرق وتَحمّلٌ على 
سنك المتوحقة إلى روماب وقد 4 افن يلد 
العّب بالخراف والكباش والماعز؛ ومن بيث 
توحرمة بأحصنة السيُّباق. وبالجياد الحربيّة 
والبغال للجيش الروماني. 


َم جَرَفَ بيّده غاضِبًا الوثائق عن الطاولة وبعتَرهُنَ 
على الأرض. كان ما يحتاج إليه هو الصجيج 
والنشاط؛ أي شيءٍ كي يُغرق أفكاره المروعة. 
وذ أسقط فكرة امتطاءٍ مِحَقَّةَ إلى الحمّامات 
الخصوصيّة التي اعتاد التردٌّدٌ إليهاء توجّه بالأحرى 
سيرًا على قدمّيه إلى حمّامات ترتادُها عامّةٌ 
الناس. وقد كانت تلك أقربَ إلى أرصفة الميناء 
وشيئًا خارجَ نطاق اختباره المألوف. فلا بأسَ في 
أيّ شيء لأجل التّسلية. 


دفع مَرقسٌ الكوادرَنسَ التحاسيّة الصغيرة. ودخل 
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غرفة تبديل الملابس الصاخبةء: مُتجاهلا تظرات 
العمال المدهوشة. ثم م ترك تنكه المطوي على 
رف ممُتسائلًا هل يجذده هناك عندما 3 

كان مصنوعا من أجود الصّوف ومطررًا بالد 
وبخيط أرحوانفق: حلة يشتهيها حتما بعض 
مرتادي هذه المؤسسة القوضويّة التى نانك 
إليها العاميون. ثم تناوك منشفة وطرحها على 
كتفه. ودخل إلى التييداريوم. 


20 حاجباه قليلا لما رأى أن الحمّامات 
مُشتركة. إذ لم يكن مُعتادًا الاستحمام مع 
اليّساءء إِلَّا أنه افترضّ أن ذلك لا يُحدِتٌ فرقًا في 
هذا الجَوٌ المزدحم. فألقى المنشفة جانبًا ودخل 
البركة الأولى؛ عائمًا في المياه الدافئة وآخذًا 
دوره نحت التافورة التى كانت حزءا من نظام 
دوران الماء. 


ثُمّ غادر اليركة الأولى ودخل الثانية. كانت 
الجداريّات مُصَدّعة. وقد طلع العمَنٌ الفطريٌ في 
الشُقوق. وكانت المياه أكثرَ حرارة بقليل منها 
في الأولى, فأتاحَ لجسمه وقنًا كافيًا كي يتكيّفٌ 
قبل أن يدخل البركة الثالثة من التّييداريوم. وقد 
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كان مواطنون من كل توع يستمتعود بالحمامات, 
فامتلأت الغرفة بتنافر التَغمات الناشئ من 
اختلاط اللهجات. وكان الضّجِيج يُْصِمٌ الآذات تقريبًا؛ 
إلا أن مرقس سر به.ء شاكرًا لإغراق أفكارة 
السّوداء في خصَمٌ الضوضاءٍ حواليه. 


غاص مرقس قليلاء وأستد رأسه إلى آجُرٌ الجدار 
وراءة. وكان بضعة شيَّانِ وشايّات يُجرون مباراة 
طرطشة. . ووقع صن كان نركش على البلاط 
المبتلّء فأطلق ولولةَ حادَّةً صادحة. كذلك كان 
رجُلان يخوضان مُجادَلةَ حامية في السياسة, 


فيما اخزت بعض النسوة يتضاحكن ويتهامسن 
في ما بينهن. 


وإذ اضخرت الجلبة مرقسن: دخل غرفة 
الكلداريوم الصغرى. وكان في الغرفة بُنوكٌ على 
مدار الجدران وجرن ضخم في مركزه حجارة 
ساخنة. وتولى عبد وبي يرتدي مئزرًا صب الماء 
على الحجارة؛ مُبِقِيًا الغرفة عايقة بالبُخار. وكان 
في الغُرفة شخصان آخران فقطء كهِل أصلعٌ 
الهامّة وشابٌ أصفرٌ سنا من ممرقس. وقد تلألآأ 
العرّق على جسم الشابٌ الحسّن العضلء فراح 
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لوطه علد ذو أساء تكذيه الورفيقه 


تجاهلهما مركن ٠‏ وسقي على أحَد اليُنوك, 
وأغمض, عينيه؛ راجيًا أن تخمفَ حرارة المكان 
الشديدة درق لقد كان يحتاج إلى ليلة نومر بلا 
أحلام 


ودوت استئذان. تسرّبت إلى وعي مر فقس كلمات 
الشابٌ الجزّيّة. وصوتُه المكظوم مُفعَمٌ بالخيبة 
الخانعة. “لقدٍ ذهبت ولَدَي أحسنٌ البَيّاتء يا 
استعمل تلك اللّهجة اللاذعة التي يلجأ إلبيا 
حين يظنٌ أنه يعرف أكثر من أي شخص سيواه. 
لقد قال لي: «قّل ليء عزيزي استاخسء كيف 
يُمِكِنك أن تؤمنَ بإله يجلسّ على قِمّة عرش لا 
يعلوه شيءء ومركزه في كل مكان: ولكن لا 
يُمكِنْ أن يُقاس؟ كيف يُمكّن أن يملأ إلهٌ 
السَّماوات, ومع ذلك يكوبٌ صغيرًا كفاية بحيثٌ 
كن قي قلب إنسان؟» تم م ضحك علي! وسعَال 
لماذا يعمِدٌ أي شخص يملكٌ أقلّ قدر من الذكاء 
إلى الرّغبة في عبادة إله جعل ابته يُصلّب؟” 
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تيبس مَرقس. وحياة الآيهة! حتّى هُناء لا يُمكِنْه 
ان ينجو! 


ونقال الكل الكبير: “كيف حاوبته؟”” 


“لم أحاوه. بعدما عانيت سخريته» بت شد 
لمزيي م الإذلال؟ لقد كان ذلك لك ما فى 
ؤُسعي أن أفعله حتّى لا أقجم قبضتي داخِل 
حنجّرته. وأنا ذهبت إليه لتخليص نفسيه!” 


“زيما لم تكن المشكلة مح قنداشيوس 


فقال استاخس- وكان واضحًا أنّه ارتعب من توبيخ 
شيخه- “ماذا تعنى؟” 


“لدمًا قبلتُ يسوعَ المسيح ربا لي أوَك الأمر 


طفت علي الرغبة في هداية كل شخص أعرفه. 


مُستعِدًا لضرب ٠‏ كل من أعرفهم حتّى يؤمنوا 
بالبشارة. لقد كانت دوافعي خاطئة”. 
“كيف يُمكن أن تحفرّك دوافعٌ خاطئةٌ على الرّغبة 
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في تخليص الناس»؟” 
“لماذا نزك الربٌ من السّماءء يا استاخس؟” 
“جاء لكى لخاضناة. 


“كثيرًا ما كلّمَتني بشأن فنداشيوس. والآن, 
أسألك: هل ذهبت إلى هذا البَجُل الذي حسبته 
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دائمًا مُتفوفًا عليك فكريًا لكي تغلبّه بالجَدّك 
والمنطق؟ أأردتَ له أن يرى يِرّكَ في المسيح؟ 6 
ذهبت إليه بدافع المحبّة. كي تربح قلبه للرّبٌ 
لأحل خيره الشخصئ؟” 


حصلّ صمت طويلء ثم أجابَ الشابٌ بكابة: 
2 3 0006 

فعرَّاه كاليسئس. “نحن نعرف الحق. إنّه جلي 
للجميع في خليقة الله. ولكنّ لُطف الله هو الذي 
يَقتادٌ الإنسات إلى التّوبة. فعندما تتكلم مع 
فُنداشيوس في المرّة التالية. تذكر أن مُحاربتك 
ليست ضدّه هو. إِنَّها ضدّ قوّات الظلام الروحيّة 
التي تأسرة. البسنّ سلاخ الله...” 
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0 العبدٌ ماء على الججاره الواح ثانية, 
ول-ما 0 اليسيسٌء لم يمع مرقس. د 
الصمت. وما إن نهيضء» حتى أدرك أن الرّحلين قد 
غادرا الغرفة. فالتقط المكشّطة؛: وكشط العرّق 


سلاح الله هكذا قال الرخُل الأكبدٌ سنًا. أي 
سلاح؟ تساءك مُرقس بمرارة. إذا كان إله 
هدسة غيرٌ المنظور قد اعطاها سلاحا لتلبسه: 
فإنه لم يُنقذها من ميتة مروعة. ولن يُنقدّهما 
أيضا. ومن ثم أراد أن يحذرَ الشابٌ من التبشير 
بإيمان سيجلب عليه الموت. 


أي تفع كان في هذا الإله لأثباعه؟ أيّ حماية 


قدِّم لهم؟ قام مرقس عن البَنكء ناويا أن يلحق 
استاحس: .زتواحية: بالحفيقة. إن آله الأطف 


والرحمة هذا تخلى عن مؤمنيه حين كانوا في 
أمسس الحاحة إليه! 


غادرَ مَرفس الكلداريوم ودخل الفريجيداريوم. 
وقد كان هبوط الحرارة فاتنا. فوقف مرقس على 
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لوحة مبَلّطة. واكتسحت حملقته البركة» باحنًا 

عن الرجُلين. إلا أنه لم يَحِدْ لهّما أثرًا. فأزعجه 
ذلك وغطس في المياه الباردة وسبح حتى آخر 
البركة. نَم خرجٍ رافِعًا نفسّه برشاقة رياضيٌ مرنة. 
ونفض الماء عن رأسه. ثم م تناوك منشفة عن 
الرّف ولقها حول خصره.: متوجها إلى إحدى 
طاولات التّدليك. 


وفيما هو مُمَدّدّ على الطاولة. حاوك أن يُفرعَ 
ذهنه من كل شيء ويدع التربيت والتمسيد 
القويّين لعضلاته يُريحانه. وقد صب المدَلِّكُ رَينَا 
في كقه ومَسَّدَ به ظهره وفخذيه: طالبًا منه أن 
ينقلب. وللمًا فرغ. وقف مرقس. وكشط عبد 
فائنض الزْيت بمكشطة اخرف: 


جاوز مَرِفس رحالا. يتمرنون, ونساء مجتمعات حول 
العاب لوحيّة. وتوجه إلى غرف التبديل. وأدهشه 
أن يَحِدَ توبه حيث سبق أن تركه. فارتدى تنكة 


مُتَلوْيّاء وتيت الحزام البُرونزيّ. ثمّ غادرٌ الحمّامات 
قلغا متلها كان لما حخاها: 


كانت الأكشاك تملأ الشارع: والباعةٌ الجوّالون 
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يدلو على مُختلف البضائع والخدمات للداخلين 
إلى الحمامات والخارجحين منها. وشق مرقس 
طريقه عبر الحُشود. كان قبل ذلك قدٍ اشتهى 
حَلَبةَ العامّة القوضويّة لإغراق أفكاره الشخصيّة. 
ولكة إلانت: أراذ العذلة فالسكون فق دارثة القامة 
لإطلاق عنانها تماما. 


تادكة ناب احدهم باسمه وركض لكي يُدركّه. 
وإذ فعل ذلك. اصطدم بمرقسء. فتراجحع هذا 
خخطوة وبربر بشتيمة إذ صدم شخصا وراءة. ولدى 
صرخة ألم خفيفة من امرأة: التفَتَ ونظرَ من عَلْ 
إلى جسم ضئيل ملفوفٍ بحجاب رمادي سميك. 
فترئحت وكادت تسشفظ أرضاء ويدها الصغيرة 
مُتشَبّئةٌ بعكاز إذ حاولت أن تستعيد توارتها. 


أمسك مرقس بذراعهاء وثبتها قائلًا بسرعة: 
“اعتدر 2 :فرفعيت راسها بحدة. وشعر- بدك أن 
يرك- انها تحدف إليه. لم يكن في ؤسعه أن يُميرَ 
ملامخ وجهها تحت الحجاب الرّمادي الداكن الذي 
غطاها من رأسها إلى قدميها. وقد طأطأت 
رأسَها بسرعة كي تختبيّ منه. فتساءك عن 
العاهة الرهيبة التي يغطيها نقايّها. يَمكِنٌ أن 
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تكون حتى برصاء. وسحب يده عن ذراعها. 


ثَمّ خطا حولهاء ومشى مبتعدًا عبر الجمع. وشعر 
بأَنّها تُراقبه. فالتقت إلى الوراء. فإذا بتلك المرأة 
المحجبة تلتفِت إليه: وفي ما تزال واقفة وسط 
نهر الناس. وتوقف مذهولا. فدارت ومصت تمسي 
باضطراب وحَذّر على قارعة الطريقء عبر الجمع, 


مبتعدة عنه. 


اخترق مَرفُسَء على نحو غريبء مَنظرٌ تلك 
المخلوقة المحجبة إذ صدمت وهي تشق 
طريقها عبر جموع الناس المزدحمين في الشارع 
الضيق قَدَّام الحمّامات. وراقبّها حتّتى دخلت 
واحدًا .من أكشاكِ الأطبّاء. مُلتمسة علاحّاء بلا 
شك. هار وتوحه مبتعدًا نحو دارته. 


رحب به 00 عبده الكورنني, وأخذّ عباءته. 
“لقد دعتك والدذتك كي تتعشى معها هذا 
المساء سيدي”. 


“أرسيل إليها خير بأنْي لن أتمكن من رؤيتها. 
ا ا ا 
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الشّعريّة الحديديّة المؤدّية إلى سَطيحته. فإذا 
بمنظر الأرطميسيون يَحيسُ الأنفاس. وكان قد 
دفع ثروةً بهذه الدّارة من أجل ذلك المنظرء ناويا 
أن يأتي بِهِدِسّة إلى هنا زوجةً له. وقد تخيّل أنه 
سيّمضي كَل صَباح معها علي هذه السّطيحة 
المكشوفة للشمس والمطلة على جمالك 
أفسسن الذي لا ضف 


وأحضرَ إليه ليكس خمرًا. 


فقال له مَرفس دوت أن ينظرَ إليه: “ماذا تعرف 
عن المسسبيحيين, ب ليكس؟” وهو كان قد 
اشكرى ليكس على أنر عودته إلى أفسّس. وقد 
بيع الكورنثيٌ خادمّاء وكان مشهورًا بأنّه تثقف 
0 يد سيده السايقء وهذا تؤناتى اتشكر ليما 


واجّه الإفلاس. وتساءك مَرفسِ هل اشتمَل 
شيف كادفة على الشدؤوث الدنية: 
2 


إنهم يؤمنون بإله واحد. سيدي”. 


“ماذا تعرف عن إلههم؟” 
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“قل لي ما سمعته”. 

“إن إله المسيحيّين هو مسيحٌ اليهود”. 

“هما إذًا التتخصٌ نفسه تمامًا”. 

“يصعب الجزمٌ. سيّدي. فانا لست يهوديًا ولا 


م 
فالتقت مَرفْس ونظر إليه. “أيّ دين تعتنقُ ديا 
زلى )6 


نلن 
6 


إني اومن بخدمة سيدي”. 


فضحك مَرقس ضحكة ظريفة. “حوابٌ امنء يا 


لمكسن الم نظر 'إلية. يرضاتة: توقال:: © لنسيفت 
امك أحنفى يحفنك إنسسا نا اهيدا" 


صمت ليكس طويلاء حتّى ظنّ مَرفقس أنه لن 


يُجيب أبذًا. ثّمّ قال بصراحة: “لا أعرف يا سيّدي. 
لقدعيدث الفة كتيرين في كياتي: أما هذا فها 
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عبدتثه قط. 

“وهل أعانك أيّ منهم؟” 
“أغانتي اعتقادف: |زهم قن زفئتو نتف ” 
“بماذا تؤمن الآن'؟” 


ة بِأنّ كلّ إنسان يجب أن يتوصّلَ إلى 
تيم حياته ووضعه ويستفيد أقصيى الاستفادة 


هما حكن أنه بكوناءتشواء أهيذا كان ميت | 

ذا تسية تومن يسياة يعد الموكة على غراد 
الذين يعبدوت مسقل أو الذين بسحدوت أمام 
بيبسوع ع الناصري هذا””. 


سمع ليكينن الحدّة في صوت سيدة: وأجاب 
بحذر: “أمر مُعرٌ أن يؤمن الإنسان بها”. 


“ليس هذا حواباء رأ لكو 
2 ر ا 0 ١‏ بة 5 . 3 ا 1 حكن 
ربّما لا أملِكُ الأجوبة التي تلتمِسُّهاء سيّدي” 
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| 


فتنهّد مَرفقسء عالمًا أن ليس لن يكوت صادة 


حا 


تماما معه. وقد كان شأنًا بسيطا في 
البقاء أن إيكتم العبدٌ مشاعرة الحقيقيّة. 


0 


قال مَرفُس: “لاء لست تملك الأحوبة التي أحتاج 
إليها. وريّما لا أَحَدَ يملكّها. أفترض؛ حسبما تلمح 
أن لِكُلّ شخص ديته الخاص” . ثم شرب خمرته: 
وقال: “باليّسبةٍ إلى بعض الناسء ديهم هو 
موتهم” َ' وخَط الكأس. “يمكنك الانصراف, 


25 


غابَت_الشّمسسُ قبل مُغادرَة مَرفْس للسّطيحة. 
فغيّر رأيه بشأن زيارة أمّه. إذ بدا له أمرًا مُلِخَّا أن 
يُكلِمها الليلة. 


فتحَ له إيوليوس البابَ لما وصل. 01 
حبر نانك لن ناتى هرا الهساء” 


وإذ دخل الرّدهة, قال مُرتاعًا: “يُخيّل إليّ أن أمْي 
خرحتت هذا المساء”. ثم خلع كابه. وطرحه 
بإهمالٍ على بنك رُخامي. 
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فالتقط إيوليوس الكابَ ووضعه على ذراعه. “إِنّها 
في لاراريومها. رجاء سيديي استرح في 
التريكلينيوم أو التريستايلء وأنا أَبلّحُ والدتك أَنَكَ 
هنا”. ثمّ غادر مَرفّسَ ودخل الرُواقَ المبلّط الذي 
ينفتخٌ علي البريستايْل. وكانت الزاوية الغربيّة 
تحتضِنٌ اللاراريوم. حيث استقرٌ لأحل الخُصوصيّة 
والسّكينة. كان البابُ مفتوحًاء, ورأى إيوليوس 
السيدة فيبي جالسة على 0 ورأسها 
محنيً. فلمحَئّه والتفتتث نحوّه. فقال بإخلاص: 
“عذرًا على مقاطعتي صلواتك, سيدتي””. 


“لا بأسء إيوليوس. حقا إِنّ إرهاقي الشديدّ هذا 
المساء يحول دون تركيزي”. ثم نهضت, وفي 
ضوء المصباح رأى إيوليوس خطوط تعب جديدة 
في وجهها الأنيس. “ما الأم.؟» 


“ابتك هنا”. 
فقالت ع , ا “أوة! ” وأسرء 5 0 طية 


تبعها العبدٌ وشاهد ابتها يُعَانِقُها. فَأْمِلَ أن يُلاحِظَ 
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إعياءها ويتكلّم إليها بشأن إنفاقها كثيرًا من قوّتها 
في الاعتناء بالفقراء. إذ كانت قد ذهبت منذ فجر 
ذلك اليوم ولم ترجع إلا منذٌ سويعات. وقد تتخطى 
م الي 0 
له. أو للخُدَّام الآخرينء بأن يُورُعوا على الفُقراء ما 
أرادت إيصاله إليهم من طعام ولباس. إِنّما أصرّت 
قفيبي على أن القيام بذلك هو من دواعي 
سرورها. 


وقد قالت: “لم يكن ابن أثينا بخَير لما رأيثها هذا 
الصباح, وأودٌ أن أرى هل هو أحسنٌ حالا غدًا”. 
وكانت تتكلّم بشأن امرأة أمضى زوجُها عددًا من 
السنين مبحرا على متن واحدة من السمن 
القاليريانيَّة. وانجرّف من فوق جانب السفينة في 
أثناء عاصفة عاتية. فمندٌ وفاة السيّد. صادقت 
فيبي جميع العائلات التي فقدَت أزواجًا أو آباءَ 
في أثناء خدمتهم على متن السُفّْن القاليريانيّة, 
أو فق أحواضها. 


كان إيوليوس دائمًا يُرافِقٌ فيبي في زياراتها 


للعائلات المحتاجة. ومرّة رأى امرأة شابّة؛ ترمّلت 
حديئًا وروّعها ألا تحدّ سبيلًا لإعالة أولادهاء 
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تنبطحٌ أمام فيبي حال وصولها إلى المسكن 
الموجش. فارتاعت فيبيء وأقامّت الأرملة الشابّة 
حالا وعانقتها. فلمًا كانت فييي هي نفسُها 
أرملة, باتت تفهم معنى البلية والأسى. وقد 
مكتت بضع ساعات تكلم المرأة الشابّة 
وتشاركّها في حُرْنِها الشديدء مُقدّمةَ لها العزاء. 


احترم إيوليوس سيّدته احترامًا جليلاء لأنّها كانت 
تعطي بداقفع محبة, لا شسعور بالمسؤولية وخوف 
من الرّعاع. فالأرامِلٌ والأيتام في المسياكن 
الحقيرة الموبوءة بالجرذان قَُرِبَ أرصفة السُمُن 
في أفسس كانوا يعلمون أَنّها تحبهم: وهكذا 
أحبّوها في المقابل. 


فالآن راقبّها إيوليوس إذ أضاءَ وحهَها المتعبَ حبّها 
لابنها. وقالت: “أرسل خادِمُك حَبْرًَا بأنّكَ لن تأتي 
هذا المساء. يا مَرفُس. فاعتقدث أَنَكَ مشغولٌ 


اعم 
للتساىق 2 
معد حم 


وقد لاحظ مرقس تعبّهاء غير أنّه لم يُعلّق أي 
تعليق. كان قد شَجّعها على أن تستريح أكثر في 
زيارته الأخيرة لهاء وقلما نفعتها نصيحته. ثم إن 
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“كانت لي يضعة أمور أردث أن أفكر فيها مليا”. 


لم تُلِخّ عليه. ودخلا التريكلينيوم, فأخدّها مَرفُس 
إلى أريكتها قبل أن يتَكىَ هو على أخرى. ورفض 
الخمرة التى قدّمها |يوليوس له فهمست قفيبي 
بتوجيهات إلى إيوليوس, كي يُحضِرَ إليه خَبرَ 
وفاكهة ولحمًا مُسَرَّحَلِ ثُمّ انتظرث بصبر حتّى 
000 عالمة أن سلا بشكل 
آخر؛ لأنّ مَرفس كان يكرّه دائمًا أن يُسألَ أسئلة 
عن حياته. فمن شأنها أن تتعلّم أكثر بواسطة 
الإصغاء. والآن: بدا راضيًا بتمضية الوقت في أخبار 


السُهُن الراجعة والبضائع التي جلبّتها. 

“رجعت إحدى سفتنا من قيصريّة, وجلبت بعض 
الأقمشة الرّرقاء الجميلة والمطرّزات من قافِلة 
السيرق يمكدي أن انك باى قيفي بويد 


“قلَّما أحتاجُ إلى مُطرَّرَاتِ يا مَرفُس. ولكيِّي أودٌ 


الحصوك على بعض القماش الأزرق... والصّوف إذا 
كان لَرَيك”. فمن ذلك, تستطيع أن تصنع أثوابًا 
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لأراملها. 


“وصل شيء من دمشق صباح اليوم؛ من أجود 
نوعية”. 


راقبَئه ينتفي من الطعام قليلا وهو يتحدّث بشأن 
الصادرات والواردات: ورُتوب عَمَلِهء وأشخاص 
قابلِهُم. وطوال مدّة إصغائها له؛ علِمّت أنّه لم 


يتكلم بما يشغلٌ باله فعلًا. 
ثَمّ قال: مُفَاحَِا إيّاها: “هل حدّتتك هدسّة يوم 
بشأن عائلته]؟” 


يقيئًا أنه يَعرفٌ أكتر مما عَرَفت أَمّه. فقد كان 
مُغْرَمًا بالفتاة العبدة غرامًا شديدًا. “ألم تتكلم 
معها قط بشأن عائلتها؟” 


“لم يبد د الأمرٌ مُهِمَا قط. افترضت_ نهم ماتوا في 
مدينة القدس. هل أخبرتك مرة بأيٌ شيع 
ىئ 36 


35 2 


:. ذا لم 
تَحْيِّي ٠‏ الذاكرة, كان ل ار 0 3 لي 
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اسمه قط,. ولكنّها قالت إن الناس كانوا يآأتون من 
أنحاء بعيدة كي يُراقبوه يعمل ويتحدّثو| معه. وكان 
لها أيضًا | أخ وأحْثْ صغرى. كان اسم أختها ليئة. 
وأنا أتذكرّه لأثئي جسبته اسما جميلا جذا. وقد 
قالت هدسة إن أختها ماتت عندما أخذتا إلى 
خرائب الهيكل اليهودي واحتجزتا مع الأسيرات 
في دار النساء”. 

“هل مات أبوها وأمّها في الأسر أيضًا”. 


“لا. قالت هدسّة إن أباها انطلق إلى المدينة 


كي يُعلم عن يسوع. ولم يَرجع قط وقد ماتت 
أَمُها في ما بعد من الجوع, ' نَم فدل أخوها تسيف 
حندي روماني عندما سقطت المدينة””. 


فتذكر مرفي كم كانت هدسة نحيلة لما رأها 
أَوَلَ مرّة. كان رأسُها محلوقا وقد بدأ شعرها يطلع 
مُجدَّدًا منذ عهدٍ قريب جذا. وهو قد حسبها 
بشعة. وربّما قال ذلك أيضا. 


قال: “ابنة فخّاريٌ في مدينة القدس”. مُتسائلا 
مت شأن معرفته ذلك أن تساعده بأيّة طريقة. 
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“كانت عائلثها من الجليل: لا من القّدس”. 


“إذا كانوا من الجليلء. فماذا كانوا يفعلون في 
مدينة القدس؟” 


“لسك متيفنة: :مرفس» بيبدة: أني. اتذكر. أن 
هدسّة قالت إن عائلتها كانت ترحجعٌ إلى مدينة 
القدس مرَّةَ في السنة إبّانَ عيد الفصح اليهودي. 
فقد كانوا يُذهبون كي يحتفلوا ا 
الفقدسة مع مؤقنين اخرين: من اتباعغ الطريق 


“وما الشركة المقدّسة؟” 
“هي وليمة بز وحمر يتشارك فيها الذين 


يقبلون السيّدَ المسيخ ربًا لهم. إنَّهم يأكلونها 
إحياء لذكراه”. لقد كانت أكثرَ من ذلك بكثير, 
ولكن مرقس ل بععم. وراك السؤال منبعتًا من 
عيتيه وتجهم سيمائه. فهل ساوره الشك؟ 


“اناق هدو انك «تعوكين: فهداة1 كيدا عن 


فلم ترد أن تُزعجهء لذا اختارت السبيل الأيسر. 
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“لقد أمضت هدسة في بيتناأ أريع سنين. إنها 
باتك تعؤيزة هذا عتدف 0 


“في وُسعي أن أفهم كيف نشد والدي على 
الأرحح الخُلودٌ مع تقسه الأخير: ولكن... 


“لقد الْتَمَسَ أبوك السلامء يا مرقسء لا الخُلود”. 


وقفَ مَرفس قَلِقًَا. لقد أحسسّ التغييرٌ في والدته. 
وخشي ما يعنيه. ولم يرد أن يسأل. لقد حَسير 


هدسّة أصلًا بسبب إيمانها غير المساوم بإلهها 
غير المنظور. فماذا يكونٌ إذا كانت أمُّه الآن 3 


الزلة تفسة ؟ اتففدت مهد نةترمة د إن خطرة زه 


هذه الفكرة. 
“لماذا تطرَحٌ هذه الأسئلة كلّهاء يا مَرفيس؟” 


“لأيِي أفكّر في العمل باقتراجك والدّهاب بِاحِنَا 
عن إله هدسة””. 


سحبت فقيبي شهقة. خفيفة, وارتقص قلبها 
فرحًا. “هل تنوي أن تصلئ؟” 
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“لاء بل سأذهب إلى بلاد اليهوديّة”. 
فأذهلها جوايّه؛. وقالت: “اليهوديّة؟ لماذا يجب أن 


تمضي بعيذا هكذا؟” 


“أيّ مكان للعثور على إله يهوديّ أفضلٌ من بَلَدٍ 
رودي ؟” 


حاولت أن تستفيقٌ من صدمة إعلانه؛ مُتشبّتة 
ببصيص الأمل الذي لاح في مصموب كلماته. 
“إذاء ا تؤمن بأَن إله هدسة موجود د حقا؟ 


ِلَّا أنّه سحقهاء إذ قال بصّراحة: “لست أدري هل 
أُومِنُ بأيّ شيء. ولكن رُبَّما أفهِمُها فَهمًا أفضل 
وأشغر بِأَنِّي أقربُ إليها في بلاد اليهوديّة. عسى 
أن أعرف لماذا اعتنقت ديتها هذا على نحو غاية 
في العناد”. ثَُمّ استند إلى عمود رُخام وحدّق 
إلى اليريستايّل خارجّاء حيث كان قد كلم هدسّة 
كثيرًا في ما مضى. “قبلّما غادرث روما أَوَلَ مرّة 
وجنت إلى هنا معك ومع والدي كنا أنا 
وأصدقائي نجلسٌ ساعات طويلةً شاربينَ الخمر 


ومتحدتين” : 
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والتفت كي يواجهها من حديد. “موضوعان كان 

عن العضفوت أن خيزا نفانا مشنيو : السياسة 
والدّين: وقد تعبّد مُعظَمٌ أصدقائي لآلهة أطلقوا 
لهم عنآن لذاتوة: إبزيسء» أرطميسن» باخسء إلا 
أن آخرينَ تعيّدوا بدافع الخوف أو الحاجة”. 


وق نستي نوكه يتكلّم, كأنّما المشيُ 
يساعذده على التفكير مَلِيًا في مُختلف الأفكار 
فيما هو يطلبٌ خُلاصة سريعة الزَّوالِ راغت منه. 
“أمرّ منطقي, أليس كذلك؟ الجنود يسجُدون 
د الحبالى يتضرّعنَ إلى حيرا لأجل ولادة 
سالمة. الأطباء ومرضاهم يرفعون .أيديهم امام 
أسكليييوس لإثيانهم بالنتيفاء. الرّعاةٌ يلجأون 
إلى المجبال :واماكن موحخشية: مثل .ران 


“إذّاء ماذا أنتَ قائلٌء يا مَرفُس؟ أتقول إِنّ الإنسانَ 


يخلق آلهة حسبي حاجاته ورغباته؟ إن إله 
هدسّة لم يُوحد قط إلا بدافع من حاجتها إلى فاد 
يحررها من عبوديتي]؟” 


جعلته أسئلبُها التي تفوّهث بها بهدوءٍ يلجأ إلى 
الدّفاع. “ما أقوله هو إن البَلدَ الذي يسكنُ فيه 
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الإنسانٌ يُقولِبٌ طريقة حياته. أفيَكونٌ آمرًا لا يُععقَلُ 
ادا أنه ثقولت الاتهات الما نقنهي رحا حانة؟ ” 


أصغت فيبي إلى تظريّاته بقلب يتفطر. لقد كان 
كلا ولديها ره وكلاهما معذبينء ولم يبد أن 
في وؤسعها أن تفعل أيّ شيءٍ سيوى تركهما 
سلكات طريقهما الخاص. إن مجهودات دسمس 
لضبط إقبال حوليا الطائش على المباهج بات 
بفشل كارثئيء وهدسة هي التي قربت مرقس 
إلى موقد العائلة. 'والآن, فيما هي جالسةٌ هنا 
في التريكلينيوم, تصغي إلى ابنهاء والهدوء باد 
عليها, أرادت أن تزعق وتصرخ وتنتف التتفر ها انفد 
شعرت بأنّها واقفة على شاطئ امن فيما كان 
ابثها غرف أمام عينيها في بخ مطلم يلخ من 


يبحر فيه 


ماذا أقولء. يا رب؟ انطبَقّ حَلقُها بإحكام: ولم 
تستطع أن تنبس بكلمة. 


ماذا سيحلٌ بابنها إذا واصلَ سُلوك سبيله 


العالف | إذا د هدسة, بكل حكمتها ومحيّتوا. 
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ذلك؟ وهكذا صرخت في قلبها: اللهم إن ابني 
عنيد كأبيه: وشديذ الشغف :والجموح منل 
أخته. فماذا أفعل؟ أنَها الربٌ بسوع. كيف 
أنقذه؟ 


على 5-8 أميعاة إحدى اندها 3 بين بديه. 
“ليم ع قصدري أن ايت لك مزيدا من الكرّب, 
يا أمّاه”. 


“أعرف ذلك نا مرفليي 7 لقد شاهدته يرجع إلى 
روماء ا 0 
ثم رَحَع أكثر تضايقا من الوقت الذي غادر فيه. 
وها هو الآن يقوك إنه مُضطر إلى الرحيل من 
حديد. وهذه المرّة إلى بل مبغض لروماء تمزقه 


الحرب. “ولكن اليهودية, 5 مرقس . اليهودية... 3 
مَوطِنْ هدسّة. أريدُ أن أعرف لماذا ماتث. علي 


أن 00 الحقيقة. وإذا كان يثمّة إله فسأجده 
هناك. ليست لَدَيّ أجوبةٌ: امقس كلا دف ارك 
سأجِدٌ الأجوبّة التي أحتاجٌ إليهاء هنا في 


أفسس. أشعرٌ كما لو كنت واقِقًا على رَمل يغور. 
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تفوت التفاع ها داليون فى ادنك 


كانت قد رأت الألمَ في عيتيه قبلما طاطأ رأسه. 
وأرادث بشدّة أن تُعزّيه. أن تحمله على ذراعيها 
وتعزهزه كما كات ل ل-ما كان وَلَذَا صغيرا. إلا 
أنه رَحُلّ الآن؛ وقد منعها شي أبعدٌُ من ذلك بعد 
وقالَ لها إنَّها قد قالَتْ ما يكفي. 


اشتدّت يداه على يدها. “لا أستطيغ أن أشرح ما 
أشعرٌ به؛ يا أَمّي. أريدُ لك أن تفهميء ومع ذلك 
عينيها ثانية. “أتتوق إلى سلام مُنحدرات جبالِ لم 
أمش عليها قط وإلى رائحة بحيرة داخليّة لم 
أرَها قط”. واغرورقت عيناه. “لأتهاهي كانت 
هناك””. 


ا ع 1 


عرفت أن مرقس قد تَصبّها على قاعِدَة صنم 
يُعبَد. فإن هدسّة كانت القمرَ عاكِسًا نور 
الشمس في كل ما قالتهٍ وفعلته. لم تكن هي 
نفسُّها النورء ولا ادّعت قط أنها النور. غير أن ذلك 
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هو ما قد صارته بالتّسبة إلى مَرفّس. لقدٍ ارتقعت 
حياثه بحُبّه لها. فهل تستقرٌ هنالك أيضًا؟ 


أرادَت أن تقولك شيئًا ماء أن تتفوّه بحكمة ما 
تُحوّله عن السبيل الذي يسيرٌ عليه ولكن لم 
يُوافها أي شيء. فأيّ خيار لها سوى أن تَدَعَه 
يذهب وتتكل على الله كي _يُرشِده؟ لقد قال 
الرسول يوحنًا للمجتمعين إن السيد المسيح 
وعد قائلا: اطلبواء تجدوا. 


هكذا قال الربٌ يسوع. 


الربٌ يبسوع. 


وضعت فيبي يدها برقة على حَدِّ مرقس, مُدافعة 
دموعها وراسيمة كلمات الرجاء التي تفوه_ بها 
السيد المسيح حواليها كترس حماية من الظلام 
الذي قَيّدَ ابتها اسيرًا. 


'مرفسي اذا كيت تومن بنك لن تَحِدَ أجوبيك إلا 
في اليهوديّة. فإلى اليهوديّة يجب أن تذهب”. ثم 
تعاتقا.ء فضمّته وقنًا طويلًا ثم أطلقئه: مُصَلَية 
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بحرارة صامتة. 


أيها. الربٌ يسوع,ء المخلص المبارك, 
اسلَمُك ايني. أربجو أن تحرسه وتحميه من 
الشرير. أيه الربٌ الإله: يا أبا كل خليقة, 
ادحر حوفي على ابني وعلمني آن اتوكل 
عليك بكّل ثقة. 


وإذ علدت بذلك: قبَلَت حَد مَرفس 7 
وهمست: “افعلٌ ما ينبغي أن تفعله”. و 
وحدها عَلِمّت أن الكلمات لم تُوحّه إلى يا 0 
إلى الله غير المنظور الذي توكّلت عليه بكُلٌ 
قلبها. 
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في ا فيما تابع صدذنقاه 0 00 
مُمارسة الطبٌ. ولم يكن قد رأى أيّا منهما مُنذْ 
مُغادّرتهم وصاية فليغون. حيث, كان الثلاثة 
يتدرسون تحت يد الطبيب الأستاذ. وكان 
فتروقيوس بلاوئس ميوزا يلقى صعوبة دائمًا في 
مُجاراة العمل الكتابيّ الذي يطلبّه فليغون. في 
حين أن سلسّس فايدرّس تيمالخيو تقبّل كل 
كلمة يقولها الطبيبٌ الأستاذ باعتبارها المرجع 
الحاسم. فبعد سنة من التعلم على يَدِ فليغون, 
قرّر فتروقيوسب أنّه ابن التجربة. وبحث عن طبيب 
أسْتاذِ يُشاركه في آرائه. وقد وجدّ كفايته. على 
فا يظهره. فعي: كليتانتن: ما ألكسّندر فقد تحمّظ 
في مُلاحظاته عليهء مُقرّرًا أن مهما قاله في هذا 
الطبيب, امب يب 


0 إلى د ومادًا ساقيه ا أمامه, 
مصرحًا بأ الأطبّاء الحقيقيين ينالون قدراتهم 
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البيفائيّة مُباسَرة ا الآلهة, وهذا 3 لا شك 
متها لذ ١ذا‏ كان لس السات قد أدرك 3 


فتروقيوس كان يتباهى بدافع من شعور بالثقص. 
وكثيرًا ما كان فليغون يُهِيّى سَلسُّس على 
سرعة استيعابه للمفاهيم الطبَيّة. ولا سيّما تلك 
التى يُحبَّذُْها الأستاً نفسه. 


قال سلسّس من حيث كان واقِقًا بقرب الجْرِنٍ 
الذي ينبعث منه البُخار: “إذّاء أنت الآن تعتقدٌ أنَك 
هِبَةٌ من عند الآلهة”. وقد كان شاحباء والعرق 
من جسمه:؛ وليسَ في هزاج يُتيخ له أن 
0 تباهي فتروقيوس: “صل إلى الآلِهة 0 
ما تشاء؛ أمَا أنا فأتمسّك بما يُعلمه فليغون. و 
قد أثبت أن المرضّ ينتج من اختلالٍ في 506 
بين العناصر التي يتأصّل كلّ منها في النار والهواء 
والتراب والماء”. 


فقال قتروقيوس: “قد أثبت! فقط لأن فليغون 


يقول إن الصحّة تنتجُ من توازن سوائل الجسم 
تتقبّلّ أنت ذلك باعتباره حقيقة. أَلَدَيك عقلّ خاص 
ر[ك'؟6”” 
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اجاب سلسس: “الحقيقة أن لدي عقلا خاصا 
بيء عقلًا يكفي لعدم تقيّل كلامك الثّافه”. 
وانتقل إلى مكان أقربّ إلى البّخار الحارٌ المنبعث 
فن الححارة الشساخرة: 


“لو كان ذلك الشّيخٌ على حقّ بشأن كيفيّة 
معالجة القريضن: لكنما تمكقت من قدن دقدة 
الحمى التي تنتابك وتعانيها منذ دراستك في 
روما. فأنت دابت في «موازنة العناصر» مغر 
التقينا. ولو رصحت تظريّاته, لكُنتٌ الإنسان الأوفر 
صِحَّةً في الإمبراطوريّة!” 


فقال سَلسّس مُتصلبًا: “الحُمَّى أخفٌّ مما كانت 
امس ””. 


وأطلق قتروقيوس شخرة سخرية: قائلًا: “أهه: 
إِذّا ساعدثك المقبّئات أو سحب دمك بالقصد. لو 


كان ذلك كذلك حقاء ما كنت واقفًا هناك ترتجف 
في هذا الجو الحار!” 


حدّق إليه سَلسُّس بارتباكِ مُتزايد. “إذا كنت 
مُتيقّنًا تمامًا بقُدراتك التي ألْهِمَئْك إنّاها الآلهة, 
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فقدِّم لي برهانا! حسب منطق كليتاسء كل ما 
يحتاجٌ إليه الطبيب للقيام بهذا هو أن يتفوّه 
بالكلمات الصحيحة ويؤدي خفة يد بارعة 3 
يُنتج شيفاءً! إذاء تمتم بكلماتك السحريّة. يا 
فتروقيوس, ولترَ هل تستطيعٌ أن تشفي شخضًا 
مَريضًا حقا. لنرَ مَوهبتك هذه في ميدان 


العمل ! ” 


فقال قتروفيوس يعَجرّفة: “ليسّت الكلماثٌ 
السيحرية إلا البداية؛ فالعلاجات الحيوانية 
والنبانية...” 


ورفع سلسس بده. “إذا كنت تُوشيكٍ أن تقترح 
علي أن اتجرّع شرابا مخمرًا كذاك الأخير الذي 


أعدّدته بمزج روث أسد وم محارب محتضرء 
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فاكيُم نَفَسَك. لقد كاد أن يقتلني!” 


5 -ا 1 قتروقيوس مُعتدلا. “ريما 0 0 00000 
إليه هو الاحترام اللائق للالهة!” 


“إذا قبَّلب قدمّيك, فهل كان من شأن ذلك أن 
يحدث فرقًا؟” 
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وتوسّط الكسندر لما رآى أن ما بدأ بصفته تَبادل 
أفكار مُفيدًا صارَ الآن مُجادّلة. “إن ما تُعانيه: يا 
سلسسء هو وبأ عام يُعانيه كثيرون ممّن 
يقيمون في روما. وأعتقِد أن له علاقة ما 
بالقيضانات الثّتنة التي تحدّث هناك”. 


قلب قتروقيوسي عيتيه واتكأ إلى الوراء مجدذا. 
“أهذه واحدة أخرى من نظرياتك, يأ الكسندر؟ 
أاتباحثت فيها مع فليغون؟ أم ما يزاك لا يتكلم 
اليك بسبب تحديك بشان تلك الفتاة العبدة التي 
هربتها من ساحة المحاربين؟” 


وتجاهله الكسندر بينما الصتم سكلور الى 
سيلسس. “لقد درست في روما قبل المجيء 
مُشاهداتي. إن الحمّى تأتي وتذهب, تَفصِلٌ بين 
نوناتها احيانا امعابنه أز اشترن :وا كنا ا :قفافم .< 


فأوما سلسسين تراسية مُوافقا: “هذه أعراضي 
تماما”. 


ونظرَ قتروقيوس إلى سلسس. “سيقوك لك 
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الكسندر مرّة اخرى إن المرض تنشره جسيمات 
بإلغة الصغر. وإنّه لو سُجّلت الحالات الطبية 
بأسلوب منهجي منطقي, لكان في وسع المرء 
أن يجد تمطا مُشتركا”. ثم لوَّحَ بيده في مَرَح. 
“بواسطة الاختبار, أو بأسلوب قائم على التجربة 
والخطا- إذا نثنقت- يكن الاهتداء إلى عِلاج ناجع 
لأيّ مرض تقريبًا”. 


فابتسم له الكسندرٌ ساخرًا. “أحسنت 


التلخيص, يا قتروقيوس. من شأن المرء أن يظنّ 
أني جعلتك تعتمدٌ طريقة تفكير جديدة”. 


فقال قتروقيوس شيبة مُذعِن: “قد تكون مُقَنْعَا 
أحياناء ولكن إقناعي يستوجب د مَنطقًا أفضل من 
منطقك. إن نظريّاتك, يا الكس, لا تبدو معقولة 
البتة ولا سيما في صوء كون جميع الأمراض 
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ىآ 


مخفية عن الإنسان وموجودة في أيدي الآلهة. 
ولدلكى قفن البدييى: ذا أن القرء يتبعي أندرلجا 
إلى الآلهة فقط”. 


قوّس ألكسندر حاجبيه؛ قائلًا: “إذا كان ما تقولّه 
فحيخاء:فلماذا (تكلف: العسنة في دروت أظلناء 
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٠: أصلا؟‎ 


“لأن الأطبّاء يجب أن يكونوا حَسّني الاطلاع 
على ما يس الآلية”. 


فابتسم ألكسندر. “لقدٍ اختلطت عليك مهنتاك, 
يا صديقي. ما كان ينبغي لك أن تتدرّب لتكون 
طبيبًا أبدًا. فبحماستك للدّينء ينبغي أن تكون 
مُرتديًا ثِيابٌ كاهن مُيتدئ. أو رُبّما عرّاف هيكل. 
في وسعك أن تتعلم, كيف تنزع بإتقان أمعاء 
المواعز البائسة وتقرأ العلامات التي تُبيّنها 
أحشاؤها”. 


“أتهراً بالآلية؟” 


التوى كم ألكسَندر بابتسامة ساخرة. “إنِّي أعبّد 
أبولو وأسكليبيوس؛: مثلكَ تمامًاء فضلًا عن 
جمهرة من آلهة الشيّفاء الأخرى أمثال هايجييا 
وبانكيس. ومع, ذلك كُلّْه. ما زلتُ أحِدٌ من 
المستحيل أن أومنَ بأنّ أي إنسان يستطيع أن 
يؤيْرَ في إله ما حتّى يعمل له ما يُريد بمُجرّد 
التفوة بكلمات سحرية وإحراف شسيء من 
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البخةة: 

وقال سيلسس: “أنا أوافق ”, لاقَا منشفة حول 
كتقيه: ثُمّ أضاف: “ولكنّ ما ال<|"؟” 

“دراسة أكثر تَعَمُقَا للتشريح التشريٌ”. 


فارتسم على وجه قُتروقيوس تعبير رٌ هازي وقال: 
“إن ما يبعنيه الكسشدر بقوله «دراسة أكثر تعمّقا» 


هو تلك الممارسة التي يُناصِرُها فليغون 
باستمتاع رهيب جدًا: تشريحٌ الأحياء”. 


“إذا لماذا درست تحت يد فليغون أصلا؟” 


“لأنّه جرّاحٌ بارع لامع. في ؤسعه أن يبترٌ ساق 
إنسان في أقلّ من خمس دقائق. هل راقبته مرّة 


وهو يشتغل؟” 


أجاب فتروقيوس مرتجقا: “مرّاتِ إكثر من أن 
اعدها: نما :ال حرا فرضاة تون في أذ 


فسال تلستسي الكنتعية “تكن طنت كه اميه 
إلآن؟” 
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“لا احد*””. 
“لا أجَر؟:: 

و 5 2 
“لقد 5 حمر امارس || | ش تقلا””. 


فقال سلسس مدهوشا: “هنا في الحمامات؟” 
وكان: أمرا,شانها إلى كد بعية. أن ينذا الأظتاء 
ممارسة مهعنتهم في الحمّامات العمومية؛, ولكن 
ليس من كان يتمتّع بموهبة الكسندر وقدرته. 
فإنّه كان قد أعدّ نفسّه لقاعات أفخم من قاعات 
الحمامات. 


فقال فُتروقيوس: “أنت واعدّ على نحو أكبر بكثير 
من أن تكون مجر ممارس الطب في سقيفة. 
كلقر كلتاسن: أنا ساوصي اتن 


جاهَدَ ألكسّندر كي يكوت لبقاء فقال: “كليتاس ١‏ 


يُمارسُ الحراحة. وهو يُنآصر نظريّات أَجِدُّها.. 
مقلقة” . وقد شعر رَ بأن جوابه ير مرضء إلا أنه 
لم يشأ أن يقولك بصريح العبارة إنّه يعتقد أن 
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كليتاس دجّال. فالرجُل سمّى نفسّه طبيبًا 
أستاذًاء ولكنّه كان بالأكثر ساحرًا مُيّنَا بأثواب 
مثيرة للإعجاب وموهوبًا بصوت خطيب. صحيخ أنّه 
كان ناجحاء لكنّ نجاحه يكمنْ في حقيقة كونه 
قد اختار دائمًا مرضى كانوا أغنياء جدًا وغير 
مبتلين بأمراض خَطِرة. وهكذاء فإن فُتروفيوس- 
بحسن منظرة ولهجته الأرستوقراطيّة وقلة 
أخلاقه- سيحرز زْ نجاحًا ملموسًا في ممارسة 
طِبّ من النّوع نفسيه. 


وما لبت سَلسّس أن قال: “مهما كان تشريحٌ 
الاخياء كريماة فهو افر لذ ند هكة إذ| كين ستمد 
طبيبا””. 


فقال قتروقيوسٍ بازدراء: “لسث أفهمٌ كيف يُمِكِنْ 
أن 00 تعذيب المواطنين وقتلهم على تقدم 
الطب 


ورد سلسس بغضب: “لم رة يقترح فليغون قط أن 
نستخدم أي إنسان كيقما كان. فأنا لم أجر 


تشريح الأحياء الا في مجرمين محكومين من 
ساحة المحاربين 
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“هل بيصرخونت صراحًا أخف حدّة من صراخ 


الشخص العاديٌ؟” 


فتصلّب لبللسسنين: “وبأيٌ طريقة أخرك يبحسن 
الطبيبُ مهاراته في الجراحة. إنْ لم يُمارس 
العمل في شخص ما؟ أم تظنّ أن شخضًا مُصاباً 
بالغنغرينا في ساقه _ينبعي أن يُعالج بكلمات 
السحر وبدواءع كريه الطعم من أجنحة الخفافيشس 
وألستة السمندل؟” 


أصابت سخرية سلسس مرماها. فاحمرٌ وجهة 
فتروقيوس. “أنا لا أستعمل أجنحة الخفافيش”. 


“هه إِذَا رُبّما كان واجبًا أن تُخمّرَ قليلًا منها لترى 
هل تنفعٌ أفضل من دوائك الأخير... ذاك الذي لم 
ينفع قم ! :١‏ 


واذ شاهد الكشكدر وجه قتروقيوس يزداد تجهُمًا 


| 


بعد لوى فمه بابتسامة ساخرة. “ريبما بينبعي لنا 
أن نحل الفرتحيدارنوفر لتتريد | حتها ما 


فقال قتروقيوس: “فكرة جيدة””, ومشى مُتثاقلًا 
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إلى خارج القُرفة الصغيرة. 


تفوّة سلسّس بشتيمة. وكان قاعدًا على بنكِ 
أقربَ ما يكوث إلى الحرن الذي يُنبعث منه البُخار. 
وقد بدا عليه السحون واعترته قشعريرة, وأخذ 
العرق يتصبّب من وجهه. “اعتدت أن أعجب به. 
والآن أرى أَنَهُ غبيّ مغرور”. 


2 أعجيت به كان علاقاته العائليّة”. وتناو 
لقد كان يفهم شعور لين بالنقص. 97 
نفسّه سبق أن شعرّ به لدى دخوله كليّة الطب 
فى زؤما»؛ اد كان الطالت الوحيد الذف كات أبوة 
عبدًا في ما مضى, وهذه حقيقةٌ كان لها في 
روماء حيت توافرت له موارد ماليّة ثابتة: تاند أقلٌ 
مما لها الآنَ في أفسشسء, حيث كان قدٍ استهلك 
مُعظم ميرائه.. فإِن الناسّ كانوا مِيّالين إلى 
حين يكو لدّيه مخزبٌ من الثّراء. وذْلّكَ ما لم يكن 
لَدَى ألكسندر الآن. 


ثمَّ جذبٌ أفكاره رُجوعًا إلى سلسّس. وناوله 
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المنشّفة قائلا: “ربّما كانت هذه الحرارةٌ الرّطبة 


أخدّ سَلسّس المنشفة ومسخ بها وجهه. “هل 
تعلمت كيف تُعالج هذه الححمى عندما كنت 


تدرس في روما؟” 


“وصف الأستادٌ هناك الراحة والتّدليك وضوابط 
حميّة: إِنّما دون نجاح_ تام فقد ظلت الحُمَى 
تنتابُ المرضى”. وأضاق بعد تردّد: “لقد بدا لى 
من مُراجعة تواريخ الحالات التي احتفقظث بها أن 
الحُمَى كاتت دائمًا أسوأ متى كان المريض مَُتعبًا 
وفي حالة بدنيّة رديئة. وقد كان لذي بضعة 
مرصى جاءوا إلى سقيفتي: فنصحت _تلائتهم 
بأن يُعرّزوا قوّتهم بين التّوبات. فحالما تتمكنء انَبغ 


25 


حمية شعير ونظام تدرب : 


فقال سَلسُس بِضِحكة تفتقرٌ إلى المَرّح: “أتعني 


أت نري بيبصفة محارب؟” 


أجابَ ألكسندر غيرَ مُستاء: “ليس تمامًا. فمن 
القاضة أن المنوفلات والمفينات الديوضمها لك 


165 


فليغون لم تؤدٌ إلا إلى استنزاف قوتك”. 
“كان المقصودٌ منها أن تُطَهّرَ يَدَني”. 
“أمَاء وقد طهْرتَ الآن. تحتاج لأن تُعرّرَ قوتك”. 


“لتنبيت أدري من أُصدّقٌ بعد 5 الكسندر. إن 
لدى فتروقيوس آراءه. لعلّي لم أوقر الآلهة كفاية 
وهم يعاقبونني الآن. وفليغون يقول إنَها .مسألة 
توازن. وها أنت الآن تقول لي شينًا آخر”. ثم تنهّدَ 
ووضع رأسه في يذيه. ل ما أعرفه .هو أي 
0 أشعرٌُ بهذا لوكو ها ريات وز قوان 


وضع الكسندر يده على كتف سلسشس. “ارجع 
معي إلى: سقيفتئ» واسترخ قليلا. قبل أن 


تقض ل عا ند|”. 


م غادّروا الكلداريوم. فغطس الكسندر فِي 
الفريجيداريوم وبرد جسمه.: فيما تخطى 
سلسسين ذلك وذهب لكىي يجفف جسمه 
ويلبس في غرفة التبديل. وعندما غادر الكسندر 
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البركة. أوما لقتروقيوس بآنّه مُغادِر. فأاحدث 
قتروقيوس مويجة في الماءى وتمدد د على إحدى 
الطاولات كي يتلقّى التدليك. 


بقي سّلسّس صامنًا فيما سارا قاطعينِ 
المسافة القصيرة من الحمّامات العموميّة إلى 
السقيفة. حيتٌ كان الكسندر يُمارسٌ الطب 
يوميًا. كان حِجابٌ خشبي منصوبًا عبر الواجهة. 
وقد تَدَلت على الحجاب لافتة صغيرة هُ تفيدٌ أن 


تس 


الطبيب لن يرجع حتى أواخر العصر. وإذ مر 
جنديان حييا الكس تدر بايماءة رانين فيما كان 
يدقع حانيًا جُزءًا من الحجابء. جاعلا سلسس 
يدخل أمامّه قبل أن يُغلقه خلقَهُما. 


كان مصباحٌ زيت صغيرٌ مُضاءً وموضوعًا على طاولة 
شغل في الزاوية من القتسم الخلفي. وإذ شاهد 
الكسطدر سلسكس. بتامل: .ما تخيط. نيه :شعاله: 
“حعسنناء ها رانك قم ما ررق ؟” 


جلسَ سلسّس على كرسي بلا ظهرء ناظرًا 
حواليه داخل السّقيفة المضاءة صَوءًا باهتا. 


فمُقارتة بالتستفيلات الف يملكها فليفوة: كانت 


1 2 


ع: 
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بسيطة وصغيرة. وشبه ه بدائية. وقد كانت 0 
ثرابًا مرصوصاء لا رَخامًا مرصوفا. ولكنء 
بساطة الظلّة الجلديّة والجُدران 0 0 
الطين: كاتت السّقيفة حسنة التجهيز على نحو 
مدقشس. «الينية:. إلى ..طفير شات: .تاشر 
مُمارسة المهنة منذٌ عهدٍ قريب حدًا. 


كان ينك فحص ضيّقٌ وحاجرٌ لتحقيق الخصوصية 
مُقامَين إزاءَ الجدار الغربيء وبدا أنَ كل إنش مُرَبّعِ 
من المكان مُستخدمٌ على نحو فعال. فقد كانت 
طاولةٌ صغيرةٌ مَوضوعةً بمُحاذاةً الجدار الخلفي. 
وكان عليها هاون ومدقثه, وموازين وأوزات 
ومكاييل دقيقة: وألواح مرمر للف حبوب الذّواء. 
وظهرت على رفوفٍ فوق الطاولة قناني صغيرة 
وقارورات زجحاجية, وجرارء وأباريق تقطير.ء على 
كل منها رقع تعريف وتصنيفي دقيقين. مثل: 
ميعدت 0 رَفوفٍ في الجدار المقابل 0 
بدقة أدوات شتى تخص معنتهما: مغارف, 
مَلاعقء مباسط.ء شفراتء ملاقطء كلاليب, 
مُسابرء مشارط؛ مَناظِيرء مَياسيم (كاويات). 
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التقط سلسس مشرطاء وتفخصه. 


فقال ألكسندر بفخر: “من مُقاطعة نوريكّم 


وعلّق سَلسُّسء مُعيدًا الأداة إلى مكانها بحذر: 
“يزعم فليغون انهم يصنعون هناك أفضلٌ الأدوات 
الحراحنة الفولادية” 


فقال الكسّندر متجهما: “وهي تكلف ثروة 
ضخمة””. مضيفا وقودَا إلى الجمر المتأجّج في 
الكائون. 


| 


وسأل سَلسّس, مُقَرِيَا كٌرسيًا بلا ظهرٍ إلى 


الذفء: “منذ متى حزت هذه السقيفة؟” 2 


2 


“منذٌ 9 رفة: وقبل ذلك ا 5 9-0 نا وق: : 


فتاةٌ عبدة, 0 كذلك؟* 


- وج 82 كع 7 2 
“بلى, 5 سبق ان طرحّت للاسود”. 


109 


“هل 5 كير ]6 
فتردد أل> - دن لبد فَهَاما: و 2 ١‏ و ف ا 
وقطيون اتنسو ثهاة | مه 


“أعني أيِّي لم أكُّن أملِكٌ المهارات لمنع التّلوْ. 
فقد تقيحت الجروح في رجلها اليمنى والتهبت. 
وكان من الصَروريٌ أن ثبتر. ولكنّ لما أعددثها 
للجراحة. رأيث الجُروحَ نظيفة. وقد قالت إن 
يبسوع شفاها:””. 


فهرٌ سلسّس رأسه. ناظرا حواليه. “مؤسيفٍ أنَك 
غرمت بفقدان مركزك عند يعون لكي تنقذ 


تت 


شخصً لا يُقدّر تضحيتك ولو قليلا”. 


وقال ألكسندر: “لم أعن التلميح إلى أن الفتاة 
لم تكن شاكرة”. 


“لكنّها لا تسيب إليك الفضل في إنقاذٍ حياتها”. 


تمامًا. لقد قالت َي لم أن إل إلا ل 
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“إنّها ليست مجنونة؛ بل غريبة الأطوار قليلًا 


“معما كانت, فقد كلَفَتَكَ مسيرة معِنية, واعدة. 
إذا اعتذرت إلى فليغونء فأنا وائِقٌ بأنه يردّك. لقد 


فالوفرة انك أدكى طالنية مر بجيف بدة ووم" 


“لست أرى حاجةً إلى الاعتذار. وقد خالفْتٌ 
فليغون في الرأي في بضعة مجالات. فلماذا 
يتبغفى أن أعود إليه؟”” 


“لقد أمضيت ثلاث سنواتٍ دارسًا في المعهد 
الأبُقراطيُّ بالإسكندريّة, تم درست في روما 
على يد كَانُو. وبعدما تعلمتَ كلّ ما يستطيعٌ أن 
يُعلِمَكَ إيّاه. جئت إلى أفسّس هناء ملتمسا 
تعليم فليغون بسبب شهرته في جميع أنحاء 
الإمبراطوريّة. أمّا الآن. فها أنت هنا في سقيفة 
خارجٍ الحمّامات العموميّة!” 


فضحك الكسندر. “لا تبدُ مُتضايقًا جدًا! لقد 
اخترث أن أكوت هنا”. 
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“ولكن لماذا؟ كان في وسعك أن تحظطى 
بممارسة محترمة في أي مكان. حتى في روما 
ذاتها لو أردتء طبييًا لأعظم الرّحاد في 
الإمبراطوريّة. ولكتّك بدلا من ذلك تتحدّى فليغون, 
وبتشرة “فى المقاردسة. مستقلا: ثُمّ تنتهي هنا 
في هذا المكان. وعلى هذه الحال. لست أفْهِمٌ 
الأمر”. 


“لقد عالجتُ في الأشهر السنّة الأخيرة مرضى 
أكثر عددًا من أولئك الذين عاينتّهم في سنة 
كاملة تحت يد فليغون. َم إنِي تخلصث من رفقة 
ترواس, وصار لى أن اتسنسن دون ضيق” . قال 
ألكسندر هذا مُشيرًا إلى العبد المصريّ الذي 
يخص الطبيب الأستاذ.ء وكان ذاكَ جرَّاحًا ومُعالجًا 
موهوبا بحُكم حقه الشخصي. 


“ولكن أي نوع من المرضى يأتون إليك؟” 
فقطب الكسندر جبيته, وقال: “ناسنّ حالاثهم 
تختلفٌ عن اليُقرس ولبُثور حوك اللحى أو 


| 


الأمراض المهزلة التي تُسبْبّها العيشةٌ الباذخة”. 
ثم أومأ براسه لبحو و كومة من الدّروج مدسوسة 
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تيب داخل رَفِ في الزاوية. “اسن يتعلم المرء 
العطت أفضل مما يتعلمّه بمُعالجة عامة الناس؟” 


“ولكنْ هل يُمكِنُهم أن يدفعوا؟” 


فنظن' الكسندن ا إلمة: بسييهاء. ,متخردة © 
يدفعون. ا 1 لس 
الأجور التي يطلبها فليغون. ولكيِّي لم أجئْ إلى 
هنا لكي أصير غنيّاء يا سَلسّس. فقصدي من 
وحودي هنا هو أن أتعلمَ كل ما أستطيعْه 
واستعمل تلك المعرقة لحير الأخرين 


“أولم يكن في وسعك أن تفعلَ ذلك بإشراف 
فليغون؟”” 


“بموجب شروطه: لا. فهو عنيدٌ إلى أقصى حدّ 
في زه تفكيرهة””. 


عندئذء: ند اشبخصض ماءتفتة القاطة: ثم تراحم: 


فقال سَلسّس مُتوحّسًا: “ثمّة شخصٌّ يُحاوك أن 
يدخل” . 
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ونهض الكسندر مسرعا فدفع الحجاب جانباء 
وقال لمن في الخارج: “كان ينبغي أن أتزكه 
مفتوحا ل والتفتٍ إلى سلسس إذ عبر 
الفتحة شخصٌ محجب يعرج, قائلًا: “هذه هي 


المرأة التي كنا نتكلّم بشأنها قبل قليل”. 


لم يقُم سَلسّس إذ دخلت تلت المهجة الصغيرَ امرأةٌ 
عرجاءً مُنقَبةٌ بحجاب سميك. وأغلق الكسندر 
القاطع ورإءها. وسألها: “قل أحضرت اللفاح؟” 
اعذا السلة الصغيرة. القي: ,علفها: علق ذراعها 
وكاشيفا الغطاء عن محتوياتها. 


فجاء الجواب الرّقيق: “نعم. سيّدي. ولكن أقلّ 
بكثير جدًا مما أردت. كان تتريكٌس قد حصل على 
شيء من الأيوبَلسَمُم. فاستعملتٌ المال الذي 
أعطيتني إنّاه لشراء هذا بالأحرى”. 


تل 


كلامها تباطقٌ بسيط له لله على اللمحة 
اليهوديّة الثقيلة. 


وقال الكستةو :عزو “خسنا فعلت! .نم احد 
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الجَرّة التي تحوي البَلسم الثمين ووضع السلّة 
على طاولة العمل. وأمسك الجُرَيرة بحرص قرب 
سان اللهب كي يرى اللّون الداكن. كان 
الابو لهم مصنوعا من ممُفرّزات أشجار سم 
عديدة: أشهِرّها بلسَم مَكة أو “بلسان جلعاد”. 

وكات لهذا العقَار عَشَْراتْ الاستعمالات. من 
تنظيف تنظيف الجروح بصفة حات, ومقيح لسحب 


الصّديد من جرح مُلتهب إلى استعماله بصفة 
مهذت. 


سأل سَلسّس: “أتنوي أن تصنع مِثريداتيوم؟” 
مُشِيرًا إلى ترياق قديم اشْتْهرَ بكونه _مُضادًا 
للسُموم التي تدخل الجسم بواسطة اللدغات 
واللسعات أو الطعام أو الشراب. وقد سمي 


- 


نسبة إلى مخترعه الذي كان ملكا ذكيا ومثقفًا 
في بلاد البُنطسء مثريداتس السادس, وهو قد 
إعتاد أن يشرب السّمّ كل يوم بعد أن يتناوك أوَلَا 
أدوية تبطل ضرره. ثم / لما أمر بوضع حد لحياته, 
قن أن اسم لا يؤر قيةي ؤمات رالا حرف علق آرر 
طعنة سيف. 
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فقال الكسندر مُتضاحدا: “لرٌبّما يكون مثريداتيوم 
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مطللون لق كع تطنيية التزو ديكلا و سواه .من كار 
[لاسفرين: ولكن ماءدقب أذاوى العمال والعبيدء 
اسل أن استحدة الديه مض الددفء 

بكثير. فهو أحذ المكؤنات في عذة 0 
أصنعهاء كما أنه مُفيدٌ أيضًا بصفة عقا ر مُسَكُن 
يتهدئة الألم ل 0 


و 


بصفة مَرهَمٍ للعيون”. ثُمّ التَقَتَ إلى الفتاة 
العبدة. وسأل: “أهُو راتيتجح؟: 


فأجابت العبدة برقة: “لا سيّدي. لقد كَثْفَ 
بالغلي من الورق والبزور والغصينات””. 


وسبال ستلسسسن :“هل بحوث ذلك قر ةا 


فأنزك الكسندر صُندوقًا برونزيّاء وأزاخة غطاءه 
المنرلقء قائلا: “فقط في السعرء لا الفعاليّة”. 
ووضع الجرّة بحذر. داخل إحدى الحجيرات 
الداخلية, قبل أن يُزْلقَ الغطاء ويُقفِلَ الصندوق 
من - جديد. ثم رد د الصندوق ممجِدّدًا إلى مكانه على 
إلرّف الذي كان مُحَمَّلا بعقاقير ومقومات دوائية 
أخرعة 
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وإذ استدار الكسندر: لاحظ أن سلسس قد 
لسيي أنزعاجات قشعريراته وحماهة في غمرة 
فُضوله عات الفتاة المحجبة. وكان كتيرون 
يُحرّقون إليها بالطريقة عينهاء مُتسائلين عم 
تُخفيه وراء الحجاب. ثمّ نظرَ إلى الفتاة. فإذا هي 
مُنحَنيةٌ قليلاء ويدُها الصغيرة قايضةً على العكاز, 
وقد شحبت أصابعها من جرّاء الجهد. فأخذ 
الكُرسيّ من جانب طاولة شغله؛ ووضعه بقُرب 
الكاثون مُقايل سَلسُّس. “اقعُدي واستريحيء يا 
هدسة. ساأشتري بعض الخبز والنبيذ وأرجحع بعد 
وقت قصير ". 


توجس ل سس من انه وحدة مع ا إذ 


الصعداء بهُدوء. ثم ألقت العّكاز جانبًاء 00 


رجلها اليُمنى. كانت يدُها صغيرةً ورقيقة., ذات 
أظفار بَيضويّة نظيفة. وكان ذلك جميلاء وأنتوبًا 
جذاء وشبابيا. فدذهش سسلسينس: 


وقال فجأةٌ: “لماذا تلبسين هذا الحجاب؟” 
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“إن تُدوبي تجعل الآخرين منزعجين. سيّدي”. 
“أنا طبيب. أريني إياها”. 


فتردّدّت, 5 رفعت النقاب بيبط كاشيفة وجهها. 
فعبس سليسس. وهر رأسه مرّة واحدة مُومئًا 
لها أن تتغطّى. لقد كان ألكسندر قاسيًا بإنقاذه 
هذه الفتاة. لو ماتت: لكان ذلك خَيرًا لها. فأيّ نوع 
من الحياة يُمِكِنْ أن تعيش وهي تبدو على هذه 
الحال» 'مُشتيوقة على هذا المنوال؟ , ُمّ أي نفع 
لها بصفتها خادمة. وهي ثقيلة الحركة وقليلة 
الرشاقة هكذا؟ 


وبدا سَلسّس يرتحِفٌ من جديدء فلفٌ كابه حول 
سمه محاولا أن يدحر نوبات البرد. ثم لعن في 
5 مُتميِّيًا لو استأجرّ مِحَفَةَ ورجع إلى شيقته. 


تفضّكث الفتاة القبذة اذلة بعضّ الخوة وشاهدها 
سلسّس تعرُجٌ إلى القسم الخلفيّ من 
السقيفة كي تُحضرَ فراشًا ملفوفًا من تحت 
طاولة الشغل. ثُمَّ حلت البطانيّة الصوفيّة 
السفكة: وعادكننها إلنه: والقنها علق كنفية 
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“آيريخك اكثر أن تستلقيء. سيّدي؟” 


ا ثم شاهدها تعرّج إلى الطاولة 
الصغيرة. وصبت ماء في . قِدرٍ صغيرة: تم 

على النار حتى نسحن ثم / أنزلت عن 8 الأدوية 
بضعه أوان. وبكل دقة :وإتقان, وزنت مقومات من 
بعض تلك الأوانيء وأعادّنها إلى أمكتيها على 
الرّفْ قبل أن تدق ما أخذته بالمدقّة والهاون. وإذ 


راح الماء يغلي رشت فيه >-0-0 وحرّكتها 


كان صوتها وسلوكها مريحين جحذاء وأدهشته 
مَعرفتُها. وفيما مال إِلَى الأمام قا لها: 
“انتض فين بحرية في أشياء سيدك؟” 

فكان جوابّها الرقيق المثير: “لن يعترض!” 

ل ال ا 
اللطيفة؟” 


“لاء سيّدي. لقد استخدم السيّدٌ هذا العلاج 
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بحا ””. 


فقال: “أوه! « شاعِرًا بشيءٍ من الخزي لأنّه 
انتقدها ل.مًا طلبّت أن تخدم سيّدهاء وإيَّاهُ أيضًا. 
واستنشق البُخارَ العطر. فاسترخحت عضلاثه. وقد 
ضاعف ثِقَلٌ البطانيّة راحته. كانت حرارة 
الكلداريوم قد انتستترقنة: والآن نعسه الرفء من 
الكانون والبخورٌ الزاكي المنبعثث من القدر 
الصغيرة. وتاحط عابه التوم, ثم أفاق مُجفلا إذ 
ترنّحَ على الكٌّرسيٌ 


ثُمّ قامّت الفتاة: 55 فِراشًا ملفوقًا آخر من 
تحت طاولة الشّغل ووضعته على الأرضيّة 
الترابيّة المرصوصة. وأحسّ سلسُس ذراعَها 
تُطوق كتفه برقةء وسمع صوتها الهامس: “تعال 
التسترخ سيدي. ستشعرٌ بتحسن تحن اكت بكتير””. 
لقد كانت أقوى مما بَدّتء وساعدّته على 
النهوضء ولكته_ ل-ما المي ل ا 


وفكر: لا بُدَ أن رجلها تؤلمّهاء ثم ارتمى ليستريح 
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علي الحَشييّة التي أعدّتها له. وإذ رتَّبَت البطانيّة 
ثانية فوقه, ابنتسم قائلًا: “لم يفعلٌ بي أحَدٌ منل 
هذا منذ كنث وَلَدَا صغيرا .. ومست برؤوس 
أصابعها جبيته مسا رقيقاء فأحسّ شعورًا غرييًا 
نبب شان 


6 / قامت هدسة بصعوبة؛ وعرجحت إلى الكرسيء 


ل فيز لوا اليمنى. وإذ أقمضت عينيقاء 
تمنّت لو تستطيعٌ أن تُخقّف بالتّمسيد وَجَعَ قلبها 
أيضًا. 


وافتها الدموع على عير توقع, وكافحت لحبسهاء 
عالمةً أن الكسندر سيرجع_سريعًا فيعرف أَنَها 
كانت تبكي. ذم سيّريد أن يعلم هل عادت رجِلّها 
تؤلمُها. فإن أحابت بالإيجاب. فسَيِّصِرٌ علي 


- 


تدليكها. وإن أجابت بالتّفي. فسيّجري تحقيقا 
دقيقا باسئلة ينفر قلبّها من الإجابة عنها. 


لقد رأت مَرفس! 
فإنّه كان قد التقاها مُباشرةً في الشارع خارجًا. 
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وكتيرأ ما كانت تدفع بالمناكب وسط حشود 
المتوجّهين إلى الحمّامات, بحيث لم تحسب 
ذلك أمرًا غريبًا. ثَمّ إِنّه تكلم. وإذ صعِقت عند 
سماع صوتهء نظرت إلى فوق فراث أن ذلك هو 
نفسّه. ولم تكن ذاكرَثُها فقط تلعبٌ ألاعيب معها 


من جديد. 


كان ما يزال وسيمًا على نحو فنّاكء مع أنّه يدا 
أكبّر وأقسى بعض التنّيء. فَالقَمٌ الذي تتذكّره 
حِسِيِيًا بشكل مُغر بات ثابثًا على خط كالح. وقد 
حَفَق قَلِبُها سريعا جدًا... تمامًا كما تسارَعَ الآن 
عند تذكرها له. ول.مًا أمسك ذراعَها كي يُثبتها 
كادت يغمى عليها. 


أمرٌ مُذهِلٌ كيف يمكن أن تُمحى في لحظة مَُذَهُ 
جاوزت سنة واحدة. كانت قد نظرت في عيتي 


مرفسء وإذا بكُلّ لحظة قد أمضَنْها معه تُعاودُها 
في موجة اشتياق شديد. وكادت ترفع يدها 


لتلمس وجهه: غير أنه كان قد تراجع قليلا, ويدا 
على وجهه ذلك الحدَّرٌ الذي غالبًا ما لمحته كُلما 


نظرَ إليها الناس. فرؤيةٌ امرأة مُغطّاة بحججاب كان 
منظرًا مُرِيكًا. وإذ حَتى رأسّه: حدّق إليها من عَلْ 
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بعبوس مقرون بالدهول. وعلى الرّغم من عِلمِهَا 
بأنّه لا يستطيع, :فقد خافت غريزيا أن يرى وجهها 
ذل الدوت: :وطاطات عانتقا :دوت :فق نلك 
اللفظة: دا شتهنا. 


وققت. هناك بوسنم الكمع المح رك بذهانا واياناء 
ازور ممت كت اها | تدا هد نظ ومتد وي مسسة ا 5ك 
كان يمشي خارجًا من حياتها مثلما مشى في 


وبينما هي الآن جحالسة في حمى سقيفة 
الكسندر. ساءلت نفسها بهل نتدذرها مرفتين 


همسّت في سكو السقيفة المضاءة إضاءةً 
باهتة: ‏ أرب لها ا سوهت بان تخم ل لجا 
ثم حدّقت عبر دُموعها وحجابها إلى الحمر 
المتاحّج. فقي الكائون: وقد تفجر من حديد كل ما 
كانت نكته لمرقس من مشاغرء غامرًا إناها حون 
مُوحع على ما كات يُمكِنْ أن يكون. ومضت تقوك 
برقة- قارعة صدرها بقبضتها قرعا خفيفا., “أرب 
أشعرٌ بِأَنْي تحت نير واحِدٍ معه؛ تحت نير...٠‏ 
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وطاطات رأسها. 
لقد علِمّت أنه لم يكن من عادة مَرفس أن يدخل 


الحمامات العمومية. فإنّه كان دائما يستحم في 


مؤسسات خاصة محجوزة للذين يستطيعون أن 
يدفعوا رسوم العضوية الغالية. 


إذّاء لماذا جاء إلى هنا؟ 


وتنهّدت. ما هَمّ ذلك؟ لقد أزاحَها الله من حياته 
ووضعها هنا في هذه السقيفة الصغيرة. مع 
ا 
شيء؛ أي كلّ شيءٍ ما عدا ظلامه الروحي. إِنّه 
كان مِثل رَوجٍ جوليا الأولء كلاوديوسء لا يشبع 
من المعرفة في حين يبقى أعمى عن الحكمة. 


لقد وجعّها قلبُها. لماذا لم تدعني أموت, يا 
رب؟ لمادذدا؟ وبكت بصمت: صارخة إلى الله 


لأحل جواب. ولكِنْ لم يأت أي جواب. كانت قد 
اعتقدت أَنّها عرقت قصد الله لها: أن تموت في 


سبيله. ومع ذلك فهي ما زالت حيّةَ حاملة 
تدوبها السرّيّة وراءة حجابها الداكن. وكلٌ ما لاقته 
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فير العسكين المنصرمة من صفاء وقبولِ قد 
تحطم. لماذا؟ لأنّها رأت مرفس من جديد.ء في 
لقاء صدفقة ة دام أقلّ من دقيقة. 


عندثل اي الحجاب الخسيى: ودخل الكسندرٌ 
الغرفة. فنظرت هدسة إليه. وقد افرجها حضوره. 
إن وجقه بات عزيرًا عندها في أثناء أَشهر 
نقاهتها. كانت انذاك في حالة مرض ووجع أشدٌ 
وطأة من أن تدرك التضحية التي بذلهاً في 

تهريبها إلى خارج ساحة المحاربين. رك 
منذ عهد قريب أنه غَرّم بخسارة مركزه عند 
طبيب أستاذ شهير, كما كسب استهزاة مُعظم 
أصدقائه. من أجل تخليه عن الكتير الكتير من 


أجل مجرد عبدة. 


علمت هدسّة بلا شك أن الله كان قد وضع يده 
على الكسندر ذلك اليوم في ظلال باب الموت. 
فقد كان هو أداةً في يد الله. وإذ راقبته, الآأن, أقرّت 
بأن مشاعرها تجاهه كانت مربكة أحيانًا. إنَها 
كانت شاكرة: ولكن كان في الأمر أكثد من ذلك. 
فهي كنّت له المودة والإعجاب. وقد كان توقه 
إلى شيفاء الناس مخلصا من صميم القلبء لا 
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مسألة منفعة أو ربح. وكان يهتمٌ. إلى حدٌ 
الأسىء إذا فقد مريضا. وتذكّرث أَوَلَ مرّةٍ أنه فيها 
يبكي2. وقد شعرت بالمحبّة له تغمرّها. وكان 
الفقيدٌ الذي بكى عليه صبيًا يافِعًا مات بِحُمَى. 
لقد عَلِمت أنَّها لم تحب ألكسندر بالطريقة التي 


بها ما تزال تحب مرقس... إلا أنّها لم تستطغ أن 
كر أن قا ون الكلميية الشنات ترايظا ويا 


نظر ألكسندر إليهاء وتلاقت أعيْنُهما. وعبرّث على 
وجهه ابتسامة واهنة. وقال: '“» سخني بعض الماء 
بعد 5 هدسة”. 


' “نعم 5 


وفعلت ذلكء ثَُمّ راقبته يُضيفٌ مُقؤمات شتَّى إلى 
الماء الساخنء؛ ومن تم يجلسسٌ القُرُقصاء ويُوقظ 
سيلسس قائلًا: “قا اجلس رأ صديقي . وقد 
تآثرت بمسحة الحنان في صوت الكستدن وقرب 
الشّرابَ المخثّر إلى شَفَتي سَلسّس. ولدى أوَل 
رشفة: كدر سلسس وأرجع رأسه عن الشراب 
بارتياب. فضحك الكسندر قائلا: “ليست فيه 
أحنحة خفافيش ولا السنة سمندل” . وتُركت 
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هدسّة تتساءل عمًا عناه اإقشيدن فيما تَناولَ 


دم تقض الكسهنىي »© لقند | 5 محَفّة لأخذك 
إلى البيت””. 


فقال سَلسّس: “لك عرفاني بالجميل”: فيما 
نهضص» تاركا البطانيتين تتكومان حول قدميه 
المصندلتين. وإذ مشى مُبتعِدَاء التقطث هدسّة 
البطانيّتين وطوتهماء ثَمّ وضعتهما حيث كاناء 
نحت طاولة الشغل. وسوى سلسسسقن من جديد 
كابه المغضن, قائلا: “كنت بحاجة _ إلى 
الاستراحة قليلا”. وتَظرَ إلى هدسة. ثَمَّ إلى 
الكسندر مُجِدَّدًا. “قد أعرّجٌ عليك ثانيةً وأقرأ بعضًا 
من حالاتك””. 


فألقى ألكسندر يدا مشجّعة على كتف 
سلسس. “اللكن ذلك في الصباح. فلا يكِادٌ 
يتَسعٌ وقتي لأخذ تقس في باقي التهار”. ثم 
دفع القاطع حانيًاء واضعا أجزاءة معا بحيث انفتج 
مدخلّ السقيفة واسيعاء دلالةَ على أنه مستعد 
لمعاينة المرضى. 
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وكان عددٌ منهم ينتظرون فعلًا في الخارج. 


خرج سَلسّس صصَعِدَ إلى المحقّة. وإذ رفعه 
العبدان. قاك: “مهلا!” نم تساك الكسندر فيما 
كان يضع طاولة صغيرة لعا السقيفة: “ماذا 
احتوى ذلك الشرابٌ الذي سقيتني إياه؟” في 
كين كانت هده نضة على تلك الطاولة متخدرة 
وذروجًا. 


فضحك ألكسندر قائلًا: “شيءٌ من هذا وذاك. 
أعلمني إذا نفعك”. 


أعطى سلسّس حامليه بعض التّوحيهات, وانكاأ 
إلى الوراء في طيّات كايه. ونظرّ إلى الوراء إذ 
حملاه منطلقين فرأى المرضى قد بدأوا يتقدّمون 
متدافعين.. : وتجعم: لأتهم بدل الاحتشاد حول 
ألكسندر. الطبيب. وَنَوا من المرأة الهادئة 
المتقبة. 


عمدت هدسة دون ان تدري انها كانت قبلة 


الأنظارء إلى طرْحِ سيت حَبَيباتَ من الفحم 
المحروق الجاف في دواأة الحبر؛ تم م أضافت ماء. 
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ومززحت السائل بحذر ثم أمسكت مرقمها 
الحديدي. وقالت للرَّجُلِ الذي شغل الكٌرسِيَ 
بكرب طاولة الكتابة . التي اشتغلت 
عليها:“الاسم: من فضلك”. نُمَّ غمست المرقم 
في الحبر ووضعت رأسه على اللّوح المشمّع 
الذي تكتبٌّ عليه المعلومات الأوّلنّة: الاسم 
والمرض. كانت هذه المعلومات ستنقل في ما 
بَعدُ إلى دُروج أخرى؛ أمّا اللّوخُ المشمّع فيُمسَّح 

نظيفًا ليُستعمل في اليوم التالي. 5 عَدّة 
دروج قد باتت مخزونة في القسم الخلفي من 
السّقيفة: وفيها لوائخٌ طويلةٌ بأسماء المرضى 
الذين داواهم الكسندر. فضلًا عن أمراضهم 
التدة: .واقراضهاء :والعلاعات. الموضوقة ٠.‏ لهم 
ونتائجها. 


أحابها الرجل بصوت_مُنْخَفِض: “بوينوس... كم 
سيطول الوقث قبل أن تتا لي رؤية الطبيب؟ 
ليس عندي وقت كثير”. 


فدونت اأاسمه: وقالت برقة: »»سيكون معك حالما 


يستطيع”. لقد كان لدى كلّ شخص حاجاتٌ 
ملحةه وكات من : المعب تكد كم من . الوق 
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نتييمضف الكسندر مع كل مريض. وكانت حالات 
بعضهم تستولي على عقله.: فيمضي مزيدًا من 
الوقت مستفسيرًا وفاحصا إياهم. 


نطرف برقو 8 إل الخ لقن بوراء بعها نوا عد 
كان نحيلًا ذا بَشَرةٍ لوحتها الشمس.ء وكانت يدإه 
كتيرتي. العقد. .ومديوفنين قن العقل. الشياف. 
وكان شعرّه القصير مَرشوشًا بالشّيبء والخُطوطً 
حول عينيه وفمه عميقة. “ما مهنتك؟” 


أجاب باكتئاب: “كنت جلفاطًا (ستتائر)””. 


فدونت هدسة معنته بجانب اسمه: جلفاط 
سفن. وهذا عمل متعب: قاصم للظهر. 

مرَصّك؟” ظلّ جالسا بصمتء محدّقا بعيدًا إلى 
لاشىة ققالت::واضعة المرقم تق يزيفا: “لماذا 
جئت لرؤية الطبيب؟” 


ناذلها التظو ناا إضاكة على فحدية وضاقطًا 
عليهما_بشدّة كما لو كان يُحاول إبقاء نفسه 


مُتماسيكًا. “لا أستطيع أن أنام. لا أستطيع أن 
آكل. وقد لازمّني ضداعٌ طوال الأيّام القليلة 
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الماضية””. 


فوازتت هدسة المرقم. من جديد وكتبت 
التفاصيل الدّقيقة. وشعرت بأنّه يراقِب كل جرّة 
قلم تخطهاء كما لو كان مسلوب اللب. وما لبث 
أن قال: “واظبتُ على العمل حتّى بضعة أسابيع 


مَضّتء ولكنْ لم يتوافرز لي عمل مؤخَرًا. فالسفن 
الراسية أقلّ عدداء وَالتّظَارٌ يستأجرون الرّجال 


الاسعرينيا لقوهو| بالعفل: . 


رفعت هدسّة رأسّها. “الدّيكت عائلة.,. يا 
بويتوس؟” 

“زوجة: وأربعة أولاد” . وتعمقت الخطوط في 
وجهه: وغدا وجهه أكثر شحوبًا بعد. وعبس إذ 
ألقت اليراعَ من بَدّها. 


“سأحِدٌ سبيلا إلى ذفع بَدَلِ خدمات الطبيب. 
أقسِمٌ على ذلك”. 


“ لا داعي لأن تقلقّ بشأن ذلك,ء يا بُوينوس”. 
“» سهلٌ عليك أن تقولي هذاء ولكنْ إذا مرضتٌ 
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حتَّى الموت؛ فماذا يحل بعائلتي؟” 


فهمَت هدسّة حَوفه: إذ كانت قد رأت عائلات لا 
تُحصى يعيشون في الشوارع, متستعطين كتتيزة 
ل ؛ فيما كات علي بُعدٍ أقدام قليلة عنهم هيكل 
فخم وقصور فاخرة به على منحدر الجبل. 
“أخيرني بشؤون عائلتك”. 


بدأ بذكر أسماء ابنه وبناته الثلاث. وتكلّم بشأن 


زوحته المجتهدة قي العمل. وقد كان الحبٌ 
الشديد الذي يكثّه لها باديا في كلامه. وشجعته 
تصرّفات ه هدسّة اللطيفة وأسئلثها الهادئة حتّى 
بات مُنحَنيًا إلى الأمامء مُفصِحًا عن أعمق 
مخاوفه بشأن ما يمكن أن يحصل لأولاده وزوجته 
إذا تعذّر عليه, الغثورٌ على عمل سريعًا. وكان 
المالِكٌ يطلْبٌ أجرة المسكن الصغير الذي تُقيمٌ 
العائلة فيه, ولم نكن بيد بويتوس مال حتى 
يُعطِيّه. فلم يَدْر ما سيفعل. والآنء زيادة على 
اانه الأخرف كلقا عقو مريض ويقذلة مرماا كز 
بيوم. 


ثمّ قال يائسًا: “الآلهة صدّي”. 
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زيحت سيتارة العزلة. عازه امرآة السّقيفة. 
ووضعتة يدها على كتف توريتوس» طالبة .فته أن 


ببعى حيت هو. 


شاهدها الرحل تكلم شابّة واقفة وحدها جانبا. 
ولاحظ عيتي الشابة المكحلتين وخلاخيلها ذات 
الأحراس الصغيرة التي تجلجل حلجَلة خفيفة 
عند أدنى حرّكة, وذلك كله يُفصحٌ عن مهنتها: 
البغاء (ممارسة الدعارة). 


وظل بويتوس يراقب باهتمام ل-ما امسد كت 
مُعاونةٌ الطبيب المحجّبةٌ يَدَ البتغيّ بينَ يديها 
وتكلّمت من جديد. فأومأت الشابّةُ برأسيها على 
مهلء ومَضت المعاونةٌ كي تُكلِّمَ الطبيب. 


جذبّت هدسّة السّتارة قليلاء وحاولت أن تُلخّصَ 
ما عرفته عن مريض الكسندر الا “اسمها 
سسمونا: وعمرها سبع عشرة” . ولكما كان 
الطبيب لا يبالي بالمعلومات_ الشخصية. سأل 


عن وضع المريضة تحديذا. فقالت هدسّة: “هى 
مُصابة بنزف دم منذ بضعة اتانيه 


3ظغ1 


أوما الكسندر براأسه.؛ رافعًا إحدى آدّواته ومُجَقّقَا 
إّاها. “أدخليها”. 


لاحظت هدسّة أنه كان مُتعبًا وذاهلا. لعلّه ما زاك 
يُفكّر ملي في ما تبيّن له عن حالة المريض 
السابق. وكثيرًا ما كان يقلقّ بشأن مرضاه: 
ميتغنا عتن. سزيرة سناعات: ظويلة :في الليل؛ 
مُراجِعًا وثائقه ومدونًا مُلاحظات دقيقةً مُفصّلة. لم 
بُحص قط نجاحاته. وقد كانت كثيرة: بل نظرّ إلى 
كل شخص يراه باعتباره تحديا جديذا لأمراض 
ينبغي أن يقهِرّها بمعرفته. 


“كانت ر بغي شيكل: سيدي. وقد قالت إنهم أحروا 


لها طقس تطهيرء ول.مًا لم ينقغ طرّدوها”. 


ل وضع الأداة على الرّف. “مريضّ آخرُ ١‏ 
يستطيع أن يدفع”. 


ففاجائها ملاحظته الجافة. وناذرأها كات الكفستد 
يذكرٌ المال. فهو لم يُحدّد رُسومًا لمرضاه؛ وكان 


يقبل فقط ما يَسَعهم أن يدقعوه له مُقإيل 
مُساعدته لهم. وأحيانًا لم يكن المدفوعٌ يتخطى 
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قطعة نقدٍ نحاسية. وقد علمت هدسة أن الما 
كان يهمه أقلّ مما يتعلمه وممًا يتمكن أن يُنجِرّه 
للأاخرين بواسطة علممه ذاك. ألم ينفق كامل 
ميرائه على السَّفر وتعلم كلّ ما استطاعه بشأن 
معنته المختارة؟ 


لاء لم يكّن الماك هو ما يُقلقه. 


ثَمّ نظرّ إليهاء فلمحت الخيبة في عيتيه. 
“مواردي تنقَدٌء يا هدسّة. وعليّ أن أدفع يَدَلَ 
لحار هدة السفيفة المتعتكن هات عن 


فقالت: واضعة يدها على ذراعه: “الكسندرء ألم 
يُدَبّر الله يَدَكَ الإيجار الشُهِرَ الماضي؟” 


آنسه استعمالها لاسمه. فابتسم لها من عل 
بحُزن: “تلىء ولكنْ هل إلهُكَ هذا مُضطرٌ دائمًا 
إلى الانتظار حتّى آخر لحظة؟” 

“لعلّه يُحاولٌ أن يُعِلْمَكَ التَّوكُلَ عليه”. 


فقال: “من التَّكّدٍ ألا يتَسعَ وقثُنا لمناقشة 
خصوصية ”*, مومئا نزاسة نحو الستارة. وأضاف: 
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“عندنا ضَفّ من المرضى خارجًا ينتظرون أن 
يُعايَنوا. فالآن, 0 كنت تقولين عن المريضة 
التالية؟ أهي نفى ؟ "توقق كات الموض: الزهرف 
عن - ا 


“كانت 0 سيّدي. فقد طردت من الهيكلء 
وهي تُقيمٌ الآن في الشوارع. ولَدَيها مشكلاتٌ 
سيوى المرض البَدَني...” 

فرفع يده. مسكتا إياهاء وقد التوى فمه بابتسامة 
ساخرة. “تلك المشكلاتٌ لا يمكثنا أن نقلق 
بشأنها. أدخليهاء وسأحاوك أن أعالجٍ ما 
أستطيغه. ولتفعل آلهِثّها الباقي”. 

“إن مشكلاتها الأخرى تؤثّر في حالتها البَدَنيَّة”. 
“إذا جعلناها تصحٌ. تتلاشى تلك المشكلاتٌ 
الاخرى””. 

ان 


فقال بتفادٍ صَبر تقريبًا: “اذهبي! في ؤسعنا أن 


-_- 


نتناقشسّت في نظريّتك لاحقاء في وقت أقلّ 
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فعلت هدسّة كما أَمَرَ ألكسندرء ثُمّ جلسّت إلى 
الطاولة من جديدء مُكافحةً الإحباط. هل رأى 
ألكسندرٌ هؤلاء الناسَ على أنَّهِم مُجرَّدُ كائنات 
مادٌيّة في حاجة إلى شفاءٍ سريع؟ إن حاجات 
الناس كانت معقدة. فليس ممكنا أن تُحَلَ بدواع 
أو تدليك أو علاج موصوف آخر. وقد أخذ ألكسندر 
في الاعتبار فقط التَجليات المادّيّة لأمراضهم 
المتنوّعة, دون السَُبّب الخفيّ الأعمق. فكُلما مر 
يوم منذٍ أن بدأت هدسة تُعاون الكسكةة: باتت 
مُقتنعةً أكتر فأكتر بأنّ كثيرين من المرضى الذين 
شاهداهم يُمكِنْ أن يُشْقوا بسُكنى الروح 
المدسن: 


ولكن. .. كيف يُمكِنُها أن تُقنع ألكسّندر بذلك فيما 
هو نفسه كان يلتفت إلى الهته الشافية بصفتها 


مَلادًا أخيرًا فقط؛ وينظرٌ إلى الله القدير باحتراس 
مقرون بالزّهبة؟ 


م م لاحظت أن بويتوس كان ينظر إليها بأمل. .وقد 
شعرت بتلك التظرة تخترق لب كيانهاء ووخزت 
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الذموعٌ عينيها. فحتت رأسهاء مُصَلِية بصمت في 
غمرة اليأس. يا ربْء ماذا أقولٌ لهذا الرَحُل؟ 
هو وعائلته يحتاحون إلى خبزء لا إلى كلام. 


ومع ذلكء كان الكلام هو ما جاءها. 


فأخرجّت نفسها. 0 آفالت راسها قليلا: وتأمُلت 
وجه بويثوس المرهق. “قعد والدي مرّة على 
منحدر تل في بلاد اليهودية: مصغيًا إلى معلمه. 
وكات , كثيرون قد جاءوا ليسمعوا ما سيقوله 
المُعلم: وقد جاءوا من امكنة بعيدة ومكتوا طواك 
النهار, حتى جاعوا أخيرًا. وساور القلقٌ بعضا 0 
أتباع المعلمء فقالوا له إن عليه أن يصرف الناس 
إلى بُيوتهم. فطلب منهم أن يُطعموا ا الناس, 
ولكنوم قالوا إنهم لا يملكون د شيئا يعطونهم 
50 


وابتسمّت من وراء نقايها ابتسامة أنارت عيتيها. 
“كان بحوزة .صبي صغير تبز وسمك. فتقدم 
وأعطى المُعلم _ما لديه 1 ذلك أطعم 
المُعَلمَ الحمة كله 


18ظ1 


“مّن كان هذا المدله؟”. 


قالت: “اسمه يسوع” ٠‏ ثم م أمسكت يد 'بويثتوس 
بين يَدِيها. “لقد قال شينًا آخر أيضاء يا بُويتوس. 
قال إن الإنسات لا يحيا بالخُبز وحدّه”. وإذْ مالَت 
نحوة بلغته بشارة الإنجيل: وقد تكلما بعدوء 
طواك الوقت الذي أمضته البغئىٌ عند ألكسندر. 


ثم خرجت المرأة وناولت هدسة قطعة نقد 


نحاسية؛ _ قائلة: “احتفظي لنفسيك 
بالكواد رنستيرة ١‏ ين الباقيين”. فشكرتها هدسة 


وراقب بويتوس المرأة تمصي مبتعدة بسرعة. 


فقالت هدسّة- مُبتسيمة من جديد- “أحياناء 
يستجيب الربٌ الصلاة بطرق عاجلة غير 
مُتوقعة: : '. ورناأ إليها إذ قامت وتركته من جديد 
لتتكلم للحظة مع شاب يُعاني سعالا حاذًا. 


اح 


وذهقت العننها ؤزاء الستارة هره |خرف: 


قال الكسّندر: “ماذا لدينا تاليًا؟” وهو يغِسيلٌ 


59ظ1 


0 أريوؤسثس, وعمرة ثلاث وعشروت 

. إنّه قضارء وبه سعاكٌ يأبي أن يُغارقه؛ 
0 وله صوث حَثين” . ثم 
تناولتت صُندوق مال عن رف صغير مُخفيُ تحت 
طاولة شُغل الكسندر. “لقد أعطتنا سقرينا 
قطعة نقدٍ تحاسيّة. وأرادَتث لي أن أحتفظ 


بالكوادرنسين الباقيين””. 


فقالء. مومئا لها برأسه: “ريما كانت شاكرة أن 
يتوافر لها شخص يُكلمُها” '. وإذ رفعت الشكر لله 


أخدّت الكُوادرنسين الصّغيرَين من الصندوق, ثُمّ 
أعادئه إلى مكانه تحت طاولة الشغل. 


كان بُويئوس ما يزاٌ جالسًا على الكُرسِيّ بقُرب 
الطاولة الصغيرة خارجًا. فرف نظره حالما خرّت 
من وراء السيتارة, وقال مشدوها: “لقد فارقني 

لداع لا أصتقد ادي محنات الو قر الطب 
بعد. إنْما أردث فقط أن أنتظرك وأشكرك على 


0 وق 
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أمسكت هدسة يده. وقلبت كفها إلى فوق.: 
ووضعت فيها قطعتي التقد الصغيرتين. تم قالت- 
مُطبقةً أصابعه عليهما-ء “من الرّب... خَبرَا 
لعائلتك!” 


وإذ كان الكسندر بحاجة إلى دقيقة راحة, خرج 
من السقيفة. لقد كان يحتاج إلى تسّمة هواء 
منعش. لقد كان متعبّاء وبدأ الوقتٌ يفوت. وألقى 
نظرة على المرضى الذين كانوا ما يزالون بانتظار 
رؤيته؛ فتمتّى لو كان أكثر من مجرَدٍ بشريء لو 
أنّه يستطيع أن ناهر الوقت فيتوقف. فواقع الحال 
ل يُمكّنه من أن يُعاينَ كلّ شخص يحتاجٌ إليه. 
واناس كاولئك: لديهم مالك قليل وامل اقل بعذ: 
كانوا يقصدون إلى الطبيب باعتباره مَلادًا أخيرًا. 
وقد ساءهة أن يبصرفهم دون الحصول على العناية 
التي هم في حاجة ماسة إليها. ولكنْ أي تصرّفٍ 
آخر كان يستطيعه؟ إن ساعات النهار محدودة 
العدد... وليس من الكسندر آخَرَ سواه؟ 


ورأى هدسة قد وضعت كرسيّها أمام امرأة في 


حضنها طفلة_باكية. كان وجه الام مشحوبا وتابتا 
فيما هي تتكلم, فخفقت حملقتّها باتجاهه على 
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لحو متوتر. وكان الكسصدز يعلم أن المرضى 


- 


يخافون منه غالبّاء يقيتا منهم بأن أيّ علاج قد 
يَصمُه أو يُجريه لهم لا بُدّ أن ينطوي على ألم 
كثير. ومن التّكّد أنَ ذلك أيضًا كان صحيحًا أغلب 
الأحيان. فليسٍ في وسعك أن تخيط خُرخًَا أو تُجبَرَ 
كسرًا دوت ألم. وكاقح الشتُعورَ بالإحباط الذي 
انبعث في داخله. لو كان لَدَيه الماك الكافي, 
لأعطى المرضى جُرعات من عقار اللَقّاحَ قبل 
قيامه بعمله. ولكنْ- والحالةٌ هذه- لم يكن له خيازر 
سوى توفير العقّار للاستعمال في أثناء الجراحة. 


فتنهّدَء ثّمّ ابتسم للمرأة؛ مُحاولًا تسكينَ خَوفِها 
ولكنّها طرفت بعيتيها وأشاحت بناظريها فورًا. 
فحوّل انتباهه. مع هرَّةِ من رأسه.ء إلى الدّرج 
المنشور على طاولة الشغل الصغيرة. وأجرى 
رأسَ إصبعه تُزولًا عبر الأسماء المكتوبة بعناية 
على الرّق حتّى وجد الشخص الذي فرع منه توا. 
تم م نادى باسم المريض التالي. 


قال: “بُويتوس!” وأجاك نظرّه على الواقفين 
والقاعدين حول مدخل السّقيفة. كان أربعة رجال 


وثلات نساء ينتظروت» ما عدا المراة التي تحمل 


. 


| 


اع 
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الطفلة الباكية. وكان قد عاين عشرة مرضى 
حتّى الآن؛ وعلم أن الوقت لن يتسع بعد لمعاينة 
أكثرّ من شخصين أو تلاثة قبل أن يضطرٌ إلى 
الإقفال والاستراحة. 


توكات هدسّة بصّعوبة على عكازهاء ونهضت. 


وقال الكسكدر ثانية “بويتوس!”, وكان نافد 
الحو 


“أسفة سيدي. لقد غادر بويتوس. أغرييا ههفى 
التالية, ولكنّها وافقَتْ على السّماح لإفيخاريس 
أن تدخُل قبلها. إن ابن إفيخاريس, هيلانة, في 
ذقوا حنة متت لها الما رهينا:”. 


نظرّ إلى المرأة وأوما لها قائلًا بجَفاء: “أدخليها”. 
د دكل الى قانؤراء السقارة. 


فقا أن قامف الم لكقيحة: حتّى, زعقت الطفلة 
مُقاومِةَ على ذراعيها. وحاولت الأمٌ أن تُطمئتهاء 
إلا أن خَوقَها الشخصيّ كان جليًا: إذ انسعت 
حَدَقتاها وبَرّقنا معّاء وأخرّ فمُها يرتجف. فتقدّمَت 
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هدسة 00 ثم ترددت, علمًا منها بان 
الكسكةة لا يُرِيدٌ منها أن تتدخّل في ما يجب 
القيام به. وحملت إفيخاريس ابنتها إلى ما وراء 
السيتارة. 


أرادت هدسّة أن تسد أَذْنَيها إذ شقت أصواث 
الرُعب الهواء. وسمعت صوت الك كدر ناما عن 
نفاد صبر بالغ. 


“وحياة الالهة: يأ امرأة! : عليك أن تتبتيهاء إلا فلا 
أستطيع ان اشتفل نم تكلقت المرأة: وعلمت 
حدسنة أنها كانت ضكي وفي نكاد للقيام بها 
طَلبٌ منها. وازداد الصراخ شدة وحدة. 


أطبقت هدبمّة يدَيها إذ تذكّرَت الألمَ الذي شعرّت 
به لما أفاقت بعدما هَشّمَها الأسد. كان 
ألكسندر قد عالجَها على ألطف نحو مُمكِن 
ولكنّ الألم بقي مُبَرَحًا. 


وفجأةً أزاح ألكسَندر السّتارة ترا وأمرّ هدسّة 
بدخول السّقيفة. نّم قال لها- يوحهه المشدود 
والمشحوب- “اضرف إذا كنت تستطيعين أن 
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تفعلي بهما شييئا” . وتمتم /, هامسا: “قد يظْن 
5 أنى كنت أجري سيريه أعياء” 


سارت من حوله لتقتربَ إلى الطفلة الزاعقة. 
فجرت الدّموع على وحه الأم الشاحب 'وتشبثت 
بابنتهاء مُرتَعِبةَ كالطفلة تمامًا من ألكسندر. 
واقترحت هدسة بلطف: “تتجيدىئ: لماذا لا تحضرٌ 
تيا نا كله يم وحوية تكو السقادة. 


وما إِنْ مضىء حتّى خفتت صَرَحَاتٌ الطفلة 
المدوية .وباتت بكاء ممُتقطعًا منخفضا. فوضعت 
هدسة كرسيّين بقرب, الكانون المتاجحّج. واومات 
للمرأة بأن تقد على أحدهماء فيما أنزتت هي 
نفسها مُتألْمةَ على الكّرسيّ الآخر. لقد كان 
ذلك النهارٌ طويلاء وآلمثها رجلها بشيدّة بالغة 
بحيث جعلث كل حركة الألم ينتقِلٌ على نحو 


مرؤع. صعودًا إلي وَركِها ونزولا إلى ركبَتها. إلا َ 
كانت مُتِيِقَنَةَ بأنَ ألما كان أخفٌ كثيرًا مما كانت 


تقانية. الطفلة. المسكينة :قلذ: ند من القيام 
تسسحئونها . ولك :هات ؟ 


إنَّ ألكسّندر كان توَاقًا جدًّا إلى استخدام 
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وتذكّرَت فجأةً كيف عالجّث أَمُّها مرَّةَ حَبّةَ في يَدٍ 
جارة. فعهسى أن تنفع الطريقةٌ نفسّها الآن. 


ربحاءً. يا ربٌء دغ هذا العمل ينفع لأحل 
محدك. 


كان ينبغيء أوَلَاء أن تكوت الطفلة هادئة 
ومتعاونة. فنهضت هدسة مجدذاء سائلة المرأة 
أسئلةً عن عائلتهاء فيما صبّت ماء عذبًا في 
طست ووضعته على الأرض الصّلبة أمام قدمَي 
إفيخاريسي. فنظرت الطفلةٌ من عل إلى الهاء 
بارتياب, 0 رأسها في في صدر أمُها. وظلت 
هدسة تتكلم بهدوء: مشحجعة الام على الإجابة. 
فلمًا تكلمت إفيخاريس استرخت. وللما 
استرخت؛ استرخت الطفلةٌ معماء .ودارت لتجلس 
على إحدى ركبتي مها وتُحدّق إلى هدسّة 
بينما كانت تُضيف حَبَيبات الملح إلى الماءٍ المبخر 
في القدر على الكانون. 


قالت هدسّة: “لم لا تنزعينَ الصْمَادة عن قدَمِها؟ 
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ستكون مُستريجة كس ساضع قليلا من الماء 


الساخن في الطست, ويمكنها أن تنقع قدَمها. 
سيخقف هذا المها”. 


صرحت الطفلةٌ لما فعلت الأمُ كما قالت هدسّة. 
“ضّعي رجِلك في الماءء يا هيلانة. الأمرٌ بسيط, 
حبيبتي. أنا أعرف أنَّكَ مَوجوعة. أعرفٌ ذلك. لهذا 


السب حتنا إلى الطبيت. حدى يتمكن من فل 
جلك أحسن حالا”. 


سألت هدسة: “أنُحِبّينَ أن أحكي لك قضّة؟” 
ولنها"أوهات الفقاة براسعها: سفت نو حكت الها 
عن شاب وشابّة سافرا إلى مدينة بعيدة لكي 
يتسجّلا لأجل الضرائب. كانت الشابّة حاملاء 
ول-_ما حان وقث ولادة الطفل, لم يوجد لهما مَكان 
في الفندق. وفكي تصرّف يائنسء. اصطحب النان 
الم ليأويا في مَغارة كانت إسطبلا جُعِل فيه بقر 
وحمير وحيوانات اخرى.. . وهنالك ولد الطفلٌ 
المفير 


“وللمًا ولد الطفل لقّه يوسفٌ ومريم بأقمطة., 
ووضعته في مذود”. 
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تالت قئلانة؟ "فل شتف بالترذ؟ انا اشيهر بالدره 
أحيانًا”. 


فمسدت الم الشّعر الأشقرَ مرجعة إِيَاه عن وحه 
الطفلة: ثم قيلت خدّها. 


وقالت هِدسّة: “لقد أبقتّه الأقمطةٌ والقش 
دافئا””. ثم صبّت بعض الماء من الطست, 
وأضافت مزيدا من الماء الساخن: .٠‏ ووضعت القدر 
على الكاثون ثانية. “كان الجو ربيعيّاء والرّعاةٌ قد 
َخَدُوا خرفانهم إلى المنحدرات الجبليّة. تِلكَ 
الليلة, في أعالي السّماء المظلمة,. شاهدوا 
نجمًا جديدًا جميلا- نجمًا مُسْرِقًا بِصوءٍ أبهى من 
باقي التُجوم جميعا. تم حدث أمر عحيب . 
وأخبرنهما بشأن الملائكة الذين أرسلهم الله 
لتبشير الرّعاة بالطفل. ولدمًا سألتها هيلانة: 
شرحت معنى الملائكة. وأضافت: “جاء الرّعاة 
برها الطفل: ويتسحدوا له على آنه مس سو 
ومعنى هده الكلمة «الشخصٌ الذي مسحهة 
الله» أي 0 


وسألت هيلانة. مُتشؤقة إلى المزيد: “ماذا 
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حرى بعد ذلك؟” 


“حسيناء. بقيت العائلة الجديدة في بلدة بيت 
لحمَّمُدَّةَ لا بأس بها. وقد كان يوسُّف نجَارًا جيّدًاء 
فتمكنَ من أن يشتغل ويُعيلِ عائلته. وبعدذ عذة 
ا جاء يضعة رجالٍ من بَلدٍ بعيدٍ ليرَوا الصبي 
الذي ؤُلِد تحت ذلك النّجم الجديد. لقد أدركوا أن 
هذا الصبيّ كان مُميّرًا جدّاء وأنّه كان أكثرَ من 


مجرد إنسان””. 
فسألت هيلانة: بعينين مُتّسيعتين: “هل كان 
إلها؟” 


“كان هو الله. وقد نزك كي يعيش بيننا؛ والرجان 
الذين جاءوا من البَلّد البعيد جلبوا له هدايا: ذَهَبَا 
لأنّه كان مَلِكَاء وبَخُورًا لأنّه كان الكاهن الأعلى 


لجميع النشرء مرا لأنّه سوف يموت من أجل 
خطيّة العالم”. 


وسألت الطفلةًٌ بخَيبَة أمَل: “هل كان الطفلٌ 
سيموت ؟”” 
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فقالت الام “اشش, هيلانة. أصغي إلى 


| 
ذل 


القعة بي" روقق يخدرث ‏ القكة الام و هده يقت 
أيضًا. 


أضافت هدسة مزيدًا من الماء الساخن إلى 
الطست. “كان هنالك مَلِكْ شرير علم أن الطفل 
سيكبر ويصيز ملكا وهكذا بحث عنه حتى 
يقثله”. ووضعت القدر على النار من جديد. 
“عَرَف الرّجاك الاتون من البلاد البعيدة بخطط 
الملك: إذ نبَّهَهم ملاكٌ في خُلَّم. نّم ظهر ملاك 
ليوسف وقال له أن يأَخُدَ الأمّ والطفل إلى مصر, 
حيت يكون:في أفان” 


وبينما حكت القصة: استمرت في صب شيع 
من الماء الفاتر من الطّست وإضافة أكثر فأكثر 
من الماء الساخن, حتى تصاعد البخار من الوعاء 
الذي كانت قَدَمْْ البنت فيه. ولم تُسبّب الرْيادة 
التدريجيّة في الحرارة أيّة زيادة في الألم: وقلّما 
لوحظت. 


“أخيرًا مات الملكٌ الشرّير. فأرسل إيل رَئي, 
«الله الذي يرى ويدبر», خبرا إلى يوسف ومريم 
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بواسيطة ملاكِ آخر...” 


أطلقت هيلانة الصغيرةٌ شوقة إحفال وأنَّةَ ناعمة. 
واحمرٌ الماءٌ في الطّست إذ انفجّرت الحَبَّهُ 
وفرغت. 


رتت هدسّة بَطَّةَ ساق الصغيرة. “ينث عاقلة! 
أبقي فَدَمَكِ في الماء. دعي الحَبّةَ تُصَرْف ما 
فيها”. قالت هذاء شاكرةٌ الله على 5-8 “ألا 
تشعرين بتحسن الان؟” تم مّ توكات بصعوبة على 
عُكَازهاء وقامت وعملت كِمادةً من الأعشاب 
كالكمادات التي يُعِدّها ألكسندر للمرضى ذوي 
الجُروح المتقيّحة. وللمًا انتهت: التفتت إليهما: 
قائلجٌ لهيلانة: “ستضعّك أَمّكِ على الطاولة: 
وسأضمّدُ أنا قدمّك”. فقامت إفيخاريس وفعلت 
ما طَلِب منها. 


غسلت هقدسّة برفق قَدَمَْ هيلانة؛ ثَمّ نشّقتهاء 


مُتيقنة بأن السائل الفابيد؛ الأبيض الأصفر 
المشوب بالدّم قد صرف كله. ثم وضعت الكمادة 


برفق_ ولقّت القَدَمَ_بكنّانِ نظيف لفقا مُحكمًا. 
وغسلت يديها » ونشفتهما. وإذ ربتت انف هيلانة: 
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قالت بمرّح: “ممنوع الرّكضّ يومًا أو يومين””. 


جلست هيلانة مَقهقهة. وخفقت عيناهاء 
وانتشرّت على وجهها الفاتن الصغير سييماءً 
حِدِيّة. “ماذا جرى للصّبيٌ الصغير؟” 


طوت هدسّة باقي الكتّان. “كبر وأعلنَ مملكته: 
واستقرتٍ الرئاسة على كتفه؛ وذعي اسمه 


عجيبّاء مُشِيرَاء إِلَهَا قديراء أبَا أبدَيَاء رئيس 
السّلام”. ثُمّ أعادّت الكتّان إلى مكانه على 


الرّف. 
وقالت إفيخاريس: “هيا الآن. هيلانة. لقد نجا 
الصبى من كل أذ 


فقالت هدسّة, هارَّةَ رأسها: “لا. نما الصّبيّ وصار 
قوياء وقد ازداد في الحكمة والقامة والرضى عند 


الله والناس. ولكنّ البَشَرَ خائوه؛ إذ لقُقوا عنه 
أكاضيةه فاستلمؤة لنضلي” : 


تجهّمَ وحهُ هيلانة وبدا القَرّعٌ على إفيخاريس, 
وكان واضحا أنّها ودّت لو أن هدسة لم درو هذا 


212 


الجزء من | لقصة. 


رفعت هدسة ذقن هيلانة. “الحقيقة أنّه حتى 


انْباعٌ يسوع لم يفهموا مَن هو حقا. فقد حسيبوا 
أنّه كان مُجرّدَ إنسان: يا هيلانة. وظنّ أعداؤه 


أنَهم إذا فتلوه نتهي سلطئه. وقد وضع جَسَده 
في قبر قدذمه أحد الأغنياء, وختم / القبر, وكُلْفَ 


حراس رومانيُون راسم ولكن بعد تلاثة أيّام 
قام يسوع حيا من القبر”. 


فأشرق وجه هيلانة بابتسامة عذبة: “هل قام 
حقا؟” 


“تقو عدا :قاهرا :وهوها يرال ها الس 5 
“احكي لي المزيد!” 


ضَحِكت إفيخاريس. “يحب أن نمضيء يا هيلانة. 
هناك اخرون ينتظرون. ثم ثاولت متسيئمةه هدستة 
كوادرنسَينء وحملت ابنتها هيلانة: “شكرًا لك 
على مُعالجة قدَمها... وعلى القصّة”. 


“لم تكن قصَّةّ خياليّة, يا إفيخاريس. إنَّها حقيقيّة. 
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لقد كان أبي شاهد عِيانٍ لها”. 


حدّقت إليها إفيخاريس مذهولة. ثم شَدّت هيلانة 
إليها أكثرّء وتردّدّت كما لو أرادّتث أن تبقى وتمضي 
في الحديت تقد إلذ انها كانك على عق .فف: 
كان آخرون مُحتاجون ينتظرون خارجًا. وألقت 
هدسّة يدها على ذراع المرأة قائلةٌ: “ارجعي 
في أي صباح, وسأخبرُك بجميع الأمور التي 
فعلها يسوع”. 


وقالت هيلانة: “أوة: رجا _ ماما '"... فأومأت 
افيخاريس برأسيها مُوافِقةً. ثُمّ أزاحت السيتارة 
وهمّث» بالحروح. :قرات الكستدر في الخارح 
تمامًاء جالسًا على كُرسيّ يلا ظهر. فتلفّظَت 
لاهنة باعتذار مُرتبك, ومَشّت مُجاوزة إِيّاه وأدارت 
فيلانة رأسوا بعبذاء فنشتتة بأنها تنا أشد. 
فحنت |فيعاريس رأميها فليلة وعاذرت: السقيقة 
بسرعة. وراقبها الكسندر تبتعدٌ على عجل: لقد 
رأى الخوف في عينيها وفي عيتي الطفلة ل.مًا 
نظرت إليه. غير ايها كلنهها هاون عه 
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سالت هدسة: “آين الآخرون؟” 

“طلبتٌ منهم أن يعودوا غدًا”. 

“لا أنا مَن طلبّ إليك أن تَرَي ما يمكنْ فعلّه بهما. 
غير أَنِي فقط لم أتوقع... . وضحك ضحكة حزينة, 
وهزي رأسه. ثم نهض ونظرّ إليها_ من عل. 
“ساضطر لأن أراقبك بعين أقربء, 39 تسرقي 


جحارها خزية خفيقفة وده 


وإذ دخل السّقيفة. أغلق السيّتارة. وأحضر 
صّندوق المال حيث كان مخرًاً. “بالمناسّبة: لماذا 
غادر بويتوس؟ هل شفيته فيما كان ينتظر؟” 


قررت . هدسة أن تُجيب بجديّة ار سؤاله 


اع 


فرمقها الكسندر باهتمام: “الخوف؟ كيف ذلك؟”: 
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“القلق؛ سيّدي. ليس له عملء ولديه عائلة 
ينبعي أن يُطعمها ويؤويها. قال إن أوجاع معدته 
بدأت منذٌ أسابيع قليلة. وذلك: كما قال, حينَ كان 


يشتغل في أحواض السفن آخر مرة. وقد بدأ 
صداعْه قبل أيّام مضتء تقريبًا في الوقت الذي 
فيه قال له المالِكٌ إنه إن لم يحصلْ على بَدَلِ 
الإيجار فسيطرد عائلته إلى الشارع”. 


“مُشكلةٌ كبيرة. وليست بنادرّة. هل حَللتوا؟” 
“ل سيدي”. 
فقال مُتنهّدًا. “إذاء كان ما يزال يُعاني أوجاعه 


لدما غادر. ريما مل الانتظار” . كم كر بعص نّ قطع 
التّقد من الصندوق. وسفق الغطاء. وأضاف إِذ 


دفع الصٌّدوق مُجِدَّدًا إلى مكانه المغلق. “لست 
ألومّه. فلو أمكتني أن أشتغل على نحو أسرّع, 
لتمكنت من ممُعالجة مرضصى أكثر عددا.:. 

“لقد قال إنّ صُداعه ولّى”. 


بادلها الكسندر النَظْرَ مَدهوشًا. وعبّسّ إذ اعتدل, 
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غير مُستريح. لم تكن تلك هي وَل مرّة يشعرّ 
فيها شعورا كهذا في حضورها. وكاد أن يكون أكثر 
خَوفًا من أن يلمسَها بعدّما صحّت جِراحْها 
المتقيّحة دون أي تغفسير مَنطقي. يقِينًا إن إلهها 
قد تدخّلء وإلهٌ له قُدرةٌ كهذه يجب ألا يُنظرَ إليه 
بعين الاستخفاف. “هل استحضرت اسم 
يسوعِك؟” ْ 


قالت: “استحضرث؟” واعتدلّت قليلًا. “إذا كُنت 
تفال هل استخدمتث رقية: أو كلمات سحرء 
فالحوات هول”. 


“إذّاء كيف؛. استعطفت إلهّك ليفعلّ إرادتك؟”: 
“لم أفعل ذلك! إِنَّ إرادة الربٌّ هي التي تستظهرٌ 


في كل شيء . 

“لقد فعلت شيئا ما. فماذا كان ذلك؟” 
“لقد أصعيت إلى بُويتوس””. 

“وهل كان هذا كَل ما في الأم.؟”: 
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“صليث؛ ثم خبّرث بويثوس بشأن الربٌْ يسوع. 
نُمَّ عَمِلَ الله في قلب سقريناء. فأعطتني 


آل 


الكذاةرسسون لأغلة”. 


هر الكستكدر.رامنة :مرتيكا 'قهاما' إزاء ‏ تفسيرها. 
“إن ذلك لا يُفهم فهما مَنطِقيًا بأيّة حالء يا 
هدسّة. ففي المقام الأوّل؛ أعطتك سقرينا المال 
لأنّكَ عامّلتها بأطف. وفي المقام الثاني. هي لم 
تعرفٌ أيّ شيءٍ على الإطلاق عن مَشكلات 
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بوينوس””. 
“الله كان يُعرف”. 


وقف الكستدةدن حائرا. “تتحدثين على و غاية 
في الحرَيّة بشأن إلهك وبقُدرته يا هدسّة. من 
شأني أن أعتقد نك بعد د كل مأ عاتيته: أنت دون 


سائر الناسء لا بّدَّ أن تعرفي أن العام هو مثل 
الملك الشرّير في قصَّتِك. فأنت لا تعرفين أحَدًا 


من الناس الذين يأتون إلى السّقيفة؛ ومع ذلك 
تُخبرينهم بشأن بسوع ع بلا ندم””. 


أدركت أنه كان جالسًا على قرب كاف من 
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التعتارة:محيت تمكن من ,نتماع كل كلمة قالننها 
لإفيخاريس وهيلانة. “مهما بدا في الظاهر, فإن 
العالم ملك للري نيا التستدي فوم ينيقي أن 
أخاف؟؟” 


“من الموت”. 


فهرّت رأسّها. “لقد أعطاني الرَّبٌّ يسوع حياةً 
أبديّةَ فيه. فليَأخُذوا حياتي هناء ولكنّ الله يُمسِكٌ 
بي في راحة يده؛. ولا أحد .يستطيع أن باحذنف 
منه .. ثم م بسطت يديها. “0 نرىء يأ الكسناي 
لم يكن بُويثتوس يحتاج إلى الاحتراس من جانبي. 
ولا سقريناء ولا إفيخاريس, ولا هيلانة. فهم 
جميعا يحتاجون لأن يعرفوا أن الله يحبّهم كما 
يحبّني تمامًا. وكها سك انيت ايف ] ”. 


دحرّجَ ألكسندر التُقودٌ في يَدِه. كان أحيانًا يخاف 
من قناعاتها. فقد أثبتث فعلًا كم أنَّ إيماتها مُتجِدّرٌ 
عمنناء:عمنا: 15ق] لان تتذك بجانها: ‏ وشاءل 
نفسّه هل يَحرمُه إيماتها إيّاها يومًا ما... 


دفع تلكَ الفكرة بعيدًا في الحال, دون أن يتوقف 
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كي يُحِلِلَ طعنة الرّهبة التي اخترقت أوصاله. 


ل ا ل 
فيه... 


حتّى إِنّه كان أكثرٌ خوقًا حِياكَ السُلطان الذي 
لمسه فيها. أكات ذلك لها وحدّهاء أم كان هِبة 
من إلهها يُمكن أن ُستدعى في أي وقت؟ مهما 
كان الجواب؛ فقد كان من شأنها أحيانًا أن تقول 
اشيماء تبث الفشعريرة فقن بدنة: 


ومين ثم قان: © أحتاح أن أفكر#ر وهاو زهاذافةا: 


وبينما هو يمضي ذَدُمًَا وسط تيار إلنا 


السائرين مبتعدين عن الحمامات, فكر 
ما قالته هدسّة بشأن ما يسبَّبُه القلق للمرضى 
مقارنة بما يعرفه من شؤوت الطب. وكلما امعن 
في التفكير في الأمرء ازداد فضولًا للتيقن بأن ما 
اقترحته هدسة يمكن إثباثه, عبر الاحتفاظ 
بسيجلات للحالات ذات الصّلة. ثم اشترى حُبرًَا 


وخمرًا وانطلق راجعاء توَاقًا إلى مُحادتتها. 
رفع الكسندرٌ القاطع. وأقفل السّقيفة لأجل 


0 
ع 
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الليل. ثم أحضر حشييته الملفوفة من تحت طاولة 
الشغلء وقعدّ عليها. واقتطع جُزءَا من الخبز, 


وقدمه إلي_ هدسة إذ قعدت مُقابله على 
حشييتها. ثم أنزل الزق المصنوع من حلد 
المعزف: سك هرا لكلديها: 


وبينما هُما يأكُلان: قال: “أريدٌ أن أسمع اميه 


عن نظرياتك. أولاء, حبّة البنت الصغيرة. 
عرفت ما ينبغي أن يعمل؟” 


“لقد عالجّت أمّي مرّةَ حبّةَ لإحدى الجارات. 
فجرّبتٌ طريقتها. وبنعمة الله, نفعت”. 

“بنعمة الله”. عَقَدَ عزمُه على تذكر هاتين 
الكلمتين. فلعلهُما مُهمتّان. أو لعل بعضًا من 
سلطان هدسة كان كامنا فيهما. 


“لقد زابتك 1 فين بضعة اشبخاض حاءوا إلى 
|| ل 3 006 


“أنا لم أشف أحدًا قط!” 
“بل شفيت حقا. وبويتئوس واحدذ منهم. لقد 
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عر لل 
آل 


اع 


شفيته. فهو جاء ولديه أعراضّ شتّى مصى 
صحيحًا معافى. وس الدبو اح لما د 
في الأمر إطلاقا. حتّى إِنْي لم اتكلم إلى الرجل 
م 5 


فاضطربت هدسة. “كل ما قدّمته إلى بويتوس 
هو الأمل”. 


اقتطع ألكسندر جزءًا يسيرًا من الخُبز وغمسّه 
في خمرته. وقال: “الأمَل؟ لا اعتقد أنّه يُحدث 
فرقا كبيراء ولكنٍ أامضي في حديتك. اشرحىي 

ثم دسّ قطعة الخُبز في فمه. 


فصلّت هدسّة: يا ربء. إنه مثل كلاوديوس 
كثيرا.ء ولم تكن لكلاوديوس قط اذنانت 
سامعتات. وإذ أمسيكت الكأس الخشبية بين 
يديهاء صلت طالبة ألا يسمع الكسندر فقط, بل 
أن يفهم أيضا. 


0 سحا باه د لها 
مستقليق عن الله * 
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فقال: “تابعي!” مُحرّكًا يده مُتلوُقًا لِلسَّمْع. 


وحكت له عن أدم وحواء في الفردوس وكيف 
أعطاهما الله حرية الإرادة؛» وكيف اخطاا إذ صدّقا 
الشيطان بدلا من الله. وأخبرته كيف طردا م 
الجنّة. وحدّئته بشأن موسى والشريعة» 0 
كانت التقدمات- كلّ يوم وطول النهار- 
لتغطية الخطية. ومع ذلك. لم تستطع جميع ا 
الذبائح أن تُطهّر من الخطيّة إلى التمام. إِنَّما الله 
وحدّه استطاع إنجاز ذلك بإرساله ابنه الوحيد 
ليموت بصفته الذبيحة الكفارية الحاسمة من 
أجل البشر جميعا. فبواسطة الرب يسوع 
المسيح., هدمت الجُدران الفاصلة وصار في 
وسع الإنسان من جديد أن يكوت مع الله بالرّوح 
القدس الساكِن داخل المؤمنين. 


وقالت مُقتيسة إن الله “بَدَكَ ابته الوحيد. لكي لا 
ِِلِكَ كل من يؤْمِنُ به بل تكون له الحياة 
الأبديّة”. ثمّ أضافت: “ولكن رغم هذا كُلّه, ما زال 


معظم النالس يعيشون في حالة انفصال عن 
الله””. 
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قا الكوتسة مهوت “وهل بجالة الانعمالدهذة 
هي التي تسيب المرض؟” 


فهزّت رأسها. رق الأمور فقط في المجاك 
المادي, يا الكسندر. يمكن أن ياتي المرضٍ حين 
يرفضٌ الإنسان أن يعيش في إطار خطة الله. 
سقريناء مَثَلَا. لقد حذر الربٌ من مُمارسة الزنى: 
ومن الممارسات الجنسيّة اللاشرعية. وحذر من 
أمور كثيرة. وجميع الذين يمارسون تلك يتحملون 
عواقِب خطاياهم. فربّما كانت أمراض كثيرةٌ هي 
مجرّد عواقب عدم الطاعة””. 


“وهكذاء فإذا أَطاعَتْ سَقرينا قوانينَ إلهك تصيرٌ 
صحيحة من جديد. أذلك هو المقصود؟”” 


فأغمضت هدسّة عينها, وراء نقابها. يا ربٌء لماذا 
أبقيتني حيّة فيما أخفقٌ دائما في كل 
شيء تُعطيني إيّاه؟ لماذا لا أحذٌ الكلمات 
لإفهامه؟ 


- وو 


“ هدسة 
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أحرقت دُموع الخيبة عينيها. وتكلمت بكل بطى 
كما إلى ولد صغير. “لقد أعطيت الشريعة ٍ 


رن الإسعان كان وسعى اها 
مَصنوعٌ على صورة الله. فكيف تعرف من أنت 
أساسًا دون أن تتعلم من هو الله””. وهنا تعدح 
صونُها قليلاء ورأثه يتجهّم. 


وعضّت شفتها قبل أن تتابع. “إنّ علاقتنا بالله 
تؤئر في اجسامنا حقا. ولكتها تؤثر في عواطفنا 
وعُقولنا أيضًا. ثم أطبقت يَدَيها بإحكام علي 
الكأس الخشبيّة إذ طأطأت رأسها. “أنا أومن بأنَ 
الشيّفاء الحقيقيّ لا يمكنٌ أن يحصّل إلا عندما يُرَدُ 
الإننساث إلى الله...” 


بقي الكسندر صاهئاء مُستَغرقًا في التفكير. ثمّ 

اقتطع قطعة حَبزٍ أخرى. وغمسها في حمر 
قالته هدسة ترًا. وأخذ قلبّه يخفق بسرعة كحاله 
دائمًا عندما تحضرٌ في باله فكرة ما. فأكل حْبرّه 
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على عجلء وشرب كل ما بقي في كأسه. 
ووضعها جانيا. ثم م قام ونفض عن يديه فتات 
لخب وفرّعَ مكانًا على طاولة شغله. وإذ مَرَجٍ 
بالماء فحمًا محروقاء أعدّ حِبرًا كي يكثب به. ثم 
انتقى درحَا فارغا,ي وقعد ونشرة: واضعا عليه 
ثقالات لإبقائه مُسَطحًا. 


وأمد قائلًا: “قولي لي بعضا من هذه الشرائع” ه 
بعدذما كتب “بنعمة لله لتكون الملاحظة الأولى 
لديه. 


الم ستشهع: اك فق ناوث :لذ يهنا قلق 
الإطلاق؟ “الخلاصّ ليس في الشريعة”. 


“| 3 أنكا بشأن | 8 بعة. لت أ و يثنا 
مدا واة القوصى :. 6 


“يا اللّه! لماذا أبقيتني هنا؟ لماذا لم تَأَحُذْني إلى 
موطني؟”” كانت هذه صرخة كرب وإحباط 
خالمين افاشصب: الشفر خلك. كما رفية 
التشندن | نها كيه فته تراس واافي زد روا 
والخلظة علطتف قها الذي يفكن أن تقعلة إلفها 
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به الآن؟ 


وفافرفق كرسى قد ركة أمامهالة لآ تسستراف 
فضت الك على قبل. أن فسمفق با أو أن 
أقوله لك”. وتيك يدَيها ومسنّ بهما جبيته. 


فسحبّث يَدَيها عنه حالاء ودفعَتُه إلى الوراء. “قُمْ 
عن ركبتيك الراكعتين لي! أأنا الله حتى تحنيهما 
لى؟”” 


فانكفاً مَذهولًا. ونهضّ وقعد على كرسيّه من 
جديد, قائلًا: “إن إلهك قد أفررك له. فهو يسمعك. 
وكما قلت لي مِرَّمَِ لم أنقِذْ أنا حياتك. وليس في 
وسعي أيضًا أن أَفسِر كيف حدث ذلك. كانت 
جراحك متقيحة, يأ هدسة. فحسب جميع 
قوانين الطبيعة والعلم التي أعرفهاء كانينبغي أن 
تموتي. ولكن: ها ابت هنا 1 


“وبي تدوبٌ وإعاقة...” 


“لكنْ سليمةً ومُعافاةً في ما عدا ذلك. فلماذا 
قاء المكداث نقد لفون ماك 
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فقالت تاكقان فارة...رانتواة لسيت: ادرف 
لست أدري البثّة لماذا أنقرّ حياتي”. كاتت قد 
اعتقدّث أنّها علِمَّت قَصدَ الله لها: أن تموت في 
يساحة المحاربين. ولكنْ بدا أنّ عند الله لها مَهِمَّةَ 


أخرى. 
56 أنقذك ب 1 1 ١‏ ل 
فرفقت. رإنقنها ونظا رك إلنه. ,مو خلال جحابا 


“وكيف أفعل ذلك وليست لكَ أذنان تسمعان 
كلمة واحدة أقوزما؟ 


“أنا أسمع ”. 
“إذاه؟ انون هذاء يها اهنة: الكوينه إذا كات 
ال ام ند 


“وكيف تعافين انفسًا إذا كان الجَسَد يتحلل 
مرضًا؟ كيف يتوبٌ المرء دون أن يفهم / أيَةَ خطية 
قد ارتكب؟” لقد كان ذهنه يقلب افكارا أكثر 
تعقيدًا من أن يُمكته سَبرٌ أغوارها دفعة واحدة. 


قطبت هدسة إذ تذكرت أباها راويا قصة يوشياء 
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مَلِكْ يَهُوذاء ذاك الذي عَتَرَ خادمُه علي سيفر 
الشريعة وقرأه له. فما إن سَمع يوشيًا كلام 
السّفر, حتّى مرّق ثياته؛ إذ أدركَ خطيّته وخطيّة 
شعبه بحق الله. فقد جاءت التَّوبةَ من خلال 


المعرفة. ولكّنْ ليست بيدها نُسخة مكتوبة من 


التوراة. وليسّت لديها أيه نُسَخ من مُذكّرات 
الأسّل. فكلٌ ما كانت تملكّه كان ذاكرتها. 


وقال الكسندر, واضعا ريشته جانبا: من الآن 
فصاعدّاء. لن تُعاونيني, يا هدسة. سوف نعما” 
معا””. 


فزّعِرَت. “لم أتلقّ أي تدريب لأكوت طبيبة”. 


“رُبّما ليس بالطريقة التي تدرّبتُ بها أناء. ولكنّ 
لَدَيكَ تدريبًا أكثر مما تُدركين. لقد تضلّعتٌ أنا من 
طبيعة الإنسان المازّيّة, وقد أعطاك إلهك بصيرة 
نافذةَ في العالم الرُوحيّ. فمنَ المنطقيّ أن 
تعمل معًا كي تعالج المرضى الذين عِلَلّهِم أكثر 
تعقيدًا من جرح يحتاج إلى مداواة فورية”. 


229 


“هل ثوافة ر 0 


اعتث انها ناشيدلا في الكمل' اعمق مين أت 
تفهمه هي أو يفهمه الكسندر. أَمِنَ الله كان هذا 
العرض أمر من الشرّير؟ وقالت مُتَلعئْمة: “لست 
أدري. ينبغي لي أن أصلي... 


فقال ألكسندر مسرورًا: “جيّد. ذلك هو تمامًا ما 


أريدٌ من أن تفعليه. أسألي إلهك.ء ثم 
اعلفشقع..: 


وقالت بسُرعة. إذ بِنَّتْ كلماثه الخوفق في 
داخلها: “لا! إِنّك تتكلّمُ كما لو كنت وسيطةً مثل 
اللواتى قي الأكشناكنفرت الاأرطفيسيون:. 


“إذاء سأقدّم قُربانًا لألهك”. 
“القُرباتٌ الوحيد الذي يقبله الله يع 


فعدّل الكسعتر جلسته إلي الوراء قليلاء ولم 
يتفوه بكلمة واحدة بضع لحظات. ثم ابتسم 


5-2 


ابتسامة ساخرة: “أخشى ألا أكوت مَصِحِيا 


| 


بذاك الى..ذلك. الخذء :يا .هدسّة: لست احِث 
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الأسود”. 


جك ضحكت هدسة ص ضحكة رقيقة. “وأنا على وجه 
الخصوص لست مغرمة بها”. 


فضحك معهاء ثم عاد جديا من جديد. “رغم ذلك 
كنت على استعدادٍ لأن تبذلي حياتك في سبيل 


“لم أبدأ مسيرتي مع الله في ساحة محاربين”. 
فالتوى فمُه. “أينَ بدأت؟” 

ووافتها الدّموغَ إذ شاع الدّفء في أوصالها. لقد 
أحبّت هذا الرحل. فرغبته في ان يعرف ويفهعم 
نبعت من رغبته الشديدة في مُساعدة الناس. 
وربّما كانت مشيئة الله أن تُعلمه وتنوره في ما 
تعرفه عن الرّبٌ. وريما كانت في الشرائع. التي 
أعطاها اللّه لموسى لأجل العبرانيين أجوبة 
تفيده. فقد قال السيّد المسيح إنّه جا لكي 


عندئذ مدّت يدهاء فتناولها الكسندر مُطبقا عليها 
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إطنافا! :محكمًا شدف الكفيزة. والقوتف «فاعفلة 
وقامت عن حشِيّتهاء راكعةة على الأرضيّة 
الترابيّة. وإذ أمسكت يده الأخرى: جذيته إلى 
تحت يحيت انا كلاهما “تخاتنين: لقع ركيوما. 


وأيديهما مُسْبَكة معاء مواجها أَحَدُهما الآخر. 
“ا | 


وحذا الكسندر حَذوَهاء فحنى رأسه: مَرَكرًا على 
كل كلمة تقولها. 


سيكتبُ تلك الكلمات في ما بعد. 
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1 


دخلت يُوديماس التريكلينيوم, وناولت جُوليا دَرْحَا 
صغيرا عليه ختم من شسمع. فشحب وجه حوليا 
على نحو ملحوظ إذ تناولت الدَرْجٍ وصرفتها 
بإشارة من يدها. وابنتسم يريمس الجالس 
قبالتها ابتسامةً ساخرة إذ دست الدٌرْجَ بسشرعة 
ذاخل ثنايا ننكها المضنوع من الحرس الصيدى: 


م حب تخبئينَ شيئا ماء يا حوليا؟:: 
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ا اخبئُ أي شيع . 
“إذّاء لماذا لا تودّين قراءة رسالتك الآن؟” 


فقالت باقتضاب. دوت أن تنظرّ إليه: “لأيِّي لا 
أشعرٌ بمَيل إلى ذلك”. وشدّتْ شالها الحريريٌ 
القرمزيّ حولهاء ومسّت بأصابعها سوار الذّهب 
والالفاسن على مقممقا. بالا خط زودمين :كنت 
ازدادت انزعاجًا من نظراته الفاحصة. والتوى فمّه 


_- 


مس لن 2 


إذ مضصى يتأملها. فبقيت متوترة وصامتة: 
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مُتظاهرَةً بأنّها لم ثلاحظ. والألواتٌ الزاهية التي 
اختارث أن تلبسَها إنّما زادَتَ شحوبها حِدّة 
وأبرت الدوائر الغائرة النامّة عن الأرق تحت 
عينيها. إن جوليا التي تألقث في ما مضى شووةً 
وحياة؛ باتت الآن بالفعل مُمتقعة اللّون من سوء 
الصحّة. نيما هي ترتجفء, صبّت لنفسها مزيدا 
فَاترتّين. 


وبعدّ لحظة حملقت به. “لماذا تُحرّق إليّ؟” 


فغدّت بسمَّئه مُغايظةً وقال: “هل كُنتُ أحدّق؟ 
لقد كنت أتامل كم تظهوين حفيلة هذا المساء” 


أدارث رأسَها ةا عالمة هذ الفلض أن تملدة 
كان فارعًا وخبينًا. وقالت بمرارة: “كم هو لطيفٌ 
منك أن تلاحظ! ” 

فتناول حصّةَ من الأطايب عن الصّينيّة. “يا لك من 
مسكينة, يا جوليا. ما زلت تُحاولينَ أن تُبرئي 
نفيك لدذى مر قشن» البسن كزلك ؟«- 
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فرفعت ذقتَها بتعال. وومضّت عيناها الداكنتان. 
“لا حاجة بي إلى تبرئة نفسي لدى أحَد. لست 
مُضطرَة إلى الاعتذار عمًّا فعلثه”. 


و 
- .اي سس - 00 دون 
“إذاء لماذا تُصرين””. وأكل اللقمة. 
م 5 / سر! ”” 


“شه! ما تزالين تتوسّلين وتترجَّينَ مَرقس طلبًا 
للمغفرة مند أن تركك في مدرج ساحة 


المحاربين. وهو يردٌ كلّ رسالة تبعثين بها”. ولوّح 
بندة يمرع, ““تهاما كتلك: الزميالة المحتومرة". 


فحدّقت إليه. “وكيف تعرف عن الرسائل التي 
أبعثها؟ وإلى مَن أرسّلها؟” 

وبينما هو يضحك, انتقفى حلمة بقرةٍ محشوة من 
على صينيّة الأطايب الدّسيمّة. “لطالما .وحدث 
تسلية فائقةَ في مراقبة الذينَ حولي”. ثم أزاح 


جسمه الضّحْمَ ليستريح أكثر. “ولا سيّما أنت, يا 
ا 


“هل قالت لكَ يوديماس إنِْي كتبت إليه؟”: 
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“لم تكن مضطرة إلى ذلك. ففي وسعي أن أقرا 
العلامات. لقد كنت سكرانةٌ اليارحة حتّى أخذت 
تهذين. وللمًا كنت تهذين». أويت إلى غرفتك 
ناكرا بوكتدت إلى أحيك, إن كل ها تقومينية نا 
خوليا يمكن الفدين بدديمكن النكون به إلى هد 
الإملال. أنت تعلمين تمامًا أنه لن يغفِرَ لك, ومع 
ذلك تُصِرّين. وأنا أحِدٌ حقده الذي لا يلين مُنعِشًَا 
ولكن بصراحة ا عروز ديويانت قطا زنك الد الا 
تلينٌ لمغفرته أمرًا يدعو إلى الدّثاء”. 


لم تتكلّم للحظة. مُحاولةً السيطرة على 


مشاعرها الجائشة. “إنه لا يكرهني. فهو إنّما 
يظن أنّه يكرهني فقط”. 


“بلى, إنّه يكرهك, يا جوليا. يكرهك كُرهًا مُطلقًا. 
لا تشكي في هذا لحظةً واحدة”. 


مرّقتها كلِمائه. واكتوت عيناها بدُموع حَ 
وقالت بسخاء مُشاعرها القاتم: 5 


فأدرك مُحاولتها البائسة للرّد بالمثل» واستهزأ 
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ني أنا كل ما بقي لك؛ الست كذلك؟ إن كالاباة 
هجرتك وأبحرت مُبتعدة إلى روما مع سغفيرة 
الجميلة الصغيرة. وأصدقاؤك يتجتّبونك يسبب 
مرضك. فقد تلقيت دعوة واحدة فقي الأسبوع 
الأخير. ويؤسِقُني أن أَخُبِرَكَ أن كريتائيس شعر 
دوت شك بالقرّج ل.مًا بعثت باعتذارك المؤدّب. 
ذا عزيزتى » من لك سواي يؤنسك بعشرته؟” 
مّ طقطق بلسانه. “مسكينة أنتء يا جوليا. 
الجميعٌ تركوك. يا له من أمر يُثير الشفقة...!” 


“في وسعي دائما أن أعتمدّ على فهمك, 
يريمس, الييدن كذلك؟ بالمناسبة: هل وجد 3 
من _ ماجوريك أيّ أثر ليروميثيوس محبوبك؟” 
وأمالت راسها الى ناجيه واحدة.: واضعة رانين 
إصبع على خدهاء في محاكاة ساخرة لاستغراق 
في التفكير مليا. “فالان: لماذا حسب ظنك صار 
أصعب فأصعب عليك أن تعثر ر على عشاق؟” ثم ثم 
كات زديفاء وقى الفركت اسناريزها عاد 
تظافرت: .نه.. “ازمكن أن يكون السّبب: بدانتك 
المتفاقمة؟” 


تجهم وجه يريمس وامتقع لونه. “كان ممكنا 
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تجتّبٌ بلاياك وبَلاياي لو أصغيت إلى كالاباه 
ودبّرت مقتل خادمتك اليهوديّة الصغيرة في وقت 
ابكر:””. 


أمسكت يكاين خمرتها ورمته بهاء. فأخطأات 
رأسه عن قرب. وإذ تثاقل تنفْسُها مع خَيبتها: 
رشقته, بشتيمة مهينة. ثم قامت عن أريكتهاء 
وقالت مُحدّقة إليه عبر المسافة الفاصلة بيتهما: 
“كان مُمكنًا تحِثّبُ بلاياي لو أي لم أعقِدذ معكَ 
أنت ارتباطًا قط!” 


فمسح قطرات الخمر عن وجهه وومضت عينأه. 
“ألقي علي اللوم إن كان لا بّدَّ من ذلك؛ ولكنّ 


كلّ واحِدٍ بعلم أنَّك أنت اخترت هذا الخيار”. 


- 


وضحك ضحكة سوداء. :والان: يجب عليك أن 
تعيشي مع خياركِ هذاء أو تموتي.. 


“انث 55و55 خقيرة!” 
“وانت تنزيرة ”7 


فقالت, مُغالبة الدّموع: “كان ينبغي أن امف 
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إلى مر فسن لقة لم من انث 


ابتسم بريمسن معتدًا بذاته: إذ را أنّه كاد ينجح 
في دفعها إلى الهستيريا. “لقد عرقنيء: أليس 
كذلك؟ ولكن من ثمّ عرفتني أنت أيضاء يا جوليا. 
نك مَشَيِتِ إلى الداخل وعيناك مفتوحتان تمامًا 
مُعتقِدةً أن كلّ شيءٍ سيكونُ كما أردته بالضّبط 
وإلي حينء كان كذلكء. أليس كذلك, يا خُلوتي؟ 
بالضبظ. كما؛ اردق انكو الفال» المقاض» اترسين: 
كالاباه... وأنا”. 


أرادَتْ أن تسحقه. أن تمحو تلك الابتسامة 
المتكلّفة المغرورة عن وجهه إلى الأبد. ولكتّه 


كان كلّ ما بقي لهاء وهي عَلِمَتِ ذلك. فضاقت 
عيناهاء وقالت: ““ربما غيرت رايبي بشأن ما 
اريده””. 


“أوهء عزيزتي. تهديدٌ فارع اخر. إني أرتعد!” 


“عسى ان تجد تهديداتي ذات يوم غير فارغة 
تمامًا” 1 1 
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لك عام رون حر لقا فويض مريضة جذا 
وضاقت عيناه ننرودة إذ اختص غضبه »الست 
وشعرّ بالدّفء من جرّائه. “إلى أن تكوني قد 
غيّرتِ رأيك. ستكونين قد بدّدت كل مالِكِ؛ ولن 
يحدث ذلك أي فرق؟” قال هذا بهدوء خدذاع 
وأضاف: “هل تبساءلت مرّةَ لماذا أبقى معك؟ 
أنظبِينَ لأثتي أحئك؟” ولاحَظ حَفقةً الخوف 
الضئيلة في عيتيها؛ فغمرّه الرّضى. لقد كان يعلم 
أن خوف جوليا الأعظم هو أن تبعقى وحيدة: 
ووحيدة ستكون عندما بحين الوقت. عندتدذ 
سيّحررٌ انتقامه عن كل إهانة: عن كل ازدراء 
عاناه منها. ولسوف ينتقمٌ مِنها عن هُجران 


يروميتيوس له. 


أمّا الآن. فتظاهرَ بالأسف على جَعلِها 5 
بالانجراح. ورفع يده قائلا: “أنا آسيف على كل ما 

قلثه”, مُتظاهرًا بالنَّدمء وراضيًا بكونه قد أنجرّ 
جُزْءًا من مَقصده. نُمَّ أضاف: “لماذا نتجادّلٌ كثيرًا 
هكذاء حبيبتي؟ إن ذلك لن يُجدي أيّ نفع. يجب 
أن تنضجيء يا جوليا. اقتلي ما انت عليه. ا 
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ذلك مَدَهَ طويلة جدًا بحيث لا تستطيعين الرّجوع. 
فأنا هو الضديد الوهيد الدف فى لك ”. 


فقالت بغذوبة لاذعة: “هلا تعذرني!” وأشاحت 
بناظريها. 


وقال برقة, ضاحكا في ييسكون: “كما تشائين, 


عزيزني. أفترضٌ ان ساوفر اخباري لوقت آخر: 
شيئا سَمعثه عرَضًا في وليمة فُلفيوس البارحة: 


عن مرقس”. 
فدات كي تواجهه. وقد ضاقت عيناها. “ما الأمرٌ 
هذه المرة؟” 


فقال مع تلويحة من يده: “لا ال فلتعرق. 
ولتنعصز مَعِدَتّها وتنقلب. ولتُعلِل نفسها بالأمل. 
ادن أن 0-0 ار حتى وقت آخر؛. عندما 


فى 2 


8 إشاعة خبيثئة سَمعت هذه المرّة 
يبريرمس ؟”” 


“إشاعة؟ عن أخيك؟ لقد بات بالأحرى مُتبِلَدَ 
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الجيس من كل ناحية. فلا نساء. ولا رجال””. 
وضحك 1 عالما أنّه فد حظي يكامل 
انتباهها. سكين ع إِنّه لم يعد يعرف كيف 
يستمتع بالحياة؛ فهو يشتغل, ويذهب إلى 
الحمامات, ٠‏ ويعود إلى البيت. يوما بعد بوم بعد 
آخر. وشغفه الأقوى هو أن يبغضك, وهو يقغقوم 
بذلك على نحو حَسَن جذّاء أليس كذلك؟ فيا له 
من عَزمٍ وطيدء ومن التِزام أكيد!”: 


كان وجه جوليا متحجراء لا يُبدي أيّ تلميح إلى 
الكرّب الذي سببه كلام يريمس. وقد علمت تمام 
العلم أن تمس كان يستمتع بفظاظاته الدنيئة. 
فكانت الطريقة الوحيدة لحماية نفسيها أن 
تتظاهر بِأنّها لم تشعّر بأيّ شيءٍ على الإطلاق؛ 
غير أن معدتها تشتّجّت من المحاولة؛ وحَبَط 
قلبّها بشذة. 


وساورها بُعْضّها الشديدُ له حتّى ملا فمَّها طَعمٌ 
جفافٍ خَشين. فلو أغمدث سِكِّينًا في بطنه 
السّمين وسمعت صُراخه, لآتاها ذلك سُرورها 
الأعظم. وكان من شأنها أن تقثله؛ إن لم يعن 
ذلك مَوتها في سياق القيام بالأمر. ولكنّ عندئذء 
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قد يكون الأمر ممستحقا عناءه. فعلى الرّغم من 
كل شيء, أي شيء لَدَيها حتّى تعيش لأجله 
الآنت على كلّ حال؟ ولماذا وُلِدَتَ أصلًا؟ 


التوى فمُها بمرارة. “أنت لم تسِمغ شيئا. لا 
شيئًا ذا معنتى يُذكر. إنّك تكرهُ مرقس لأنّه ضعفا 
الرَحْل الذي أنتَ هوء أو الذي تستطيعٌ أن تكوته 
يوما. فهو مَحَط إعجاب. وهو محترم. وماذا عنك؟ 
لست لست أكثر من مجرد حشرة تعيش على 
الأكاذيب والاغتياب بشأن مَن هُم أفضلُّ منك!” 


فتلألأت عيناه وقال برقّة: “ألم أكتمْ جميع 
أسرارك؛ يا جولياء حبيبتي؟ كيف مات 0 
الأول بسيبك؟ وكيف قتلت زوجَك الثاني؟ وماذا 

أولادك؟ أما زالوا يصرخون مُستغيئين على 
الصّخور؟ كم طفلًا آخرَ لخت من رَحِمِكِ قبل أن 
تنبذي نسل و 1 ' ورأى وجهها يزداد شحوبا 
بعدٌء فايتسم. “لقد حَفِظِتْ أسرارك مُقفلًا عليها 
بعيدّاء أليس كذلك؟” ثُمّ وضع أصابعه على 
شيف ورم يهان نان ا قئلة لها 


اخدّت ترتجف. كيف عرف هذه الأمور؟ لا أحَد علم 


243 


آنّها سمَّمَتْ زوجها الثاني... بالتاكيد. لا آحَدٌ 
سيوىف كلاباه. فلا يد أن كالاباه. حبيبتها 
وصديقتها الموتوقة, قد أخبرته. 


اراك .بوكس حسيعة: المهم فلي الوسانة: 
مُقتربًا أكثرٌ إلى الصِّينيّة الحافلة بالطعام. “لقد 
للتُفكير. انما السؤاك هو: هل ينبغي لي أن 


اكه ينها المرأةٌ الأكثرٌ ععقوقًا بين اليّساء؟” 2 


سيطرّت على غضبها من جديد. إنّه كان يُرَهِقُها 
مُجدَّدًا بهجماته المتكرّرة, غيرَ أنّها لم تجرؤ علي 
المغادرة, خشية من ان يكون بالحقيقة عارفا 
بشيءٍ ما. وأرادث أن تأمُرَ بطرده خارجًا من 
دارتها. إلا أنّها علِمت أنّها إذا فعلت ذلك تُعرْض 
نفسَها للسانه الخبيث الماكر. وسيفضحٌ أعمالها 
أمام الجميع. بل الأسوأ من ذلك أنّه سيَفضحٌ 
حيتت مرضته]'الدى رتفش لعمها فئ الكفاء. 


انغْت سْمّكء أيّها الأفعواث الحقير. فيَومًا 
ما سيقطع أحذهم الرأسَ عن الجسم. 
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“حسن جذاء يأ يريمس! إني مصغية. ماذا لدَيك 
تُخبرني إيَاه بشنات اخ ؟” 


“إن وي سيغادر اسل ينبغي أن يفرحك 
هذاء عزيزتي '. وارتسمت على وجهه ابتسامة 
خبيثة إِذْ فارقث وحهها بقيّةُ اللون الضنيلةٌ التي 
كانت فيه. “فكّري في حسنات الأمر. لن تُضطرّي 
بعد إلى: اتتحال الأعذار المعقولة حين. يسالك 
الآخرون عن السبب الذي من أجله يرفضٌ أخوك 
المحترمٌ جدًا: والمطلوبٌء تلبية الدّعوات إلى أىّ 
اجتماع قد تكونين حاضرة فيه””. 


فأمالت ذقتهاء مُتظاهرةً أن كلامّه لم يُخِلِّف أي 
أَثّر فيها. “إذّاء هو راجعٌ إلى روما. فماذا إِدا؟” 


#تقول. الاشاعات: انه ستحة فلن متن. حداف 


سفيه الخاصة. ولكن ليس إلى روما”. 
وإذ أطبقت بيديها بإحكام راقبت يريمس بينتعىي 
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فتلدّد به رب 0 ا التى كان 
يتناوَلّها. لقد حظي بكامل انتباههاء وذلك هو ما 
أراده. حتى إنه كاد يسمع خفقان 'قلبها الشيديد 
يدق رُعبًا في أرجاء الغرفة. ومس َّ بأصابعه الطعام 
الزسم مريتا ياه ومنف | تنا دقفا حر 


اشيمازة: بخزليا هن امظرايها إلى “ققباهدنة 
اكلاء فجاهدت لكظم مشاعرها الثائرة عَيظاء 
وقالت بعدوءع محسوب. “إلى أينَ نتتنبتخرة نأ 
بريمس؟ رُودس؟ كورنثوسى؟” 


فحشًا فمه بِحَلمة أخرى. ومسحّ الشحم عن 
أصابعه على طيّة من توجته. ثَمّ قال وهو يلوك 
اللقمة: “إلى اليهوديّة”. 


ال 


إلى اليهودمة. 0 وود 2 0 0 


بتوكة أن يمحت هذه طويلة تطورلة 3 
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“بالاستنتاج. عَلِمتْ أنَّ مَرفّس باع مصالحه في 
روماء ما عدا دارة عائلتك, إذ وضعها تحت تصرّف 
والدتك. وهل تعرفين ما فعلت؟ أرسلت حَبَرَا بأن 
تَؤِجّرَ الملكيّة وتُستخدّم العائداث لتكون أليمَنتا 
لفقراء الناحية. أفي وسعك أن تتصوري إنفاق 
ذلك المالِ كلّه على إطعام الجَهّلة لابسي 
الثياب الوضيعة؟ يا له من تبديد! كان مُمكَنَا أن 
يُخصّصّ الماك لهدف أفضلء: لأجل إعادّة مَلءِ 
خَزنتنا خرنننا المتضائلة””. 


““خزنة: 5 انا””. 


فقال هارًا كتقيه: “كما تشائين, خزنتك أنت!” 
لم ناو وى لسار لاد الي ملا لعل 

مُطيّبة. وفكر باعتداد أن جولياه الصغيرة قلما 
أدركت أن معظم مالها قد تسرب إلى يديه هو 
وأخفي لأحل المستقيل. وقد تمّ ذلك كله بغير 
عِلم منها. فإن مرضها ساعده في إتمام الأمر؛ إذ 
استبدّت بها هواجس أسقامها المختلفة بحيث 
لم تُعِرْ وضعها الماليّ اهتمامًا يُذكّر. وكانت تثِق 


247 


بؤكلائها لأحل حمايتها. 


فكر بريمس: ٠‏ مبتسيما_ لنفسه. مُدهشة القوّة 
التي يمكنٌ أن تمد المرءَ بها رشوةٌ ما. 
وفلّما غرف أنَّها مُحرحة إذا برت إلى 
العلن. 


غير أنَّ وكيلّها كان قد بعت إليه ذلك الصباح بِحَبَرٍ 
يُفيد أنّها تطلّبٌ إجراء كشف حساب كامل. فقد 
علم يريمُس أنّ من الأفضل له أن يُعطي جوليا 
شنينا بشغل الها فضلا عن حالة افلاكها: 


ولأجل تلك الغاية. ممَضى في ما هو بصَدَدِم 
ناسيجًا شبكته. فقال ثانيةً. هارا رأسه: “إن 
إعطاءً ذلك الماك كُلَّه أمرٌ لا يمكنّ تصوره. إلا إذا.. 
هل تعتقدين أن يهوديتك الصّغيرة تلك قد أفسدّت 


والدتك حتى صارت مسيحيّة ؟” 
أعفلة جوم فى كلها إزاة هذا التلميه: امك 


مسيحيّة؟ فقد علمّت أنّه إذا كان ذلك صحيحاء 
يكون قد انغلق في وجهها بابٌ آخر. 
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ولاحظ يريمس سييماءها تتغيّر بمَكر؛ فَعَلِمَ أنه 
كان يُمعِنْ في جَرحِها قليلًا قليلا وأعمق فأعمق. 
لقد أراد أن يشفَها ويطرحها مكشوفة الأحشاء 
ويَدَعَ الجوارح تستمتع بلحمها. “أمّا مَصالحٌ أخيك 
هنا في افسس, من سفن ومستودعات. فقد 5 
وضعها تحت إدارة بعص خَدَام أبيك الموتوق بهم. 
إنه وضع كلّ ما يملكه في أيدي وكيلين: ننه 
وسيلاس. 


مضع لقمة الطعام الفاخرة؛ نَم بصقها على طَبَق 
مكشراء وصب لنفسه خمرة فالرنيانية, وهى 
الأحود في كايواء وغرغر فمه بشيء منها لإزالة 
الطعم. ثم م ابتلع ما في فمه: وتابع حديته. “إن 
هذا كله يُوحي أن أخاك لا ينوي أن يرجع في أي 
وقت قريب, إن كان سيرجع يوما. أعتقذ أنّه يقوم 

برحلة حَجّ تذكارًا لحبيبته الراحلة. هدسّة”. ثم 
أغاظ جوليا بابتسامة, رافعًا الكأسَ الذهبيّة 
لشرب تخب. “عيسى أن يؤتيك رحيله فترة راحة 
من شعورك بالذنب, يأ عزيزتي!” وقد بدا أنّه 
يستمتعٌ بعذايها. فقد استساعغ الألم الذي رآه 
في عينيها. إن أخباره آدَّتها في الصميم. ولم يعذ 
في وسعها أن كع ذلك 
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غادرت جوليا التريكلينيوم. ولدمًا وصلَتْ إلى 

. ارتهت متعبةً على الأريكة. وأخرحجت 
الدَّرْجَ الصّغير من ثنايا تُنكها المتلألئ قليلًا. وفيما 
هي ترتجف كلهاء مَسّت الحَتمَ بأصابعها. لقد 
كان ثابتًا في مكانه. فملأت الدّموعٌ عيتيها. رُبَّما 
لم يلمس مَرفس الرسالة مُجِرَّدَ لمس. 


اليهوديّة! ثُرى, لماذا يُقَدِمُ على الذّهاب إلى ذلك 
المكان الرّهيب جدَّاء إِلَّا إذا كان يريمّس على 
حقّء وكانت للأمر عَلاقةٌ ما بتلكَ العبدة البائسة؟ 


٠‏ نفسا خثثيتا. لماذا لا يمكثه أن ينسى 
د55 لعا لا رسكله أن تنس ما قد 0 
وعضت شفتهاء وادّةَ لو ترفع صوتها صارخة في 
كرنها:ولكن ال مه ؟ لا احد كان بومة ما عرف 
لها. 


لو كانت تعلم بما سيحصل, لما فعلت ما فعلته. 
لماذا لا يمكن لمَرقس أن يسامحها؟ إنّها أخته, 
لحمه ودمه. ألم يعلم كم أحبّته دائماء وكم هي 
مستمرّة على محبّته؟ فهي إنَّما أرادتٌ للأمور أن 
تكون كما كانت للمًا كانا صغيرين: لما بدا أتهما 
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كانا معًا ضدَّ العالم. هل نسي كم كانا مُتقاربين, 
وكيف كان في وسعهما أن يتحدنا أحذهما مع 
الآخر بشأن أيّ شيء؟ إنّها لم تثِقْ في أَحَدٍ قط 
كما وثّقت به. 


ما عدا هدسّة: هكذا همس في داخلها صوتٌ 


طعتتها هذه الفكرةٌ غيرٌ المرحّب بها بِألَمِ جعلها 
عفص : عدنيها .فرعف «نفسدوا! على طفسس 
الذكريات التي اجتاحّث كياتها... ذكريات حاليها 
لما كانت محبوبة- محبوبة حقا. “لا. لذ. لن أفكرَ 
فيها لن:.” 


6 السكوث عليهاء آتيًّا معه بالظلام. 


نينت بالدرج الصغير في يدهاء وهمست 
بانكسار: “آة مَرقس! لقد وعدتني رةه نانك 
ستحبني بصرف النظر عما أفعله ”: . وما لبتثت 
يسكون: م مسعم] الموحِشُ أت ضار تقلا تيتاحقا 
“لفد وعدت» يا مرفيين 7 


251 


وإذ غمرّها الياس. غضّنتُ مُناشّدثها الأخيرةٌ 
لأخيها وطرحتها في الكاثون. فالتقط الرّف 
اللقبى: وترقات :فا تقض هاا نوفا ذا 


وجلست جوليا تراقب أمَلها الأخيرَ , بصّفح أخيها 
يتلاشى. 


“لقد وعدت...” ا م غطّت وجههاء وأخذت تترجح 
الك الراك وال ماف مت تل فيا كاك 
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الطين 
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37 


قال ساتيرزس: “شرف عظيم لنا أن تكوت على 
متن السفينة. سيّدي”, مُتأْمّلَا الشابٌّ الأصغر 
سينا إذ أومأ له بأن يجلسَ في مكان الشّرّف 
على الأريكة. وقد رتبَت وحجبَةٌ بسيطة. لكن 
شهيّةٌ. على طاولة صغيرة بيتهّما. 


أجاب مَرفقس: “لي الشرف, ساتير نيرنيين 2 :هموما 
برأاسه لخادم الِرَيّان بأنْ يسكب له خمرا في 
كأسه. “انك تُعَدٌ أسطورةً في الملاحة. فقليلون 
يَنَجُون من تحطم سفينة”. ثم اقتطع قطعة خبز 
ورد الرغيف إلى الصينيّة الفضيّة. 


حَني ساتيرزس رأسه بوقار: “أنت ن تتكظلّم شان 
تحطم السّفينة في مالطة. لم أكن ربَّانَا حيتذاك, 
بل مُجرّد بحّار في تلك السفينة. ولم أكن أنا 
وحدى من خا فقد كان على متن تلك السّفينة 
مئتان وسنَّةٌ وسبعون شخصاء ولم يُفقد أَحَدٌ 


25 


منهم . 


فَرَعَ أَحَدُهم باب الرُبّان. ففتحه الخادم, وتكلّم 
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باختصار مع واحِدٍ من البخّارة. ثَّمّ بلع الرسالة 
المختصّة بالرّياح إلى ساتيرُسء فأصدر التعليمات 
التي يجب أن تُنقلَ إلى مُديري الدَّفّة. لقد كانت 
السفينة مينيرقا تجري إلى الأمام حستا. 


أعار ساتيرس مَرفس انتباهه من جديد واعتذر 
عن المقاطعة. وتحدّثا بشأن الحمولة؛ فقد كان 
عنبر السفينة ملانا بالرخام والخشب من جزر 
اليونان, وهىي مواد معدة للاستعمال في توسيع 
قيصرية. وكانت وفرة من الصناديق الاخرى 
محزومة في الأسستفل. أيضا؛ منها ما اشتراه 
مرقس بالمضاربة. ومنها ما كان تلبية لطلبات 


أرسلها تُجَّارٌ شتّى في اليهوديّة. فقد كان كل 
مكان متوافر مُحَملا بجَلودٍ من بريطانياء وذهب 
وفضة من إسبانياء وخَرّفيات من بلاد الغال, وقراع 
من بلاد الجرمان؛. وخُمور فاخرة من صقلية, 
وعقاقير من اليونان. وكان مَقردًا أن تفرغ مُعظم 
الحُمولة في قبصرة. 

كافية لإفراع” الحمولة: 23 0 ا 
المتوحّهين إلى الإسكندرية”. 
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أوما مرقس برأسه. ففي الإسكندرية: سترسو 
القربيطة, وسيّلاقي مُميِّلوه السّفينة. وستنقل 
مينيرقا إلى السُوق الرُومانيّة سِلعا مُهِمّة: تُروسَ 
سلاحف وعاحا من إثيوييا؛ زيتا وتوايل ‏ من أفريقيا 
الشرقيّة؛ لآلىَ وأصباعا وحمضيّات من الغرب. 
وفي عضون أشهر قليلة, » ستعود مينيرقا مبحرة 
إلى روماء نُقطة انطلاقها في الخط اليّجارِيٌ الذي 
اميه دسكمين أندرونيكس قاليريان مُنذْ ما يزيدٌ 
على عغشرين سدنة. 


ضحك تساتيرسن ضحكة كثيبة. "بد عرق 
إلياب مساد وقته مساوم على البضاعة. وعادة: 
يحتاخ الأمدٌ إلى بضعة اسابيع لفرز البضائع في 
مصر وتصريفها قبل أن دن من الإبحار مجددًا 
إلى روما””. 


فقال مَرقس: “سيطلبٌ منك أن تنقل عبيدًا. 
فإيّاك! ولا رَملَا. مهما كان السِيّعر. لقدٍ اتَصلتٌ به 
وأعلمئه بأَنِي آن أتعامل بسيلّع من هذا التّوع في 


ما بعد””. 


“سمحتا- إلى تقل موازن: سيدي”. 
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“الجنطةٌ المصريّة ستكون ثقلَا موازنًا جيّدًا”. 


جاب ساتيرس: “كما تشاء: سيدي”. وكان قد 
سمع إشاعات عن تغير مَرقس قاليريان في 
التفكير- إشاعات بانت مثبتة الان. فتأمل الشاب 
الأصغر سنا على نحو سري. ترى. ماذا جحرى 
حتى غيّرَ الشعار المشهور القائل بإعطاء روما ما 
تريده؟ لقد جمع مرقس فليريان ثروة من 
المتاجحرة بالرمل والعبيد. وها هو الآن لا يريدٌ أن 
يكون له أي دور في كلتا السيلعتين. لعل شعوره 
بات مرهفًا إلى حد جعل عنده وساوس أبيه... 
ولكن لماذا الآن: لين من قبل؟ فماذا تغير؟ 


قاور فس #6 سا عاذ السفينة فى قرم 67 


ومرّةَ إأخرى. سترَ ساتيرزس دهشته بجَهد. كان 
قد توقع أن يبقى مَرِفسِ على متن السفينة 
حتى الإسكندرية, أو ربما حتى روما. فإن 
القاليريانيّ الأكبر سنا كان أحيانًا يُسافِرٌ طوال 
الخط التجاريٌ مع مُمثليه. ويحصلٌ على معلومات 
مباشرة عن كيفية تصريفهم لعملياته. 
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“ستجدٌ أن قيصريّة هي ثقطة انطلاق مفيدة 
إلى أفسُّسء بسيّدي. فعلى الرّغم من آفتقارها 
إلى عناصر الأبّهة, فإنَّ فيها ساحات محاربيها 
ونساءها الجميلات”. وكان مَرفنين مشهورا 
باستمتاعه بكلا الأمرّين إلى أقصى حد. 


“انوي أن أبقىٍ في قيصرية مَدَّهَ كافية حتى 
ارتفع حاحبا ساتيرُس الشائيان قليلًا. “في 
اليهوديّة قليلٌ ممًا يجعلّها مُستَحسنة لدى 


شخص روماني. فأي شيع تريد أن ترى؟” 
“قدذينة الفدسةت . 


أبدى ساتيرس تعجِبًا رقيقا. “لماذا يا ثرى_تختار 
ا دون سائر الناس- المكات الأكثرَ إحباطا في 
جميع انحاء العالم المعلومة كي تزوره؟” ثم 
أدرك, بعد فوات الأوان, ما انطوى عليه سؤاله 
المتسرع من تطفل فظء فأضاف علي الفور: 
“تفيدٌ حميع الأخبار التي سمعبّها أن مدينة 
الندسن ليست جوع كؤمة ركام سدعه رما 
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كانت قلعتا أنطونيا ومَري_مني ما زالتا قائمتين 
لأغراض دفاعيّة. غير أنِي أشكٌ في هذا. لقد 
قضت وامرُ تيطس بألا يُترَك حَجَرٌ قائمًا فوق 
حجر 


2>5 


قال مرقس ببُرودة: “أنا أعلمٌ ذلك جيّدَاء يا 
سنا ل 


فعبيس ساتيرس, مُدركًا بعد فوات الأوان أن 
مرفس لا بُدّ أن يعرف بنفسه ذلك كلّه. فبصفته 
مالكًا للسُفن والخُطوط التجاريّة القاليريانيّة. كان 
مُضطرًا لأن يبقى حسن الاطّلاع على الأحوال 
في جميع أنحاء الإمبراطورية. وقد نم مستوى 
نجاجه عن ذكائه في هذا المجال. غير أن 
عال ذلك التصريح المقاسة 


“لهاذا أن معني بمكاتٍ حَرِبٍ كهذا؟» 
قرر مر فشن أن يجيب بصراحة. “ليس المكان هو 


ما يعنيني بقدر الإله الذي أقام فيه”. ومن فوق 
خافة كاسنةييرافن فحة ال كل منتظرا أن متيعت 
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السؤاك الحتميّ: لماذا يُعتى رومانيّ بإله 
اليهود؟ وهو لم يكن مُتيقِنًا بما سيُجيب عن ذلك. 
فإنّه لم يكن هو نفسه عالمًا بجميع الأسباب 


حق العلم. 

إلا أن ساتيرس فاجأه. “رُبّما هناك يكمنٌ سببٌُ 
الكارتة التي حلت بالمدينة””. 

“أ ' 103 : كن 

“أت إلهِهُم لا يمكن أن يستوعِبّه مَبتَى”. 


شكَّلتْ كلماث ساتيرس انعكاسًا دقيقًا لتلك 
التي كانت هَدبنَة قد قالتها ذات مرّة. بحيث 
ازداد اهتمامٌ مَرفس حدّةً. “ماذا تعرف عن الإله 


اليهودي؟” 

“فقط ما سمعته من سجين منذ مدّة طويلة: 
قلي الستفية القى ذكردها بيانتا اتعيتها ولك 
لأيكاة الأهر بحظى باهتمامك". 
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فكر ساتيرس في هذا للحظة. “كان الرححّل 
يعوديا. وقد أفادت جميع الأخبار أنّه زعيم , عصيان 
مسلة فأيتما ذهبء أثار اليشسغب. .وك_ما قابلته, 
كان في عهدة قائد مئة أوغسطسيٌ اسمه 
يُوليوسء ومُسافِرًا إلى روما للمثوك أمام قيصر, 

من أجل جرائمه. وقد سمعث في ما بعد أنّه 


0 بقطع رأسية: ما انسمة فكات تولبسسى وقه 
من طرسوس. لعلكَ سمعت به”. 


وكان مَرقس قد سمع به فعلاء إِنّما فقط من 


أشخاص شتموه واستهزأوا بدعاويه عن إله 
مُحِبٌ كُلَّيّ القُدرة. 


“ماذا قال لكّم بولسْ هذا؟”: 


“قال إنَّ الله أرسل ابته الوحيد لكي يعيش بين 
التاسس :وتقوت متضلو ا :من آخل بخطا بان حت 55 
نفوسنا ونعيش في الس ماوت مع الله الاب. وقال 
نه بواسطة هذا المسيح- كما دعاه- يُمِكِنْ 
لجميع البشر أن ايخلصوا الفا العاه: اله 
ا ال م أحة عدي هينث علها 
الأوروكليدون ”75 ٠.‏ 
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كان مَرفس يعرف هذه الرياحَ الرَّوبعيَة المهوبة 
التي أغرقت سيَقْنًا كثيرة. 


ومضي ساتيرس قائلًا: “كان بولس قد أخبرنا 


مُسِنَيّقًا اننا سنتكتد خسارة وضررا. فادحين) 
لعن ففظط فين السفيقة ل إنصا في الأزقاع ‏ 


“| 0 تتعادة] إنه لم يقتا أحد”. 


“صحيح: ٠‏ ولكيِّي مُقتنع بأن ذلك حصل لأن بولس 
صلّى لأجلنا. فأنا أعتقدٌ أن إلهقه وهبّه ما طلبه: 
حياتنا جميعا”. وصبٌّ لنفسه شيئا من الخمر. 
“عَلِقْنا في الرّياح العنيفة. وخُرفنا. وأفلحنا في 
اللجوء إلى كودا وقنا كافيًا لرفع أشرعة السفينة 
وتقميطها بالحبال. لا يعني هذا أنَّ الأمرَ نفعنا أي 
نفع. فلمًا عُدنا إلى الإبحار. ضرَيئنا العاصفة 
بصورة اقوى وأقسىئى: حتى إثنا طرحنا الحمولة 
في البحر. وفي اليوم الثالث. طرخنا أثات 
السفينة عن متنها. ولم نستطع رؤية أي جوم 
فلم يكن لنا مَسلكُ إبحار قطّ. ولم نذر أين كنا 
فكُنَا تُبجرٌ على غير هدى. وما كان على مَتنٍ 
السفينة ‏ بحا ,اق :سمتفاف :واد الهرءير رفي بجوف 
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فل بجنا تف ها كنذا بولند ا 


نَم مال ساتيرس إلى الأمامء واقتطع قطعة حُبز. 
وأضاف: “كان في انها وقت من العاصفة أنّه 
وقف بينناء وقال إن السفينة وحدها ستفقد. وقد 


اضطًة إلى الصياح حتقى يسمع_ صوته فوق هدير 
العاصفة. غير أنه كان هاديًا كلّ الهدوء. وقال إن 
واحدًا من ملائكة إلهه قد أَرسِل لطماتته بشأن 

ما كان يقولّه لنا. كذلكَ طلب منًا ألا نخاف. وقال 


إنّنا لا بُدّ أن نجتحّ على بَرْ جزيرة, ولكنْ لن يُقتل 
أحَدٌ بتانا”. 


وهر رأسه مبتسيما ابتسامة خفيفة, فير ذهوك. 
00 إلقه أراد له أن يعيش حتَّى يتكلّم إلى 


القيصر, وفي سيياق إنقاذه قَرَّرَ أن يُنقِذّنا أجمعينَ 
ايها ””. 

“رُيّماء ولكيّي مُقتنعٌ بأنّها لم تكن كذلك”. 
“لماذا؟” 
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“كان ينبغي أن ,.تكون هناك كي تفهم الأمرء 
سيّدي. لم أرَ قط من قبِلُ ولا من بعد عاصفة 
كتلك. فقد كان الهلاكُ والموث حتميّين, إِلَّا أن 
بولس كان هادنًا هدوءًا مُطِلِقًا. لم يُسِاورْه أي 
خوف من الموت. وطلب منا ألا نخاف. وأخد حبرا 
فشكر الله. وأكل. أَيُمِكِنّك أن تتصوّر أمرًا كهذا؟ 
لقد أكلّ في خِضمٌ تلكَ القوضى الهائلة”. وهرٌ 
ساتيرُس رأسه. وهو ما يزاك مذهولا إذ تذْكّر ما 
حرى. “ما رأيث قط من قبل أي شيء كإيمانه: 
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ورأيث مثله مرّات قليلةٌ منذئذ”. 

دك مر فشن هدسة إذ مشت بهعدوء على رمال 
ساحة المحاربين: غير مُتأَثْرةٍ بالرّعاع الهاتفين 
الصارخين, ولا بزئير الأسود. 

وتناو ساتيررس شريحة من اللّحم المنقوع 
المملّح. “عندما ترى إيمانًا مثل هذاء ينبغي أن 
تُصدّق أن فيه شيئًا ما”. 


“لعلّها كانت أوهامّه الشخصيّة ليس أكثر”. 
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“أوهء كان الأمرٌ أكثرّ من ذلك. فإنٌ بولسَ كان 
عارقًا! لقد كشف الله له الأحداث, لقد قال بولسن 


إن السفينة ستتحطم. وقد تحطّمّت فعلا”. ثم 
أكل تعرمحة جم ادو المكدوفة: 


فقال مَرفقس: “تابع كلامَك ! ١‏ وقد تلاشة*ة 0 
في غمرة توقه إلى سماع المزيد. 


00 العسكد أن يقلو السحتاء. يدل 5 
يَدَعُوهم ينجون. فإن فعلوا هذاء فإئهم 
سيعدمون. إِنّما منعهم يوليوس من ذلك. فإذ 
حصل ذلك؛ قفر عن متن السفينة جميعٌ القادرين 
على السّباحة؛ وعُمنا نحن الباقين على ألواح 
من خحشب أو أي شيع آخر كان متوافرًا على 
السفينة. وكانت الجزيرة هي مالطة. فلم يمِلِك 
شيخص نّ واحد. ولا واحد سيدي. إن ذلك مذهل 


قال مرقس: “زيما. ولكنّ لماذا ينسبٌ الفضلٌ في 
إنقاذ الجميع إلى هذا المسيح اليهودي؟ لماذا لا 
0 يقدم الشكر إلى نيتون أو أي واحدٍ آخَرَ مُعظم من 
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أعضاءٍ اليانتيون. مجمع الآلهة؟” 


“لأثّنا جميعًا كنا نصرحٌ إلى آلهتِنا مُستغيتين. 
براهما, فُشنوا! قارونا! فلم يستجب أي مِنهّم. 
نَم إن أمورًا أكنر إذهالًا بعدُ حدتت في مالطة 
أنبتث لي ولكلٌ واحدٍ آخر أن بولس كان خادمًا 
لإله قادر على كل شيع . 


ولاحظ اهتمام مَرفس التنّديد: فحاولك أن يشرّح. 


“استقبلنا أهلْ الجزيرة بلطف بالغ. قد أوقدوا لنا 

ناراء ولكنْ ما إن تجمّعْنا حولها حتّى خرحّت 
أفعى اس أنيابها في يد بولس. فنفض 
الأفعى عن يده إلى النار. وكان الجميعٌ يعلمون 
أنَهِا سامّة؛ وأنّ بولس لا بّدَّ أن يموت عاجلًا من 
لدغتها. فاقتنع الناسُ بأنّه كان قاتلا وبأنّ الأفعى 
أرسلتها الآلهةٌ عقابًا له”. 


“من البديهيٌ أنه لم يمُت. فقد كنت في روما 
لما جيء به إلى هناك تحت الحراسة””. 


“لاء لم يمُت. بل إنّه لم يمرض أيضًا. إن يدّه لم 
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تتورّم, ولا حَدَثْ لها أي مكروه. وقد انتظرّ أهل 
الجزيرة طواك اللّيل. حتّى إذا طلع الصّباح؛ اقتنعوا 
بأنّه إلهّ وسَجَدوا له باعتبارة كذلك. إِلَّا أنَّ بولس 
قال لهم إنّهِ ليس إلهَّاء بل مُجِرّدُ خادم لشخص 
اه المسيح. وبشّرهم بما سبق أن 


ثمّ تناك ساتيرس يضع تينات جاقّة عن الصّينيّة. 
“كان مضيفناء يوبليوس, حاكم الجزيرة. وقد 
أضافنا مُدَّهَ تلاثة ايام؛ ثم مرض أبوه مرصًا شديدذا. 
فشفى بولس الرحل بمجرّد وضع يديه عليه. 
فقبل دقيقة كان أبو يوبليوس مُسْرقًا على 
الموت: وفي الدقيقة التالية قامَ صحيحاً مُعاقى. 
وما ليث أن انتشر الخبر في الجزيرة, فأقبل 
المرضى من جميع أنحائها”. 


“وهل شفاهه؟” 
'“جميع الذين رأيثهم. وقد أكرمَنا القوم كُلْنا بفضل 
وُحودٍ بولس. وأجروا لنا ترتيبات لإكمال سفرتناء 


حتّى إيّهم جهّزونا كل ما كنا مُحتاجين إليه. وقد 
أبحر بولس على متن سفينة اسكندرانيّة على 
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مُقدّمِها تمثال للبَّوامَين قسطور ويولكسي. آمّا أنا 


فأبحَرتٌ بسفينة أخرى. ولم ار بولس ثتانية قط«”. 


إن السؤاك الذي عذَّبَ مَرفّسِ أشهرًا اضطرم الآنَ 
في ذهنه مثل حمى. فتناول كأسّه وعبس. “"إذا 


كان هذا الإله قادرًا على كل شيء., فلماذا لم 
ينقذ تلش من الإعدام؟” 


فهر ساتيررس رأسه. “لست أدري. لقد تساءلتٌ 
عن ذلك أنا نفسي للمًا سمِعِتُ بمصيره. إِنما 
أعلمٌ هذا: مهما كان الأمرٌ خفيّاء فقد كان ثمّة 
قصدٌ ما”. 


حدّق مرفنين باكتئاب في خمرته. ياو لى أن 
هذا المسيح يُدَمّرٌ كل مَن_يؤمن به” نم احيره 
كاسة ومحظها “أود أن اعرف السني”. 


“لا جواب لديّ عن ذلك؛ سيّدي. ولكن سأقول 
لكهداء بعدها :قابلت يولسن: بت أعلم أن العالم 
ليس فقط ما نراه أو ما يبدو لنا. فالآلهةٌ الذين 
عدهك قفخن إل وفاتة لا تمكن مفازنتها الله 
الذي عبده 0 


2068 


فقال مرقس ساخرًا: “روما هي التي تحكم 
العالم. يا ساتيرسء لا يسوع هذا الذي تحدذث 
انه تؤلتين: ما عليك إلا أن تنظرٌ إلى ما حدث 
في بلاد اليهوديّة لتعرف ذلك”. 


“ني توّاق إلى المعرفة. لقد قال بولس إن 
يسوع فهر الموت وفتح الطريق لكل من يؤمن 
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به . 


أحاب مَرقس بصّوت قاس: “لم أرَ مسيحيًا واحدًا 
قهر الموت. إنهم جميعا يواجهون الموت 
مسبحين .يسوع | . وهم جميعا بمونوت 


كأيّ رجُل أو امرأة سيواهم”. 
وتأمّلّ ساتيرس مرقس مُرَكِرَا نظرّهء شاعرًا أن 
عذابًا عميقًا ما كان يدفعٌه عبر البحار إلى بَلَدِ 


عاص. “إذا كان هذا الإلهُ هو الذي تنشده. 
فعليك أن تطأ بِكُلّ حَدّر”. 


“لماذا؟” 
“يمكن أن بدمرك”. 
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فالتوى فم مرقس نمرارة. وقال موجرًا وبغموض: 
“لقد دمرني فعلا”. ثم قام. وشكر ساتيرس 
على حسن ضافتةر ومصى. 


مرّت الأيّام ببطء. مع أن الرّياحَ كاتت حسنة 
السوف ذاتماء واخوال المتكو فواننة 


ا عُمق مشاعره. ا ررجع 6 مكان 
إقامته: وهو حجرة خاصّة صغيرة بسيطة الأثاث. 
واستلقى على الأريكة الضيّقة على الحائط: 
ممُحدّقا إلى السقف الخشبي المصقول. 


ثم نام نَوِمًا مُتقطعًا. لقد وافته هدسة في 
الأيدي التي عه وتمنعه. وكاب يرى أيضًا 


جوليا ويريمسي. وكانت كالاباه تحدّق على بحو 
خبيت فيما الأسود تراز ورأى واحذا يجري نحو 
هدسة مقاوما قيوده باستماتة.. . ثم قفز الأسدٌ 
وصرعها. 


ليلةَ بعد ليلة. كان يستيقظ فجأةً وهو يرتجف, 
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وجسمه يتصبب د عرقاء فيما قلبه يخفق بشيدة. 
فجلس وأمسك رأسه. وإذ عرز رَّ أصابعه في فروة 
رأسه؛ شَّتَمَ وجاهد ضدّ الكرب الذي احتاحه. 


وأغمضَّ عينيه: فتذكر هدسة راكعة _ تحت ضوء 
القمر ويداها مَرفوعتان إلى إلهها. وتذكرَ احتضاته 
وجهّها براحتي يديه ونظره في عينيها البَيَيتير 
الجميلتينء تيك العيتين الممعمين نا 
وسكينة. فتاق إليها بكل جَزْءٍِ من كيانه2. وكان 
توقه شديدًا جدًا حتّى تأوة. 





وقال بصوت أجَدثْن- وعيناهة تحرقهما الدّموع- اه 
بوع من الألهة نت حتى تقثلها؟ لماذا سمحت 
بأنا يحدّث ذلك؟” ثمَّ اضطرم الغضبٌ في داخله, 
فكور يديه قبضتين: وهمس من خلاك اسنان 
تصرّ: “أريدٌُ أن أعرف من أنت. أريدٌ أن أعرف...٠‏ 


التفيظ اركر :من الحمية: :وارتدعه تياية لبشعد 
إلى ظهر المكفينة فقد كان يحتاجح إلى هواء 


البحر البارد القارص. ولكن حتى بينما هو واقف 
فوق مقدذم السفينة, انين حضور هدسة 


بجانبه. إنّها قد انتابّته. ولكنّه كان شاكرًا. 
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فذكرياثه عنها كانت كلّ ما بقي لذيه. 


نهض المسافرون وأحَذوا يتنقلون, عند شروق 
الشّمس. فَعبَرَ إلى الجهة التي تهِبٌ الرِيخُ نحوها 
ليتبقى وحده. وكان مُعَظمٌ الركاب عربًا وسوريّين 
أنجَزوا أعمالهم فقي افتست وكانوا في طريق 
العودة إلى ديارهم. كان لديه إلمامٌ أِوَلَيّ فقط 
بلْعَتِهِمء ولم يرد أن يؤانسه أحد. ومع 0 القربيطة 
كانت تنّسعٌ لما يُناهِرٌ ثلاث مئةٍ راكب؛ لم يكن 
على متن هذه السفينة إلا مئةٌ وسبعة 
وحخمسوت فقط؛ أن 5 كان قد ا بأن 
ست ور | كيد اجَزءِ من المساحة للشحن. فكان 
شاكرًا لعدم وجود مزيدٍ من الناس على متن 
السفينة. 


كانت الرِّيخٌ مواتية. فجرت السفينةٌ في خط ثابت. 
وإذ استولى القلقٌ على مَرفسء كان :تمقف 
على ظهر السفينة كل يوم حتى تخور قواه. وكان 
يتعشّى مع الربّان, نم ياوىف إلى مكان إقامته. 


قبل الؤُصول إلى قيصريّة ببضعة أيَّام بات مَرفُس 
أكثر هدوءاب.وها هو يرت ساعديه على كؤمة قن 
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الصناديق, ويحدّق إلي البحر الأزرق الأخضر 
الممتد امامه وهو يتلألأ .من انعكاس نور الشمس 
عليه. لقد تأكد له أنّه قريبًا سيّباشِرٌ رحلة بحثه 
في أنحاء بلاد د اليهودية. 


نادى البحارة بعضهم بعضا وهم يجدبون حبال 
الأشرعة. وانتشرت الأشرعة المربعة مشدودة 
فوقه. وأخرّت السفينة تتمايل بهدوءٍ على المياه. 


الآن: 2 مزفيسن بقي نافد لكين دَق إلى 
بلوغ نهاية رحلته. 


رو ةالقم قي الماء نحدة: 


لم يكَدٍ يُلاحِظّه أَوَلَ الأمر, نم ظهر «ثاننة. وقد 


َ 


غاص ثم صعدء مجاريا السفينة في سرعتها 
بيسر. وصعد مرة بخط مستقيم: ٠‏ محدثا صوت 
ترثئرة غريبًا قبل أن يغوصٌ في البحر من جديد 
مُطرطشًا الماء. ولاحظه أَحَد .البحّارة الذين 
يُسْغِلون الأشرعة؛ فهتف قائلًا إن الالهة معهم. 
فأسرعً المسافرون إلى الجانب المواجه للرّيح 
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وازدحموا حول البحار لكىي يشاهدوا الدلفين. 
واندقع اغرا يرتدي بريْسًا أحمر بحزام اتوت 
شاقا طريقه بيتهم ليتمكن من المشاهدة على 
نحو أفضل. 

معن الدلفين هارا :وكرا را تحت :مرفوين تمامًا. 
وإذ تحرّك برشاقة بشكل قوسي قفز تكراراء ثم 
انزلق بلباقة تحت سطح الماء. وانضم إلى 


الحيوان اللغوب ثلانة سوأة: وقفز الجميع في 
انسيجام.ء فسُرّ المسافرون بتلك الحيوانات 


واخذوا يعتفون لها بالتحيات ببصع لغات. 
وقال أَحَدُ المسافِرين مُتحمّسًا: “هذا بشيرٌ 


الل 


فهتف آخر يتبجيل: “أهلًا بخادم نيتون! تكيكرك 
قلف مباز كنك سيفب | ١‏ ” 


“قربانا! قربانا! أعطوا الدّلافينَ قَربانًا!” 
فطرح بضعة مسافرين قطعا نقديّة في البحر. 
وأصابت إحداها الدّلفين الأوّلء فجفلته. فانكفاً 
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وابتعد من الأنظارء ولحقت به الدَّلافِينُ الباقية. 
وتلاشى الابتهاجٌ إذ رحلّث تلك المخلوقات, 
فتحرّكَ الركابٌ دائريًا كلّ على هواه؛ وابتعدوا عن 
مرفس واجدين أمكنة وطرُقًا لتمضية الوقت. 
فانعقدت بضع مجموعات للمقامرة بواسطة 
مُكقبات التّرد الصغيرة. فيما استلّقى الآخرون 


متراخين تحب التسميين: 

تقبام تتخانيرسن مقبض ّ الدّفة الوكيله الأولء ونزك 
ك: قف يجاني «مرفسوي "قال حسين لرجليك, 
سيدي”. 


قفال..مز فين تحفاف» © انوشيل. ييه :هودف 
خَبَرَاَ بواسطة رمز وثنيٌ؟” وذراعاه ما زالتا 
مُستقرّتين على الحافة؛ وهو يُحدّق إلى ومضات 
نور الشمس على المياه الزرقاء الخضراء. 


''أحسب اعتقاد د بولس, جميع الأشياء خلقها هذا 
الإله الذي ' تبحث أنت عنه. افليس منطقيا نه 


يختارها؟” 
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“وهكذاء فإنٌ إلهَا قادِرًا على كَل شرءٍ مُرسِلٌ 
3 كاد 


فحدقي ساتيرس إليهٍ 00 “الدّلفينْ رمرٌ نُسلِم 
إبفان ا 0 0 أرر|” الله | دُلفينَ كي 
يمنحك رحجاء””. 


“لست أحتاجٌ إلى رجاءء بل إلى أجوبة”. وتصلّب 
وجمقه. ثم مد يده فوق المياه. وقالَ 0 
وغاضيًا: “اسمّغنيء يا رسوك القدير! أنا لا أقبل 


أي مبعوث! ”7 


وشعر سباتيرس بالخوف الذي ينبعي أن يكون 
لدىك مرقس. “أتتحدّى الله دون تفكير في 
النتائح؟”” 


فتشبّث مرقس بحافة سَطح السفينة. “أنا أريد 
النتائج. فعلى الأقل, حينئل سأعرف هل هذا 
الإلهُ مَوحودٌ حقاء وأنّه لين وهمًا انتكرة خض 
ما كي يكره البشريّة الساذجة على الإيمان به”. 
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وتراجع ساتيرس عن مرقس. “إنه موجود”. 


“لماذا تعتقدٌُ ذلك؟ لأنّك تَجَوتَ من عاصفة 
وتحطم سفينة ؟ أن أفعي لدغت رَخْلا وهو لم 
يمت من جرّاء ذلك؟ إن بولس هذا الذي تتحدّث 
بشأنه قد مات؛ يا ساتيرزسء جائيًا على ركبتيه 
ورأسسُه على حَشّبة! قل ليء أي خَير في إله لا 


بيحمى أتباعه؟؟:: 
“لست أملكٌ الأجوبة التي تنشدها”. 


“لا أَحَدَ يملكها. لا إنيسان؛, على الأقل. إنّما الله 


وحدهة.؛ إذا كإن يتكلم” 2 رفع ذاه ونادى 
بصوت عال: ويد أن أعرف!” 


“انث تسسنِكرٌ به هاذا لو كانا :يسمه ؟” 


قال: “فليسمع! مهاد فقال: “هل تسمع ؟” 
0 نادى بهاتين الكلمتين فوق البحرٍ كأنُهُما 

٠‏ غير عالو وغير مبالِ بنظرات التطفل التي 
يا “آنا اريد منة أن ببسيهة :نا نينا نير تن. آنا 
أتحدّاه أن يسمع!” 
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آنذاك تمنّى ساتيرس لو أنّه أبقى على المسافة 
القاضلة :بينة: وبين .مرفس- قالبريان “نك تحاظة 
بحياتك”. 


فأطلق مَرفس ضحكة هشة. “حياتي كما ههفي 
الآن: لا اتعتى لىتتفينا. فإذا شاء الله أن يأْخذهاء 
فلِياخذْها. إنَها خاوية وعديمة المعنى على كل 
حال”. ز ثم انكا على الحافة من جديدء جامد 
الجسم 2117 الحنك. “ولكن ليواجهني عندما 
يفعل ذلك!” 
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/ 
دخل ألكسندر فِناءَ الأسكليبيون. ومرّ به على 


عجل رجلان يحملان محفة فارغة حتى وصلا 
إلى البوّابة وتواريا خلف_ الجدران. فتجهّم, 
واتحتى إلى الأمام مُتامُلًا المشعد المروع 
أمامه. 


كان أبوه قد جاء به إلى الأسكليييون في أثينا 
لما كان ضبن صغيراء راجيا أن تؤدي قرابينهما 
وصَّلاةٌ وصيامٌ طوال التّهار إلى إنقاذ شقيق 
الكسندر الأصغر وشقيقته الكُبرى من الحُمّى. 
ولدمًا جاء هو وأبوه كان الظلام ما يزال مُخيّمَا 
كحاله الآنء حيث المشاعل الخافقة فقط تلقي 
ظلالًا غريبة على الرّخام المتلألئ في الفناء 
القخم. والمشهدٌ الذي واجههّما آنذاك لدى 
دُخولهما الأبواب شنج معدته بألم مُبَرّحَ لا 


والآنبء إذ تأمّلَ المنظرَ المأساويّ أمامّه. غمرّه 
مرّةَ أخرى ذلك الألَمٌ المبرّحٌ عيثه؛ يُرافِقُه شعور 
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كاسيخ بالعجز والبؤس. 


كان أكثرٌ من عشرين رَجُلَا وامرأة مُنطرحين علي 
ددج الهيكل: مرضىء مُتألمين؛ مائتين. بشريّة 
معذبة منبوذة. وأغلبُهم قد تخلّى عنهم في 
جوف اللّيل مالكوت غيرٌ مُيالون. تاركين إيّاهم بلا 
بطانيّة على الأقلّ تغطيهم. فقاوم الكسندر 
مشاعِرّه إذ سرح عيتيه لإستطلاع حال 
الأشخاص المبعترين حواليه. ثُمّ التفت إلى 


هدسة. 


جحمدته سيماء ذهولهاء وغاص قلبه. كان يحشى 
ده 0 حياك ما ستراه. وقد حاول البارحة أن 


0 
| 


لقد قال لها: “كان أبي عبدًا”. مُراقِبًا وحهها في 
الضُوء الخافق المنبّعث من سيراج الرّيت الصغير 
على الطاولة بينهما. وأمكته أن يرى المفاجأة 
في عيتيها حيالَ ما قاله؛ لأنّه نادرًا ما كان يتكلم 
بشؤون نفسه وماضيه. وغهو إنما :فعل ذلك الآن 
لكي يُساعِدّها على فهم ما تَوى أن يفعله. 
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“كان سعيد الحظ كفاية إذ اقتناه سيد لطيف. 
ولأن اق كان فطينًا في الأعمالء وضع سيذه 
شؤونه المالية فقي عهدته. وقد أعطاه حصة من 
المال لكي يستثمرّها هو شخصياء فاستطاعً أن 
يكسيب ما يكفىي لشراء حريته. ووضع جحدذي, أبو 
أمْي وهو كايس أنكس هيروفيلس (سيّدُه 
سابقًا). وسيلة لدوام الاستفادة من خدمات 
أبي, 'فعرض عليه أن .يزوجه بابنتهء دروسيلا. وكإن 
ل-مًا مات جدّي. وَرثٌ أبي أملاكه فى حلاك امي 
وقد ولد لهما سبعة أولاد... 08 


ول-ما .توقفء تفخصت عينا هدسة وجعه. وقد 
علم أن هدسّة أدركت أنّه لم ينه كلامه بعد. لذا 
فقد ظلت صامتةً تمامّاء مُنتظرةً الباقي. 


لقد نظر ألكسندر إليهاء وغيناه تعكسان ألما 
قديم الععد. :“كان لأبي وام أملاك وما 
واعتبار. جميعٌ الميزات التي يمكنْ أن يتمنّاها 
الغرء: ولكن:. زعم دلك كلم آنا هو الؤلد الوهيد 
الذي بقي على قَيدٍ الحياة. فإنَ إخوتي وأخواتي, 
واحدًا بعد واحدء ماتوا وهم بعد صغار. ولم 
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يستطغ أن يُغيّرَ ذلك كل الغني, وكلّ الصلوات 
50 في الهياكل: وكل الدّموع على وجه 


“ألهذا السّبب قبّرتَ أن تصيرَ طبيتًا؟” 


“خُزئيًا. لقد رأيت, إخوتي وأخَّواتي يموتون 
بمُختلف أمراض الطفولة وَعِلَلِهاء ورأيتُ الكلفة 
الشاقّة على والدَّيّ. ولكنْ كان الأمرٌ أكثرَ من 
ذلك, إذ اشتمَلٌ أيضًا على ما شعرث به كُلَّما 
اصطحبني إلى الأسكليييون لطلب رضى الإله. 
وقد كنت عاجرًا في مواجهة البؤس الذي رأيثه 
هناك. فلم يكِّنْ من دليل على القدرة؛ بل مُجِردْ 
مُعاناة للألم. وأرذث أن أفعل شينًا بشأن ذلك. 
وتعلمث منذئذٍ أن ليس في ؤسعنا أن نغيّر الكثير 
الكثير في هذا العالم. إِنّي أفعلٌ ما أستطيغه. 
وأحاول أن أكون راضيًا بذلك”. وكان عندئذ قد مد 
يده ليمسيك يدها. "|ضقى إليء هدسة! سترين 
صباحَ عَدٍ أمورًا تُرَلِزْكَ كِيانتك. ولكنْ ليس في 
ؤُسعنا أن نعود إِلّا بمريض واحدٍ فقط”. 


فأومأت تراسيها فاهمة. ' “نعم سيدي”. 
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“أحذّرُكَ من تعليل التّفس بالآمال؛ لأنٌ فرصة أي 
شخص نختارة في النجاة ضئيلة. إن العبيد الذين 
تَرَينَهم في الأسكليييون عديمو التفع لسادتهم, 
وقد تركوا ليموتوا. والمرّات التي فيهاٍ نجحث 
بمُداواتهم أقلّ عددًا من تلك التي أخفقت فيها”. 


“كم مرّة قمت بهذا|؟” 


“فوق عشير مرّات, ورَبّما أكثر. وفي المرة الأولى, 
حاولت أن أعالج عبذا ترك في هيكل يروما انذاك 


كان لديّ مال أكثرء ومُقامٌ خاص. ولكنّ الرجُل 
مات في غضون أسُْبوع واحد. إلا أنّه علي الأقل 
مات مُستريحًا. غير أَنّي بعد ذلك فقدث أربعة 


أخرين, وكدتث 0000 
: ا عيناها حتانا. “لماذا لم 0 ! 0 
“أن حزءا من تدريبي تضمن عبادة منابسيبة 


لآلهة اللثيفاء. فلم يكّن في وُسعي أن أجاور 


أولئك الأشخاص, متظاهرًا بانهم لم يكونوا 
هناك”. وقد تنهدء هارا رأسه. لا يسعني أن 


أقول إن أسبابي كانت لأأنانيّةَ كليًا. فعندما يفقدٌ 
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طالبثٌ الطب مريضا. متروكا على _درج 
الأسكليييون, لا يعتم أحد. أمَا إذا فقدَ حُرًَا ذأ 
مَقام فيمكِنٌ أن يقبل مُستقبله قبلة الوداع””. 
وارتسمت تكشيرةٌ على وجهعه, “إن دوافعي 
جيدة وسيئةٌ معاء يا هدسة. فأنا أريدٌ أن أساعدء, 


ولكتي ايضا ريد أن اتعلم : 
“هل عاش أي من أولئك المرضى؟” 


“ثلاثة. واحدذ في روماء يوناني فح عنيد عناد 
أبىه وانات فق الاسكتق بد" 


فقالت بيقين هادئ: “إذاء ما فعلته كان يشاك * 
عناءه”. 


ولكن الآن. إذ شاهد الكسندر سييماء وجههاء 
تساءل هل كان على حق في استمراره بتادية 
ذلك.. . وهل كان ينبغي له أصلا أن يصطحب 
هدسة إلى هنا. فرغم , كل ما قاله البارحة: أمكتّه 
أن يرى أنّ هدسّة رغمرهاً الرُعبُ لدى رؤية عبيد 


منبوذين كثيرين جذا متروكين على ذَرَجٍ الهيكل. 
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وإذ توققت بجانبه. همست قائلة: “آن!”” 
فاخترقت هذه الكلمة الواحدة قلبّه بما فيها من 


لا 


غِنى تَحَنْنِ وأسى. 


فأشاحَ ألكسندر بناظريه, وقد تصَلّبَت حَنجَرثه 
حالًا من قَرِطٍ العاطفة. وبعد لحظة, تكلم يصوت 
أحَش. “هرًا. ليس لدينا وقثّ كثير”. 


جاور رجلا نحيلًا أشيب الشّعر, وانحنى بجانب 
آخر أصغر بسنا فتبعته هدسة نحو درجات 


الأسكليبيون الرُخاميّة. _ولكنّها تمهّلت بقرب 
الرَحُل الذي كان قد تخطّاه. فركعث على _ركبة 


واجدة. ا ا ا 1 
يفتح فبننة: 


وناداها ألكسّندر, قائلًا: “اترّكيه”, وهو يعبرٌ الفناء 
بِخُطّى واسعة إلى دَرَجٍ الأسكليبيون. 


فرفعت هدسة نظرهاء وشاهدته يتخطى 


بسرعة عبدين منبوذين اخرين. لم يكن 
سيّداهما قد تمهّلا قليلا ليضعاهُما على دَرَجات 
الفكل الخلناء كيت نو قوسد من الحفاءة أن 
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هذا الشية المشسكية بفكاة فد زعي على اعد 
أقدام _قليلة فقط من مدخل الرُواق الفخم 
(يروبيلن). وعلى مقرّبة منه انطرحً آخرون 
فاقدي الوعي فتكت بعم أمراضٌ مجهولة. 


كان الكسّندر قد قال لها البارحة بضع مرّات: 
“ستَحِدٌ واحِدًا يمكن أن يشفى, ونبذك ما في 
وسعنا””. مضيفا- على سبيل التحذير- “ 'تشتريِت 
كثيرين بهم أمراض مُميتة: أو كبار السين وخادري 
القوى فحسُب. فعليك أن تقسيِي قليك حتى 
تُجاوزيهم, يا هدسة. لا يُمِكثْنا أن نعوة إلا بمريض 
واحدٍ فقط: بشخص لديه فرصَةٌ نجاة”. 


1١١ 


0 


ونظرَت إلى الدّرجات الرخاميَّة المتلألئة في ذلك 
المعيد الوثنيّ. فعدَّث أكتر من عشرين رجلا 
وامرأة مُنطرحين عليها. بشريّة منبوذة معذبة. ثم 
نظرَث من فوق إلى الشّيخ مُجَدَّدًا. لقد تُخُلِي 
عنه هنا في جُنح الليل بلا بطانيَّة على الأقل 
تُغطيه 


د 


وناداها الكسندر بصرامة: “اتركيه!” 
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اميا 


6 لنا 25 


ل ال فواحت صف سق 
لديه فرصةٌ أكبر للتّجاة”. 


رأت هدسّة عيني العبد الشيخ تترجرجانء 
وأحسّت أسّى يتعدّرٌ تعليله. فقالت له: “هنالك 
سشخص ن حبك اسمه بسوع . كان الشيخٌ انك 
مَرَضَّا وضعفًا من أن يتكلم ولكن لما نظر إلى 
هدسة بعينين كستهما الحمى بلغته بشارة 
المسيح. لم تذر هل فهم أو تلقى عذاءًء إِلّا أنّها 
أمسكت يذه التحيلة بين يَدَيهاء قائلة: “آمِنء 
تخا تشجع وتعرً! ” 


أجاك ألكسندر نظرّه حواليه باكتئابي على 


| 


مجموعة العبيد المنيودين امامه,. كان مُععظمُهِم 
للاهتمام بهم. وإذ التفتَ إلى ل رأى هدسّة 
ما تزال مُنحَنِية فوق الشيخ المحتضر, فصاح بها- 
مرا هذه المرة- “هدسّة! ابتعدي عنة وتعالي!” 

ندر اوها لها “ناث تيحص فضيفا:: ““لتششتطاة حال 
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الآخرين”. 


ضغطت هَدسّة بِيّدِ البشّيخ المترقّلة على خدّها 
المحجب وصلت: “أيه آلآاب التستهاوى : ارحم 
هذا الرجل”. ثم نزْعَت شالها وطرحَته عليه 
وامتلأتٌ عيتاها بالدّموع إذ ابتسم لها ابتسامة 
واهية. “رجاء: يأ يسوعء أصعذه ليكون معك في 
الفردوس”. ثمَّ نهضت مُتوجّعةَ. عاجزةً عن قعل 
اك شىء آخَرَ له 


توكّاث بمَشقَّةٍ على عُكَازهاء وعبرت الفناة, ثُمَّ 
صعدت الدرج وراء الكسندر. وهمت بأن تنحني 
فوق رَجُلٍ آخر, إِلّا أن الطبيب الشابٌّ ناداها طالب 


ألا تدم وقتها على ذلك الرجُل أيضًا. “إنّه ميّت. 
انظري أولئك الآخرين هناك”. 


وبينما هي تصعدٌ الدّرَجَ بكْلٌ حَهْدء نظرت إلى كَل 
رجحل وامرأة على درجات الأسكليييون البيضاء 
المتلألئة. فودّث لو تصرّخ غاضبة. أكثرٌ من 
عشرين واحذا وواحدة من العبيد المرضى 
والقائتين تخلى عدهم سادتهم القساة القلوب. 


وكان منهم من ماتوا فعلا و وم بعيدا خدم 
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اليكل عاجلا. أما آخرون. كذاك الشّيخ, فقد 
انطرحوا فاقدينَ الوعي تقريبّاء بلا رجاء ولا عزاء. 
منتظرين الموت. وكان بعصهم يئثون في ألمعم 


وهذيانهم. 


كان خَدَمٌ الهيكل ينقلون بعضهم فعلاء لا لكي 
يعتموا بهم . بل لِيُواروهم عن الأنظار لئلا تستاء 
منهم عيون العابدين الوافدين في الصباح الباكر. 
وكان بعض نٌّ هؤلاء قد وصلوا فعلا على مِحَفَات ذات 
ستائرء مترفة جحذاء يحملها عبيدٌ على أكتافعم. 
وإذ ترجل المتعيّدون الأغنياء وساروا صاعدين 
الدذرج: أبقوا أعيتهم ناظرة إلى الأمام مباشرة 
مُركِزينَ على الهيكل الفخمء لا على المعاناة 
البشريّة أمامه. لقد كانت لديهم مُشكلاتهم 
الخاصة تُقلقهم, والمال اللازم لأحل القرابين 
والصّلوات الطقسيّة... على خلاف أولئك 


المساكين المطروحين حَوالَيهِم. 


ع عو د وا ا 
2 والعنانة هذا القدد الكيي مين الالم 
والمعاناة: ؤوقة: ذلك فلق متحظى زعنانة الكسندر 
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التامّة ومَعونته الطبّيّة إلا واحدٌ فقط من هؤلاء 
المكلوفيق الباتقس الذين برد لقهم! 


يا الله أي :واحدٍ منهم سيكون ذاك؟ حياة 
من سئنقذ اليوم؟ تطلعتث حواليهاء مُرتبكة 
ومتبّطة الهمة. من.» يارب؟ 


وأحسَّت أحَدَهُْم يُراقِبُهاء فالتفتث. وإذا بعد بضع 
دَرَحاتِ فوقها رجلٌ منطرحٌ كبيرٌ الجسم داكن 
البتشّرةء وعيناه السوداوان اللتان كَسَنْهُما 
الحُمّى تُحرّقانِ إليها دون أن _تطرفا. وقد كانت 
فلامه بسر 2 وكات :مرزيديا نكا وماد ا :موسا 


6_7 8 
لك اران ' 


وقد ذكرها على نحو ثاقِب بالمسيرة الطّويلة من 
مدينة القدس لما كانت مقيدة مع غيرها من 
الأسرى. فإن رجالا يشبهوته جدًا كانوا قد طرّحوا 
زبلا عليها وعلى باقي الأسرى اليهود. كما كان 
رجا يشبهونه قد بصقوا عليها وهي عابرة. 


هذا الرَخْلء يا ربٌّ؟ أشاحت بناطرّيهاء وحجالّت 
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حملقتُهما ثانيةَ على جميع الآخرين؛ ثَمّ رجعت 
إلى الأعرابيّ المطروح قوقها. 


هذا الرجل. 
وصَعِدَت الدَّرَجَ نحوه بمشقة. 


صلاة 0 بصورة الحسشين. 1 


أنزلتت حِسمها بألم على الدّرحة اليُخاميّة التي 
تحته تماماء وألقت عُكَازها جانيًا. واحتضتت يَدَيه 
بيَديهاء مُسكِتةً طلباته التُكراريّة العقيمة بقولها: 
“اشش! الله يسمعٌ صلواتك”. وارتحت أصابعه. 
فأخدّث سبحة الصلاة ودسّتها تحت حزامهاء 
للاستعمال لاحقًا إذا طلبها. ثم مسّت جبيته 
فاحصة. وتأمّلّتِ عيتيه إِذْ حملق صُعودًا إليها. 
ففاجأها الخوفٌ البادي في عيتيه. هل ظنّها 


شبح الموت من وراء حجابها؟ وقد كان يتنفس 
بصعوبة شديدة. 


رفعت رأسها وأومات لاألكسندر. “هناء سيدي!” 
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فأسرعً الكسندر نحوها. وما إِنْ وصلّ إليهماء 
حتّى سعل الرّجل. وقد خرج السّعاك من قعر 
رئتيه مُحطِمًا حسمَه. ولاحظ ألكسندر بقع دم 
صغيرة علن. لجار المي فنا بحري هاا 


رامئة» حم ال دين 
قالت هدسّة: “هذا هو الكجُل”. ودسّت ذراعها 
نكت كني الوسل الفريضنية: 


“هدسة إن المرض_ قد أتلف رئتيه فعلًا. ١‏ 
أستطيع أن أفعلٌ له أي شيء»”. 


فتجاهلته. وتكلمّت إلى الأعرابي. “سناخدّك 
معنا إلى البيت. وستُعطيك دواءَة وطعامًا. 
وسيكون لك مأوى وراحة” . ثم م ساعدته على 
الجلوس, وأضافت: “لقد اوسلنف الله إليك””. 


فتسطّحَ فم ألكسّندر: وقال: “هدسّة! ” 


قالت: “هذا المريض”. فنظرَ لكسندر إليها نظرة 
ثاقبة. إِنّه لم يُحِسَّ لديها قط من قبل مثل هذا 
التصهيم الشرس: 
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فقال: “حسن حذا”. ثم وضع يده بقوة على 
كتفها. “ستاخرة”: وجذيها حتى وقفت, ثم نحّاها 
جانبًا. وإذ ناولها العكاز, تطلّع حواليه طلبًا 
للمساعدة.: ونادى اثتين من حَدَمِ المعبد. ول_ما 
كان هذان تواقين إلى إزالة الرجحل المريض من 
الوسط؛ رفعاه بسشهولة إلى محفة ممُستاجرة. 


نظر ألكسّندر إلى الأعرابيّ مُجدَّدًا. إن العقاقير 
والوقت سيد على هذا المريض: 


وتريّتت هدسّة:, ناظرةً إلى الآخَرين الذين اضطرًا 
إلى تركهم هناك حتى يموتوا. 


فقال ألكسندر: “تعاليء يا هدسة. علينا أن ندل 
كين لد على الطريق ”. :قطاطاف راسها 
بطريقة أفادته أنّها كانت تبكي صامتة وراءَ نقايها. 
وعبس الكسندر. “كان ينبغي لي أن اتركك في 
السقيفة بَدَكَ أن أصطحبك لترّي هذا”. 


شُحبّت يدُها على العُكّاز إذ مشت معه. “هل 


الاختباءً عما هو جار في العالم أفضلٌ من الاطلاع 
عليه؟”” 
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وإذ خفف سرعة مشيه كي يجعل مجاراته 
أسهل عليهاء قال: “أحيانا... ولا سيّما حينَ ١‏ 
تستطيعين القيام بأيّ شيء لتغييره”. 


فقالت: “أنت تُغيّرُه باليّسبة إلى رجُلٍ واحد”. 


ونظرٌ إلى الأعراييّ محمولًا على مِحفقّةِ 
مكشوفة. فَوجَدَ أن بشرته الداكتة مائلةٌ قليلا 


إلى اللون الرّماديّ وبرّاقةٌ بالعرق. وقد ظهرَ تحت 
عيتيه تجويفان غائران. “أشكُ في أنه 


أدهشت قناعتثها ألكسّندر, ولكنّه كان قد تعلّم 
من اختبارات سابقة أن يحترم ما تقولّه. فَإنَّها 
تملك معرفة لا يستطبيعٌ هو أن يسبر غورها. 
“سأفعلٌ له ما في ؤسعيء, ولكنّ أمرَ حياته أو 
مُوته هو في يد الله””. 


فقالت: “نعم” ' ثَمّ لات بالصمت. وعلم مين 
طويفة شر كها :و فضا كنا امار إن كيدها كله 
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بات الآن مُركْرًا على شقّ طريقها وسط الشوارع 
المزدتحجمة. فظل يتقدّمُها مُبقيًا المحفّة إلى 
يساره لكي يحمي طريقها. لقد كانت مُتعبة 
ومُتألمة. فلم يكن ينقصّها أن يصدمها عاير سبيل 
غير مُباكِء وقد قصدّ الكسندر أن يتيقن بألا يفعل 
أحَدٌ ذلك. 


ليمًا وَصَلوا إلى السّقيفة. وضع الكسندر 
الأعرابيّ على الطاولّة كي يفحصه بعد. وتناولت 
هدسة زف جلدٍ المعزى عن العقفة المنبّتة في 
الجدار مم صصت ماء في كوب خشبي. وبعدما 
علقت الرُقَ مُجَدَّدَا على عققته, أقبلت ودسّث 
ذِراعَها تحت كتقّي الرَّجُلء رافعة إيّاه كفاية بحيث 
نط أن ستسوت. 


“هل أضَعُ علامةة على كُوبه لثلّا نستعمله 
بالعلظه و ترف ؟ 


ا ا ا ا و 50 


هناء. عدت إلى 0 «لسترق»!”” 


“بالتأكيد. سيّدي”. وقد سمع الابتسامة في 


25 


تبراتها 


ُمّ أنزلت الأعرابي, ولاحظها الكسيندر تُمَسّدُ 
شه لعجل إلى الوراء مثلما تفعلٌ الم لقد علم 
الحُيُوٌ الذي من شأنه أن يكوت في لمستهاء 
والحنات الذي من شأنه أن يشعٌ من عيتيها. 


الت 


فاجتاحت كيانه موحة مُفاجئة. إذ إن فكرة لِمِنِي 


أحَدٍ الموت لهاء والأمر بإرسالها إلى الأسود 
المفترسة. غمرته بسشخط جقله. 


وما لبت أن وجّه حَملّقته إلى الأعرابيء قائلا: 
م مل ى 36 


فأحابت هذا بصّوت حَششين: “أمراقفل”. وأضاف: 
“راشد كدرلعومر”. 


وقال ألكسّندر: “هذا اسم أطوك من أن يعلق 
في الذاكرة. سندعوك ياسم راشد” : ا اخذ 
الخرقة المبللة التي ناولته هدسة إيّاهاء ومسح 
وجه الرحل المتعرق. “راشدء ليس لك سيد 
الان. هل فهمت قولي؟ أيَا كان من تركك على 
الدّرَحء فقد حرم كل حق فيك. وأنا لن أطالبَ بأيٌ 
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حق. إثما واجبّك الوحيدٌ تجاهي هو أن تفعل ما 
أطلبّه منك حتّى تتعافى. وعندئذ يكوث لك إمَّا أن 
تمضي في سبيلكء: واما أن دكت وتشتغل 


25 


شرع ع راشد يسعل بشيدّة. ووقف ألكسّندر جانباء 
يراقيّه بسسيماء متجهمة. حتى إذاى انتهت توبة 


المهاك: أحيرك ناوه رراشك. متالما. وارتهي 
مُستلقِيًا بِوَهَن على الطاولة من جَديد. 


وأقبلت هدسة فوقفت بجانب الطاولة مجدّدًا. 
ووضعت يدها على صدر راشحق فاحس يك نحن 


كَهّها نَنْضَ قلبه القويّ الثابت. سيّعيش. هكذا 
أَكَدَ لها الصّوت الهاديٌ الخفيف مرّةَ أخرى. إِنَّما 
اللهتعلم كتفي عله لهناذ ا 


وإذ استرخى راشد. وضع يده فوق يدهاء ونظر 
من تحث إليها بعينين شديدتي السواد غائرتين. 
فمسدت من جديد شعره الأسود مُرجعة إيَّاهُ عن 
حبينه. “إن الله لم يتخلّ عنك”. 


وميّرَ اللكنة اليهوديّة فعبسّ قليلًا. لماذا أشفقت 
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يهوديّة على أعرابيُ؟ 
“استرح. سئُجوّرُ لك فِراشًا”. 


فما إن اعد الفرانين». حتى. ساعد الكشكدر 
الأعرابيّ في الاستلقاء عليه. وإذا به يغفو, تقريبًا 
كه فطى بالكلاناث 


وقف الكسسشد ويداه على وركيه, يُحرّق من عل 


إلى مريضه النائم. “في صحّته الجيّدة, لا بذ أنه 
كان رجلا تكست لو#حسيان 3 


“سيعود إلى سابق عهده. كيف ستداويه؟” 


“ينبتتي الفراسيون ولسان الحمل... وإن كانتا 
لن تنفعاه كتيرًا في هذه المرحلة من المرض””. 


فقالت: “ساعد كمادة حلبة”. 


“بصراحة, سيكوث أكثرَ نفعًا أن تتضرّعي إلى 
إلهك من اجله”. 


“ما أزاك أَصَلِيء سيّديء. وسأثابرٌ على الصلاة. 
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ولكنٌ هنالك أمودًا يمكننا أن تعملها له أيضا”. 
2 لاش إذا”. 
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| 


قلما فعل راشد شيئًا آخَّر سيوى التّوم في غضون 
الأسابيع القليلة التالية. وقد كاتت حشيثه 
بمُحاذاة حائط السقيفة الخلفيّ. بعيدًا عن 
الأنظار. فمتى كان مُستَيقِظَاء راقب ألكسندر 
وهدسة يعتنيان بالمرضى. وكان يصغي إلى كل 
ما يقال ويلاحظ ما يجرى. 


كانت هدسّة تُعطيه سمكا وحُضْرًا وخُبرًا مُغْمّسَا 
بالخمر مرتين كل يوم. ورغم فقدانه الشهية: 


دن 


أَلحَّتْ عليه أن يأكل. “ستستعيدٌ قُوّتك”. كلّمته 
على نحو غاية في اليقين: بحيث أطاعّها. 


حتَّى إذا مَضى النهارٌ الطويل؛ كان يُشاهِدُها تُعِدُ 


تل 


دن 


وجبة العشاء. وقد خدمته هو دائما أولا 0 
الطبمت: هما فاحاف وكها عد الامر مفاسيان لم 


تكن المرأةٌ تخدمٌ نفسها إِلَّا بعد أن يكونا هما قد 
أكلاآً وشبعا. 


وكان كلّ ليلة يُْصِغْي إليهما إذ يُجرِيان مُناقشات 
مُطوَّلةَ بشأن كُلّ مريض. وسرعات ما اتّضح 
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0 


لراشد أنّ المرآة المحَجّبة تعرف عن كَل رجُل 
وامرأة وولدٍ دخلوا السّقيفة أكثر ممًا يعرقه 
الطبيبٌ نفسّه. فالطبيبٌ قد سَمع كلامهم؛ ما 
المرأة فقد سَمعت المهم وكربهم وخوفهم. 
والطبيث رأى كلّ مريض بصفته عِلَهَ بَدَنيّةَ من 
نوع ما. ما المرأة فقد عرفت تفوس ن المرضى... 

نمامًا كقا عردب «نفسة لحظة نظرت في عسية 
وَهَفشهر يذلك لدمًا لمسته: 


لقد جاءَ الناسُ أغلب الأحيان لكي يَرَوهاء ولكنّها 
وجَّهِنْهِم إلى الطبيب بلّطف. غير أن المريضّ لم 
يتمالك أن يتساءل على مرٌ الأسابيع إِنْ كان من 
شأن أيّ شيءٍ يفعلّه الطبيبْ أن ينفع أيّ تفع 


لولا وُحودها. 
نظر إلى الكسندر جالسًا إلى طاولة 0 


الجوار, 1 

إلى ذروج, مضيفا كَل ما فعله هو ( 

حتى إذا انف هذه | مة2. عمد 
جردة المساء للعقاقير. مدونا لاحظات ' 2 
تدعو إليه الحاجة. إذ كان يعكفٌ على تحضير 

أدوية. 
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وطواك مُدَّةِ انصراف الطبيب إلى العملء كانت 
هي تجلس على الكٌرسيّ الصغير يقرب الكانون 
مصلية فى مكفقة وراء نقابها. 


بدا لراشد أنَّها كانت تُصِلِّي يلا انقطاع. وكان 
أحياتا يسمَعْها تُدَندِبُ برقّة. وأحياتا كانت تفتةٌ 
يَدَيها وتبسطهُما قالبةَ الكفّين إلى فوق, حتّى 

إِنّه في أثناء التّهار وهي تُعاينٌ المرضى, ٠‏ كات 
يجس نّْ حَوالِيها حَوا يجعله يحسب أنها مُصغية., 
تتأمّلٌ شيئًا غير منظور. 


إن مبشاهدته لها غمرته بشعور سلام لأنه قد 
رأى أمورًا مُذهلة تحرّث في هذه السقيفة على 
مر رْ الأسابيع الماضية؛ حتّى بات مُقتنعًا أن إله 
إبراهيم قد لمسها بالقدرة. 


ول-ما تحسن راشيدء باثْ يجلس على حصير في 
الخارج فيسمع عرضًا أمورًا أخرى. “إنّها تملك 
اللمسة الشافية”: كلماتٌ قالها أكثرٌ من 


شخص لأي من يُصغي. وكان الخبر عن هدسة 
وألكسندر آخِدًَا في الانتشيار؛ لأنّ بعض من جاءوا 


لرؤيتهما لم يكونوا من الأزقة الضيّقة بقرب رصيف 
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الميناء أو الحمّامات. بل من أنحاء المدينة 
البعيدة. 


كان حشدٌ صغيرٌ يتجمع كل صباح. وكان ممكِتا 
سَماعُهم يتهامسون باحترام: مُنتظرينَ أن يُجدَبٌ 
الحجابٌ إلي الوراء فتّفتح السّقيفة. وقد جاء 
بعضهم لأنّهم كانوا ممَرضى أو مجروحين 
ويحتاجون إلى عناية طبيب. ما الاخرون فقد 
حاءوا ليسمعوا قصص هدسة ويطرحوا أسئلة 
عن إلهها. 


وكانت امرأةٌ اسمّها إفيخاريس تأتي غالبًا مع 
ابنتها الصغيرة: هيلانة. كذلك أيضًا كان يأتي رجُلٌ 
اسمّه بُويئّوس. وكان أحيانًا يصطحب زوجته 
وأولاده الأربعة. ولم يغادر قط دود إعطاء هدسة 
قطعة نقد .“لشخص محتاج”. وكانت هذه 
التقدمة تعطى دائًا الشخص ما قبل انتهاء 
الثهار. 


وذات صباح؛ جاءت إلى السّقيفة شإابّةٌ لاحظها 
راشيد في الحالء إذ كانت مثل حَسُونِ جميل 
وسط رت :من عطافين الدورف عق العادية. 
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0 ا مُرخَى 0 0 الداكن: كان 
حمالها إشيراء .إن افراة : كقدة رليق “فقا الكضور: 
والجواهر. 


فسرّت هدسّة برؤيتها. “سقرينا! هيًا. اإجلسي. 
اخبريني كيف حالك””. 


حدّق راشد إلى سقوينا إذ تحرّكت برشاقة بين 
الآخرين, وكان لها يَهاءٌ نجم مُتألّق في السماوات 
وقالت: “ما كنت أظنٌ أنَك ستتذكريتني. لقد 
كنت هنا من مُدَّةَ طويلة””. 


فوضعت هدسّة يدها علب يَد المرأة. وقالت: 


“تبدين بصحة جيدة” 


أجابت: “أنا سليمة. لم أرجغ إلى 
الارطميسنيون””. 


ولم تقل هدسّة شيتاء مُتيحةً لها الحرِيّة لِقَولٍ 
العرية: .إذا :كياءتة :قرفعت ستقوينا عديرها:زانية. 


304 


“لقد بعت نفسي عبدة بيتية. والسيد الذي 
اشتراني لطيف, شأثه شأن سيدتي زوجنه. 
فيي علمئني الحياكة. وأنا أستمتع بالعمل كتيرًا 


جر 
“لقذ اكزمك الرث. 


فاغرورقت عينا سقرينا. وبيدين مرتعشيتين 
أمسكت يد هدسّة وضغطتها بيتهما. “لقد كنت 
كن لا د ايا 0 وقد سألتني 
0 ولكنّه ١‏ مهم م/ بطرّق لا فك تصوّرها”. وتورّد 
وجهها. نَم أفلتت هدسة ا وقالت هامسة: 
“لقد أردث فقط أن تعلمي”. ثمّ دارثت بسشرعة 


0 


ومست مبتعدة. 


فنهضت هدسة بطريقة تُعوزُها الرشاقة, قائلة: 
“سقريناء مهلا. رحاء!” ثم عرحت إلى عفييت 
وققت الشابَة مرتابة عند طَرّف حلقة المرضى 
المنتظرين. وتحدّئتا بضع دقائق فيما الآخرون 
يراقبون. ثم / عانقت هدسة سقريناء فالتصقت 
هذه بتلك, لم تراجعت: ومشك .هده فلن 
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راقب راشد مشية هدسة المضطربة المتصلبة 


إذ شقت ا راجعة إلي كُرسيها. وتساءل 
القاعدين_ 5 اناك المرصوف بالحجارة, 
مُنتظرين أن يُعايتهم الطبيب: مَسُوا حاشية توبها 
وهي مارة. 


حملٍ كل بومر تحسُّنًا للأعرابى. وكان الكسعدر 
يفحصه يوميًا ويسجّل مقدارَ ما أعطاه من 
الفراسيون ولسان الحمل, إضافة إلى كمادات 
الحلبة التي ربطتها هدسة على صدره. فريما 
هذو الأشياء. فضلًا عن الطعام المغذذّي 'ودفء 
البطانيّات والمسكن الجيد, كان لها دور في 
إنقاذه من الموت. ما راشيد فعرف أن ما أعادّ إليه 
الحياة كان أكثر من مُجدرّد الدواء أو المسكن. 
وبسبب معرفته هذه. عامل هدسة باحترام 
يُقاربٌ حدّ التوقير. 


ولكنْ رُغمّ ذلك أقلقه أمرٌ واحِدٌ كثيرًا. وذات مساء 
استحمة شجاعته والتمس حوؤايًا: “أأنت عَبزته 
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فقالت: “ليس تماما”. 


وكات الكسندر عاكقًا على دَرْجٍ يكتبٌ عليه. فرفع 


نظره لما سَمع ا قائلا: “هي حرّة, يا 
رادت انماما كما ف ” 


فالتفتت هدسة نحو الكسِتدر: “أنا عبدة: 
سيدي, وهنا نقح هكذا حتّى أحرّر قانونيًا”. 


ولاحظ راشيد أنّ تصريخها أزَعَجَ الطبيبء, لأنّه 
ألقى مرقمه ودار دَورَةَ كاملةً على كُرسيّه. “لقد 
خُرِمَ سادثك كلّ حقوقهم فيك ل.مًا أرسلوكِ إلى 
ساعة المحارييت. إن إلمك جمالك :ذانا' جمماة 


فق ديد . 


2 


“لو علموا كك كنت حيّة 3 جيرف لكان من حق 
سيدتي ان تطالب بعودتي ا 


حتى مجو« 
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وظلت هدسة جالسة في صمت. 
: أل 52 0 يرَا: “لماذا لا تقولين له 6 


وابتسم الكسندر ابتسامةً. ساخرة. “لأنها 
عنيدة2. يا راشد. انك ترق كز وم كم جه 


4 


عنيدة””. 


فقال راشيد بأسّى: “لولاهاء لكّنت تخطيتني 
على درج الاسكليييون” 


وارتفع حاجبا ألكسندر, قليلا. “تي أعترف بأن 


الموت”. 

"ليس علي مقربة كافية. في ما يبدو. فأنت 
تكتسيب قوة كل يوم””. 

“لقد كُنتَ أقرب إلى الموت مِمّا تعرف. ولكنّها 
هى | 215 
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كان ما يعنيه كلِي الوضوح, فابنتسم الكسندر 
لهدسّة مُتَهِكُمًا. “من :الجلي أنّه يعتقد 0 
إسعافاتي لم يكن لها أي إسهام في تحسّيه”. 
ا إلى ذروجه. 


وقالت هدسة مرتاعة: “راشدء لا تنسب إلي 
الفضل في شفائك. فلم أكن أناء بل يسوعٌ 


فقال راشيد: “لقد قُلت للآخرين إنّ هذا المسيحّ 
نبا كن فيك””. 

“كما هو ساكِن في جميع الذين يؤمنون به. وهو 
يَقبلّ كي يسكن فيكء إذا اخترت أن تفتحّ له 
قليك”. 


“كلانا من أبناء إبراهيم, يا راشد. وَهُنالِكَ فقط إلهٌ 
واحدي هو الالة الحقيقى : الرت قسصوق) الل الله ”: 


“لقد نس معتك تتحدتين نشياتة أغلبَ الأحيان, 
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اختاره لي سييفا. فانت تُسامحينَ عدوّك. ,أمّا أنا 
فأقتلٌ عدوّي”. وازدادتٌ عيناه قتامًا. “كما أقسيم 
أمام سيقاء إِنّي سأقتلٌ أعداءك إذا أقبَلوا عَليك 
ر يوما””. 


فبقيتت جحالسة في صمت ذاهلء. محدّقة من 
خلال نقابها إلى الوجه الداكن القاسي المتكبر 
أمامها. 


ونظرّ ألكسّندر إلى الوراء من فوق كتفه؛ 
مدهوشا على السواء من ذلك العنف الضاري. ثم 
دارء وتأمّلَ الأعرابى. “أي مركز كان لك في بيت 
سيدكء يا راشيد؟” 


“لقد حرست ابته إلى أن غلبَني مُرضي”. 


25 


ا ااا 8 عاص 
إذاء انت حندي مدرب . 


فقال راشد.ء رافعًا رأسَه باعتزاز: “أنا من سلالة 
محاربين””. 


وابتسم الكسندر باكتئاب. “يبدو أت الله لم 
يرسيل إلي تلميذا على كل حالء يا هدسة؛ بل 
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ارسل للها 
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١ و‎ 


وقفتٍ جوليا وسط الحشد داخل الرواق 000 
و ةسلن) الذي يفضي إلى الأسكليييون, 
الى البرنامج الذي لا نهاية له كما الوك 
قضيى: الشعراء يتبارون في المهرجان مقا 
كل 2 ثلاث و سنوات إكرامًا للإله. وكانت قد وجدّت أن 
الألعابت السابقة التي اشتملتث على أحداث 
رياضيّة وجمنازيّة أقربُ إلى تلبية ذوقها. فإنّ هذا 
البحرٌ من الكلمات المتدققة لم يعن لها شينًا. إذ 
لم تكن شاعرة ولا رياضية. وكانت رديئة الصحة. 
فسَببٌ مجيئها المتكرّر كثيرًاا إلى الأسكليبيون 
كان إحراز رحمة الإله. ولم .يكن في وسعها ان 
تُرضِيَ ذلك الإلهة بأعمال أو مائْر فعليّة تتميّر 


2 


بالقوة والرشاقة. لذلك توت أن تسهرَ الليل بطوله 
صائمة ومصلية لكي تكرمه وتسترضيه. 


فلمًا عابت الشمسء دخلّت الهيكلٌ وركعت أهِامَ 
المذبح الذي كانت القرابين تُقدّم عليه. وصلّت 
إلعن: آله الححة . والحالة. اليزئية: .ضلة جد 
ألمئها دكبتاها وظهِدها. ولمًا لم تعُد قادرةَ على 
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الركوع: انبطحت على وجهها فوق الرّخام البارد, 
ودراعاها مدودتانت .حو تقناكل". اسكابييوين 
المرمري. 


وحين أقبل الصباح» كان الألم, ينخر كل جزء من 
مهمد ووقفت مغ الأخرين الديق كانوا فك أمصؤ و 
اليل كلّه في الصلاة وَالْصَّيامء على غرارها. تم 
ألقى كاهِنٌ خُطبةً طويلة. ولكنْ في حالتها 
المرهقة لم تفهَح إِلَّا القليلَ مما قاله. 


لقرابين وليالي الصلاة ل 5 18 أن نتم 
حتى تتعافى وتكسب الشفاء؟ 


وإذ أوهتها السهرٌ الطويل, وأجهدها المرضٌ 
والاكتئاب. قعدّث متعبةً وأسندث ظهرها بتثاقل 
على واحدٍ من الأعمذة الرُخاميّة. نم أغمضت 
عيتيهاء فيما مضى الكاقن فى خطبته الفملة. 


استيقظت مُجفَلةً. إذ هرّها أَحَدُهم. فرفعتث 
نظرها مرتبكة. وهي ما تزال نصف نائمة. 
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بذ عسل نالك إرمكه حضو نهار إذاقانة "اليس 
هذا مكانًا للتومء يا امرأة! قومي من هناء 
وأذهبي إلى بيتك”. ومن ثيابه, عرفت أنّه واحد 


من نُظار الهيكل. 
“ل أ 5 ليع ””. 
“ماذا تعنين بقولك إِنّكِ لا تستطيعين؟” 


فقالت مُتلعثمةَ: “لقد كنت هنا طواك الليل 
اضلى 7 

فأمسكها وجذبّها بخشونة مُوققًا إيَّاهَا على 
قدميها. وقال بتفادٍ صبر: “أليسّت معك خادمة؟” 
مقيما الكتان الفاخر المصنوع منه تنكها وحجابها. 


تطلّعت جوليا حَواليها بحتًّا عن يوديماس. “لا بُدَ 
أنّها تركتني في وقت ما خلال الليل”. 


“سأستدعي عبرًا لِيأْجُدَكَ إلى البيت”. 


“لا! أعني أَنِي لا أستطيعٌ أن أمضي إلى البيت. 
لقد كنت أصلّيء أصِلِّي طواك ساعات. فلأدخُل 
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الآأباتون لو آذنتَ ليء فاأنال الثيفاء” 


“يجب أن تجتازي طقسن التطهير: ثُمّ تُعسّلي 
في التنبوع المقدّس قبل أن نتمكنَ من إدخالك 
إلى الأباثون يا امرأة. عليك أن تعرفي ذلك. حتّى 
إنّ استعادتك لصحّتك؛ بعد ذلك, يُقَرٌرُها الإله”. 


و 


فقالث سباشن تنذيذ: “تنافعل اف شيء تطلبه””. 
وتاملماامن خويق نم قالة:©الامر بكلفت كورةادة 


فقالت بسشرعة: “كم؟” ورأت عيتيه تنتقلان إلى 
قرطيها الذهبيين. فنزعتهما وناولته إيَاهما. 
فدسَهما على عجل داخل طيّات زثاره الحريري 
الأحمر, وتبت نظره على قلادتها الذهبية. 
فنزعتها أيضاء ووضعتها في يده ه الممدودة. فأطبق 
عليها اصابعه التخينة, ودفعها بسرعة إلى داخل 
طيّات الزثّارء مع قُرطيها. 


“والآن؛ هل تُدخلني؟” 
العسن لذ نك شف حا 
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نظت من فوقف إلى يذَيها الشاحبتين 
المرة تعشتين. “كل ما بقي لديّ هو هذا الخاتم 
اللازوردي والذهبي الذي أعطاني إيّاه ابي ل-ما 
كنت فتاة صغيرة” 


فأمسك يدها وتأمل الخاتم. 0 قال؛ مفلتا إيّاها: 
“تناحدة أيصًا”. 


وفيما الدّموع تملأ عيتيهاء بَرَمَتِ الخاتم حتّى 
كه من سحبه عن خحنصر يدها اليمنى. 
0 يدسّه حيث القرطان والقلادة. ثم قال: 


ل 


تركها في غرفة تطهير. حيث طَلِبّ منها أن تخلع 
تيابها كلها ولطالما كانت فخورا بجسدها في ما 
مصى. ما الآن: بينما كان هذا الخادم يغسيلهاء 
مُنظفًا حسذها إعدادًا لدخول الينبوع المقدس, 
فشعرت بالخجل والخيبة. إذ انكشفت القروح 
المتقيحة والكدّمات القرمزيّة التي كانت دليلًا 
على مرضها الخبيث الغامض. ول-ما أعطيت 
الثوب_ الأبيض الواسع, تناولته ولبسته بسرعة 
ساترة نفسها عن العيون الفضوليّة المتطفلة. 
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دخلت جوليا الحُجرة التي تحمي الينبوع 
المقدس, قرا آخرين ينتظرون قبلها. وأشاحت 
بناظرَيها عن امرأة مُصابة بطفرة جلديّة رهيبة, 
مُقاومة موجة اشمئزاز حياك يُثور الطفح الجلديٌ 
التشيعة في وجه المرأة. وراقيت رجلا مُتورم 
المفاصل يدخل البركة. وما إن بدأ الخدم ينزلوته, 
حتّى أخذته توبةٌ سبعالِ حادٌ. فاضطرُوا إلى 
الانتظار ريتما تنتهي التّوبة. 


أمّا الشخصٌ التالي الذي دخل البركة فكان امرأةً 
سمينة ( تجف بشدة. وقد اسبد الخدم تراتيل 
طقسية, ثم كرّروا كلمات سحريّة مُتعُمة؛: كلما 
نزك كل طالب لرضىٍ الإله الدرجات المؤدية إلى 
الماء. وكان هؤلاء يَدِخْلون البركة واحذا إثر واحد, 
وكلّ منهم به مرَضّ أو عاهة ما. 


فلمًا جاء دَورٌ جولياء لم تستطغ أن تُركْرَ على 
الكلمات التي كانت تُتلى أو تُرنّم؛ إذ كات كل ما 
تمكّنت من التفكير فيه هو المرأة ذاتَ الطفح 
الجلديٌ داخلة المياة المقدّسّة قبلها تماما. 
وكانت قد راقبَت لدم أنزك الحَدَمٌ المرأة حتّى 
عْطْسَتْ في البركة المعتمة. فالآن كات عليها أن 
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تدخُلَ المياة التي جَرَتْ على تلك البُتور المقرّزة 


امشفكت” اندقف الخدم يديها بإحكام. مسباعِدة 
إيَاها على نزول الدّرجات الزّلقة. وقاومت الذعن إذ 
أمالوها إلي الوراء قلطم الماء الباردٌ ظهرها_ثم 
تعالى حَوالِيها وفوقها حتّى غمر وجهها. وهممت 
بأن تصرخ, غير أنَّها كظمت ذعرها في داخلهاء 
ضاغطة شفتيها معا وحابسة نفسها. نم غاصت 
أعمقي فاعمق في مياه الينبوع المقدس 
المعكرة, وأحرق الكبريث عيتيها رغم كونهما 


مغمضتين. 


وعندما رفعت مجدّدَا احتاحت إلى كامل فو 
إرادتها _ كيلا تنتفضٍ متحررة من الخدم وتتسلق 
مذعورة ومسعورة الدرج المقايل, ٠‏ خارحة من 
البركة الملوثة. وابتسمت اللذين يساعدوتها 
ابتسامة زائغة منود د26 عدر أن انتباهها كان قد 


ترك فعلا على الرجل الذي وراءهاء وكان انئذ 
يدخلٌ المياة المقدسة. 


دخلت الحجرة الثانية مُرتجفة, حيث خلعت الثوب 
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الأبيضّ المبلول وارتدت ثنكًا أبيض واسعًا. 
واقتادها خادم آخر قي رواق طويل 0 الي 
الأباون, وهو مهجع مجاور للأسكليبيون 

تحضن” ليلا. وقدَّامه كانت هوه الأفاعي. وقد وقد 
صبّ الكهنة سكائبهم على كتلة الرّواحف 
الملتؤية الهائجة. مُنشِْدينَ ومُصَلَّين بأصوات 
عالية إلى آلِهَة العالم السُفليّ وأرواحه. 


أخيرّاء دخلّت جوليا الأباثون. ومع أنّها كانت فاقدة 
الشّهيّة. أكلتث وشربّت ما قَدّم إليها من طعام 
وخمر. فَرَيّما كان فيهما عقاقيرٌ من شأنها أن 
تستجلِب الأحلام الشافية. ثُمّ استلقث على 
أريكة الوم وصلت من جديد. وقد علمت أنّه إذا 
حَلَّمَتْ بكِلابِ تلحسُّ حجسمهاء أو حيّاتِ تزحفٌ 
عليها. تكوث تلك علامة على أنْها قد حَظِيْت 


ل نَتْ طالب أن نانف الكلات والحيّاث إليها. مع 3 
فِكرة كلتا الفئتين روعتها. 


و 2 2 


م اعت اعفانها نقيلة وسدنةها فكذل.ه 
اليها. أن أَحَدَا دخل لغرفةء آلا أنّها كانت كفر تع 
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يتكلم برقة, مستنهضا آلهة العالم السفلي 
وأرواحه كي تأاتي إليهاء وتشفيها .من عذاباتها. 
وبات جسمها أنقل فاتنقل إِذ غرقت في هوة 
مظلمة... 


رأث تحتها أفاعي, آلاف الأفاعي من كلَّ حجم 
تتلؤى وتتضافرٌ معا “في كتلة مروعة: حيّات 
عاصرةً. وأصلالًا مصريّة ضئيلة؛ وأفاعي صغيرة 
غير مؤذية كانت قد رأتها في حديقة الدّارَة برُوما 
وأصلال كُوبرا سامّة برؤوسيها المنصوبة. وكانت 
السسدين المشقوقة : تبرز وتخفى بسرعة, داخلا 
فخارحاء وأقرب فأقرب, حتى اخذت تلدغٌ 
جسمهاء وكل لدغة كنار محرقة, إلى أن اضطرم 


حسذها من جزاء ذلك. 
ذم كافحت ضاركه واستستحظت: 


كان شخص ما في ظلال حجرتها الصغيرة: 
مُتكلمًا إليها بصوت هادئ. فأجهدث نفسها 
لتعرف من هوء ولكن بصرها كان مشوشاء 
وأفكارها مَلبّدة. 
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“مرة 30 


لم يجبها الشخص. اديه فاقدة حس 
الانجاه. أين كانت؟ ثم تنفّسّت عميقا وبطيتا 
: حن انحل .هنا فلن فتذكرّت. ها فى 
ل وقد جحاءت تبتعي الشفاء ع. 


وشرعت تبكي. كان ينبيغي أن تكون مسرورة. 
فقد زحفّت عليها الأفاعي في خُلمِها. وكانت 
تلك علامة من لدُنِ الآلهة على أنها. ستصة. 


ولكن رُغمَ ذلك لم تستطغ أن تسكن صوت 
الشكٌ الذي تردّدتْ أصداؤه في ذهنها. ماذا لو 


كان الحْلّم لا يعني قنع ؟ ماذا لو كانت الآلِهة 
تسخر بها؟ وآلمها صدرها إذ حاولت الكف عن 


وإذ أدارث رأسهاء رأت الشخص الذي تكتنقه 
الظلال ما زال واققًا في رُكن الحُجرّة المظلم. هل 
وافاها اشكلسيووون؟ وهقمست بصوت متهدج- 


#لل 


خائفة لكن راجحية- “منت أنت؟ 7 
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كان كلتك ثم م صار الصوت مملا . والكلمات غير 
مفهومة لَدَيها قطعًا. وغلبها التُعاس مُجدَّدَا 
فكافحت النومء غير راغبة فقي أن تحلم بهوة 
الأفاعي من جديد. غير,أنّها لم تستطغ أن تُقاوم 
مَفاعيلٌ العقاقير التي أعطيّت لهاء فغاصّت في 
الظلام... 1 


2 


أقرب_ فأقرت/ عمد ع ٠‏ وهي كانت تركضٌ 
وسط 0 صخري حار. ول_ما التفتت إلى 
الوراءع. ارات | نٍِ مُقبلة, في سنيربىء مُتسارعة 
عبر الأرض نجوها: ثم تعثرت فسقطت, ووقفت 
بِجَهِدٍ على قدميها من جديد لإهئة. وشعرت 
بحرقة في رئتيها إِذ حاولت أن تَركض أسرع. وما 
لبثت الكلاب أن أطبقت عليهاء نابحة بشْدّة, 
مكسرة عن أنابها. 


“ليساعذني أحَدا! ليساعدني...!” 
0 تقترت مجدذاء وقبل أن يكن من النهوض» 


كاتت الكلابٌ قد تجمّعت عليهاء لا لاجسة 
حسدها المبتلى بالمرضء. بل ناهشة إيَّاه 
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بآنيابها الحادّة. فكافحتها صارخةً. 


استيقظت مُطلقة صرخة قوية, 9 حلست على 
السرير الضيق. وما هي إلا لحظةٌ حتّى تباطأ 
تتم ها وأدركت تمامًا َنّها كانت 0 0 


من شخصير تغمره الظلال يظهر في 00 
المظلم فغطت وجهها وأخدّث تبكيء خائفة 
يغطغط عليها النوم مني جديد. ومن كم 0 
مُنتظرة طوال ساعات اليل الباردة الطويلة؛ إلى 
أن بدأ الظلام ينقشع 


وافاها أَحَد خدم الهيكل عند بزوغ الفجرء وسألها 
عمًا حلمت به. فأخبرته بما استطاعت أن تتذكره 
من التفاصيل,. ولاحظت أن الاضطراب قد بدا 
علعة: 


“أي خطب في الأمر؟ أهذا نذير شؤم؟, آلنٍ 
أتعافى؟”” هكذا سألت مبهورة الأنفاس, والدّموغ 
تكاد .توافيها من جديد. تم ارتعشت معدتهاء 
منذرة بنوبة هستيريا وشيكة. فأطبقت يديها 


بشدة.: وكافحت الأمر. 
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فطمإتها الناظر بهدوء. ووجحقه خاك من العاطفة 
مرة أخرى: “لقد ارسجل أسكليبيوس يشير خَيرٍ 
أفاع كثيرة. كِلابٌ كثيرة. هذا أمرٌ عادي. إن 
صلواتِك قد نالث حُظوة عظيمة لدى إلهنا 
الأعلى”. 1 


وشعرت جولياء على نحو غامض. بالانزعاج من 
تفغسيرة. لقد رأث في عينيه شيئا ما- شيئًا رهييًا 
ومُقلِقًاً. وكانت على يقين بأنّه الآن كان يقولٌ لها 
ما تاقث إلى سماعه. ومع ذلك. فلم تتمالك ألا 
تسأل: “إذّاء سأتعافى مُجدَّدَا؟” 


فأوماً برأسه. “في الوفت المناسب. ا 


اسكليسوتن صحتك”. 
وقالت باكتئاب: “في الوقت المناسب! بعد كم 
من الزمن؟” 


فعلنك إن مزعو فوية انم الاتما ونا أقراة 0 


عندئذٍ عَلِمَتَ. وحاولت أن ثبقي السّخرية الدمُرّة 
بعيدة عن صوتها إذ قالت: “كيف أري 
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أسكليييوس أن عندي إيمانًا كافيًا حتّى 
بيشفيني ؟” وقد علمت بما كان وفمانت» فإنها 
كثيرًا ما سمعت ذلك بما فيه الكفاية من كهنة 
إحرازة. 


رفع الناظر رأسه قليلا, ٠‏ وقد ضاقت عيناه. '“ بسهر 
الليالي. بالصلاة, بالتامل, وبالقرابين النذرية. 
وعندما تتعافين, بحت :انا نيدقه» الشكر الققامدين 
بهدايا قيمة”. 


نظرت بعيدًا عنه, وأغمضت عينيها. لم تكن لَدَيها 
أيَةُ قوّةِ لسّهرات الليل الطويلة؛ وأيَّةُ رغبة في 
الصلاة والتأمُل. كما أن الثّروة التي عدّتها في ما 


2-2 


مضي كاقية: ل نقاتها: حرفقة - جلواك الشهر .قة 
تضاءلت إلى لاشيءٍ تقريباء بعدما شفغطها 
يريمس. فإنّه قد جرّدها من مُعظم ملكيتها ثم 
اختفى من أفسّس. ولعلّه. مثل كالاباه, ركب 
في سفينة وأبحر مبتعدًا إلى روماء حيت يجد 
حياة أكثر إثارةً من مُراقبتها وفي تموث ببطء من 


جزاء مرض مجهمول. 
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كانت قد عَلِمّت منذٌ يام قليلة فقط أنه قد بقي 
لها تزرٌ يسيرٌ من المال لا يكاد يكفي للعيش 
براحة بسيطة. وكان في وسعها أن توفر القليل 
القليل لأحل القرابين التّذريَّة من النّوع الذي 

لمح ناظرٌ الهيكل إليه: نُسّخ من ذهب للأعضاء 
الداخلية التي تؤلمها. فى لمر تكن تيكو الالم 
بفدر: ها ..شكت الفعف- الاخز “في: الاتشثان:.. 
الحُمّى الثابتة, الغتيات والتَعرّقء توبات الارتعاش, 
الفْروحَ المتقيّئحة في أعضائها المستورة. فهذه 
كلها استنزقتها حتّى الإنهاك. 


“لماذا لا تقثلين نفسَّك لتنتهيّ مُعاناتُك؟” هكذا 
كان يريمُس قد قال لها في ما أدركت لاحقًا أنّه 
كان حديتهما الأخير قبل أن يهجرها. #خاضىن 
نفسك من البؤس!” 

غير أنّها أرادَتْ أن تعيش! ولم تُرد أن تموت وتكون 
في ظلام طوال الأبديّة. لم ترد : أن تموت وتواجه 
أي رعب مجهول ينتظرها. 


لقد كانت خائفة. 
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قالف: لذي :قلي .فين الفال"# تاظرة فين تحديد 
إلى الناظر الذي جلس صامتا بانتظار أن تقول 
شينا. “لقد أخذ زوجي مُعظم أملاكي وهجرني. 


فضروعة هن ذهب اكد اسفن لحاس : 


فقال بلا إحساس: “أمرٌ يدعو للأسف والرّثاء!” 
تم قامء قائلا: “ثيابّك على الرَّفْ. رجاءًء اتركي 
الثّنك هناك”. 


وصعقها عدم اكتراثه. 


قعدت على الأريكة, وحيدة من جديدء وهي أكثرٌ 
تعبًا واكتئابًا من أن تشعر بشيء. لم الكت نقد 
وقتٍ طويلء فنزعت التَّوبَ الأبيضَ الذي كان قد 
أعطيّ لهاء ولبسّت تُنكَها الخاصّ الأزرق 
المصنوع من كتَانِ أزرق ناعم. ولمست شحمتى 
َذْنيها ورقبتهاء حيث كانت آخِرٌ خُلاها الذهبيّة. 
وأنزتت يدَيها إلى جنبيها. ثُمّ تناولتت شالها 
الأزرق ذا الحاشية الأنيقة الثمينة المطرّزة بالزّهر 


وتَتتّه وألقنّه على رأسها وكتقيها. 
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وإذ رفعت ذقتَها قليلاء مشّت خارجةً إلى الرّواق. 
فأوققها يضعَةٌ حَدَمِ وسألوها كيف أمضث ليلتها. 
وهل استجابت الآلهة صلاتها. فابتسمَت وكذبت 
قائلة إنّها قد شفيّت من بلواها. 


فقالوا واحدًا إثرَ واحد: “حمدًا لأسكليييوس!” 


ومَشّت بسرعة عابرةً الفناء. ثم اليُروبياً 
وخرحّت إلى الشارع المكتظ بالناس. وأرادتٌ 0 
تكون في بيتها. .. لا في دارتها هنا في أفسس, 
بل أرادث أن تعود إلى الدارة في روماء طفلةً من 
جديد. وأرادث أن ترجع إلى الأوقات التي فيها 
كانت حياتها كُلَْها مُمتدَّةَ أمامهاء مُتألقةَ وجميلة 
كألوانٍ القجرء يكرا وجديدة. ملآنةً بالإمكانات, 
حافلة بالفْرّص. 


أرادت أن تبدأ من جديد. وإذا أتيح لها ذلك؛ فكم 
ستفعل الأمود على نحو مختلف. وكم ستكون 
النتائجٌ مختلفة! 


كانت قد ظبّت أنّ أسكليييوس سِيّعطيها ذلك 
كها ظتك ان :قزاننفا وتتديرانها الليلية فضلوانها 
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الكلاب. 


ومع ذلك علِمّتء في أعماق كيانهاء أن ذلك كلّه 

كان عَبَنًا بعبَث. فغمرها السشخط اليائنس البائنس. 
حكرا أنت لبعت إلا ذلك لا تمكك أن تتسف ‏ 

أحَدًَا! إِنَك لعننت قينا سوى حجر بارد ميت!” ثم 

اضعلد رك خض 

“عليك لعنةٌ؛ يا امرأة! انتيهي إلى أينَ تذهبين!” 


فانفجرت جوليا باكية. وركضت. 
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1 


رست السفينةٌ مينيرقا. في ميناء قيصريّة عند 
ابتداء دِفءٍ الربيع. ومع أن المدينة قد بناها مَلِكْ 
يهودي: فقد وجدها مَرفتيئ متل مدينة رومانية, 
سواءٌ في المظهر أم في اللمُناخ: مثلّ المدينة 
الخالدة التي تربّى فيها. وقبل ذلك بأربعة قرون: 
استوطن في ذلك الموقع ذاته فينيقيون بنوا 
مرسى. صغيرا محصيًار سموه قلعة استراتو, 


عصريً هيرودسن الكبير, . وسمى مدينته الجديدة 

“قيصريّة” على شرف الإمبراطور أؤغسطس 
قيصر. وباتت قيصرية واحدة من أهم الموانئ في 
الإمبراطوريةء ومقرٌ الؤلاة الذين يحكمون 


كان هيرودس قد بنى المدينة وعيناه على روماء 
مستعيرًا بافتداي من اليونانيين المغلوبين. وظهر 
التاثير الإغريقي بقوة في المدرج والمضمار 
والحمامات وقتوات الماء. وكان هنالك أيضًا الهيكل 
العنسنا تكريما لاوغسطسس: فضلًا عن تماثيل 
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آلهة رومانيين ويونانيين 52 ما تزال م نثيرٌ سشخط 
أبرار اليهود كثيرًا. 


وكات مَرفْس عالمًا تمامًا بأنّ اليّراعات كثيرًا ما 
نشيبت بين أهل المدينة اليهود واليونانيّين. فآخِرٌ 
ثورة دامية انطلقت شرارثها قبل عشر سنين, 
وما كان من الإمبراطور فسبازيان وابنه تيطس إلا 
أن سحقاها قبل زحفهما على مدينة القُدس, 
قلب اليهودية. وكان قد نودي بفسبازيان 


| 


إمبراطورًا هنا في قيصريّة. وما ليث أنْ رقع 
العدينة خالا إلى متعم ة روقانتة: 


وعلى الرّغم من إحكام روما قبضتها الحديديّة 
على المدينة. أدرك مَرفقس أنّ عدم الاستقرار 
ظلّ تيّارًا تحتيّاء إذ مشى في الشوارع الضيّقة. 
وقد حذر ر ساتيرس مرقس من دخولك أجزاء معينة 

ب المدينة؛ إِنّما إلى تلك الأجزاء بعينها ذهب 
مرقفس. فأولئك_ كانوا شعب هدسة: وهو أراد أن 


يعرف ماذا جعلهم بالغي العنادٍ والتصميم في 


مما قور 


لم يُبَدّدْ أيّ وقت على التفكير في العُنفٍ الذي 
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قد يتعرض له على أيدي الغيورين. فقد كان 
يسعى لأن يجدّ إلهة هدسّة, وهو لن يجده في 
الحمامات وساحات المحاربين الرومانية. ولا في 
منازل زملائه من التجّار الرومان. فالمعلومات 
التي كان يحتاحٌ إليها اشتملت عليها عُقوكٌ هؤلاء 
الوطنيين اليهود الذين لهم تماما نظيرٌ العناد 
الذي لمسه لدى هدسة. 


في غضون تلاثة يام من وصول مرقس, اشترى 
حصانا صحراويًا قوياء ومؤونة لرحلته البرية: ودليلا 
بُبِيْنُْ الطرّق ومراكرٌ التبديل (استاتيويس) 
والتلدات (سيفِناتيس) والجسنافات تيدمن. وعد 
يوم أمضاه في دراسة الخريطة: امتطى الحصات 
مبتعدًا عن قيصرية متوجحها بحو و الجنوب الشرقي 
إلى سيبتسطية:, في منطقة السامرة. 


وصل مَرفس إلى المدينة في أوائل عصر اليوم 
التالي. وكان قد قِيل له مُسبّقا إن تلك المدينة 
اليهودية القديمة نافست في الأبّهة مدينة 
القدس قبل خرابها. وقد ظهرت أمامه قبل وصوله 
اليها بوقت طويل؛ لأنّها كانت عالية على جَبل. 


ومن احاديثه مع ساتيرس عند الإبحار من 
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أفسس على م متن مينيرقا, علم أن سيبسطية 
هي المدينة د التي اسفينها! العبرانوث 
القدامى. كانت تلك المدينة تدعى السامرة: وقد 
بناها الملكُ عمري قبل أكثر من تسع مئة سنة. 
وكانت عاصمة للمملكة العبرانيّة الشماليّة,. فيما 
كانت مدينةٌ القدس عاصمةً لمملكة يهوذا 
الجنوبيّة. 


وقد كان لتلك المدينة تاريخ طويل ودام. فهنا 30 
نبي يهودي اسمه إيليًا أربع مئة من كهنة. الإله 
بعل. وفي ما بعدٌ تعرّضّت سلالةٌ الملك أخاب 
وزوجته الفينيقية, إيزابل. للإبادة على يد رجل: 
اسمه ياهو ذبح عَبَدَة الإله بعل ثُمّ جعل هيكل 
ذلك الإله مكانًا لقضاء الحاجة. غير أن سفكَ 
الدّماء لم ينته هناك. 


فعلى مَرّ القرُون.ء غزا السّامرة الأشوريُون 
والبابليُون ‏ والفْرس والمقدونيون. وأخيرًاء. عمد 
قائد حسمونيىي بي أسمه يوحنا هيركانس الأولء 
إلى جَعْل المدينة جُزءًا من مملكة يهوديّة من 
جديد. ولكنْ قبل أقلّ من قرتين لاحقاء. استولى 
يوميبي على المدينة لمصلحة روما. 0 مّ أهدى 


333 


القيصرٌ أوغسطسُ السّامرة إلى هيرودس 
الكبير. ومن دُونِ إبطاءٍ أطلق هذا الملكُ اليهودي 
عليها اسمًا جديدًا: “سيبتسطية”. وهذه لفظةٌ 


يونانية مذْكوُها '»سبتسطوس” يقابل 


و 


“امعسكلسن تبلعة إل ققات. 


ندمًا دخل مرقنين إلى الفديتة: راكتا عبر الأبوات: 
رأى ثانية الطابع البارر الذي خلّفه التأثيرٌ 


الروماني واليونانيّ. وقد كان المتكاة مُختلطي 
الأجناس: رومان, يونان, عرب يهود. ووجدٍ مرقس 
بقرب السُوق فندُقاء أو ما كان يُسمَّى فَندُقا. إذ 


كان في الواقع أكثر بقليلٍ من فِناءِ محمِيّ ذي 
سقائف بمُحاذاة الجُدران الداخليّة ونار" في 


الوسط إلا أنّه وفرَ مأوّى على كل حال. ‏ 2 
وبعدّما عرّج على الحمّامات واغتسّلء رجَع إلى 
الفُندق. حيث طرحً بعضّ الأسئلة على المالك, 
وهو ونانف نحيل حادٌ التظر اسمه مَلخّس. 


“أنت تُبِدّدُ وقتك في البحث عن إله البهود 


اع اي تومه وي 
جَبَلِ هو الجبل المقرّس. فأولئك الذين في 
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سيبسطية يقولون إن جبل جرزيم هو المكان 


| 


الذي اليه أخذ إبراهيم ابته لكي ر يبصضحى به”. 
“ماذا تعني بقولك «يضحّي به»؟” 


ل جنسٍ اليهود برحل اسمه إبراهيم, طلب 
منه إلهُهم أن يُضْحِّي بابنه الوحيد الذي رُزقه في 
شيخوخته بعدما وعدة به الإله نفسه”. هذا قاله 


مَلحّْس وهو يصب خمرًا في كأس مرقس. 


فضحِك مرقس ضحكةً تفتقرٌ إلى المرّح. “هكذ 
إِذّا قتلّ هذا الإلهُ خاصّته منذ البداية!” 


“إنّهم لا يَنظرون إلى الأمر بهذا المنظار 
فالعبرانيُون يعتقدوت أن الله كان يمتحن إيمان 
أبيهم الأول هذا. أيختارٌ إبراهيمٌ هذا أن يحب الله 
أكثر من ابنه الوحيد؟ وقد تجح إبراهيم في 
الامتحان. فنجَّى الله ابته. ويُعدٌ هذا واحدًا من 
أهمّ الأحذات :في تازيخهم الديثئ.. فا إطاعة 
إبراهيم لإلهه هي ما جَعَلِ المتحدّرين منه 
“مختاري الله””. وقد تحسب ا لا بد د أن يعرفوا 
أينَ جرى ذلك الحَدّثء؛ ولكنّ الموقع صار مموضع 


ماكز 


خِلاف عند تُقطة ما على الخط. فهو إِمَّا المُريَ 
في الجنوب وإمًا حرزيم الذي يُمكِنْ بلوعه مشي 
من هنا. ولم يُسَهَل الأمور أن اليهود في مدينة 
القدس ينظرون إلى أولئك الذي هنا في 
التاهرة ناقنا رهم بحسنا قن 


.م 2 . مدا ب وو 


“بمُصاهرة الأَمَم. فاك وانا أممتان: سيّدي. وفي 
الواقع أن أي شخص لم ,يولد متحذرا مُباشرة من 
إبراهيم هذا يكون من الأمم. فهم متشبثون بهذا 
الأمر بعناد. حتّى أولئك الذين يعتنقون دِينَهُم لا 
يعدذون يقوذ أضيلين: ولو بعد 31 يختنوا|”. 


فأحفل مَرفُسء إذ كان قد سمع بما يجرّه الختان 
من عواقب. “أي رجُل في كامل قواه العقليّة 
تواقق علصيها ة المما نه الومحة؟ ” 


فقال مَلخّس: “أي مَن أراد أن يخضع للشريعة 
اليهوديّة. إِنّما المشكلة هي أنّ اليهودّ لا يُمكِنهم 
حتّى الاثفاق في ما بيتهُم. ثَمّ نهم يُضمرون 
العغائر وقنا اطول هما تضمر اف روماتى: فالييوة 
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الذين في منطقتي اليهوديّة والجليل يُبغِضون 
الذين هنا في السّامرة: وللأمر علاقةٌ بما حدث 
قبل قرون. وقد كان هنا هيكلٌ في ما مضى, 
ولكن دمره يهودكيا حسموني 1 اسمه ريوحنا 
هيركائس. فلم ينس السامريّون ذلك, أيضًا. إن 
لهم ذاكرة طويلة المدى. فبين هؤلاء وأولئك قَدَرٌ 
كبير من الضغينة 9 الصدور, والهوة بينهم 
تتسع على مر الزمن 


“كنث أعتقذ أن عبادة إله واحدٍ تَوحّدٌ شعبًا من 
السشعوت”: 


“هه! إن اليهود مُنشَقُون إلى احْوات وفرق من 
كل لوع. فعندك .الأسيينيون, والغيورون, 
والقريسيون, والصدّوقيون. وعندك السامريون 
الذين يُعلِنون جِررْيم بصفته الجبَّلَ المقدّس, 
وعبرانيُو بلاد اليهوديّة الذين ما زالوا يُصَلُون عند 
ما بقي من جدران هيكلهم. ثَمّ إن عِندَكَ طوائف 
جديدة تبرز فجأة 0 حين. مثلاء هؤلاء 
المسيحيّين. وقد دامُوا أكثرَ من مُعِظمٍ الفِرَق 
الأخرى: مع أن اليهود قد طردوهم كُلَْهم تقريبًا 
إلى خارج فلسطين. فهّنا بعدٌ أقَلَاءٌ عقدوا العزم 
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على البقاء وتخليص الآخرين. وأقوك لك إنه 
حيثما وُحِدَ مسيحيون في فلسطين, يَمكثك أن 
يمن" نان .قينا ستبحضل. :وات 'إحذا يرجم 
بالحجارة”. 


فتسنال: . .مرفين:: “اهنا “قي تنعنستطية 
“أقلاء. إنّما ليسَ لي أدنى علاقة بهم. فذلك غير 
نافع للمصلحة التجارية””. 

“أينَ يُمكثني أن أجدهم؟” 


“لا تقترب منهم أيّ اقتراب. وإنْ فعلت ذلكء؛ فلا 
ناك باك ش منهم إلي فندقي. إن 0 يكرهون 


ا الإله نفسَه”. 


“أنت تسأك الرجُلٌ غير المناسيب. فكّلٌ ما أعرقه 


تقريبا أن المسيحيين يؤمنونٍ بأن المسيح قد 
جاء جم |: واسمه يسوع”. ثم ضحك ساخرًا. 
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“ويسوع هذا- الذي يفترض أنه من مسحه الله 
حسب اعتقادهم- طلع من مزبلة _صغيرة في 
الجليل اسمُّها الناصرة. صدّقني, إِنَّ أي شيءٍ 
صالح لا يطلعٌ من الجليل. فمُعظّم أهلها صيّاده 
سَمك ورّعاةٌ عنم جَهِلة. ولكن يقينًا لم يطلع 
منهم مَسيحٌ كالذي ينتظرُه اليهود. إذ يُفترَضٌ أن 
يكوت المسيحٌ مَلِكًَا مُحاربًا ينزكٌ من السّماوات 
مع جيش من الملائكة. إِنّما المسيحيّون يعبدون 
مسيحًا كان نجَارًا. أَضِفْ إلى ذلك أنه قد صلب 
مع أنّهم يزعمون أنّه قام من بين الأموات. 
وحسبيما تقول هذه الطائفة: فإن يسوع ع أكمل 
الشريعة: وبذلكَ أبطلّها. فإنّ في هذه الدّعوى ما 
يكفي لإبقاء حرب مستهرة إلى الأبد. وإن كان 
من سشسيع واحد بت اعرفه تماما في غضون 
عشرين نّ سنة عِسْنّها في هذا البلد البانس, فهو 
هذا: أن اليهوديّ لا يكون يهوديًا لولا الشريعة. 
فهق الفواة الذعة ستتفسونه”. 


م 0 مَلخّس رأسه. وأضاف: “وسأقوك لك شينًا 

: إن لديهم قوانينَ أكثرَ مما لدى روماء وهم 
00 عليها دائمًا. فلديهم توراتُهمٌ التي كتبها 
موسى. تم م لديهم قوانينهم المدنيّة والخلقيّة. 
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حتّى إن لديهم قوانينَ خاصّةً بالغذاء والطعام, 
ولديهم أيضًا تقاليدُهم. قَسَماء إن لدى اليهود 
قوانينَ تخصّ كلّ شيء, حتّى كيف وأينَ يقضي 
الإنسان حاجته في الخلاء!” 

فتجهّم مرقس. إنّ شيئًا قالته هدسّة مرا 
الشريعة ومض في ذهنه كلسان نار د 

قد لخَّصَتْ كامل الشريعة بكلمات 
لكلاوديوس, زوه جوليا الأول. وهو قد دوت تلك 
الكلمات في أحد دُروجه: ثم قرأ كلماتها له. تُرى: 
ماذا كانت تلك الكلمات؟ 


2 


وتفتم مرفنين لتفسينية: “تفي أذ اعرف 

فوبال ملخسن:" ان تقرف ها ” 

#مانقة الح 

فعبّس ملحُسء غير فاهم. 

وقال مَرقس: “كيف أَصِلُ إلى جَبَل جِرِزيم؟” 

“ما عليك إلا أن تمشيّ خارجًا من الباب. فترى 


340 


حَبَلِينَ: جبلَ عِيبال إلى الشمالء وجبل جريم 
إلي الجنوب. وبينهما الممرٌٌ المؤدّي إلى وادي 
نابلس. من هناك عبر إبراهيم آنيًا إلى «ارض 
الآباء»””. 


ناوله مَرفس قطعة تقد ذهبيّة. 
وارتفع حاجبا مَلخُّس قليلًا إذ قلبَها بينَ أصابعه. لا 


بُذّ أن هذا الروماني غني. “سيأخذك الطريقٌ عبر 
مدينة سوخارء. لكيّي أحذرُك تحذيرًا صادقا. إن 


الرُومات مكروهون في كل مكان من فلسطين, 
والرومانيّ الذي يُسافِرٌ وحيدًا يطلب البَلاء. لا 
سيما الرومان أصحاب المال””. 


“قيل لى إن فيلقا زوقانيًا بحسرس هذه بكرن 
فضحك ملخس بلا دذعابة. “ما من طريق بما 

من ال ميكاريي وشم يسار عو ل 0 
قبل الإصغاء إلى أي اسنترحام”. 

حار حذري من الغيورين”. 

“هؤلاء الرجاك ليسوا مجرّد غيورين. فالغيورون 
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يشبهون أولئك الذين انتحروا في مسادا قبل 
بضع سنينء إذ فضّلوا الموت على العبوديّة. وفي 
ؤُسعك أن تحترم رجالا كأولتك. أمّا السيّيكاريي 
فشيء آخر مختلف تماما. إنْهم يحسبون 
أَنفْسَهُم وطنيّينِ مُتحمّسِين . ولكنّهم ليسوا أكثر 
من قطاع طرق قتلة”. ثُمّ دسّ قطعة التّقد داخل 
طيّة حزامه الوسيخ. وأضاف: “لقد انتقيت بَلَذدَا 
فاسيدًا تُسافر فيه: سيدي. فليس هنا من شيءِ 
يجعله ممدوحًا أمام رومانيٌّ”. 


“لقد ! 2 لأعرف || قرة ةَ عن || ٍ ا 


أطلق ملخس ضحكة مُفَاجأة, وقال: “لماذا يود 
أي شخص أن تكون له أيّةُ علاقة بإلههم؟ فليس 
في وسعك أن تراه. وليس في وسعك أن 
تسمعه. وإليك أيضًا ما قد جرى لليهود. إذا 
سالتتى: ففليك أن .قتقى تقيد | عن الههم ” 


فقال مَرفُس- طالبًا منه الانصراف بجلاء- “لم 
أسألك!” 


| 


2 م سر 5 مَا: ““إنها حياتك”. ثم مدص 
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للاعتناء بشؤون تنزّلاثه الآخرين. 


م ضعت زوجة ملخس أمام مَرفس زبدية بخنه. 
وإذ كات جائعاء أكلّ ووجد أن خليط العدّس 
والفاصوليا والحنطة بالعسّل والرَّيت مُشبع. 
ول-_ما فرع: نهض فوجد سقيفته بمحاذاة جدار 
الفناء المكشوف. وكان حصاثه قد أعطي تبن 
وشعيرًا. قدفع الحيوات جانيًاء وبسط فراشه: 
واستلقى لينام ليلته. 


كلما تحرّك أحَدٌ أو نهضص» استيقظ مرفلعن: فإن 
مسافرين من أريحا شربا الخمر: وتضاحكا على 
النكات. وتحدّثا حتى ساآعة متأخرة م الليل. ما 
الآخرون. مِثلّ عسكريٌ مُتقاعد ورّوجته الشابّة 
وولدهماء فقد ناموا باكرًا. 


أفاق مَرفّس عند الفجرء وانطلقَ إلى جَبَلِ 
جرزيم. ومر راكبًا عير بلدة سوخار في أواخر عصر 
النهار. وإذ كان يتوف إلى بلوغ مَقصده؛ لم يتوقف, 
بل تابع صعود د الجبل. ثم توقف عند د مزار يعودي, 
ولكن اهل المكان تجنبوه ل-ما سمعوا لهجته 
ولاحظوا لباسه. فرَكبَ مسافة قصيرة. ثم فيد 
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قوائم حصانهء ومضى ماشيًا لبلوغ القمة. 
وما وجدّه هُناكَ كان منظرًا خلَابًا للأرياف الجَبليّة 
من أرض الآباء البهيّة. 


نما لم يكن هناك أي أثر لإله ماء من الآثار التي 
يُمكنّه أن يراها عيانًا. فصرحً مُتبّط الهِمّة إزاء 
الفراغ حواليه: “أين أنت؟ لماذا تختبئ عيّي؟” 


أمضى الليلّ مُحَدّقَا إلى التُجوم قوقه. ومُصغيًا 
إلى ذئب يعوي في مكان ما من الوادي تحته. 
كانت هَدسّة قد قالت إن إلهَها تكلم إليها في 
الريح: .فاحهَد نفسّه عسى أن يسمع ما يمكن 
ادن الريك 


نَمّ أمضى اليوم التالي بطوله مُنتظرًا ومُصغيًا. 


نُمّ باشرّ هُبوط الجَبّل في اليوم الثالثء جائعًا 
و6 ظنتيانا: 
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كان هناك راع فتيى كقتيى يقف بقرب حصانه: يطعم 


الحيوان أغصاناً غضة خضراء من راحة يده. وقد 
انتشرّت في أنحاء مُنحدّر الجَبّل أغنامٌ ترعى. 


نزك مَرقين المنحدر بخطي واسعة. وإذ رمق 
الفتى بنظرة فاترة, حَلَّ أنشوطة قربة الماء 
اللسنودة من من جلد الماعز عَن السّرْجٍ وشَربَ 
لإرواء عطشيه. ولم ينكفئ الفتى بل راقبه 
باهتمام: وقال شيئًا ما. 


فقال فين باقتضاب: “لا أفهم الأرامية”, وقد 
ساءه عدم انطلاق الغتى للاهتمام بأغنامه. 


وكلّمه الراعي الفتى باليونانيّة هذه المرّة. 
حيرات سمه عا والحكد 0 


و 


فالتوى فم مَرفس _ بابتسامة ساخرة. “حسبت 
أن لدى اليعود وصيّة تنهى عن السرقة””. 


وكقد الفديى باستوراء “لعسن من الزوفات!” 
“اذا شبد نكن أنه ما زال ا 
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ومسد الفتى انف الحصان المخملي. “إنه حَوادٌ 
وو 


2 1 18 : إلى 3 انا ذاج ا 
“وإلى أينَ أنت ذاهب؟” 


“إلى جَبّل المْريًا”. وبعد تردّدٍ وجيزء أضاف: 
“كي حدر لله ”. 


فرفع الغتى نظرهة إلى مَرقس مدهوشاء ثم تأمّله 
بفضول. “يقول ابي إن نر الرُومان آلهة كثيرين. 
فبوجودهم جميعًا يمكثك أن تختار من بينهم, 
لماذا تبحّث عن آت © 


“لكي أطرحً عليه أسئلة”. 
4 1 سئلة من أي نوع؟”” 


أشاح 5 بناظريه. سيسأك الله وحها لوجه 
لماذا سمح بأن تموتر هدسة. نتسالة لماذا 
خلقّ عالمًا حافلا بالظلم والعنف, إن كان هو 
الخالق القادر على كل شي واكدد الكل أراد أن 
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يعرف هل الله مَوجودٌ آصلًا. وقبلَ أن يلتفِت إلى 
الفتى مُجدَّدَاء قإل بتثاقل: “إذا وجدثّه يَومَاء 
فسأسأله رن أمور كثيرة”. فتأمله الراعي 


ع يَىَ 


“لن تجدّ الله على جَبَلِ ال_مريا””. 
امي موا ا رده 
“إذاء أين أَجِدُه؟” 


فهر الف كتفيه. | 3 أدري هل . 2 ليع أن 
تجِدّه بالطريقة التي تريدها””. 


“أتقول لي إنّ هذا الإله لا يُظهِرٌ ذاته للإنسان 
أننا؟ هاذا نان موسع تعندكم > الهزنيظوة له 
إلهكم؟” 


أحابَ الفتى: “إنّه يظهِرٌ للنّاس أحيانًا”. 
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كدف ١‏ 3 هيئته؟”” 


“إنّه لا يبدو دائما بعيئة واحدة. فقد .وافى إبراهيم 
كمسافر عادي. ول_ما خرج خ العبرانيُون من مصرء 
تقدذمهعم الله بهيئة عمود سحاب في التهار 
وعمود نار في اللّيل. وقد شاهد أحَدُ أنبيائنا الله 
وكتب أنّه كان مِثل عَجَلةٍ داخل عَجَلة؛ وله رؤوسُ 


حيوانات: وقد توهح مثل ‏ نار””. 

“إنّه إِذَا غير 3 كله مثل رو 0 

فهر الفتى رأسه نافيًا. “إن إلهنا ليسَ مثل آلهة 
الرومات””. 


وأطلق مر قفن ضحكة سخرية. “ألا تحسب ذلك؟ 


إنه أكثرٌ شبَهًا بهم مما تعلمُه” '. ثم تفاقم كريّه 
مستوليا عليه استيلاء هائلا. إن إلهَا يحب الناس 


كان من شأنه أن يمدّ يده من السّماوات لِيُنَقِدَ 
هدسة. ولكر: الما :قايسا:ففظ:: كان ممكنا أت 


يراقبها وهي تموت. 
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غاضب” . 
فقال مَرفس بصراحة: “نعمء أنا غاضب. وأنا أيضًا 
أبرّد الوقت”. 


وتراجع الفتى إذ وتب الحصاث على قائمتيه 
الخلفيتين مرحا. “ماذا تريدٌ من الله أيّها 
الرومانيٌ؟” 


كان هذا سؤالًا مَعِيبَا من فتى غضّ جذّاء وقد 


ك-ت-_ 


طرخ بجزيج غريب من الاتضاع والطلب. “سأعرف 
عندما أواجحمه”. 


“ربّما كاتت الأجوبة التي تنشدُها لا يمكن أن 
توحر :قف شيف رظن أن تراه وتلمسه” . 


ابتسم مرقس مُتسليًا. “لديكَ أفكارٌ كبيرةٌ جد 


فكشّرَ الفتى: “لدّى راعي الغنم وقثٌ كاف 
1[ كر 27 
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“اذا نأ فيلسوفىي الصغير: بم تنصحنىي؟” 


وتلاشت ابتسامةٌ الفتى. “عندما تواجة الله 
تذكة أنّه الله”. 


فقال مَرفّس ببرودة: “سأتذكرٌ ما قد فعلّه”. 


وقال الفتى بلهجة يغلبٌ عليها الُطف: “وذلك 
انكاةة 


التركيز. والتوى فمُّه ا 0 “أنت وَل 
يمودى تكلم الى يدا لنذ أمز يناعة للؤتاء!"” دمر 
عطف الحصان وباشرّ النزول عن الجَبّل وسمع 
خشخشة أجراس صغيرة؛ فالتفت إلى الوراء. 
وإذا بالفتى يمشي عابرًا المنحدّر المكسوٌ 
بالغشبء قارعًا إلأرضّ بعصاه ذات الجَلاجِل. 
فاستجابت الخراف يسترعة: وتجمعت متقاربة: 
ثم تبعته إذ توحّه نحو المنحدر الغربي. 


اكس بمرفنسن شنا غرنًا يشدذ رلك في بداخلة لعنما 
شناهد الفتئ.هة أعدامف نوها مزهنا فظنا 
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وفجأة لمسَ حُضورًا غير منظور... فكرةً غامضة 
لشيءٍ ماء مثل رائحة طيبة مُعذبة لطعام تكاد 
تناله يدّه. 


فكبح لجامَ حصانه. وتوقف. ثم حملق وراء 
الرّاعي الصغير للحظة؛. وقد أخدّته الحيرة 
والذهوك. تركنىاى شفع فبه كان مُختلفًا؟ نم هرّ 
راسه واطلق ضحكة استخفاف بالذات, وحفز 
حصاته على المُضِيٌ. لقد أمضى على الجَبَل 
وقنا جاوز الحدّ بلا أكل ولا شرب. وقد صار شخصا 
كثير الأوهام. 


نَم تابع السّير بسُرعة حثيثة نزولا عن الجبلء 
وتوحه جنوبا إلى مدينة القدس. 
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1 


على قاطع السّقيفة الخارجيّ. “سيّدي 
الطبيب! .ف يف١‏ ءا تحن تحاف إليك!” 
فحل ماقي دراشيها, تعالية الوم 


00 ا 0 وبحت ٠‏ أن نستريحي. 0 
اجتار من حولها ليدفع القاطع جانيًاء عاقدًا عَرْمَه 


على إسكات المتطقّل وطرده. “ماذا تُريدين, يا 
امرأة؟ الطبيب ومُعاوتتُه نائمان”. 


“لقد أرسلني سيّدي. رحاةً. فلأكلّم الطييب. لقد 
جحاءث ساعةٌ ولادة سيّدتيء وقد عَلِمنا أن طبيبّها 
غادر أفسّس مطرودًا. إن سيدتي في مخاض 


“اغربي من هنا. هناك أطباءٌ آخرون عند 
الحمّامات. هذه السقيفة مقفلة”. 


2 و 9 0 2 و2000 5 
“ستموت إن لم يساعذدها احد. يجب ان توقظه. 
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لا بد أن يأتي. اأتوسل إليك. رحجاء ِنها تعاني الام 
رهيبة: والطفل يايبى المجيء. إن سيدي غني. 
وهو سيدفع ما تطلبون”. 


السيدذلت .هدسة خمارها 0 وجههاء قائلة: 
“راشيتة فلن لفا اننا سنذهب” 


فقال مُحتجًا: دنهو لفق اسسعلديف تا كان 
سسدزفكى” . [5 .ذاه كات الكسحدو: فق اسسممفظل 
فقال لراشيد: “افعل كما تقول هدسّة!” وقد بدأ 
يتفخّصُ آلاته: مُضْيقًا يعضًا إلى حقيبته الجلديّة 
المحمولة. “أحضري اللْفّاح. هدسّة. إذا كان الأمرٌ 
سيّنًا كما يبدو. فقد نحتاج إليه”. 


'“نعم سيدي” : وأضافت .بضعة عقاقير أخرى 
إلى الصّندوق, فضلًا عن اللْفَاح. وباتت مستعدّة 
قبل الطبيب. فأخدّث عُكازها وعرحّت إلى 
القاطع. وسدّ راشيد أمامّها الطريق: فوضعت يدها 
على ذراعه. “فلأكلمها”. 


ققال:-“ الست 'تعناخين إلى الرّاجة كا إنسنات 
سيواك؟” ثمّ حدّق إلى الفتاة العبدة في الخارج: 


كدت 


وأضاف: “فلتذهبْ إلى مكان آخر!:: 
#الفوجاءت اليئا::قالآن تمكى كا ةانم 


فَرّم راشيد فمه, 5 ذ القاطع بنترة واحدة. فخرجت 
هدسّة. وتراجعت الفتاةٌ العبدةٌ أمامهاء فبدا 


وجَهها شاحبًا تحت ضوء القمر. وفهمت هدسة 
ذعرهاء إذ كانت قد رأث ذلك مرارًا كآفية. ذلك أن 
الحجاب كات يُويّر أعصاب كثيرين. وحاولت أن 
تُهرّى تَوثْرَ العبدة الشابّة,. فقالت بلُطف: 
“الطبيبٌ آت. إنّه وافرٌ الاطّلاع: وسيّبذك كلّ ما 
في ؤسعه لأجل سيّدتك. إنّه يحزمٌ ما يحتاج 
إليه””. 


قالت الفتاة, منحنية بضع مرات: “أوه, شكرًا 
كم شكرًا لكم!” ثُمّ انفجرّت ياكية» وأضاقت: 
ا 000 سيدتي عصر سن تم م صارت الامها 


“قولي لي ما اسمٌّك”. 
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| - يدنِك؟” 


“أنطونيا اعفيقاتيا:.ماقونا نع زفعة بهمانين 
أتالس”. 


عندئذ.ء كان الكسّندر قد خرح. “ماغونيائس؟ 
بالتأكيد. ليس هو ماغونيائس صائع الفضة؟” 


اعانت ليقيلا: “بل هو نفسه, سيدي” '. وقد بدأ 
واضحا أَنّها مُتضايقة من اذنى تاخير. “يجب أن 
بقارت . رجاء نسب أن للنتات !1 


فقال القسيي “تقدّمينا في الطريق”. وانطلقت 


نتر راشيد القاطع بيدٍ واحدة, فأغلقه:, ٠‏ وتبعهم. ثم 
قال2. ماشيًا بجانب هدسّة: “لا يُمكثك أن 
تجاري”. 


علمت هدسة أنه على حقء لأن الألم كان قد 
بدأ يَخر فعلا ساقها المضروبة. وتعثترت مرة 
فلهتت. فحدّق راشد إليها مشدوهاء وقد بدا 
التَجَهُم في سيمائه إذ مدّ يده ليُمسِك بذراعها. 


3 


6 


وايت©” 


التَقَتَ ألكسّندر إلي الوراء. ورأى مُعاناتها. فتوقّفَ 
وانتظرها ريثما تُدركه. 


فقالت لاهنة: “لاا اذهب من دوني. سآتي 


وقإل راشيد مُنزعِجًا: “ما كان ينبغي أن تأتي 
ما !”3< 


نفضت هدسة يده عن ذراعهاء وعرجت وراء 
ليقيلا: وقد كانت هذه واقفة عند دَ مُنعطفٍ منادية 
إيّاهم ليُعَجّلوا. فسار الكسندر بجانبها مُبطِئًا كي 

يُجارِيها. “راد على حق. المكاث أبعدُ وأصعب 
من أن تتحملي مشقته. 0 ساطلن من 
فاغوما نتن أن يفت البك يمحوة ” 


الى وكان 0 كله ا 0 العبدة 
الشائّة حانَةٌ إيّاهم على الإسراع. 


أطلقّ راشد شتيمة بلقته. وحمل هدسّة على 
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ذراعيه. ّم صَعِدَ التلّ بخُطى واسعة؛ وهو ما زال 
يتمتّم بصوت معموس. 


قالت هدسّة؛ مُطوّقةَ عُنّقه بذراعها: “شكرًا لك, 
يا راشد. إن الله أرسلها إلينا لسَبب ما”. 


تبعوا ليقيلا في مَتاهة شوارع المدينة المظلمة: 
حتّى وَصلوا إلى ذُكانِ كبيرٍ مُواحِهِ 
للأرطميسيون. ومن نظرة واحدة: علمت هدسة 
مَن كانوا آتينَ لرؤيته: ماغونيائسء صائعٌ الفضة, 
صانعٌ الأصنام. 


حملها راشيد عبر الدّكٌان إلى المسكن وراءه. 


وقالت ليقيلا: “من هنا”.: لاهنة من الإجهاد 
وراكضة نحو درج رخامي. وقي مكان ما فوقهمم: 
كانت ٠‏ امرأة تصرّخ. “ عجلوا! آه راي عجلوا!” 


لَحِقَ بها راشيد إلى داخل غرفة في الطبقة 
الثانية, ثم وقف ينظر حواليه, وهدسة ما تزال 


على ذراعيه. وكان الكسندر وراءة تماماء فتوقف 
بِمُجِرّدٍ ذُخوله الباب, مُبديًا ردّةَ الفعل عَيِتَها. فقد 
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كان المحيط الباذخ مُذهلا. إذ كانت الغرفة مُتالقة 
بالألوان الزاهية. وقد تلألأ الزجاح المرهينيء 
وغطت الأغشية البابليّة الجدار الشرقي. ونمت 
حداريّتان عن تراء بعيدٍ حدًا عن السقيفة الصغيرة 
في الشارع خارجٍ الحمّامات ٠‏ العمومية. وقد غطت 
إحداهما الجدار الغربي. وظهر فيها جنيون صغار 
يرقصون في غابة: فيما كان رعاشقان متضافرين 
في سرير من الزهور. أمَا الأخرى. على الجدار 
الجنوبيء فقد ظهر فيها مَشْهدُ صيد. 


غير أن هدسّة لم ترّشيئا سوى الشابّة المتلوؤية 
على لير “أنزلني, يا راشد”. 


فأطاعَ راشدء مُحدَّقَ في ذهول إلى البيّنات 
الجليّة على ازدهار ماغونيائس المادّي. 


وعرجحّت هقدسّة إلى السّريرء قائلة: “أنطونيا, 
نحن هنا لنساعدك” . ثم وضعت يَدَها على جبين 
الشابّة المبلّل. لم تكن أكبر سنًا من جوليا لما 
تزوجت أَوَلَ مرة. وكان في الجانب الآاخر من 


السدؤون رجل_ شائب الشعر بشعهة كلاوديوس 
كتيرا. ممستيكا يدها الصضفيرزة. اليضاء نزون يديه 
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كلتيهما. وكات وجمّه المتعِبُ شاحبًا ومُنقطَا 
بالعرق. وما ليتت أنطونيا أن صرحت تانيةً إذ 
واقتها انقباضةٌ أخرىء, فانطبعت على وجه البَجُل 
المُتعب سييماءٌ كرْب بارزة. “افعلي لها شيئاء يا 
امرأة. افعهلي شيًا!” 


“عليك أن تكوت هادا لأجلهاء سيّدي”. 


صرحت أنطونيا: “هبناس!” وقد اتسعت عيناها 
الررفافاة من الكوف إنتركحت ‏ نظرها إلى بهدسّة. 
“من هي؟ ولماذا هي محجبة؟” 


فقالت هدسّة بلّطف: “لا تخافي. سيّدتي”, 
مُبتسيمةً لأنطونياء مع علمها بأنَ الأخيرة لا 
تستطيع أن ترى وجهها. وكان الأفضل أن الشايّة 
لا تستطيع ذلك: لأن الثُدوب الرهيبة لا, بدّ أن 
تُروّعَها بعد ذٌ أيضًا. “لقد كن هن الطليكية ل سنا ى” 


َ 


وأخدّت أنطونيا تلفت من حديدء 0 لثن. “أ... 
أوه. .. أواه. حيراء ارحميني! ” 
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إذ ربّتت هدسّة جبينَ الشابّة بتطفء رأث تعويذة 
حول عنقها. وكانت قد زات تعاويذ كثيرة كهذه 
على مدى الأشهّر الماضية. كان بعضها مصنوعًا 
من الحجر أو من إنفحة الأرتب البري, ومقصودا| به 
أن يسهل إنجاب الأولاد. وكانت تعاويذٌ اروف 
على غرار هذه التعويذة, تتخذ لتحفيز الإخصاب. 
فأمسكت هدسّة حَجِرَ الدَّم البيضويٌّ المصقول 
بيدهاء وراك على أحد وجعيه نقش حية تلتهم 
ذتَيها. وعلمّت دون أن تقلب الحجر أنه سيكون 
على الوجه الآخر تَفْشٌ للإلاهة إيزيس وخُّنفساء 
سوداء وكان منقوشا أيضا بأدق تفصيلٍ كلمات 
نوكر ره باليونانية وأسماءً أرويوث. وإياو وبعوه. وقد 
اعتقد حاملو التعاويذ أنَّ مزج الرُسوم والكلمات 
اليونانية والمصرية والسامية يؤتيعم قوى 
سحرية. فحلت هدسة التعويذة ووضعتها جانيا. 


قالت الشابَّةٌ مَُقَلْبَةَ رأسّتها ذهايًا وإيايًا. 
“ياموت: نانسا نوك | 1” 


فقال هبناس مكروبا: “لاء لاء لن تموتي. لن 


أَدَعَكَ تموتين. فالآن الآن يُقدْمٌ الكهنةٌ أضاحي 
باسمك لآ رطميس وحيرا””. 
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وائحتت هدسّة مُقتربةَ إليها آكثر: “أهذا طفلك 
الأول يا أنطونيا؟” 


اي 

وقال هبناس: “لقد فقدَت طفلين آخرين”. 
“والآت هذا الطفلٌ الن يُولد”. ثم شرعتْ تلهث, 
وإحدى يدَيها تمس برقة البطانيّة المبللة فيما 
شحبت الأخرى على يد زوجها. “إنه يندفع 
ويندفع, . ولكنّه لن يخرّج. آوء هبناس. الأمرٌ مؤلم 


جذا! اوقفوه. أوقفوه!' ” وفي أثناء صراخها. كان 
حودتيها نلك من الكت السيدتد. 


فأمسك هبناس يدها بكلتا يديه وبكى. 


وبيتما ألكسندر ما يزاك مَذهولًا حيال الثّراء 
المحيظ يهو عدر الشرفة واراك ‏ حاجاتة بالعطر 
والمراقع عد طاولة جاح : كلت جوالية اه 
إلى السرير الكورنتي البُرونزي بستائره الحريرية 
الصينيّة. وإلى التّمط المعقد لمختلف ألوان 
الرخام على الأرضيّة. وإلى الكاثون الكبير 
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الف كرق:والمضاديت الدهية: 


وإذ رتب الكسندر بنظامر زيتا وإسفنجا بحري وقطع 
صوف., وأقمطة للمولود, وأدوات_ جراحية, تساءلك 
عن السبب الذي من اجله يعمد رجحل بتراء 
ماغونيائسَ الجلىّ لإرسال عَبدةٍ إلى الحمّامات 
الغموميّة في طلب طبيب للعامة. وما لبتت أن 
وافته فكرة اخرفق في أعقاب الأولى, إدراك قاتم 
غمره بالهواجس: إذا احفقق في إنقاذ زوجة 
ماغونيائنس الشابة والمحبوبة كما هو واضح., 
فَسَيطردٌ من المدينة وتدذمر ستمعته بصفته 
طبيبا. 


وقال لراشيد همسًا: “كان ينبغي أن أسمع لك”. 
“قَلْ إِنَكَ لا تستطيعٌ أن تفعل شيئاء وغادر”. 
فأطلق ألى مندر ضحكة_ خفيفة بلا مرح والتفت 

نكو السوري “ال أتمك: من إبعاد هدسة عنها 
0 


هعد عراء انظوقاء وتكلقت فضسنة بوذم اليا 
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وإلى هيناس الذاهل. وقال الكسندر: “ليُرشدذني 
اسكلو شن ” تم م تقدّم الى السرير. 


وقالت هدسة لهبناس: “سنحتاج إلى ماء 
ساخن, سيدي”. 


فقال هبناس: “نعم. نعم . بالتأكيد!” محررًا يده 
تترًّا من قبضة زوجته الشابة. 


وقالت أنطونيا- باكيةً بُّكاءً مُتقطعًا- “لا تتركني! لا 
لتر 


فقالت هدسة: مُمسكة بيدها: “رن كك 
سيّدتي. إنه يُرسِلٌ ليقيلا لإحضار ماء””. 


عندئز تَقوسٍ ظهرٌ أنطونياء وأنّت مُنتحبة: “أ 
جاءت الطلقة من جديد! لقد جاءت! لا أستطيع 


أن أحدمل! ل أستطة الاكتفال أكتن. «* 
لم يرجع هيناس إلى السريرء بل وقفَ ضاغطا 


مجية نقشطيهة “الطفس» انها الالاهة 
القديرة. تحتثني عليها. ارحميها!” 
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وضعت هدسة إحدى يديها على جحبين أنطونياء 
فوحَدَتْ أن بشرتها ساخنةٌ. وحبست أنطونيا 
نفسهاء مُغرورقة عيناها وَمَتورّدًا وجقها. ونتات 
غُروق رَقِبَتَهاء وحَرّت الدّموعٌ من عينيها. ثَمّ صرّث 


ص 


بأسنانها _ وأطلقت صرخة انتحابع شديدة. 


بن وس 


واشتدّت قبضة يَدِها جدًا حتّى خْيّلَ إلى هدسة 
أن يدها في تق 


لدمًا هدأ الانقباض؛_ارتَمَتْ أنطونيا مُتعبةَ على 


السرير ثانية, ممُجهدةً ناشجة. فملأ المع عيتي 
هدسة؛. وربتت حبين_ الشابة, متمئية لو 


تستطيعٌ تعزيتها بعد. ثم التفتت إلى الكسندر 
وراءهاء وهمسّت: “ماذا يُمكِتّك أن تفعل؟” إِلَا 
أنه ظلّ واقِقًا يُرَاقِبٌ باكتئاب فحَسب. 


وقالت أنطونيا بصوت أَحَشنٌ: “أوقفوا مُعاناتي. 
رجاء, أوقفوها!” 


لكا لع يال العشد روي ابح ديش 10 
برقة: “لرث ان ومسحت العرّق عن حبين 
الوا رقه 
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أخيرّاء قال الكسّندر: “يجب أن أفحصّها” 


لو رن أبطويياء تكلم موقو با ها ها شه 0 
يفعلّه. وموضحًا السيّبب. فاسترحّت أنطونياء إذ 


كانت يداه رقيقتين, إلا أن فَرَحَها كان قصيرّ الأمّد 
إذ واقتها انقباضة أخرى. ولدمًا تفاقمّتء أخدَّثْ 


تئنُّ من الألم المبرّح. ولم يسحب الكسندر يده 
منها قبل أن تستلقي من جديدٍ باكية. نم اعتدك 
مستقيماء فملأت سيماءً وجحهه هدسة بالقلق. 


ير || 7 | . كن 
“ماذا يُمكتثك أن تفعل؟” 


“يُمكثني إجراءٌ عمليّة جراحيّة. بإخراج الطّفل 
عبر جوفها.. . ولكنّ الأمرّ ينطوي على أخطار. 


| 


سأحتاجٌ إلى إذن ماغونيائس للقيام بذلك”. ثم 
أخل حاتت الكررد: 


ساورت هَدسّة الشكوكٌ فيما تكلم ألكسّندر إلى 
فشان الس مافوتراننيسن :بيضوت اكدر حفونا مين 
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أن تسمعه. 

وفجأةً قال ماغونيائس: “لا! إن كُنتَ لا تستطيع 
ان تمن لي وام عق قلت اعفت بالامن 
إنَها هي ما يهمّنيء لا الطفل. لن أسمح لك بأن 
تُعرّضّ حياتها لأيّ خطر!” 


فقال ألكسّندر: “هناك إذَا أمرٌ آخَر واحِدٌ فقط 
أعرفٌ أن أفعله...” وقد توقّفَ فجأة, ناظرًا إلى 
هَدسّة كما لو كان مُتروّدًا في المتابعة. نر انظ 
ومنقيض» وتكلّم قافا أت هدسّة وجه 
الرَجُلَ الأكبر سنًا يزدادٌ شّحوبًا بعد وقد هرّ رأسه 
كمن به ذوار. 


“أأنت مُتيقّن؟ ألا تستطيعٌ فعلٍّ شيء آخر؟” فهر 
ألكسندر رأسه. وأومأ ماغونيائس برأسه مُوافِقًا. 
“إذّاء افعل ما يجب أن تفعله. ولكن. بحياة الآلهة, 
افعله بسُرعة حتّى لا تتألم بعد” 


نظرّت هَدسَّة- وقلبُها يخفقٌ بشدّة- إلى الأدوات 
الت أخرهيا الكسندد من عقيية: الخلدة 
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المحمولة. فانعقدت مَعِدَنُها. وراقبتت فيما نقل 
راشيد الطاولّة إلى أسفل السرير. إطاعةً لأمر 
الطبيب. ثُمّ رفع الكسندر نظره وإليهاء قائلًا: 
“أعطيها جرعة قويّةَ من غَصارة اللفّاح البيضاء. 


تم م اخرجي. يويسا عد نف راشد”. 
“الفاح سينومها”. 


“الأفضل أن تكوت نأكقة فيها احرف .لها ما يجب 
إحراؤه” . ثم وضع في متناوك بده كا معقوقة, 
وقاطعة. ومقحفة, ومجزئة جنين. 


نهضت هدسة واعترضت في سبيله. وقالت 
همسا: “ماذا تنوي أن تفعل لها حتى تصرفني 
من الغرفة؟” واضعة يدها على ذراعه وهي تنظرٌ 
إلى الأدوات المخيفة. 


فمال مقتربًا اليها, وتكلّم في اذتها “تينتمونت إن 
لم أزلِ الطفل”. 


قالت باسّى: “تزيله؟ ونظرت ثانية إلى الأدوات 
الجراحيّة. فادركت بصدمة ممُغتية أنه نوى أن 
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يُقطع أوصالك الطفل :ويستخرجه من الرحم. “لا 
يَمكِنٌ أن تفعلَ هذاء الكسنة!” 


فأمسك بذراعها وجذبها بحزم جانيًا. وإذّْ أبقاها 


أمامه؛ تكلّم بهمس جادٌ تستطيعٌ هي وحدها أن 
تسمعه. "سنن أن يموتا. كلاهماء يا هدسة؟ 


إنَّ الطفل مُنحَشِرٌ داخلها. هل تفهمين؟ 
فبوضعيته هذه لا يمكن أن يُولد”. 


“اقلب الولر بنفسيك”. 


فقال جازمًا: “لا أستطيع”. ومدّ يديه حتّى ترى 
كم هما كبيرتان. “هل تستطيعين انت؟6” 
“لا يُمكن أن تفعل هذاء الكسندر!” 


فقال بصوتي خافت شرسء وعيناقٌ ملانتان 
باليأس: ام اح هذا كما لا تحبيته انك ولكن 


ليس من شيءٍ آخر يمكن فعله. نَم إن الطفل 
ربّما يكون قد مات فعلا. فهي تتمخّضّ به منذ 


يومين. إن الوالدة أهم من الولد”. 
“كلاهُما مُهِمٌ في نظر الله”. 
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“اخرجي خارجا وانتظري حتى استدعيك. أعلم 
أن ليس لَدَيِكَ مَيلٌ إلى هذا الجُرءِ من الطْب. 
فالأفضل ألا تُضطرّي إلى الوقوف والفراضية. في 
ع يه الحا 


وهَمّ بأن يتخطّاهاء إلا أنّها أمسكّت ذراعه بقبضة 
قوية على نحو مفاجئ. “رجاء. الكسندر 3 


“إذا كان لديك اقتراحٌ. يا هَدسّة. فسأصفي. ولا 
كادممخي لى المحال لا بهذن أن خط هر 
فاكينا لكلامفي في ها سد أظلفت. أنطوها 
صراخًا من جديد. 


استطاعت هدسّة أن ترى أن الكسندر لم 0 
يتوق إلى القيام بما قاله, ولكتّه ثبت فكره على 
ات ينبغي_القيام به لإنقاذ انطونيا. 
فهرّت ايها قائلةَ: “علينا أن تصلف” 

“لن تُنقدّ الصلاةٌ الشابّة! أنا أعرفٌ ما ينبغي أن 


كانت .هقزستة تعلم بحو الفلم القيمة المتدرية 
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التي يُضفونه على حياة أي طفل. فحتى بعد 
ولادة الطفل, كان احتماك موته كبيرا. بل كان 
الاحتمال كبيرًا جدًا في الواقع. بحيث لم يحطر 
أى قانون دفن الطفل داخل أسوار المدينة. كما 

لم 0 يَطلق عليه إسم طوالك الل أسبوع أو 
أكثر. وكان الناس يتخلصون مت الأطفال بدفنهم 
في حدائق الدّارات؛ أو رميهعم في أكوام الثفايات. 
بل أيضًا درجت عادة بوضع طفل مولودٍ حديثا في 
أساس مبنى جديد! 


التقتفة بكدستة إلى بقسالس: وفلقة: انها لن 
تخظ. نيانة مساعدة منه. إذ كان اهتمامه 
الفحيد قيضا على زوهته التنانة: 


ول-مًا رآها ألكسندر تنظرٌ إلى صانع الأصنام, 
اميك ذِراعَها بقبضة مؤلمة: “لا يمكن أن دع 
تلكَ الشابّة تموت؛ يا هدسّة. ألَدَيك فكرةٌ عمّن 
هو هذا الرَّحُل؟ إِنّه واحِدٌ من أغنى الرّحال في 
افنسيين. وهو يأكل إلى مائدة البُروفُنصّل. فإذا 
ماتت زوحته في عفددي لنتهيمهنتي ‏ الطبية. 
هل تفهمين؟ تنتهي! نعم, تنتهي قبل أن تكون 
قد بدأت أصلًا. وسأصّطدٌ إلى مُغادّرة المدينة, 
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ول الس بارل لبن ديس فرديلار 


06 


فتلقتِ هدسّة نظرات عيتيه بتبات لا تَردّدَ فيه. 
“لا تكن توَاقًا جدًّا إلى تدمير حياة بشريّة. اطلّب 
العون من داك الدف حلق انطونا وطفلها انها 


وانكفا الكسندر. لم .يستطع أن يرى وجهها وراء 
التّقاب, ولكنّه سّمع الاقتناع في كلامها. “إذا؛ 
أتوسَّل إليه؛ وإليكِ. ابتهلي إلي إلهك. أرجو منك 
أن تفعلي هذا الآن”. ثْمَّ أضاف بصوته المكبوت: 
“إنثما صَلي بقوة وبسرعة ي وعسى أن يسمعك 
سريعًاء لأنّه لا يسعني أن أعطِيك وقنًا أطول مما 
يستغرقه إعدادي كلّ شيءٍ للجراحة”. نَم أشاح 
بناظريه عنهاء وقد استولى على قلبه خوف بارد. 
لو وُحَدَتْ طريقةٌ أخرى لإنقاذ أنطونياء لانتهجها. 
ولكنّ الوقت لم يترك له أيّ خيار. فَسَيّضطرٌ إلى 
قطع الطفل نصفين, وسحقى جحمجمته لكي 
يستخرجه من المرأة... وإثْ لم يفعل ذلك بانتباه 
وسرعة فقد تموت. ولن يبالي أحَد بأنّه لم يحضر 
إلى هنا حتّى اللحظات الأخيرة. فقاللوم سيقع 
عليه. 
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فيما وحّه » الكسندر اهتمامه نحو آلاته من جديد, 
صرخ قلبٌ هدسة في كرب. إن إيمان الكسندر 
كلّه كان في معرفته الشخصية., في ما علمّه 
إيّاه أساتذةٌ آخرون. وذلك لم يكن كافيًا. 


رجعت هدسّة إلى أنطونيا. وكاتت انقباضّةٌ أخرى 

قد بدأت تواء وهي تئنْ وتنشج على نحو يدعو 

للرّتاءء ويداها تفيِلٌ البياضات المبللة مع تَزايَدٍ 

0 حتّى لم تبق لها قَوَةٌ لِمُجِرَّدٍ الصّراخ. وقالت 
: “طفلي... أنقذوا طفلي! ” 


57 هدسّة: “اللهِم؛ رجاءً!”... ووضعت يدَيها 
على بطن أنطونيا المنتفخ. وقد تحرّكت شفتاهاء 
مع أنه لم يطلغ أي صوتٍ إذ صرخت إلى الرّبٌ 
طالبةٌ تدَخُله. 


اللَهُم أنت خالقٌ هدب المرأة وطغلها. 
انقذهما كليهما! ابجعل الإمور صحيحة حتّى 
يعيشا كلاهما. وابجحعل الأمور صحيحة لكيلا 
يغعل ألكسندر ما نوى في فكره أن يفعله 
فيجلب خطيّة على رأسه. رحاءء. يها الرب 
يسوع. اسمح بأآن يرى الجميع فُدرتك 


لامع 
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تل 


ومحيتك. 


وأطلقت أنطونيا صرخة شديدة, افتوجه هبناس 
نحو السرير. “دعيها وشأتها! إِنَكَ تُؤلميتها أكثر!” 


وأوقف راشد هبيناس, فكافح هذا ليتحرر من 
قفبضته: فسفقه راشد على جدار الجنيين, دون 
أن يهمّه كم كان غنيًا ونافدًا. 


وعلى وَقْع أنّات أنطونياء بَكت هدسّة. وقالت 
بصوت معموس: “رجاء أَيّها الرَبُ يبسوع؛_ أهى 
رجاء!” مُحرّكة يدَيها في تمسيدة رقيقة فوق 

الولد القفاسون قف العم "أحاء :نا وب اسدمفنا: 


| 


رجاء. ارحمها وارحم طفلها. اقلب الولدَ إلى 
الوضع الصحيح, وأخرجه خارجًا!” 


فتحرّك الولد. 

وأبقت هدسة يديها على أنطونيا بخفة: فأحسّت 
الطفل ينقلبء ببطءٍ وبد بيُسرء كما لو أن دين غير 
منظورتين قد أمسكتاه برفق. فيكت بكاء ا 
ملآنة بالفرح. وتساقطت دُموغها على البشّرة 
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المشدودة. 


وصرخت ٠‏ أنطونيا مرّة أخرى: لكن صراحًا مختلفا 
هذه المرة. وشاهد الكسكةء وهو واقفٌ قريبا 
وبيّده السَِكّْينٌ المعقوفة- ما كان يجرى. فأسقط 
السكين أارضا., 


وقد توقف هبناس عن الصّراخ ومُكافحة إمساك 
راشد بهء وصاح: “ماذا يجري»؟” 


فقال الكسندر : “لقد انقلب الطفل!” غير قادر 
على أن قف النا. بعيدا عن مولة: ولم يكن 
الوقت يتسع لوضْع أنطونيا على كرسكىي التوليد. 
فتبئتت نفسه واضعا إحدى ركبتيه على ,طرف 
السرير وانحنى إلى الأمام. وكانت انقباصَة أخرى 
قد بدأت فعلا. فمع موافاتها انزلق الطفل بيسر 
من جسم أنطونيا إلى يَدَيه. فأرسلت زفرة حادةء 
وانكفاث غائصة في السرير. 


صَحِكَ ألكسندر إذ نظر من عَلَ إلى الطفل في 


يديه. وقالء بمزيج من الرهبة والفرح:_“لقد رزقت 
اننا .نناا.ماغوتناسن!”” ثم : أضاف. حجان اذ قاع 
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الحَبْلَ السُرّيّ وربَطه: “تعال وآلق نظرةً عليه!” 


تراجعت هدسة إلى الوراء وفي ترتجف بشدّة 
مُبتهجة إلى أقصى حدٌ بما راته. 


وأفلت راشد هبناسء. فوقفَ صانعٌ الأصنام بلا 


راك للحظة. سامعا صراةَ ابنه المولودٍ توًا. 
وكانت لبقيلا حاضرة لأخد الطفل: من الكسمدر: 


قالت: أنطوؤتياء. بتاتر بالغء رُم إعيائها: “ابن, 
هبناس! لقد أعطيتّك اببا...” مُحاولةً أن ترفع 
نفسَها كفاية كي نرى دواو ها ولكن لم تكن 
لها القُوَّةُ اللازمة للقيام بذلك. فارتمت متعبة 
على السرير الرّطْبء وقد تباطأ تنفْسُها وتراخى, 
وانظيقت انا ها 


بعدما ألقى هبناس نظرة خاطفة على الطفل 
الزاعق فوق ذراعي ليقيلاء ركع بجانب السرير. 
وإذ رأى الدّم على الأغطية: غمر برأسه عق 
زوجته؛, وقد اهترّت كتفاه. “لن يحدّث هذا مرّة 
أخرى أبذا. قسما على ذلك. لن تجتازي هذه 
المعاناة مرّةٌ أخرى أبدًا”. 
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وقال الكسندر لهدسّة: “اعتني بالولد”, مُمَسْيْدَا 


بَطنّ أنطونيا حتّي يُخرجٍ ججسمها ال-مُشيمة. 0 
أضاف: “وأنا أهتم بالوالدة”. 


وضعت ليقيلا الطفل على ذراعيْ هدسّة 
وتراجعت مبتعدة عنهفاء وقد اتسعت عيناها. 
كانت ترتجف على نحو ملحوظء فعبست هدسة 
قليلاء مُتسائلةً عن الخطب الذي حل بالعبدة 
الشابّة. 


غسلت هدسة الطفل بانتباهب في حوض ماء 
دافئ. ثم .وضعته برفق_على كنَّانِ ناعم وفركت 
جسمه كله بإلملح منعا لأي تلوؤث. وإذ تذكرت 
كيف قمّطت أمها ليئة قديماء حذت حذوها. 
فبيتما هي تدندن: لفت الوليد بإحكام حتّى غدا 
ثابتا وحامذاء مثل مومياء صغيرة: ثم م أخذث شقة 
صغيرة من الكتان الأبيض, ٠‏ وعصبت رانين الطفل: 
مُمَرَرَة الشال تحت ذقنه وعلى حبينه بطيّات 
صغيرة. وبعدئذ رفعته, آمِنَا ودافئا في قماطه: 
وحملته إلى والدته. 


ولدى اقتراب هدسّة. نهض هبناس قائلا: 
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“ستاخذه ليقيلا إلى مرضعته”. 
فقالتٍ هدسة. “لن يعطى لمرضعة. إنّه يحتاج 


إلى أمّه”. ثَمّ انحتتء. وقالت برفة- ماسّةً جبين 
الشابّة برفق- “أنطونياء إِنّه ابثك!” فابتسمت 
أنطونيا من صَميم قليهاء وعدّلت وضعها قليلًا, 
فوضعت هدسّة الطفل على السرير بجانبها. 
وأطلقت أنطونيا ضحكة فرح رقيقة لاهثة إذ أطبق 


فُمْ الطفل على حَلَمَتِها. وبعد لحظة بَدَتْ عليها 
أمارات الكابة. 


قالت أنطونيا: “ليس لَدَيَ حليب!” طارفة بعيتيها 
لتحبس الدّموع ومكافحة الإعياء. 


فربتت هدسة خذها برفق: قائلة: ١‏ تقلقي. 
سِيصِيرٌ لذيك ”..وكانث عينا انطوننا :قن انطيقنا 
فعلًا دون جعد. 


كانت الغرفة هادئة جدًا. وظَلّتْ هدسة تربت خد 
أنطونيا, رافعةً إلى الله الشّكرَ من أجل إنقاذها 


مع الطفل. وأحسّت الفرحَ يشيعٌ في داخلهاء 
فتاقت إلى إنشاد التسابيح كما كانت تفعلٌ في 
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ما مضى, ولكن التدوب التي خلقها هجوم الأسد 
عليها في ساحة المحاربين آدّتها أكثر من مُجرّد 
تشويه وجهها. فإنّ الالتهابات التي تلت قد 
ذهبّت بِمُعظم صَوتِها. ومع ذلك, علِمت أن الأمر 
لا يهمٌ حقا. فقد سمع الله صلاتها. وهو الآن 


سمع ترنيم قلبها. 


طرفت بعينيها مُقاومة الدّموع, ورفعت رأسها. 
فوجدت هبناس أتالس ماغونيائس واقفًا مُقابلها 
في الجانب الآخر من السريرء يُحدّق إليها. ورأت 
فى عبنية قا بعنةق. انارانة فى عبني لتقيلا فيل 


قليل... الخوف. 


تراجع الكسندر عن السريرء إذ فرغ من تضميد 
أنطونيا. وأعطى ليقيلا تعليمات تخص الاعتناء 
بسيدتها. واقتربت هدسة مُتحؤلة عن حملقة 
ماغونيائس, فإذا بليقيلا تنحني لها انحناءً زائدًا. 
فأوصتها هدسّة بأن تغيّرَ قماط الطفل مرَّةَ كل 
يوم. “اغسيليه باعيناء وافركيه. بالملح ثانية. ثم 


سل 32 
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فاجابت ليقيلا: “سيكون كما تقولين, سيدتي: 08 


منحنية مرّة أخرى. 


تكلم فيناس الى ,ضادمة: اخرف: نُمّ غادرَ جانب 
سرير زوجته واقترب إلى الكسندر وهدسة فيما 
كانا يحزمان الأدوات والأدوية غير المستعملة. 
“لغر اعرف :حتى انسسماك :* 


فعرّفه الكسسدةز بنفسه , ولكثه تردد ل-ما ركز 
هَبناسُ نظرّه على هدسّة. ثم قال: “مُعاوتتي”: 
لححنا هن لاسرا لس جلف كرك هاما 
وأضافء ناظرًا إلى راشيد: “لقد أنتهى عمَلْنا هنا. 
لكَ أن ترجعها”. 


وإذ انحنى راشد ورفع هدسة على ذراعيه, 
التفت ألكسندر إلى ماغونيائس من جديد, 
مُتجاهِلًا احتجاج هدسّة الرقيق للمًا حملها 
الأعرابي الى أخارج الغُرفة. “كيف جرى أن 8 
المهنة حا الحمّامات العُموميّة؟” قال الع 
هذا مُستطلعًاء لكنْ راغبًا أيضًا في صرف انتباه 
هبناس عن هدسة. 
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أجاب ماغونيانس: “لقد رَحلَ كاتلس عن 
أفسس””. فتعرّف الكسّندر اسم طبيب بارز. إذ 
كان كا لين مشهورا مثل واحدٍ من أمهر الأطبّاء 
في المدينة. ولم يكن يُداوي إلا ذوي الثراء 
والمقام. وأضاف هبناس باكتئاب: “علمت بطردة 
بعد فوات الأوان على إجحراء ترتيبات أخرى. لقد 
ارسئلت عبدة زوجتي للإتيان بمساعدة. ليت 
أدري كيف عترتث عَليكء؛ ولكثي أشكرٌ الآلهة لأنّها 
وجحدتك””. 


كانت هدسّة قد قالت على الطريق إلى هنا: 


“الله قد أرسلها إلينا”. فعبّس الكسندر. هل 
أرسلها فعاًا؟ 


ثُمّ أومأ برأسه نحو أنطونياء قائلًا: “تيفَن بِأنّها 
تنعمٌ بالدّفء. ستحتاجٌ إلى راحة. سأرجعٌ غدًا 
وارى كيف بخالها"”. 


قال هبناس: “هل تنوي أن تصطحبها؟” مُومئا 


برأسه نحو الباب الذي منه خرج راشيد حاملًا 
هدسة. 
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فاجابٍ الكسندر بحذر: “لن أصطحيبها إلا إذا 
رغبت انت في ذلك””. 


“نعم أرغبٌ في معرفة المزيد عنها””. 


وف الكسندر مُستقيما. مُتايِطا حقييقه الجلديٌة 
المحمولة. “ما الذي ترغب في معرفته؟” 


“لقد رأيتُ بعينيّ ما فعلّته. إن لهذه المرأة قُدرةَ 
عظيمة. مَن هي؟ وأىّ إله تعثر؟”. 


تردّد الكسكدر :نانية:. مزنانا في الانزعاج 00 
أحسّه يتحرك في داخله. لعل هذا الرجل يتحر 

فى الأوساط التي يتحرّك فيها أيضًا ا 
هدسة. فإن كان هذا هو واقع الحالء أفمن شأن 
كشف هويّتها أن يُعرّضْها للخطر؟ كائنًا من كان 
مالكماء فقد أرسلها لتموت في ساحة 
المحاربين. وإذا علم سادثها أنّها على قيد الحياة 


بعدّء فهل يستولون عليها ويرسلونها إلى هناك 
ثانيةٌ؟ 


وبال هبناس مرّة أخرى: »من هي ؟” 
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“إذا رَغِبَتَ هي في كشف هَويِّتها لك فستفعل 
ذلك””. فال الكسندر هذا وتوجه نحو الباب. وإذا 
بخادم يقف عند دَ أحد حانبيه. وفي يديه صندوق 


صغبر من :حخسشتب الارر: 


قال هيناس: “مهلا!” ثم أخدّ الصندوقي من 
الخادم وقدّمّه إلى ألكسندرء قائلًا: “هذه أجرتك 
لقاء خدماتك”. 


وكان الصّندوق تقيلا. 


وقال هَيناسُ للخادم: “اهتمّ بأن يصل الطبيبٌ 
إلى بيته سالمًا”. ثم أمر آخَرَ بإحضار أريكة توم 
اكوك ا ل 1 2 


خرج الكسندر. وأعطى حاملي محقة .هيناس 
الأربعة توجيهات الؤصول إلى سقيفته: ثم صعد 
إلى المقصورةٍ الفاخرة. وما إن رفع العبيد 
المحفة, ٠‏ حتي أغلقّ ستائرَ الخصوصيّة الرقيقة: 
واستلقى بضجر على الوسائد الناعمة. ومع أنّه 
كان مرهقاء فقد ظلّ ذهئه يطن. 
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لفق كانت الليلة مخطيوة ك1 وهف محتطورتها 
النالقة عغمرة العلق. 


وصل إلى السقيفة قبل راشد وهدسة. وبوخزة 

ضميرء أدرك أنه لم يُكلِفْ نفسه حتّى البحث 
عنهُما على الطريق. ثُمّ دخل السقيفة ووضع 
أدواته وأدويته في مكانها. وإذ جلس إلى طاولة 
كتابته: مزج خ فحما محروقا_ وماء: ودون في 00 
الأحداث التي جَرَت توا. ثم ما إلى الوراء قليلا. 
ونظرّ إلى ما كتبّه بعدم رضى: 


وضعت هدسة يدها على بطن أنطونياء 
وبكت. واد فعلت دلك سقطت دموعها 


على المرأة. فانقلب الطفلٌ وخرج. 


غالبا ما كاتت الدُموعٌ المحفوظةٌ في زجاحة 
تستخدم مر دواء. فهل كانت في دموع هدسة فو 
شافية؟ أم هل كانت لَمسَنُها هي التي أجرّت 
المعجزة؟ أم كان ذلك بفضل كلماتِها التي 
تكلمت يها تهرًا إلى المفا؟” 7 


ركلَ أحذهم قاطع السقيفة؛. فنهض الكسندر 
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وجذبه إلى الوراء. فدخل راشيدء وهدسة على 
ذراعيه. وقد كانت نائمة. فأنزلها راشيد برفق إلي 
الفراش الموضوع على الأرض بقرب مؤخر 
السقيفة, وغطاها بعناية. ثم ,_قام ا إلى 
الكتسسةه: قائلا: “ينبغي لها ان تستريح” 


فقال ألِكسّندر: “تكادٌ أن تُشرق الشمس. سيبداً 
العرضىالتخرة فت التخا رع انور ]ا 


وتصلب حنك راشيد. “عليك أن تصرفهم!” 


فالتوى قم ألكسّندر حِيالَ لهجته. “أأنت على 
يعين بأنَك كيت عبذاء 5 راشدء وليس كن 
َم رفع يده وأضاف: “أنت على حق”. وتناولٌ لوح 
كتابة. ودوّنَ عليه رسالةً _قصيرة. “علّقّ هذا 

خارجًا على الباب. سناأمل أن يكوت الذين: باتوت 
لستطيهون القراءة” 


وقرأ راشيد اللافتة. 
فسأله الكسندر بجفاء: ‏ “هل تحظى 
السجكرييا رك ؟” 
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' “نعم تكد كن ”7 


ولعمًا رَجِعّ راشيد إلي الداخل؛ أومأ ألكسندر 
برأسه نحو ١‏ الحسدوق الأرريٌ الصغير على الطاولة. 
ثْمّ قال- نائرًا الرَمل على ملاحظاته- “ألق نظرة”. 


ففتح راشد الصندوق», وتناوك واحدة من قطع 
التّقد الذهبيّة, وقلبها بأصابعه. وإذا هي أوريوس. 
فقال: “إنّ هنا ثروةٌ! ” 


“إن هبناس يقدر رَ حياة زوجته أرفع تقدير. ففي 
الصّندوق ما يكفي لاستئجار شقة وشراء المزيد 


من التجهيزات” . ثم م تفلطح فمه. “لدذى شعور 
ينا سنحتاحٌ إلى كلا الأمرين قريتا”. 


ردّ راشيد قطعة التّقد إلى المّندوقء وأقفله. 
' “نعم سيدي. هذه الليلة فتحت لنا سبيلا 
جديدًا. لقد لمسّت هدسّة تلك المرأة فأخرحت 


الطفل. وقد رأى ماغونيائس ذلك. ذهو سيخبر 
الآاخرين. .. وهؤلاء الآاخرون لبعما توت 


فهر الكسندر رأسه مُوافقاء وقال: “أعلم هذا”. 
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تَمّ أعادّ اليّملّ إلى الطّاسة الصغيرة. “ليما كان 
عَطفُها مَقصورًا على العامّيّين أو العبيد أمثالك: 
لم تكن لنا مْشْكِلةٌ سبوى إقبال مَرضى أكتر عددًا 
من أن "تنتولئ افر هف اما الانه فقمه ججل ”*. 


انوذة كملقة: واشية. ““فاقونيا سن تسمل :قن 
الدوائر الغليا”. 


وإذ رأى الكسندر إدراك راشد الخطر المحدق: 
قال؟ “زعم اثيابة: رثنات: الساذة الدين أرسلوا 
هدسة لتموت في ساحة المحاربين”. ثم 
الدرج ودسه_ في خانة فوق المكتب, روأضاف: 
“كما قالت هدسة.: فهي ما زالت قانونيا تخص 
أولئك الذينَ سبق أن اشتروها”. 


“وات أيضًا غرضة للخطر للسشينينا إيوائعاء 


دن 


سيدي . 


0-6 


لم يكن ألكسندر قد فكْرَ في ذلك. “هناك ذلك 
الخطرٌ أيضاء على ما أعتقد. نما المسألةٌ هي: 
ماذا نفعل الان؟ فلها موهبة تمينة: وكثيرون 
يحتاحون إليها”. وإذا بفكرة ما يمكنٌ أن يحدث إذا 
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اكتشف سادة هدسة أنها حيّة تدفع الكسندر 
الى_مُغادرة كُرسِيّه. فأخدّ يمشي في الغرفة 
مرنيكا. “لسيت أنوك إعادتها إلى أوللة؛ الدين 
أرسلوها إلى ساحة المحاربين لتموت؛ كائنين 
من كانوا. ومهما كانت انكتنادقم! ” 


“اعرف لي أسماءهم, فأقثلهم”. 


حدّفٌ ألكسندر مَذهولًا إلى الأعرابيّ. فرأى في 
عيتيه الضّراوة القاتمة. وقال له مُرتاعًا: “إِنَّكَ لا 
تُبقي لدي أيّ شك في أنّك قادرٌ أن تفعل أمرًا 
كهذا”: ثم هر راسه "فى خلفك نواغ تفلفدى: 
يا راشد. أنا طبيب؛ لا سفاح. فأنا اجاهذ لإنقاذ 
الحياة, لا لإتلافها. وفي ذلك. أنا وهدسّة 
تشبات”: 


“بيناحميقفا: معما كان الثمن”. 


“ما كانت هَدينّة لِتُوافِقَ على وسائل حمايتك. 
بل إن من شأن هذه الوسائلء, في الواقع, أن 


تسبب لما حزنا شديذا”. 
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“لا داعي لأن تعلم”. 


“لا بد أن تعلم. لسث أدري كيفء ولكنّْ لا يد أن 
تغلم”. ونظرّ إلى هدسّة: حيث كانت تقط فى 
الثوم على الحشيية. “إنها شخصّ عجيب. ففي 
وسعها أن ترى ما في دواخل الناس, وتعرف أمورًا 
تخصهم. هي تقول إن ذلك يعودٌ فقط إلى كُونها 
تصغي ولبصرء ٠‏ ولكئي اعتقد أن الأمرَ يتخطى 
ذلك. فأنا أعتقِدٌ أن إلهها يكشف لها الأمؤر. 
وكانت هدسة ملتفقة على جنبها مثل فتاة 
صغيرة. فمشى إليهاء ونزع حجابهاً برفق؛ كاشيقًا 
الثدوب المشوهة. وبرفق لمس وحهها ذا 
الندوب. حريصاً على ألا يوقظها. “إن حقيقة 
كونها علي فيد الحياة لهي شهادة لقدرة 
إلهها. فإن فزرافقع. :يضفدفق. ظما: ها" كانت 
لتكفي”. ثم استقام ونظر الى راشدء قائلا: 
الام ل يل 0 


وتأمّلَ ألكسّندر الوجة الذي لا يُسبَرٌ غَوِرُه. “هل 
تفلم لهاذا قطي ها ”” 


300 


- تعر ا 


ا 10 لأنّ هذه تُزعج الاخرين. 


لا سبب آخر سوىفى ذلك. فالناس يرون عليها 
علامة الأسدء ويُخفقون في أن يعرفوا ما تعنيه””. 


د م انحنى ومسد د شعرّها إلى الوراء. وتوجّع قلبّه 

من أجلها. فمنذٌ لحظة رآها تمشي إلى وسط 
ساحة المحاربين. انجذب إليها. لقد كانت مِتل 
العبيد المطروحين في الأسكليييون: منبوذة 
ومنسية. وحياتها بلا معتّى في نظام الأمور. ومع 
ذلك كانت عذوبتها وتواضّعها مثل منارة لقلب 


الكسندر.. . وقلوب آخرين كثيرين. فإذ كانت 
محطمة وملآنة بالندوب, كانت ذات مرونة تتحدّى 


المنطق. وأحياتاء كانت المحبّة التي 7 تعبر عنها 
لفريض لمسه رديت أو كلهة رديقة حبري 


قلبّه. لقد كانت تلك هي المحبّة التي أرادٌ أن 
يُبديها... المحبّة التي بدا أنّه يفتقرٌ إليها. 
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وهر راسه تعجبًا. كيف كان مُمكِنا لأيّ شخص 
احتان ما كابدّته أن يكوت على المنوال الذي كانت 


وإذ فَرَكَ حُصلةً من ,الشّعر الداكن بين أصابعه: 
قال: “ما تعرّفت قط إلى أي شخص متثلهاء يا 
راشيد. لن أفعل أي شيءٍ من شأنه آلآ يُرضيها”. 
وقد أذهله أن يدرك أن صوته كان يرتعش بحدة 
عواطفه؛ فاستقام سريعًا. ونظرّ إلى الأعرابيء 
محدقا بنيات:في :عيتية الداكنتين:“ وانت ايضا لق 
تفعل ذلك”. 


“لقد أقسَمتُ على أن أحميهاء سيّدي”. 


“ذا احهها, لكنْ قم بهذا على نحو يسرٌ هدسّة, 
لا نفسك” . 


“أنا مَدِينٌ لها بحياتي. من أجل ذلك؛ لا يُمِكِنْ أن 
أدع أحدًا يزهق حياتها”. 


فالتوى فمٌ ألكسندر. “اإنّها ستقول إِنَكَ مَدِينٌ 


- 


عدا رك ل لمقاء نتنا نما انان كناتها شع م فر 
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نفسه.: وفرك رقبته ضحرا. “لا تطلب أجوبة مثِي. 
فليس لَدَيّ أي جواب. لعلنا نستجلِبٌ البلاء 
فحسب. فَرَبّما لا تُسفِرٌ هذه الليلةٌ عن أي 
شيء., لا عن فرصة ولا عن خَطر. لِناخْدٌ قسطا 

من التوم. ففي وسعنا أن تُواجه أي أمر يُقبل 
1 مواحهة أفضلٌ نكتين إن :تكن استرحنا 
قليلًا”. 


غيرَ أن الراحة كانت مُراوغة. 


استلقى الكتسكدو :مسكنفظ): مُفكِرًَاء مُرَاحِعًا في 
ذهنه أحداث الليلة مرارا وتكرارا. واختلط العجب 
هما حدن بارتباك مقلق ل-ما تمل حدة مشاعرة 
عندما خطرت في باله فكرةٌ تعرض هدسة 
للخطر. وحاول أن يُقنع نفسه بأت قلقه ما كات إلا 
أمرًا طبيعيا. فعلى الرّغم من كل شيءء. كانت 
هدسة مُعاونة وتمينة وذات كفاءة. ولكنّ شيئا ما 
في قرارة نفسه قال له إن في الأمر أكثر من ذلك 


أخيرًا, قرعَ أَحَدُهِم على القاطع وأطلق استغاثة 
بالعبريّة. ففهم ألكسندر بعض الكلمات وَعَلمَ أنه 
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لم يكن هو من ناداه الرجُلء بل هدسّة. وكان 
راد يلقى صعوبةً مُمائلةً في النوم, إذ قام 
بسرعة وفتح القاطع قليلًا بما يكفي لِمُخاطبة 


المتطمّل الذي قاطع نومهم. 
“يا غبىّ! ألا يُمكنّك أن تقرأ؟”. 
“يجب أن أكلَّمَ رافا”. 
“لقد غادرَ الطبيبٌ المدينة. وسيرجع غذا”. 
“رافا... أَريدٌ أن أَكلِّمَ رافا”. 

“ليست هنا. انصّرف! في منطقة الحمّامات أطبّاءً 


اخروت:. اعرض. :مشكلتك- عليهم”: ‏ نم أغلق 
القاطع بإحكام, واستلقى على فراشه من 
يحديدء وقد لضَلن وجهه إذ را أن هدسة قد 
أوقظت. 


جلست على فراشيهاء تفرك وجهها. وكشرَت إذ 


نظرّت نحو حزمة النُور الآتية عبر القاطع. “إِنّه 
الصّباح! ‏ 


302 


فقال راشد كاذيًا: “لا. ما هذه إِلَا أشعَّةٌ القمر”. 
“بهذا البهاء؟” 


“عودي إلى النّوم. سيّدتي. ليس من أحَدِ 


و ع إسسسا 
44 م م 00 25 
لقا لتنمقفنا احدا... 


بنك في بلا د البوودتة 5 0 


وفركت وجههاء َم رفعت له حاجبًا: “إذا كنت 


احلم فكيف ١‏ عرفت أنَهم تكلموا بالعبرية؟” ومذّت 
يَدَها لتأخْذ حجابها. 


عندتذ نهض. ألكسندر, وقال: “سأنظد” ٠‏ عالما 
حقّ العلم أن ليس في وُسعها أن تتجاهل 
اسيغاثة أحَدٍ مهما كانت حاجتها إلى الراحة 
شديدة. ل م خطا فوقها وذهب إلى القاطع. وإذ 
نظر “أت الشقء رأ رجلا بمشى مبتعدًا 
باكتئاب. فقالَ بصدق: “لا أحَدَ واقِفٌ خارجًا”. 
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“أأنت على يقين؟” 


“دون شك!” ومضى إلى مؤخر السقيفة, 
انزك قربة جلدية. وإذ صب ماء في كوب 5 
الفخّاريّ الصغيرء أضاف شينًا من عُصارة اللْفّاحِ 
وحمل المزيج إليها. نَم أدنى الكوب إلى شفتيها 
قائلًا: “اشربي هذا! يجب أن تستريحي: وإلا 
فلن تتفعى. أحذا. #سادفظكة: قبل أن افد 
|| تت 5 5 0 


كانت هدسة عطشانة ومنهكة, فشربت, 
وتسألت: “كيف جاك أنطون]©:” 


“أنطونيا نائمة. كما يجب , أن" تكونى.- انث 
ستذهب ونراها غدًا”. ثُمّ غطاها مُجِدَّدَاء وتقي 
مُقرفِصًا بجانبها حتّى فعل العقارٌ فِعلّه. وما إن 
استسلمت للتومء حتى رجع الى حسيتة: 
وجلس راشد يراقب هدسة. 

“استرح. يا راشيد. إِنّها لن تستيقظ قبل 
بستنا عاءت”” 
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فاتكا الأعرابي. 
انهف مانا ندفاهاالنووية د 
اجاب راشد: “لقد سمعث. ماذا يعني ذلك»؟” 


وفكرَ الكسندر بصع لحظات: ل م هرّ رأسّه راضيا. 
“أعتقدٌ أثّنا حصلنا على - جوابنا”. 


“جواب أي 7 : 0 

“كيف نحمي هدسة. فمن الآن فصاعذا. لنٍ 
ا قليل د 
باسم «رافا»” : 


الشافية! 
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1 


افتظلف مر فون حصاته قاصدًا إلى مدينة القُدس 
جنوبّاء في الطريق الذي يمر عِبرَ “المصفاة”. 
وتابع السّفر إلى الرّاة. حيثُ توقف ليشتري لورًا 
وتينا وخبرًا فطيرا وزق نبيذ. وكان الناس ينكفئون 
عنه. ورأى امرأة تجمع أولادّها حولها وتُدخِلّْهِم 
على عَجَلٍ بينَا طينيًا صغيرّاء كدجاجة تحمي 
صيصانها من وحش مفترس. 


وفهم لما لاحت له مدينةٌ القدس. 


فإذ اقترب إليها راكب أحسنّ عباءة الموت تلفٌ 
البلد. وكانت روما كلها قد تحدّتنت بشانٍ عزو 


القدس وخرابيها. ولم تكن تلك سوى تورة أخرى 
سحقتها الفيالق الرُومانيَّة بتجاح. فالآن شاهد 
ام غينة الإبادة التي كانت روفا قاذرة عليها. 


وعند عُبورِه الوادي القاجل, أذهله ما 2 فحيثٌ 


ابنيةا” ومبان ‏ معدّمة وخرب 00 لمبارك 
محروقة... فكانت تلك أرضًا جُرّدَت من الحيآة. 
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وفكي واد خلف تلء بدت أكوام من العظام المبيضة 
المتداخلة؛. كما لو أن آلافا قد طرحوا بإهمالِ في 
إلهوة ولم يُدفنوا. وكان برجان أستراتيجيّان قد 
أعفيا من التّدمير. فانتصبا واقِقَين كحارسّين 

وسط الرّكام. 


إن مدينة القدسشي؛ “مُقام السّلام”, باتت 
مُسالمة حقا. فقد قَلْصّت إلى مقبرة مكشوفة! 


نصب مرقسن < خيمته على منحدر تل صغير تحت 
شحجرة زيتون هزيلة. وإذ نظر من فوق الوادي 
الصغير. استطاع أن يرى الأطلاك المبعترة من 
أسوار المدينة القديمة. تُمّ نام توما مُتَقطعاء 
مَترعحا من أضداء: الحفت- الفنيفنة فن: .ذلك 


الغدذ الفائل من الأموات: 


استيقظ على وقع حذاء ذي مسامير فوق الصخر. 
وقام فرأى جنديًا من الفيلق الرومانيّ مُقبلا 
نحوة. 


سنالة العسكرق: “من آنت؟ ولهاذا أنت هنا 
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فكظم مَرفّس انزعاجه وقال اسمّه. “لقد جنتٌ 
لكي ار بيت إله اليهود””. 


وأطلق الجندي ضحكة 'قصيرة. “ما بقي منه هو 
هناك قوق ذلك التَّلّ. إِنَهم يدعوته جَبَلّ المُريًاء 
ولكنّه ليس شيئا إذا قورن بجبل قيزوقيوس. لن 
تجد كثيرا بقىي من الهيكل. لقد هدمناه وسويناه 
بالأرض لأجل مواد لإعادة يناء الثكنة والمُجَمّعِ 
اللزين تراهما هناك”. 


“هل كُنتَ مع تيطّس في أثناء الحصار؟” 


فنظرَ الجنديّ إليه 06 غامضة. “كنت في بلاد 


وتأمل 000 الرَخْلَ من كتب. إن سيفيلس كان 
قد تمرد على القيصر وحارب مع القبائل 
الجرمانية في أثناء ذلك التمدّد القصير الأمد. 
وتولى دوميتيان قيادة الفيالق التي أعادّت الثّظام 
إلى الحدود. وحَلِبَ سيقيلس إلى روما لإعدامه: 
يعدما كان واحِدٌ من كَل عشرة من رجاله قد 
أعدم بحَد السيف ميدانيا. وفي ما يبدو. أرسل 
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الباقون إلى مراكز الخدمة في أنحاء الإمبراطوريّة. 
وكانت بلاة التمودرة تقد أسو نلك القراكر عدا 


وما ليت الجنديٌ أنْ قال- ناظرًا مُباشْرَةَ في 
عيدق رفس “إن لعشير الرحال: أي اعدام كل 
جل عاشير بالقّرعة, طريقته في إرجاع المرء لي 
الخلا عه رسال الك هنا انيت صحة ذلك 7 نم 
التوى فمُه بابتسامة مُرّة. 


فبادله مَرفّس التحديق, غير خائف, وقال: “لقد 
حنت لكي أرى الفيكلك". 


“لا يوجد هيكل. ليس بعد. فقد قضت أوامرٌ 
تيطسٍ بهدمه حجرا فحجرًا حتى لم يبق منه 
شيء”. والتوى فمّه. “تركنا جُزءَا واحدًا من 
السور” ٠‏ ثم حدق إلى مرقس من جديد. “لماذا 
أنت مهتم جدًا بالهيكل؟” 


“كان مفترضًا أن يكون القعم ساكنًا فيه؟” 
“إذا كان هنا إِلَهٌ أصلاء فلم يبقّ منه شيءٌ الآن”. 
وأجاكت الجنديٌ حملقته على رقعة الخراب 
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و 


الواعيسة. ““إنها"لا عدت هذا ان ها ستقة 
اليهود يَومًا. فهم ما زالوا يأتون إلى هنا. ويكتفي 
بعضْهم بالتجوال بين الخرب. أمّا آخرون فيقفون 
أمام ذلك الحائط البغيض ويبكون. إِنّنا نصرقهم. 
ولكتّهم ما زالوا يَرجعون. حتّى لَيُخَيّلُ إليّ أحيانًا 
أنه ينبغي لنا أن نهدم كل ما بقي قائمًا ونسحق 
كل حجر ليصير عبارًا”. ثم زفر نفسه ونظرّ إلى 
مرقس من حديد. “لن يُسِفرَ الأمرٌ عن أي شيء. 
فلم يَبقَ في اليهوديّة كلها عَدَدْ من الرّجال كاف 
لإعدات اى بلاء حخطيو روما ولق يحدت أمر كهذا 
على فدف احياك طويلة :< 


فسأل مَرقون: “لماذا قلت لى إِنَك شاركت في 
تمرد سيقيلس؟” 


“على سبيل التحذير””. 
“ال: ذير م6 ؟” 
“لقد شاركتُ في حملة عسكريّة بعد أخرى 


على مدىف ثلاث وعشرين سنةء حتّى يتاح 
لرجال تطيرك. أن نكنوا- على آرائك قريحة في 
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روما ويعيشوا عيشة رفاو وسلامة”. ثم التوى 
فمه بابتسامة ساخرة: . وقد خفقت عيناه 
القاسييّتان على ثُنكِ مَرِفُس الغالي وحزامه 
المزيّن بالجلد والحاس. “يُعِيمِنٌ عليك طابَعٌ روما 
5لا فد حدرك لق اآرفة اضعا لكي ا لددك نك 
الفوث لس هنا فى نهدا المكافة ولس الآن. 


وراقيه مَرقس بعصي مبتعذا. فهر زَ رأسّه:, والتقط 
عباءتهء. وألقاها على كتفيه. 


ترك حصانه مشدود القوائم على التل الصغير: 
ومضى إلى الخرب. وإذ شق طريقه بين الحجإارة 
الساقطة والمباني المهدّمة, تركرت أفكاره كلها 
على هدسة. لقد كانت هنا ل-_ما تعرضتٍ المدينة 
للحصار. وكانت جائعة وخائفة. وكانت هنا لما 
اقتحم تيطس اسوار المدينة. وقد شاهدت الآلاف 


يقتلون بحد السيف سي 


ومع ذلك فهو لم يَرَ قط في عيتيها ولا مرَّةَ تلك 
التظرة التي قد رآها توا في عيتي جُنديٌ 
روماني. 
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لقد آعطت قطع التّقد الصغيرة الضئيلة القيمة, 
تلكَ التي كانت تُعطاها على سبيل اليكيوليوم: 
لامرأة رومانيّة لم يكن لَدَيها مال لشراء حُبز. 
أعطتها بلا مُقابل: عالمة أنّ ابنَ المرأة كان جنديً 
شارك في تدمير موطنها. 


وقد فقدذدت كل شخصٍ هناء أيَا وام أخَا وأخنًا. 
ففي مكان ماء بين هذه المباني المهدّمة 
والركام الأسودء تنطرحٌ العظامٌ المنسيّة لأولئك 
الذين: اددهم 

آمنَ اليهودٌ بأن إلههم قد وعد بأن يصير نسل 
إيراهيمٌ كثيرًا كتجوم السّماء. فَالجُمهورٌ الصّخْم 
قُلْصَّ إلى آلاف معدودة, وقد تشتت ن هؤلاء في 
جميع أنحاء الإمبراطوريّة, تحت نير روما. 


نظر مَرفس حواليه, وساءك نفسه كيف بقيت 
هدسّة على قيد الحياة أساسًا. 


“لم يتخل الله عنئي”. تردّدت في ذهنه أصداءً 
كلماتها هذه. 
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فقال هامينًا: “شنا البرهان. هدسّة”, والريحُ 
الحاءةٌ الحافةُ تُثيرٌ الغبار حواليه. 


“لم يتخلّ الله عثي”. 


قعد مَرفقس على كتلّة صوان. وتذكرٌ بجلاءع أو 
مرة رأها في روما. كانت آنذاك واقفة بين عبيدٍ 


آخرين عاد بهم أخنوحٌ من السوقء. من أهل 
اليهودية, مهزولي الجسم 9 ل 
وقد وقفت بينهمم صغيرةر نحيلة, حليقة الراس 


تمامّاء وعيناها كبيرتان جدًّا على وجْهها... عينان 
خاليتان من الحقد لكنْ مُفعمّتان بالخوف. آنذاك 
صَعقه صَعفْهاء ولكنّه لم يشَعْرٌ بالشتّفقة عليها. 
لقد كانت يهوديّة. أليس كذلك؟ ألم يجلب شعبْها 
الهلاك على أنفُسيهم بالحرب الأهليّة والعصيان 
المسَلّح؟ 


وها هو الآن يرى هنا الانتقام الرّوماني. 
هل استحقّ أيّ شعب حَرابًا عظيمًا كهذا؟ آنذاك 


لم يهمّه هذا الأمر. فدوت تفكير في ما قد كابدّته 
فتاةٌ غبدة. كان قد نظرَّ إليها فلم يَرَ أىّ شيء 
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يحظى باهتمامه. لقد قال إِنّها بشيعة: غير مُنْتَبِهِ 
إلى الجمال ‏ الكامن في داخلهاء إلى روحها 
الرقيقة .إلى فذرتها على المحنة وال احلاص 


كانت صغيرة السنّ في أثناء سقوط مدينة 
القدس. وفي حداثتهاء شاهدت آلافا يموتون من 
جرّاء الحرب الأهليّة الدامية والمجاعة والإبادة. 
رحالا ونساء وأولادًا. وكم من الالاف شاهدت 
مُسَمّرِينَ على صلبانٍِ حول المدينة؟ وكم من 
آلاف أكثرَ منهُم ساروا في الرّحلة الطويلة شمالا 


إلى سناحات المحايين :و اسواف العسد؟ 


وعلى الرّغم من ذلكء بوجود الدليل 00 
الصّدمة الماديّة التي عاتتها ونير العُبوديّة حول 
رقبَتِهاء كانت في وجهها عدو ذلك اليوم في 
حديقة الدّارة- غذوبة بقيت غير متغيرة حتى 
اليوم الذي مشت فية:خارحًا :فخت الشمس في 
ساحة المعارين: و راعاها م سوطنات: 


“لن يتخلّى الله عثى أبدًا...” 


فتأوّه, ووضع رأسّه في يديه. 
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وبيتما هو جالسسّ هنا في هذا المكان الخَرب 
المقفر. استطاع أن يؤمنَ بأنّ إلّهها قد أَنقِدَها من 
مَوتِ حتميّ في حداثتها. فلماذا إذّا تخلّى عنها 
لاحقًاء لما كانت محيّثها له أقوى بعذ؟ 


وإخز رفع رسن نظره إلى الجبل المقدس,: طن 
راسه بأسئلة شتّى. وقد شعر بأنّه مُرتبط ارتباطا 
غريبًا بهذه الرّقعة الخربَة من الأرض. فبمعتى ماء 
عكسّت خرابَ حياته هو لما فقد هدسة. لقد 
انطفا النورٌ في حياته؛ كما انطفأ تمامًا في مدينة 


ىك 


القدس. فمع هدسة. كان قد أحس 0 


وفيهاء عرف الرّحاء._وبقربهاء ذاقف الفرح. 
أايقظتث فيه توقا مرّق نفسه وشقهاء 0 
متروك الآن ينزف من جزاء ذلك.. . مجروحا... 
ضائعا. 

نْمَّ أطبق أصابع يَديه. ما كان ينبغي أن يطلب 
ل 0 نل كان نعفق أن ناحذها 


إلى بيته. ويجعلها كذلك. ولو فعلّ ذلك لكاتت ما 
تزاكٌ على قيد الحياة. 


حواليه؛ خيّم الصّمتْ الثقيل مِثل كفن فوق خرَب 
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مدينة القدس. وكاد يسمع صراخ المائتين... 
نحيب الآلاف تتردّدٌ أصداؤةُ عبر الوادي. 


وسَمع أَحَدَهم يبكي الآن. 


وجدّ رجُلًا كبير السَيِنٌّ واقًِا يبكي أمام أطلال ما 
بقي من حائط الهيكل الأخير. وقد كان كفاه 
وجبيئه مضغوطةً علي الحَجَر البارد. وكتفاه 
تهترّان بالبكاء المتقطع. فوقف مرقكس وراءة؛ 
وراقب بشعور من الحزن والخزي يتعذر تفسيره. 


ذكرة الكل ناخو الأمين في روما قديماء وكيل 
ذارة الغائلة. وقد كات أنه مرفين متساهلا بجيال 
حمية الأديات». فسمح: لعبيدف بان يعيدوا أف إله 
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بأيّة طريقة اختاروها. وكان أخنوخ يهوديًا تقيًاء 
يطيع شريعة «موسى حرفيا. فإن اتباع حرفية 
الشريعة كان أساسن إيمانه؛ الصّخرة التي عليها 
بني دينه. غير أن أخنوخ لم تتح له قط الفرصَةٌ 
لتقديم القرابين اللازمة التي تطلّبَتها شريعثه. 
فوَنا ففظ: فى مويه القشس: كان مكنا القدام 
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نتلك: أشنا "فقط كان مكنا ان تفط كنوه 
الكقنوت الفغيا التقدمة المناشية لكىق (صضكى 


بها على المذبح المكرس. 


أمّا الآن. فلم يُبقَ شيةً من ذلك المذبح 
المقدّس. 


ياكس روماناء السَّلامٌ الرُومانيٌ: بهذا فر مَرفّس 
إذ شاهد الشيخ يحزنبُ على ما فُقد. إن بلاد 
اليهوديّة باتثْ أخيرًا في سلام, وذلك السّلامٌ 
تنى على الدمروالموة::فكعق كلف الشّلاة؟ 


هل عَم تبطّس_ كم كان انتصارّه على اليهود 
عظيمًا؟ أم هل عَلمَ كم كان نصرّه كاملًا؟ لقد 
انترّعَ منهم أكثر من مَبان؛ لقد سَلخَ قلب ديانتهم 
تماما! 


كان في وسع الشعب أن .يمضوا في دراسة 
الشرائع. وكان ‏ في وسعهم أن يمضوا في التنبّة 
داخل مجامعهم. ولكنْ لأيّ عَرَض؟ لأيّ غاية؟ 
فمن دود الهيكل, ٠‏ ومن دود الكهنوت, ومن دوت 
الذّبائح المقرّبة للتّكفير عن الخطيّة. كانت 
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ديانتهم خاوية. إنها قد ل انتهت. فعندما دكت أسوار 
الهيكل وسقطتء تداعت كذلك أيضًا سُْلطةٌ 
الههم القدير غير المنظور. 


“آه؛ مَرففسء يا محبوبء إن الله لا يُمكِنْ أن 
يحتويه هيكل...” 


فسيدٌ مرقس أذتيه بيَدَيهء مُتأوُهًا. “لماذا 
نتكلمسن إليّ هكذا؟” 
مبتعدذا على عجل. 


فانتحبَ مَرقس. لقد بدا كما لو أن هدسّة وقفتْ 
بجانبه وسط خرّب هذه المدينة القديمة. لماذا 
عاد صدى كلماتها بهذا الؤضوح إلى الحياة هنا 
في مكان الموت والخراب هذا؟ وبَسّط ذراعيه 
على مداهما. “لا شيء هنا! إن إلهك مَيْت!” 


“لا يُمكثكَ أن تحضر الله داخل هيكل”. 


“إذا. اين هو؟ اين هو ولم يَرَدٌ ما بقي من 
الحائط سوى صدى صورنله. 
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“اطلب, تجد... اطلب... اطلب...”. 


ادر مرقسنئ ظِلّ الحائط الذي بَدَتَ عليه آثارٌ 
الحرب. وسار بحذر بين ن الركام حتى وصل إلى 
وسط الهيكل, الخرب. فوقف .على جلمود صحر 
كبير نصفه مَدفون: وتطلع حواليه. 


أكانت هذه هي الصخرة التي عليها مدّد إبراهيم 
ابته إسحاق ليُضْحجِّيَ به؟ أكان هذا هو المقدس 
الداخليً, قُدسَ الأقداس؟ أهُنا قُطعَ العَهِدٌ بين 
الله وإبراهيم؟ 


وقد درفنن 'نظرّه فوق التلال. في مكان ما هنالك 
صلب يسوع التاصري. خارج أبوات المدينة, ولكن 
في موضع يُمكِنْ أن يُرى من المكان الذي فيه 
أعطي الوعد. “إن الله أرسل ابته الوحيد ليعيشَ 
بين الناس ويموت مَصلوبًا من أجل خطايانا.. 
بواسطة هذا المسيح يُمكِنْ ٠‏ الجمبع ال 
يخلّصوا وينالوا الحياة الأبديّة”. هكذا قال 
ساتيرس, رَبَانَ السفينة. 


أكان من قبيل الصّدفة أن يسوع الناصريّ صلب 
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في أثناء عيد الفصح؟ أوكان من قبيل الصدفة أن 
بداية النهاية بالنسبة إلى مدينة القدس قد بدأت 
في أثناء الاحتفال بالعيد نفسه؟ 


كانَ الآلافُ قد تدفقوا إلى هذه المدينة لأجل 
العيد... وهنا أطبق عليهم فح الحرب الأهليّة 
وفيالق تيطس. تُرى أكان كِلّ ما حدث مُجرّدٌ 
صدفة, أم كانت هناك خْطةً ورسالةٌ لجميع 
البشَر؟ 


فرّيسيًا يُدعى الحاخام يوحنّان صار القائد الديني 
الجديد وتقَلَ السّنهدريم إلى هناك. وما إن 
خَطَرَت هذه الفكرة في بال مَرفسء حتّى طردها. 
فإن الأسئلة التي يحتاج إليها لوت تآتي من أي 
إنسانء بل من الله نفسيه... إذا كان الله موجودًا. 
وهو لع يكن منيننا طمن كان لتحت رعذ. أكان 
ببحت عن أدوناي, إله اليهود, أمم عن يسوع 
الناصريّ الذي تعبّدت له هدسّة؟ فأيّ هذين أراد 
أن يُواجه؟ أم هما الإلّه الواحدٌ عيثه. كما قال 


ساتيرس؟ 
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وهيت ريح حارة عبر الخرّت: :فاتارث غبارًا 


فامتلأ قَمْ رفس مرارة. “لقد فضّلتكَ عليّ. ألم 
يكن ذلك كافيا؟”” 


لم يُكلمه أيّ صّوتٍ هادئ خفيف في الرّيح. ولا 
كان صدّى للكلمات التي سبق أن كلمته هدسة 


بها. فانسدّت حنجرته محروما. هل توقع حقا أن 
يأتيّه جوابٌ من الرُّيح؟ 


وإذ تَرَكَ عن سّطح الصّخر الدّاكنء رَفَسَ جانبًا 
قطعة غليظةً من الرُخام المحروق. وانطلق 
راجعًا. ولدمًا بلع المنحدر الصغير, قعدّ تحت ظلٍ 


شجرة الزّيتونء شاعرًا بالحرارة والإحباط: مُتَعبُ 
النفس. 


لن يَحِدَ أيّ جواب هناء داخل هذه المدينة الميتة. 


لعلة اذا راكنهة] المكان من الجا تقوم سي 
كونه مُميّرَا جدًا بالتّسبة إلى إيمان اليهود. لقد 


أراد أت تتعمفؤيل كان قلية: أن قوم 
ثَمّ حلّ قيد الحصان وامتطاه. وتوحّه نحو الثتلال. 
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وعلى مدى الأيّام الثلاثة التالية. ارتحلَ عبرّ 
لاودية . بوعلى طول ٠السفوع‏ ووسيا 
الممقضات. نامر إلى متايه النرس فق ده 
الزوايا. فلم يعجبّه منها شيء. 


“أيّها الربٌ إل إبراهيم2. لماذا اخترت هذا 
المكان؟” هكذا قال ممشدوهًا وغيرَ عالم أنّه كان 
يسأل إلهًا اذّعى أنّه لا يؤمن به. إن تلا مدينة 
القدس لم تكن صالحةً للزراعة. ولا كان فيها 
رواسيب معدنيّة تمينة: ولسيت لها أهمَيّة 
عسكريّة استراتيجية. وكانت تبعدرد خمسة 
كيلومترات تمامًا عن أقرب طريق : تجاري. “فلماذا 
هن 


“الوعد...” 
0 م قال بصوت عال: “«على هده الصخرة شَييننفق 
إيمائنكم. 2 ”, غير مُتذْكِر أينَ سبق أن سمع هذه 
العبارة. أكانت شنينا قاله ساتيرس له أم شيئا 
تخيّله هو؟ 


صخرة ابراهيم. هكذا فكر. صخرة تضحية. ذلك 
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كان كز :ماعغا :6 المونة المق سة عدن فحن 
يها المرةء 


أم هل كانت مدعاة إعجاب فعلا؟ 


لم يعد ذلك يهِمُه. فربّما لم يأت لكي يَحِدَ الله 
قطعا. وربّما جاء إلى هذا المكان فقط لأنَّ هدسّة 
كانت هناء وقد جُذِبَ إليه من أجل ذلك السبب 


وحده. لقد أراد أن يمشىي حيث مشت؛ أن 


َ 


يتنقس الهواء الذي تنفسته. أراد أن يشعر 


بالفرب ققها: 


ول.مًا خيّمَ الليل؛ لف نفسّه بعباءته. واستلقى 
على الأرض ليستريح. ثم وافاه النّومْ مُتباطتاء 
ومعه أحلام مُزعجة. 


امض فَُدُمًا... امض فَدُمَا... هكذا بدا أن صَونَا 
كاناروفسي ان اتعلة لن تلفي احوبة هنا 


ثُمّ استيقظ فجأةً, فرأى جنديًا واقِقًا فوقه, مُظْدَلا 
مُقابل الشّمس الطالعة. “إذّاء ما زلت هنا”. وبدا 
العوت الشيات: فالوفا: 
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فنهض مرقس. “نعمء ما زلت هنا”. 


“إنّ بيت عنيا تبعْدُ ثلائة كيلومترات إلى الشتّرقء 
وفيها فُندّق جديد. تبدو كما لو كان في وُسعك أن 
تستفيذ من نوم ليلة جيد””. 


اكات رفس :مفق م]ة انكر | فلص النضومن! ” 
“قل محدت ها تحت غره؟” 


“لاء حتّى الآن؛ ولكيِّي رأيتٌ من مدينة القُدس 
كُلَّ ما أحتاجٌ إلى رؤيته”. 


وأشرقت ابتسامةٌ الجنديّ على الإهانة. “إلى 
أينَ الآن؟: 


“إلى أريحا ووادي الأردن”. 


0 راكيًا”. 


“لو أردتٌ رفقة: لاستاحرد ف 
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“إن موت غبي واحد يُمكِن أن يكلف نفوس رحالٍ 


5-1 
اح 


فضاقت عينا مَرفقس ببُرودة: “ماذا تعني؟” 
“إن روما تتجهم / حيال مقتل مواطنيهاء مهما كانوا 


يتحدون الأقدا.” : 


ذل 


“ليَكّن على رأسي الذُنْبٌ في أئ 
و 


5 


0 
1 (0 


فقالج: الر خلا نييما نهنا افيه #ظطان) 
لأيِي قد أنجزثُ جميع عمليّات الصّلب التي أنوي 
إنجازها في حياتي. _ ضع زاشيمك في فم أسدء 
وتوقع أن .يُقطع!” وهم م بأن يمشي مبتعدًاء إلا نه 


ما لبث أن استدارَ والتقت إلى مرقسء ووجهه 
الجافي حائر على نحو غَريت > لهاذا انث هنا ؟” 
“إنّي أبحث عن الحقيقة”. 

“الحقيقة بشأن ماذا؟” 

فتردّدٌ مرقسء ثم ابتسم له ابتسامة استخفاف 
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بالدّات. “الله”, وتوقع أن يضحك الجُندىّ عليه. 


نظرّ الجندي إليه بضع لحظات, لم تحني رأسه 
انحناءة .وحيدة بطيئة. ومشى مبتعدًا دوت أن 
ينبس بكلمة. 


امتطى مَرفْسِ حصاته؛ مُتَّجهَا شرقًا إلى قُمران. 
وكانت “مدينة الملح” هذه تقع على هضبة 
عالية بقُربٍ البحر المَيّتء وقد سكنها أساسًا في 
ما مضى أتُباعٌ طائفة يهوديّة من الأتقياءء؛ يُقالَ 
لَهِمُ الأسِينيُون. عكفوا على الدراسة والصلاة 
هناك. وعندّ اقتراب خَطر القزو, رحل إولئك الأتقياءً 
وخبّأوا ذروجهم الثمينة كما اختبأوا هم في 
كهوف برية اليهودية, تاركين المدينة للجّنود 
الرؤعانة 


لدمًا وصلّ مرقس إلى مُلتقى الطرّق: انعطف 

إلى المفرق المتّجه إلى أريحا نحو الشمالٍ 
الشرقي. وركب في واد عميق نتج عن الحت 
والتعرية بفعل الماء في المنحدرات القاحلة 
العابطة تحن وادي الأرذث: 
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أشرقت الشمسُ حارّةَ وثقيلة. ضاغِطة عليه مع 
كل ساعة تمر. ثم توقف, وخلع. عباءته: وحل 


وبَخّ شيئًا من 500 وجعه. 


وإذا بحصانه يشخُرٌ فجأةً ويخطو جانبًا. 


ففكرَ مرقس: رَبّما حفلته سحليّة, ومالك عليه 
ليْرِبّته ويهمسَ له بكلمات مُطمئنة. 


وتحرك شيء عند حد د نظر مَرفس, بمُحاذاة حافة 
الوادي. فتفخّص البُقعة بانتباه» ولكنّه لم يجذ 
شيئًا. وإذ دارَ قليلًا على سّرجهء نظرَ حواليه 
بحذر. وفي مكان قريب منه؛ اندفعج شلال من 
الحجارة نازلًا على مُنحَدر الوادي السحيق. 
وافتردض مرقس أن ذلك ناجم عن معزاة أخرى 
كاللواتي راهن قبل بضعة كيلومترات. 


وإذ انحنى ليُحِكِمَ رَبْطَ قربة الماء الجلديّة بسرج 
حصانه,. جاء حينها حَجَرٌ طائرًا صَوبٌ رأسيه. 
فاظلى . االخضات: :خضل غالا قتراحهة ‏ بحدة 
واستقام هو بسرعة على السرج. 
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قفر أربعة رجالِ كانوا يختبئون في حاقة الوادي 
وركضوا نحوه. فحاول شاتمًا أن يُسيطِرَ على 
حصانه. والتقط أَحَدُ الرّجالٍ حَجَرًا لَقُمَ به مقلاعه 
وهو راكض. فائحنى مرقس إذ طار حجر آخر 
مُجاورًا رأسه. ورفع الحصاتُ قائمتيه الأماميّتين 
بجِدَّة. حتّى لم يكد مَرفس يُقوى على البقاء 
فوق صَهِوَتِه فيما وصل إليه أَحَدَّ الرّحال وحاوك أن 
يسحبه ويوقعه. 


وإذ هبط الحصان, تقدّم لِضَّانِ للإمساك باللُجام. 
فركل مَرفس رِجْلًا في وجهه. وأوقعه إلى الوراء. 
وقفز آخرء فراغ منه مرقس,ء _تاركا زخم اندفاع 
الرَجُل يُطوّحّه فوق السّرجء وقَلَبَه عن الحصان. 


ارتاع الحصاث مُطلِقا صهيلًا عاليًا مرّةٌ خرف ورفع 
قائمتيه الأماميّتين ثانية, فرفع أَحَدَ الرّجُلين عن 
الأرض وارخي قبضة_ الآاخر. وأمسك أَحَدُهم 
وض دفني الى خاصِرَتي الحصان. 2 الفَرسُ 
إلى الأمام؛ هاجمًا على قاطع طريق آخْرَ قدّامه. 
واستطاع الرجُل أن ينحني ويحيد إلى جانب 
واحدٍ من الطريق؛ ثم وقف على قدميه؛. ورحح 
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مقلاعه مُطلقا الحجرَ منه. 


انفجر الألم في راس ا إذ أصاب الحجر 
هدفه. فارتخت أصابغه على الرُمام وفقد توازته. 
واستطاع أن يسمّع حواليه أصداء كَلمات 
الجندي: : “صع راسك في قم أسدء وتوقع 
أن يُقطع!” ثم أحسّ أيديًا عليه, تجُرّه عن 
السّرج. فحاول 31 يُكافِحهاء ولكنّ ذلك لم ينقع 
فسقط على الأرض سيقطة قوية: وانقطع نفسه. 
وإذ شهق محاولا أن يتنفس, ٠‏ رفسه واحد من 
قطاع الطرق أولئك على رأسه., واخْرٌ على حنبه. 
ثم م جاءت رفسة . أخيرة على أعلى فخذه لتحرقه 
ألم ناريٌء وما ليث أن هوى شاكرًا في بئر من 


الظّلام. 
ثم افاف اسرع مما يتوقع ر نكتين. 
وقال احَدّهم: “خنزيرٌ روماني نتّن!” ثم بصق 


ووسط شعور حادّ بالألم. أحسسّ مَرفّس أيادي 
تنتزعٌ ما في حورته بسعر شديد. فقد نزع 
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أحَدُهم القلادة الذهبيّة من حول عُنْقِهِ. وسحب 
حر حزامه:, آخذا معه الأوريوسات الذهبية 
المخبّأة فيه. ول_ما خسن أن واحدا منهمم يحاول 


أن يُرَلْقَ من إصبعه الخاتم المنقوش الذي كآن 
أبوه قد أعطاه إيّاه. أطبق قبضته بإحكام. وإذا 


صَربةٌ بقفا اليد تُسدَّدْ إلى جانب رأسيه. فذاق 
دماء وكاقة للبقاء واعيًا. إلا أن أصابعه ارتّت, 


وتنااهت إليه أصواة من 55 الساحق. 


ام تقطعوه الآن. التنك من الكتّان الفاخر. اخلعوه 
عنه أَوَلّا”. 


“عجّلوا! اسمع دوريّةَ رومانيّة آتية””. 

“الثّنك تشبباء بسيعر حرق : 

“هل تتوق لأن نُسَمّر على صليب رومانيٌ؟” 

ثم تُزعَ الثّنكُ عنه. 

“ارموه في الوادي. إذا وجدُوه. فسياتون باحثين 


000 


د 


وهس واحد منهم: “عجلوا!” - أمسكوه بعقبيه 
وجروه. 


توه مرفسٍ إذ مزق صخر زر ظهره العاري. لقد 
أسقطوه بقرب الحافة. “عجلوا!” وبدأ رجحل 
يركضء فيما سحب الذي بقي سيكينًا معقوفة. 


قال الرجل:. “روماني احمق! وبصقي على وحه 


تل 


كا كلب كير ا واكس السكدا له 
الصّدريّ فيما سقط على حافة الوادي. فإاصطدم 


بعرف صخري ضيقء ثم تدحرج وانزلق نزولا على 
الضفّة المسئّنة. وسب الرَّجْلٌ الذي فوقه 


بقطاظة. أمّا الآخرون فكانوا يصرّخون من بُعد. 
ونقرَ الأرضّ وَقعْ حوافر. 


مد رن يده. وهو 06 مُحاولا, أن يتمستك 
بشيءع ما. وقد جعل الألم الحآرق في جنبه 
تنفسه شبه متعذر. وإذ رفع نظره نحو العرقف 
الصخري. اضطرب بصره وراح يرىك الشيء 
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شيتينء فإذا بالدّنيا تدورٌ حواليه. فكافح الغتيات 
ل ل عاجرًا في عُرض جانب الوادي 
المنحدر: عالقا على رز لنوء صخري. 


ثم اقترب وقع حوافر الخيل. 


فحاولك مرقس أن ينادي, ولكن الكلمات خرجت 
نات عميقةً وحاول أن يجرّ نفسه إلى أعلي, إلا 
أنَّه سقط إلى الوراء وانزلق بضع أقدام أخرى 
على السّفح الشديد الانحدار. 


وكانت الأحصنة قد صارّث فوقه تمامًا على 


الطريق. 
فكافح كي يببعكى واعيا. وقال بلهجة مضطربة: 
“النجدة... النجدة... 


عندتدٍ خفت وَقع الحوافر: وانجرّفت غمامة غبار 
في مهوى الوادي. 


خَيُم السكون: فما من طير ليشدو. وما من 
نسّمة لتحدث حَفيفًا في الأعشاب الضئيلة أو 


الأشوآك الهننّة. إنّما كانت الشمس وحدها 
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ضاربة إيّاه من فوقء كَرَهَ من الثور الحارٌ الذي لا 
بيرحم. 


رتَّبَتْ هدسّة القارورات الصغيرة والقنانيّ والعُلب 
على الرّفء_فيما حمل راشيد والكسندر إلى 
الداخل طاولة فحص وكانت , هدسة قد أمضت 
ساعات الصباح كلها مُفكِرَةٌ في مرقس. 
فأغمضت عيتيها مُتسائلةً لماذا غمرها القلق. 
ولم تكن قد لمحثه منذٌ يوم اصطدم بها أمام 
الحمامات. فلماذا حضرَ في ذهنها بهذه القوة 
البالغة الآن؟ 


يا ربٌء أينما كان. ومهما كان فاعلاء احرشه 
واحفظه! 


عادّث إلى شُغلهاء وحاولت أن تُركِرَ على وَضْعِ 
العقاقير والأدوية في ترتيبها الصحيح. وكان 
الكمسدر ورشيد قد خرجا تانية, .واستطاعت أن 


تسمعهما يتحدّثان بينما ينزلان الدرج. 
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كان الماك الذي أعطاه ماغونيائيس لألكسندر لقاء 
توليد ابنه بسلامة قد أنفق كلّه على استئجار 
هذه العيادة الأفخم والأوسع والأكثر قُربًا إلى 
وسط أفاسسي وفرسية اللف الف كان فليعون 


لما أطلع الكسعدز هدسة على قراره غداة 

توليده طفلّ أنطونيا بسلامة. قال لها: “أعلم أنّها 
مخاطرة, :ولكنِئي أعتقدٌ أثنا ستحتاجٌ إلى 
تسهيلات أفضل لمرضانا”. 


“إن المرضّى الذين خدمتهم بقرب الحمّامات لن 
ياتوا إلى هناك””. 


“قد يأتون؛ وإِن - يأتواء فنيناتفن آخرون... 
أمدقاء ماغونا نس 


“وهل لَدَيهِم احتياحٌ أكثرٌ مما لدى الآخرين؟” 
فأجاب الكسندر: “لاء ولكنّ في وسعهم أن 


يدقعواء وأنا في احتياج إلى المال لتعزيز 
دراساتي”. 1 
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“ماذا عن بُويئّوس وزوجته وأولاده؟ وماذا عن 
إفيخاريس وهيلانة ؟”” 


“لن نتخلّى عنهم. سأبعتٌ برسائلَ إلى جميع 
المرضى الذين عايثاهم وأَعلِمُهم ين 00 30 
يَحِدونا إذا احتاجوا إلينا بعدٌ”. 


ارتاعت هدسّة حياك العجلة التي كان الكسندر 
يُقرّرٌ بها قراراته... والاتّجاه الذي كانت تلك 
القرارات تسوقه به. 


فأمال وحَهَها نحوه برفق. “يجب أن تثقي بيء يا 
راف|”. 1 


وتراجعت قليلًا. “لماذا تدعوني بهذا الاسه؟” 
“هو ما يدعوك الناس به””. 

“ولكن هو الرّبُ من...” 

فوضع رأسنَ إصبعه على شفتيها. “أجرى 
المعجزات. نعمء أنا أعلم نك تؤمنين بهذا. فآمني 


إذاانات الرت قو من در هذا الاسنم ”. 
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“لآأي عرض 


“لتحمي هُويَّتَكِ من الذين حاولوا إهلاكك. إن 
ماغونيائس يتنقّلٌ في دوائر الأغنياء والمتنفّذين. 
فسيكوبُ من المفيد أن تُطلعيني على اسم 
العائلة التي كانت تملكُكِ, حتّى يتسنّى لنا أن 
تعبت أفزادهاءمادمت لن:. 


فأشاحّت بناظريهاء ولكنّه أداره نحوه من جديدء: 
رافعا ذقنها وناظرا في عينيها. “هدسة, اليك 
مَعِمَّةٌ إلى أقصى حد عندي الآن. لن أخاطر 
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قفز ز قلبها قفزة إحفال, وناملت عينية: :متسائلة: 
مهمه باي طرق؟ 


“ما فعلته البارحة...” 

قالت بإصرار: “لم أفعل شيئًا”. 

“لقد صليت. والله سَمع وفعلّ كما طلبت”. 
فانّضحَ لها تفكيره. “لا! ليس في وُسعِكَ أن 
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تستغلّ الله يا الكسندر. إيّاك أن تُفكّر في هذا 
أبدًا. ليس في وَسِعِكَ أن تُصِلِّي راجيا الحصول 
على_ما تُريد. الما مديعة الله هي التي 
تُستعلن. فالله هو مَن أنقدّ أنطونيا وابتها. الله, لا 
أنا”. 
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فقالت- والدّموع ثلهبْ عيتيها: “ليس أكثرَ مما 
يسمعك”. 


فاحتضن وجهها براحتيه. “ريما يكون الأمرٌ كذلك, 
وإذا كان فهو يسمعُني الآن شاكرًا إيّاه على 
إتيانه بك إلى حياتي. لقد خفت عليك البارحة. 
وكذلك راشد أيضًا. ثُمّ جاءَ الجوابٌ واضِحًا كما لو 
أن شخضًا كان يصيح عند قاطع السقيفة”. 
وضحك. “رافا. هين جذا. وبهذا ستدعين”. ولمح 
فلفهاء» قلستت ذهتك . 


ولكن كل شيءٍ حدث بسرعة فائقة. حتى لم 
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فما ظنّ الكسندر وراشد أنه سيحدّث, حدث 
فعلا. فِلما وصلا إلى دارة ماغونيانس أواخر 
العصرء أدخلا حالًا إلى مهاجع أنطونيا. إذ كانت قد 
بدأت فعلًا باستقبال زوار. وكان الطفكٌ النائم 
مضجعا على ذراعي الوالدة الجديدة. فيما 
أحاطتث نقما ثلاث: سناء يتهامسن ويتضاحكن 
0 إعجابهن بالمولود. اما ماغونيائس فكان 

قفا على مقربة منهقن مبديا سييماء افتخار 
0 


لقد رآهُما ماغونيائس أوّلَاء فوَصَعَ يده على كيف 
زوجته الشابة. “ها هما قد حضراء حبيبتي” : 


فالتفتت إليهما التسِوةٌ كلّهنّ وسَكتن. وكانت يدُ 
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الكسندر قد اشتدّت نحت ذراع هدسة إذ اقتربا 


إلى السّرير. وهدسّة قد شعرّث بالفضول الحاد 
الذي أبدَتّه النساء الثلاث, فطاطات رأسها قليلًا 
كما لو كان في وسعمِن أن يرين ما وراء الحجاب. 


وقد ابتسم الكستتدر لأنطونيا .من علء قائلًا: “أنا 
ورافا رجعنا لترىك كيف حالك, سيدتي. إنك 
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“إنهما حقا في حال جيّدة”. هكذا قال 
ماغونيائس وعيناه مُشرقتان. 


وبعدما ايبتسمت أنطونيا لألكسندر, نظرت إلى 
هدسة ثم قالت بصوت منخفض: “شكرًا لكما”ت 
ومدّت يذيها قليلًا رافعة الطفل لهدسة: “هلا 
تحملينه!”” 


فحملت هدسّة الطفل بانتباة على ذراعيهاء 
ولمست خدّه المخملي الناعم, مُتمتمة: “يا 
ربٌء بارك هذا الطفل. احفظه سيليمًا ونشِيّئةُ كي 
يكون ابنَا لك”. فتحرّك رأسسنٌ الطفل قليلاء وحرّك 
شفتيه كما لو كان يرضع. وأطلقت هدسة ضحكة 
لاهنة. 


و 


“مرقس...” 


لقد ملا همس اسمه الرقيقٌ عقلها وقلبّها. أكان 
ذلك فقط لأنّها حملت على ذراعيها طفلًا مَولودًا 
حديئاء وعَلِمَت أنّه كان مُمكِنًا أن تحمل وإحدًا 
منه؟ واغرورقَتٌ غيناهاء ثُمّ ردت الطفل إلى أمّه. 
“نه حفيل حرا 
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عو كن #- 


اه مرقس. ها.زلت”: اختك: ها ولت اختك 


رط رس 


أبتاه, لم تكن مشينثك أن أَغرَمَ بِرَحْل 
يرفضّكء. أليس كذلك؟ ساعِذني لكي 
أنساه. كيف يمكن, أن اخدمك بإخلاص من 
كُلّ القلب وأنا أتوق إليه؟ أنت تعرف أعمق 
اشواق قلبي. ربحاء, يا رب ازح هذا الحمل 
عني... 


آل 


أمّا الآن. فإذ رتبت العقاقيرَ والأعشابَ الشافية 
في العيادة الجديدة؛ عاودّها الهمسنٌ الرقيقٌ من 
جديدء بالحاح يابى أن يبتعد. 


مَرفس... مرفس... مركس... 
أحسّت اليداءء وضغطت قلبها بقبضة يدها. 

يا رب, حن معه. احرسه واحمه. أقم ملائكة 
حواليه. أبتاه. فليتعرف رحمتك... 
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حمل الكسندر_طاولة الكتابة الصغيرة صاعدًا 
الدّرَجِ. وصدم حافتها بالباب. فضرب أصابعه بعنف. 
فأطلق شتيمة بصوتٍ هامس وحمل حمله 
الحَشِنَ إلى داخل الغرفة. حيثٌ وضعه على 
الأرض بخبطة قويّة. 


كانت هدسّة حائية على ركبتيفاء حانية راسهاء 
ويداها مُلصقتان بصدرها. 


ودخل راشيد وراءه حاملًا حاجرًا مطليًا. فرآ آها أيضاء 
ونظر الى . الكسكدو :منه قيمع :فهر الكس كدر 
كتفيه استهجانا. وشرعا بهدوء في عملهعماء 
واضعين الأشياءَ في أماكنها الصحيحة. 


وفجأةٌ وكرَ راشد الكسندر بمرفقه: وقد يدت في 
عينيه الداكنتين نظرةٌ حَوف. فادار الكسندر 
رام وشعر ر باحساس وخاز يبسري في عمودة 


الفقري. 


كانت هدسة ما تزال راكعة في الوضعية ذاتهاء 
وقد غمرها شعاع من نور الشمس! 
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التَعِتَ عَزرا بارياكين من فوق كتفه, ونادى ابنته 
قائلًا: “تفاثاء علينا أن نُعَجْلء وإلّا فلن تَصلَ إلى 
أريحا قبل هشبوط اللّيل!” ثم ضرب جنب جماره 
بالعصا. وكانت يَفائا تتبعٌه على حمارٍ أصغر 
فأطاعت أمره, إلا أنّها نقرَتْ وَركي الحيوان انق 
خفيقًا بحيث تابع سيره البطيء. “اضربي ذلك 
الحنوات الكسيول تعصاك نا انق ولا ترزلية 
بها””. 


0 تغاثا شفتهاء وشدّت يدها بالعصا على 
الحيوان. فاسرع في سيره. 
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هرٍّ عزرا رأسه: واستدار من جديدء مُحَمَلِقَا يتوثر 
إلى الطريق الممتدٌ أمامه. لم يكن ينبغي له أن 
يشتري ذلك الحمار. فقد كان صغيرا وأليقًا فوق 
الحد ولكنه حسيبه ملائما حدًا لحفيدة. شيمعي. 
غير أن طبيعة الحيوان الهادئة كانت الآن تُعرّض 

سلامتهما للخطر. فلو كان هو يسوق هذا 
الحيوات فيما تفاثا تمتطيه: لتحركا بسشرعة أكثر. 
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ثم رفع نظره مستطلعا الطريق قدَّامه. وكان من 
عادة اللصوص أن يختبئوا في تلك التلال: 
منتظرين المسافرين المنكودين. فضرب جنب 
حمارة بقوَةٍ مرَّة ثانية, فانطلق الحيوان يعدو على 

نحو أسرّع صاعدا المنحدر. وقد كان من شأن 
0 أن يشعرَ بمزيدٍ من الأمان حالما يبلغان 
أعلى التّلال فيتمكنان من أن يَرَيا دوتهما 
المنحدراتٍ النازلة إلى أريحا. أمَّا هنا فكانت 
الطريقٌ مُوحشةء _والشّمسسٌ حارّة,. وخَطرٌ 
المهاجمة حائمًا حوله مثل طيور الحِيّفٍ التي 
رآها تُحلق أمامّه في الأعالي. 


والبَعَتَ ثانيةً إلى تفاثاء آمِلَا ألا تكوت_قد رأت 
الطيور. فنقرت الحيوات اللطيف ثانية. وبعد 
لحظات. عَلِمَ أنَّها ستُشفِقٌ على الحمار 
وتسوقه بَدَكَ أن تمتطيه. “علينا أن تُعجّلء يا 
أبنتي ”. ما كان ينبغي له أن يُصفيّ قطعًا إلى 
أخيه 50 ويصطحب تفاتا في هذه السفرة. 
ولكنْ لما كان أمني هو الأكبرَ والأنجح في 
العائلة, فقد أهابه دائما. 


والآن. ها هي تفاثا عائدةٌ مع أبيها على هذا 
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الطريق غير الخاضع لسيطرة القانون. وقد كاتت 
السّفرة كارثة تافهة. فلم يقتصر الأمرٌ على عدم 
التوصّل إلي اتّفاق على الزواج, بل قطعت أيضًا 
أواصِرٌ عائليّة. وكات من غير المرجّح أن أمني 
لفت مناضة روما اق شام نفانا هن 0 الاتقيار 
الدى حمل 


ترى ماذا كان في وسعه أن يفعل غير ما فعل؟ 
لو تجاهّل أمني وتركَ تفاثا في البيتء أكات كل 
شيع جحرى كما تمنى؟ وماذا لو تزوجحت من 
أدونيًا؟ أكات هذا الرّواج أسفر عن كارثة؟ 


لقد سلّم بأنّه لولا حُضور تفاثا لَسُوْيَتَ مسألة 
زواجها بسهولة... لو أن أمني كان منطقيًا وأدونيًا 
أقلّ إصرارًا على سلوك سبيله الخاص. 

تطلّع عزرا حواليه. لقد كانت ليه دواعي قلق 
كافيةٌ في محاولته ترلييت _مستقيل أمِن لتفاثا. 
والآن زيد عليه عبء القلق من أن يَهِاجِمَها 
لصوص ويسلبوها عِفْتها. 


لم يكن أدونيًا قط خِيارَ عزرا الأوّلَ رَوجًا لتفاثا. إذ 
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كان خياره الأول يبوسف. وقد كان يوسف اين 
فخاريٌ من سبط بنيامين, ومُكرَّسًا لله من كل 
القلب. غير أن يوسُشف قد رحل. فقد اعتقله 
الجُنودُ الرُومانْ قبل سنة؛ وأخذوه إلى خارج 
أسوار المدينة: وصلبوه. 


كانت تفاثا في الخامسة عشرة الآنء أكبر من 
أختها ل-ما تزوجت بسنة كاملة. وقد بارك 0 
ابنته بَسيمِات بابن وابنة. فلا بد أن يُبارِكَ تفانا 


عليه أن يَحِدَ لها روجا صالحًا ويضمنَ سعادتها 
المستقبليّة. فضلا عن استمرار سُلالته وميراثه. 
فقد مات كتثيرون جذا في مدينة القدس. وكتيرون 
جدًا آخرون كانت نهايثهم في ساحات المحاربين 
الرُومانيّة. وأقَلِيّةٌ ثمينةٌ بيعوا عبيدًا لسادة 
رومانيين, وباتوا متنتتين في أنحاء الأراضي 
المخضعة. 


لقد سبقّ أن وعد الله بأن يكون نسل إبراهيم 


كثيري العدد كالتُجوم. إِنّما لم يكَّدْ يبقى إلا قِلَهُ 
ضئيلة جدّاء وذلك العَدَدٌ المحزن كان يتعرّضٌ 
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للتمحيص بعد. فقد أصدر فسبازيان مرسوما 
يقصي بان يقتل جميع المتحدرين من داود, 
ولذلك السبب وحده مسر اسحاف على صليب. 


“الِلَّهُم لماذا ايت عنا؟ ماذا سيجري لابنتي 
الصغرى؟” 


في أريحا كُلهاء لم يعرف عزرا رجلا واحدًا صالحًا 
كفايةً ليكون رَوجَا لها. فكثيرون اذَّعَوا أنّهم يَهودٌ 
أصيلون, ولكتهم فسروا الشريعة بمقتضى 
أهوان فض وقد كان عددٌ قليلٌ من الرّجال الصالحين 
ذوي الإيمان_القويّ ما يزال غير مُناسيب بسبب 
الرّواجج المختلط. فكان من شأن برتلماوس أن 
يكون مُمتارًا لتفاثاء إذ كان- على غرارها- تقيً 
وقويا في روح الرّبٌ. غير أن أباه- واأسفاه!- كان 
يونانيًا. كذلك كان يوسيفوس شخضًا آخَرَ فاتح 


عزرا في الموضوع يضع مرّات. فإنّه كان رجلا 
صالحاء ولكن حدته كاك سورية. 


وفي خضم كابته الشديدة هذه.ء ضرب عزرا 
حماره بالعصا مُجدّدًا. لقد كان مُتيقنا جذا بآن 


مستقبل تفاثا سيسوى بهده السفرة. إذ كان 
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على دفي بآن افتى: حين “يرت جمالها وروحها 
الوادعة وطهارتهاء لا بدّ أن يُرِيدَها عروسًا لابنه. 


فأيّ أب لا يودٌ ذلك؟ وهو كان على حق. 


ذلك أن أمني كان قد قال بهدوء: “إنّها رائعة, 


ولكن أدونيًا عر ر على رؤيتها أولا. وأنا سأنصحه 
بالتأكيد. فهي فاتنةٌ تمامًا”. 


ول-ما انضمٌ أدونيًا إليهم: لم يكد ينظرٌ إلى عزرا 
وحياه تحيّة خاطفة فحسب. كان وسيماء 

به مشيَة كبرياء, لي تس 01 إذ 
فوجئ بهاء ولامست فمه ابتسامة ضئيلة. وفيما 
هه. بتشخصفاء. شناهقىئ. امدى بفطنة ابنه في 
شؤون الذين والتجارة. وإذ رصي أدونيًا بما اك 
اقترب إليها بجسارة. وصْحِكَ أمني لدمًا أمسكَ 
ابئه برقن تفاثا ورفع رأسّها قائلًا: “ابتسيمي لي, 
يا ابنة العم!” 


وعندئذ بادرت ابنةٌ عزرا التي ما عَصَّت له أمرًا 
مرّة, ولا سبّبت له غماء إلى التَراجُع أمام أدونيًاء 
قائلةً كل وضوح: “لن أتزوَّجَ هذا الرّجلء يا أبي”. 


4 
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فتجهم وجهة أدونيًا على لحو ملحوظ وقال بلهجة 
الآمِر الساخر: “ماذا قَلتِ؟” 


فنظرت في عيتيه مُباشرةً. “لن أتزوّجَ بأيّ رجُل 
ُعامِلٌ أبي بازدراء, أو يتجاهلٌ نصيحة أبيه”. وإذ 
قالت ذلك؛ غادرت الغُرفة بسشرعة. 


ولدنا فك قفرا :فى .ذالتم سناو نه الترودة مت 


حديد. 


لقد صاحَ أمني. مُسخَطًا ومُهانًا: “ابنتك 
تئ 31 


فأحال عزرا _نظرّه بين أخيه وابن أخيه. شاعرًا 
بالخزي ارتباكًا. 


وقال أدونيًا مُتغطرسًا: “اذهب وكلمهاء يا عِم. لا 
يُرََخْ أن ابنة عمِّي الجميلة ستلقى فرصة 
أفضلَ من هذه”. 

وكلَّمُها عزرا. 

إلا أنّها قالت باكية: “من الجنون أن أتزوّج بِرَجُلٍ 
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كهذاء يا آبَت. إنّه ينظرٌ إليكَ كما لو كَنتَ دوته لأنّ 


صرة ماله أنقل. وهو _يرفض نصيحة أبيه: وينظر 
إلى كها لق كيت مسجل لقرابيقة الوئية. قل رايت 


وحمه ؟”” 
“انه وسيم جذا”. 


فهرّت رأسهاء ووجمهّها في يَدَيها. “إنه متكيْر 
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“تفاتاء إنه من سبطناء ولم يتين يوون منًا. إن 
امتف رجحل نار 


“أي بر فيه: يا أبي؟ أكان في عَيتيه لُطف؟ أحيّاكَ 
باحترام؟ هل غسل أخوك قدميك أو قبّلك؟ وماذا 
كان من أدونيًا ليما دخل الغرفة؟ هل كلَمَكَ 
بالاحترام الواجب تجاه مَن هو شيخ؟ إن كانا لا 
يستطيعان ان تحتاك» فلا يمكن أن نحتا الله" 


“أنت تحكّمين عليهما على نحو غاية في 


القسوة. أعلمْ أن أمني مُتكبّر. إن له بعضّ الحق 
في أن يكون كذلك. فهو قد عمل ثروة لنفسه. 
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إنه... 


“لقد نظرّ أدونيًا إليّ أبت. نظر إليّ. لا إلى داخل 
عينيّ؛ ولا مرّة. فكان ذلك كما لو أنّه كان... 
للقسستي: وقد كنث باردة حتتى داخل عظامي” . 


“إذا لم ترغبي في الزواج بأدونياء فماذا يمكنني 
أن أفعل لكء يا تفاثا؟” 


عندئذٍ انطرحّت على الأرض أمامّه؛ وجبينُها على 
قدميه, وكتفاها ترتجحفان: “شنا فى معك, اكه 


سأعتني بك. رجاءً, لا تُعطني لهذا البَجُّل”. 


لطالما كانت دموعها سبب خرابه كل حين. فمن 
نَم ذهب إلى أخيه وأعلمه بأنّه لن يكوت زواح. 


“لقد عرضْتٌ على ابنتِكَ شَرَفًا عظيمًاء فتجرّأن 
على إهانتنا. خُذها وانصَرف. لن تكوت لي أدنى 
علاقة بكء أو بأيّ قرد في عائلتك”. 


ما إن زقة عيزرا تفانا إلى :ظور الحمان حت صا 
به امد من الباب: ““ابنتك مجنونة. وكذلك نت 
أيضًا!” 
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واستلزم الأمرٌ كَل ذرّةٍ لَديه من صَبط التّفس 
حتّى لا يُجاوبَ بالمثل. فقد نظرّ إلى تفاثاء 
فابتسمّت له وعيناها رائقتان. 


لربّما كان مجنونا. فالمجنون وحده يكون على 
هذا الطريق البغيض! 


سفعته حرارةٌ الظهيرة. وكان فمُه مشدودًا في 
خُطوطٍ قاتمة إذ حث الحمار على الإسراع. لقد 
عَلمَ أن عليه أن يتوكل على الرّبُ. فمن شأن 
الربٌ أن يدير لتفاثا رَوحَا بارا رَوخَا من سيبطها. 


ولكن لا تتأن كثيرًا حذاء يا ربُ. إثّنا قليلون 
وحاتت منه التفاتة إلى الوراء. فرأى تفاثا ماشية: 
ورسن الحمار في يدها. ''بنيتيء ماذا تفعلين؟” 

“الجو حارٌ جدّاء أبتء والحيواث المسكين مُرهق 
من حملى”. ثم م ركضت على الطريق صاعدة 


نحوق وقالكة يو 2 #اضافة إلى ذلك آنا فففية 
من الركوب””. 
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فمسخ العرق عن جبينه بكم ردائه.ء قائلا: 
“ستتعبين بسّرعة زائدة في هذا الجوٌ الحاث”. 
ولم يكْنْ من تفع في إصراره على أن تمتطي 
الجمار. نّم إن الحيوات لم يَعْد بحاجة إلى حثٌ ما 
دامت ممسكة برسنه. 


“ابي. حول اي شيء تعتقد أن الطيور تحوم؟” 


فقال م متوجحسا: “ماذا؟»” ونظر حواليه بحتا كن 
لصوص يقفزون عن الصخور. 

إلا أنَها أشارّت بيّدها قائلةً: “هناك في الأعالي”. 
وإذ رفع ع رأسّه قليلا راع الجوارح 0 . فقال 
بصراحة: “لقد مات شيء ء ما””. 3 اضاف لنفسه 
سرًا: أو قتل! وكان مُمكنًا أن يكونا هما تاليا إن 


كانا لا يخرّحان من بين هذه اليّلال وينزلان إلى 
اريها. 


وظلّت تفاثا ثراقبٌ الطيور مُحلقةً في دوائرها 
البطيئة الرشيقة. 


فقال عزراء مُحاولًا أن يُسَكِن قلقها: “ربّما 


0] 


سقطت معزاةٌ في الوادي”. وأهوى بالعصا على 
جنب حماره؛ مُسَرّعًا سيره إذ اقترَبا أكثر. 


“المعزى تابتةٌ الأقدام تمامّاء أبت”. 

“لعلّها كانت معزاةٌ كبيرة السّت:. 

“ريّما لم تكن معزاة بتانا”. 

كانت الجوارح قوق رأسَيهما تقرييًا. فاشتدٌ إطباق 
أصابع عزرا على العصا. تم تظرّ إلى فوق مرة 
أخرى., وعبس. لو كانت فريستها قد ماتت, لما 


بَقِيت مُحوّمة. بل لكاتث تستمتعٌ بالتهامها. فماذا 


تمتم بصّوتِ هامس: “لماذا أناء يا ربٌ؟” ثم أومأ 
لتفاثا. “ابقي بعيدة عن الحافة. 8 00 
وما ليث أن انزلق عن ظهر الحمارء وناولها 
الرسن. 


مشى إلى الحاقة؛ ونظرَ إلي الوادي تحته. فلم 
يرَ على أرضه شينًا سوى الصّخور والتّراب, وبعص 
الشُجيرات الضئيلة التي ستنجرف عند هطولٍ 
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الأمطار الأولى. وكان على وشك التَراجُع لما 
سَمع انجراف بعض الحجارة, فالتفت إلى يساره 


ناظرًا إلى الأسفل عبر الأخدودٍ العميق في 


ل ىَ ع 
أي 5 : ع هو نأ ابى؟” 


فقال . مكتتبًا: “رجل”. وقد كان مجرّدًا من تيابه: 
وينزف دَمَا. وبدا. مَيْتَا. فَالتَمَسَ عزرا ثبات 
القدمين: وباشرّ التُزول. وما إن رآه. حتّى لم يعُذ 
في وسعه أن يُتابع السيرَ دوت أن يتبيّنَ أحي هو 
أم مَيت. فتمتم ثانية: “لماذا أناء واو منزلقا 
بضع أقدام نزولا وماشيا بحذر على سطح 
صخري: حتى استطاع أن يقبط مُجدّدًا دوت أن 
يدفع سْلالًا من الحجارة إلى السُقوط فوق 
الرَحل. واذ نظرّ إلى فوقء رأى ابنته على يدَيها 
وركبتيها منحنية فوق الحافة. “ارجعي إلى 
الوراء: يا تفاثا!”” 


ففان حمس ]ها لا نحتات النفاةة 
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ولدمًا اقترب بعد رأى أن الرَحْلّ قد شطب على 
طول خضة وكات الحو اعفد بعد ناد افا وقد 
احمر جلدّه من جراء اتنكشافه:, وعلى كلتا 
العيتين كدماتث سُودٌ جعلتهما مُتورّمتين 
ومغمضتين, كما كانت شفته مشقوقة, وجسمه 
مُغطي بالرُضوض والخُدوش المكشوطة. فلا بد 
أن قَطاعَ الطرّق قد صَربوه وجرّدوه من كلّ ما في 
حوزته. وطرحوه في الوادي. 


غمرّت عزرا الشفقة, .فركع على ركبة واحدة. 
ولكن :ها إن انحني قوق الرَخل: حتى راى شعرزة 
مقصوصا قصيرا. إنه روماني! ولدى تفخصه من 
دس طوف جور ص يده |[ مني سلقة نيضاء 
حيث كان خاتم. فتراجع عزرا ووقف. 


وإذ حدّق من عَلْ إلى الرَّحُل الجريح: قاوم حرارة 
العداء التائرة. فإثّ الرُومان قد دمّروا مدينة 
القدسء. مدينته المحبوبة._عروس الملوك. 
والرُومان قد صلبوا يوسف وألغوا فرصة خصوك 
ابنيه على مستقبل | : لحم وكانت قَدَمَ 
رومانيّةٌ على رقاب 0 
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“إنّه روماني!” 
“اهو حى ؟”” 


عندئذء حرّكَ الرجُل رأسه قليلاء وقال باليونانيّة, 
بصوت اجش: '“ساعدني!” 


أحفل عزرا حياك الألّم الذي نمّ عنه ذلك الصّوت. 
فإنحنى مجدذاء وتنقلت حملقثه فوق الكدمات 
الأرجوانيّة والجّرح الغائر والجلد المسفوع 
والمكشوط... وتبخر عداؤه في موجة عطفٍ 
در ها ان در رانف فون اسان 


قال له: “لن نتركك!” ونادى ابنته. “اربُطي قربة 


الماء بطَرّف الحبلء ودَلَيها؛ٍ وعباءتي أيضًا”. 
فاختقت عن الحافة لحظة تم عادت. وأمسكَ 


بقربة الماءء وحلّها. فجذيّت الحبلَ إلى قوق, 
ودلّت العباءة تاليّاء فيما وقف الحماران عند 


الحافة ينظران إليه فى الأسفل. 
رفع عزرا رانف الرُوماني قليلا: وجعل بضع قطرات 
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من الماء تقطر في فمه. ثَمْ صب قليلا من الماء 


في يده المقعرة, ويرّدَ وجة الرَّجْلٍِ المسفوع. 
فتحدّكَ الومانئىٌ قليلا وأن مُتألمًا. فقال له عزرا 
باليونانيّة: “لا تتحرّك. اشرّب”. وقرّبَ فم القربة 
من شفتيه. فابتلع الرُومانيٌ السائل الثمين. 
وسالك شيء منه على ذقنه وعنقه. وعلى صدره 


المكشوط. 

“لقد هُوحِمِتُ... ” 

فقال عزرا متجهما: “لم تخرج من دائرة الخطر 
بعد. وقد وضعتني انا وابنتي فيها معك””. 
“اترُكني. واطلب إلى الذي أن ترجع إلي”. 


“ستكوث عندتذ قد مت: وسيكون علي أن 
أحاسَب أمام الله””. وألقى العباءة على الرّجُل. 


ثُمّ نادى تفاثا قائلًا: “اتكي لي الحبل”. وأمسَكَ 
يه إذ انزلقٌ نحوه نزولا على المنحدر. وكان قد 


أغمي على الرحخل من جديد. فاغتتم عزرا 
اللحظات التمينة كي يلف العباءة بإحكام حول 


الك 


الجريح وعقد الحبل ليصيرَ أنشوطة واسعة ليجرّه 
بها. 


صلّى في قلبه: يارب, ساعدني! وبدأ ييسحَبٌ 
الرَخُلّ صُعودًا على المنحدّر. أنا أكبرٌ سينًا من 
أن أقوم بهذا. كيف أتمكّنُ من إيصاله إلى 
الطريق فوق؟ 


ونادت تفاتا قائلة لأبيها: “ايى: ستؤذية | كثر وانت 
تصعدّه بهذه الطريقة”. 


فقال عزرا: “لقد أغميّ عليه مُجدّدًا”, صانًا 


تس 


بأسنانه إذ شد ظهرة للقيام بِمَهِمّة سحب 
الرحل قَدَمَا فقدما. وتوقف كي يستجمع نفقسه. 
“مؤسيف أنّكَ لست رجلا نحيلا ضئيلاء يا روماني. 
فلو كنت كذلك, لأمكتني أن أرفعك فوق كتفي”. 


تم م أطبية أسناته بشْدّة واستائنف العمل. 


وجعلة شلَّانٌ من الحجارة والثّرابء على مَقَرْبةٍ 
منه. ينظرٌ إلى فوق بجِدّة. “ماذا تفعلين» يا تغاتا؟ 
ابقي على الطريق”. 
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“إنه .تقل من أن تتولى أمره وحدذك”. وقد 
أمسكت بيدها رَسَنَ حمارة: وكات لحر تشهوها 
“سيكوثٌ أسهل أن نأخَدَه تُزولًا إلى قعر الوادي, 
ناف إذا كان قد هُوجِمَ هنا فوق؛ فقد يكوث 
اللصوص متربصين في مكان ما بقرب الطريق”. 


“لا يُمِكِنُكِ أن تنزلي إلى هنا. فالانجدارٌ شديث 


]3 
“ار 2 كن وو 
٠. 4‏ 


وراقبها تجر حماره تزولا عبر أخدودٍ مائل. وقد 
تَبِعهُما الجمارٌ الصغير طيّعًَا. ولم يدر عزرا كيف 
استطاعت أن تعثّر على مكان لإنزال الحيواتين 
بأمان إلي الوادي. وإذ نيت نفسه مُحَرّكَا قَدَمَا 
واحدة كلّ مرّة, أخذ يَرلق الرُومانيّ شيئًا فشيئًا 


نحو قاع الوادي. 


ما إِنْ وصلت تفاثا إلى القعره حتّى تركت 
الحيوانين وصعدت لتساعد أباها. واغرورقت 


عَيناها على إِثْر نظرة واحدة إلى وجه الرُومانيّ 
المسحوق. فالتقطت طرّفٌ الأنشوطة الآخر 
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وساعدت عزرا. ول-ما بلغا القعر, حل عزرا قِرِبة 
الماء عن 90 ورفع رأس الرّجْل حتّى يتمكن 


أمسك الرُومانيٌ مِعصم عزرا بيَدِه. وقال 
بحشرجحجة: “متك الك ” 


فقال له عزرا: “تمدّد ساكتا. سنصنع: أنا وابنتي» 
حَمَّالةَ ممًا يُمكِنُ أن نعثرَ عليه”. 


انطرح مرقس يتلوّى ألَمَاء مُصفِيًا إلى الرّجُل 


وابنته يتحدّثان بالآراميّة. ثم رَحَعا وجاهدا لرّفعه 
على الحَمَّالة التي صتعاهاء ففقدّ الوعي إلى 
حين. وانجرّف ما بين هاوية مظلمة ووعي معذب. 
وكانت إحدى عينيه متورمة ومطبقة, إلا أنّه 
استطاع أن .يكوؤن صودًا مضطربة بالأخرى. وقد 
قامَتْ جُدرانْ الوادي المتآكلة فوقه عن كلا 
الجانبين. واحسنّ الألم في جسمه مع كل ارتدادة 
مُرتجَّة: غير أنّه ؤُقِي وهج الشّمس الحادّ إذ لازما 
ظلال الجُروف الصخريّة. 


عجّ على مرقس بحر من الألم. وإذ طفا نحو 


0 


الظلامم استطاع أن يسمع هدسة ار 
“أيضًا إذا سِرث في وادي ظِلّ الموت, لا 
أخاف شرًا؛ لأنكَ أنتَ معي... 
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1١6 


تفسك الهم : 0 المع التي كان 0 
وهُما يمشيان في الرُقاق الصَيّق بقرب أرصفة 
الميناء. ثم م أضاف: “لا يمكن أن تستمري على 
هذا المنوال”. 


“إنّي مُتعبةٌ قليلًا اليوم, يا إيوليوس. ذلك كل ما 
في الامر””. 


فانطبقّ فَمٌ العبد. إِنّها كانت تُرهِقٌْ نفسَها 


ل 


مُحاولة أن تعتني بأرامل البحّارة وأولادهن. 


َ 


06 للعائلات المحتاجة. حتّى إذا عادت ا 
الدّارة عصرّ التّهاره تكوث مُنهِكَةَ وأمامَها ساعاتث 
مَهِامٌ المساء التي حدّدتها لنفسها. ولم يكن 


نادرًا أن توحد نائمة عند تولها. 


“ليس في وسعك, سيدتيء أن تلبسي 
ورطفميوم الحميه 1 
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وإذ رفعَتٌ نظرّها إلى المسكن الوضيع الذي كانا 
يمران بمُحاذاته. قالت: “علينا أن نفعل ما 
نستطيعٌه. فالمحتاجون كُثُرَ جذّا ا إيوليوس”. 
وشاهدّث نساةءً يُعلِقنَ في الخارج ثيابًا عتيقة 

لكف جف :افيه أولد د فر تدوة تيانا بالية 0 
في الأسيفل لعبة العسكر في شارع مُلطخ 
بأقذار الليل. وقد عرقث فيبي بعض الصّبية 
وسلّمت عليهم بحرارة. 


ورأى إيوليوس كل ما فعلته فيبي. “سيدتيء 
سيكون الفقراء معنا دائمًا. لا يُمكنْك أن تعتني 
بهم كل : 


فابتسمّت فيبي له. “أتؤيِبُنيء يا إيوليوس؟” 


وأزاحح الصِرَّةَ , الثقيلة ثانيةً. “عفوك2, سيّدتي. 
حانانق ان ا هالو 


تلاشّت بَسمَتُها إزاء سُلوكه الفظٌ “أنت تَعلَمٌ 


جيِّدًاء ل لم أكُن أذوِّرُكَ بأنّك عبد. 
لك أن تنال حَرَيِّتك الآن إذا رغبت في ذلك”. 
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واحمرٌ وجهه. “ما كان سيدي دسدمنين ليزيد لكن 
أن أتتكك”*. 


فقالت: “يجب ألا تبقى يدافع الواجب تجاهي, يأ 
إيوليوس!” مع أنَّ فِكرة فُقدانه أحزتتها. إذ كانت 
تعتمِدٌ عليه من تواح كثيرة جذًا. وقد وثقت به كل 
الثقة. ولم تستطغ أن تتصوّر إتمام كل ما ينبغي 
لها أن تفعله كلّ يوم من دون مُساعدته. نم اله 
كان مُرافِقًا جيّدًا. 


شُحبت مَفاصِلٌ أصابعه. تُرى. كيف بقيّت امرأة 
عمرُها سيت وأربعون سنةً سادذحة إلى هذا 
الحدّ؟ كيف أمكن ألا تعلم أنه يحبّها؟ وقد كات 
يتيقنُ أحيانا بأنّها لا بُدّ أن تعلم حقيقة شعورة, 
فإذا بها تقول شينًا من هذا القبيل يُبِيّنْ أنّها لم 
تخْز أدنى فكرة عن احتياجه إلى البقاء بقربها. 
فهو يُفضْلْ أن يكون عبدًا إلى جانبها أكثر بكثير 


جذا مق إنيكوت تخر| تفيد | متها 
ومن ثم قال: “بصفتي عبذاء أنا مُقيّدٌ بك وخر في 


أن أخدمَك بأيّة طريقة تحتاجين إليها. وإذا صرت 
حرا قساضط إلى معادزة نيتك”. 
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“لن أطلب منك أبدًا أن تغادر”. 

“إذا بَقِيتُء فلن يُنظر إليك بعدُ بصفة امرأة ذات 
فضيلة لا يُشَكّ فيها”. 

فعبست للحظة: ٠‏ ثم تورّد وجهها لما اذركت ما 
تزمف الية. “'لن يفكر الناسن |ندا :+ 


“بلى, شنيف كزون: لقد عسبت في العالم 
سيّدتيء ولكتّك لم تكوني قط جُزْءًا منه. فليس 


لَدَيِكَ أدنى تصوّر عن الشرّ الذي في ذهن 
الإنسان”. 


“لست غبيّة. يا إيوليوس. إنّي أعلْمْ أن الشرّ 
مُطلَقُ العنان في العالم. وذلك سببُ يدفعنا 
بالأحرى إلى الكفاح في سبيل الخير. يجب علينا 
أن تساعد هؤلاء الناسى”. 


لون فى وفك أث بسنا عذدفمر كلويمةة 
“فلا اعاون فَعْلَ المستحيل. فَاليِّساءٌ اللواتي 


تل 


أساعِدُهن كان لمن أزواجٌ يشتغلون عند 
دشدمنيل أو مرقتش: ولا اأستطيع أن اذدر ظهري 
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وى لماه ن تاجات 


“ماذا عن بيليا وككنداس؟ ماذا عن قيرناسيا 


وإييافرا؟ اكان أزوا عن يشتغلون عند السيد 
دسئس أفهدة انك ؟” 


فقالت مُوافقة: “هنإلك استثناءات. لقد سمعت 
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عن مَصاعِبِنٌ من الأخرّيات : 
“لا يُمكنّك أن تهتمّي بالعالم كله”. 

“لست اخانن أن أهتم بالعالم كله ” قالت هذا 
مرهقة. لماذا يجب أن يُغيظها اليوم فيما موارذها 
الطبيعيّة واهنة جدًا؟ هي ليست فقط مُتعبة, بل 
هنالك كثيرٌ جدًا ينبغي - تقوم به 50 حدًا 
شتفي ان تراه : وقليلٌ جدًا من الوقت. 


ولاذ إيوليوس بالصمت. 


فابتسمَت برقّة. “كان من عادتكَ أن تقلّقّ على 


406 


دسمس بالطريقة نفسها التي بها تقلق علي 
الآن””. 


نما لم يكن ذلك بالطريقة نفسيها. “ليس من 
طبيعتي ان انحني واتذلل” . 


“ما طلبتٌ ذلك منكَ قط”. 

“لست طفلةًء يا إيوليوس”. 

“لايع متق ينا الدلمومن رجام لسك تقوم ”” 
أحابَ بمزيدٍ من الأطف: “ني أفهمء سيّدتي. 
فأنت هكين كل لحطة فق ساعات يعظتك في 


خدمة الغين, بحيث لا يبقى لَدَيكِ وقت كي 
لفكوكة في ” 


هي 
“ل 3 ]3 
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فاجفل في داخله حِياكَ الألم الذي سمعه في 
صوتها الرّقيق. إنّه لم د يعصد أن يؤذيها. 


َم م قالت- والعاطفة تخنق صوتها: “ليس في 
ؤُسعي أن أغيّر بعض الأشياءء يا إيوليوس. أمَا 


هنا. ففي وسعي ذلك”. 


وكانت فتاتان صغيرتان حالستين في مدخل عبر 
الشارع: تلعبان بخرقة وسيخة. فرأتها إحداهُما. 
“التسدةافييى !7 ل ركصّت الينتان عبر الشارع 

إليهاء ووَجهاهما يتألقان بابتسامتين مُشرقتين 
فاتنتين. 


قالت فيبي: “مرحبًا. حيرا”, ضاحكةً بابتهاج 
لنحيتقما الحااة: 
رفعف: الب الضقيرة ذميدوا حتى ترالفا فى 


وقالت مُتباهِيةً: “لقد صنعتها لي ماماي. قالت 
إنّكِ أعطبتها تُنكًا جديدّاء وهكذا صنعت لي هذه 


الظفلة فن تنكها القديم سيت جحميلة؟”” 
فقالت عب 3 “إنّها طفلةٌ جميلةٌ جذاء يا حيرا!” 
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قائقة عدر ستماعق كلمات ل 
حقٌ؟ هل كانت تسوق نفسها من الصّباح إلى 
المساء حتّي يتسنّى لها أن تنسى أن دسمُس 

قد وحنل وات ولديها اننا مقهؤذات بالتسمة الدها؟ 
ل 


اجابت الفتاة مُبتسمة: “فيبي. لقد سمَيتها 
باسمك, سيدتي”. 
“هذا شرف كبير لي””. 


0 / نادت ا من فوق: #ضبياخ “الخير: ينها 
السيّدة 6 فيبى” 


فالتفتتٍ فيبي إلى قوقء ولوّحّت بيَدها. “صباحٌ 
الخير, أوليمييا. لقد رأيتٌ ابتك قبل دقائق قليلة. 


إنّه يبدو بحال حسنة جدًا الآن”: 


أحابت أوليمبيا ضاحكة: “نعم. إنّ الدّواءَ الذي 
أحضرته فعل فِعلًا عجيبًا. فما يزاك الصبيّ يلعبٌ 
قة أصدفاتة لغية العسبكر طوال سناقات الصباح | ” 


09 


دفعت فيبي كلمات إيوليوس بعيدًا من ذهنهاء 
ودخلت المسكن. لقد جاءت لزيارة أرملة فقد 
زوحها في البحر. وكان للمرأة ثلاثة أولاد صغار. 
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فرأات فيبي مشكلاتها الخاصة :تافهة لدى 


المقارنة؛ إذ كانت شؤونها شجون قلب, لا هموم 
بقاء. 


وما إن دخلت ٠‏ الغرفة الصغيرة, حتى تجمع مه الأولاذ 
حَولهاء يشْدّون تنكها ويتسابقون حتى يسمعوا. 
فحملت فيبي اصغرهم بيديهاء ولفىي تضحك: 
وقعدت مُجلسة إيّاه في حضنهاء فى حين. الفة 
الأم حطبةً إضافيّة على الكانون. 


أنزك إيوليوس أحماله أرْضاء وأفرعٌ من كيس كبير 
بمغرفة فوا وعديسا وحنطة في سلة. وقد وضع 
ما يكفي العائلة أسبوعاء مُصغيًا إلى فيبي وههي 
تُطمئن المرأة وتتحدّث بشأن الأولاد وبعض الأمور 
النسائية. وأنزلت فيبي وَلَذَا ثم أصعدتث آخر 
حتّى حَظِيّ كلّ منهم باحتضانة ولحظات على 
ذراعيها. فكان نكا أن الأولاة يحويها كتيرًا. 


تفلطح فم إيوليوس إذ فكْرَ في مَرفُس عالقا إلى 
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التمام في ألمه الخاص بحيث أخفق في رؤية 
المعاناة التي سيّبها لأمّه. ثُمّ متى كاتت آخر مدّةٍ 
فيها كلفت جوليا نفسها عناء زيارتها؟ 


وأعطت فيبي المرأة شالا حديدًا وصرّة تقود 
صغيرة. “هذا المبلغٌ يكفي لدفع بذل إيجارك 
وتزويدك ببعض الضروريّات””. 


أخزّت المرأة الشابّة تبكي. “أه. سيّدتي؛: كيف 
يُمكثني أن أكافتك يومًا؟” 


فاحتضنت فيبي وجه المرأة براحتيهاء وقبَلت أَحَدَ 
كديهاء دم الاخر “لن تكوت الحاك دائمًا على هذا 
المنوال: يا فيرناسيا. فعندما تتغيّر أحوالك نحو 
الأفضل, ساعدي أحَدَا كما ساعدثك. إن ذلك 
سيكون ننيكرا مرفوعا إلى الله””. 


ثُمّ غادرَ إيوليوس وفيبي المسكنّ الصّغير. وسارا 
في الرُقاق الصيّق النّيّن إلى مسكن آخرّ أقرب 
إلي الميناء. هناك كانت يرسكا تسكن في 
الطبّقة العُليا. وكان رَوجُها قد مات منذ بضعة 


أسابيع. وقد أعلمَت فيبي بأحوال هذه العجور 
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المعسورة امرأةٌ قصّت إليها. 


“لقد سمعتث كيف تساعدين الأرامل, سيدتىي. 
فأنا أعرف عجورًا تحتاج إلى المساعدة احتياجًا 
شديدذا. اسمها يرسكا. وقد أبحر ابنها منذٌ 
شهرين على متن السّفينة مينيرقاء ولن يرجع 
قبل سنة أو أكثر. .أمّا زوجُها فقدٍ اشتغلَ في 
حلفطة السنفن. 'ثلانا وثلاثين سنة؛. ومات على 
ظهر أحدها قبل بضعة أسابيع. إنّها ما تزال 
ساكنةً في الشقة نفسها طوال عشرين سنة: 
ولكنها الآن غيرٌ قادرة على ذفع بَدَلِ الإيجار, 
وسيطردذها المالك إلى الشارع خارجا. ولو كان 
في ؤسعيء لساعدتها. إلا أثّنا لا نكاد نملك ما 
يكفي لإطعام عائلتنا. لست أدري ماذا سيحل 
بتلك العجوز إن لم يساعذها أحَد. رجاء. سيدتي: 


إذ| كنت تسستط فين 


و اي 1 2 7 ٠‏ يا 
المرارة ولا روّعتها. فكانت تجلسٌ وراءَ النافذة 
الصغيرة “مُستنشيقة الهواء” ومُراقبة الحركة 
في الشوارع تحتها. وكانت مالكةٌ تمامًا لقواها 
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العقليّة. تلتقط أخبار ما يجري في أفسشس 
وتتُفصح عن حكمتها الساخرة نات ذلك. وقد 
كانت أكبر نينا من أن تعتى.«الآداب الاجتماعية, 
وعاملت فيبي بالمودّة والصراحة اللّتين كان من 
شأنها أن تحتفظ بهما لابنيها الخاصّة, لو رُرْقَتَ 
واحدة بالفعل. 


قرعت فيبسي الباب, ثم دخلت ل-ما سمعت 
يرسكا تدعوها إلى الدخول. كانت العجوز جالسة 
بقرب النافذة. متكئة ساعدها على الحاقة, 
ممحدّقة إلى الخارج. فابتسمَتْ فيبي2» وعبرت 


الغرفة, وانحنت لتقبل < خذها. 
“كيف حَالكِ اليوم, أَيّتّها الأَمْ يرسكا؟” 


“حسنة كحال عجوز في السابعة والثمانين: ما 
عا تاكن وأمسكت بذفن فيبي كما يمسك المرء 
يدقن :طقل دن تافلنها عيضي حفييض لها 
خطبك ؟”” 


تراجعت فيبي قليلًا عن لحديقى يرسكاء 
وامطحت اتسافة “لسن هناك خط 
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“لا تقولي لي إنّه لا خخطب. آنا كبيرةٌ السِّن. 
ولست خرفة مُرتعشة. فالآن2. لماذا أنت 
منزعجة؟” 


م - مبر ! 0 
»© من َُ ومنز وو 


ٍ سكت فيبي يد العجوز وريتتهاء فيما جلست 
على كرف أبقتّه .يرسكا قريبًا لأحجل زناراتها: 
“أخبريني بكلّ ما فعلته منذٌ أن رأيتك آخر مرّة”. 


والتفتتث يرسكا من تحث إلى إيوليوس فرات 
طريقة مُرآقبته لسيّدته. كما لو كانت زهريّة 
كورنتيّة_ثمينة نُوشيكٌ أن تتحطم. ققالت نستىء 
من التكد: “حَسَنْ جذاء لتُغيّر الموضوع. لقد 
انهيثت الشّالات وأعطيثها لأوليمييا شف 
سلمتها للمرأة التي ذكرتها””. 


“رائع! كيف صنعيها بهذه السّرعة؟ لقد أحضرّ لك 
إيوليوس الصُّوف في الأسبوع الماضي فقط”. 


“وقري إطراءاتك. أي أمر آخَّر يُمكِن أن تفعلة 
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عجورٌ لدَيها هذا إلوقت كله؟” ثَمّ وققت قائلة: 
“هل لك في تون يوسها )7 وقد كات هذا 
السرات القت سدم 5 التكزاء والكوة شروت 


قالَت فيبي: “شكرًا لك*. ثم أخذث. الكوب 
وابتسمّتء فيما صبّت يرسكا كوبًا آخَر لإيوليوس. 
وعادث فيبي إلى مقعدهاء متنهدة إذ استرخت 
من حديد. 


مكنت فيبسي هناك ساعة 08 واستمتعت 
حكاها لها اتمامن رحلانة: 


قالت فيبي متلهفة: “كان دسمس دائما يرجع 
الج الدبار :فين الستحن: مُسدم را :ومفهمًا .بالحناة. 
وكنت أغارٌ من الفِتتة التي شكلها السيفرٌ له. 
ولدمًا كان أصغرَ سنّاء. كان توَّاقًا إلى 
الاستكشافء وإلى قتح خُطوطٍ تجاريّة جديدة, 
وإلى معرفة ما يجري في أقاصي الإمبراطوريّة. 
وكنثٌ أحيانًا أرى تلك السِيماء على وجهه فأشعرٌ 
نادف كالموتها وك 
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فقال إيوليوس بهدوء: “لقد كان يحبّك, سيّدتي”. 


ووافتها دموع سريعة دون توقع, فأشاحت 
بناظرَيها إخفاءً لها. وإذ أربكها الصَّمتْ الذي خيّم 
على الغرفة؛ قامت. ول.مًا استدارتث باسمة؛ رأت 


طريقة مُراقبة يرسكا لها. فتمتمت: “أنا أسفة!” 
“لا تكوني أسيفة”. 7 أضاقفت بعد شخحرة: 
“أفصّلٌ رؤية ألّمِك الصّريح على رؤية جَبهة 
باسيلة!” 


فأاحفلت فيبي. وانحنت وقبّلت خد دَ المرأة المجعد 


الذايل. إرك نيذه كبيزره السين صعبةٌ حذاء 
أتعلمينَ ذلك يا يرسكا؟” 


“لأثي | 3 5 باء ولا كن 
عه بعد 7 قليلة”. 
و7 
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في طريق الرّجحوع إلى المستودعات القاليريانيّة. 
لم تقل فيبي شيئا. فقد كان ذهنها ملآنا حتّى 
الفيض بذكريات د شمن ومرقس وجوليا. وأرادت 
أن تدفع تلك الذكريات بعيدّاء لأنّها لم تجلِبٌ معها 
إلا الكَرْب. فقد كان عليها أن تتقبّلَ خسائرها ولا 
تَطيل الؤقوف عندها؛ بل كاف عليه أن 'قضى 
قَدُمًا بما توقعه الله منها. لقد قال السيّدٌ المسيخ 
لتلاميذه: “أحبُوا بعضّكم بعضًا”. وذلك هو ما 
كانت تُحاوك أن تفعله. فإن عملها كان أن تعتني 
بجميع الذين تنالهم يدُهاء بالموارد التي كانت 
مُتوافرة لها. 


كان الماضي والمستقبلٌ خارج يَدَيها. فالأولَ 
انتهىء ولا يمكنٌُ أن يُبطل. والآخرٌ يتعذرٌ تصوره. 
وهي لم يُرِدْ أن تتصوّره؛ بل لم تستطغ ذلك. فقد 
كان ألم فُقدان دسمس كافيا. ومُواجَهِةٌ حقيقة 
كون كلا ولديها يعيشان حياة :خربة كانت فوق 
طاقتها. فكان لها الوقث الحاليّ فقط؛ وعليها أن 
تُمضيه على نحو لائق. وأيّ نفع في أن تسمَح 
لنفسها بالأسف والأسىء. وفي أن تُفكّر بلا 
انقطاع في ما كان يمكنٌ أن تقوم به على نحو 
مختلف؟ أكان في وسعها أن تغير رَ مساري حياةٌ 
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مرقس وجوليا؟ اكان في وَسعها ذلك؟ 


ل-ما قرَّرت أن نتبع الرب يسوع وقبلته بوصفه 
مُخْلِضًا لهاء وضعت نيره على عَنْقها. فعلَيها الآن 
أن اتكون جديرة. لقد قال لرسله وتلاميذه: أحبُوا 
تمكمريفما احوا تقمكمر رعضاء لا فقولا يقفلا 


أما عنى ذلك: افعلوا للآخرين شينًا ما؟ 
فبالتأكيد كان عملّها مشيئة الله لها. 


كانت المحقّةٌ بانتظارها عند المستودّع. فأعاتها 
إيوليوس على الصّعود إلى داخلهاء وارتمتٌ 
مرهقة إلى الخلف على الوسائد. كانت تحتاجٌ 
لأن _تستريحَ في أثناء حملها إلى المنزل. حتّى 
تمدن من الشنام ا عضررات اللارفة لاحل 9 


لوق .هخولوا الذاربمعة نوا اساكة: لمسكان هذا 
الح من النؤمرهو الجر الذف رزعنها أكثر الذل 
0 الى نيف جاد ‏ وظرت ير البريشا ا 
الك نان لارازيوفهاء الا 5 أشاحت بناطريها 
عَلمَتْ أنّهِ ينبغي لها أن تُصلِيء ولكنّها كانت أكثر 
تعبا من أن نفك مجرد لفكير. 
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صعدّت درج ؛ واجتازت الزواق المكشوف إلى 
مَمِجَعِها. ثمّ خلعث شالها وخَرحَت إلى الشرفة 
المطلّة علي أفسس. وكانت المدينة عند 
العقسّق تتلألاً بالألوان إذ يَترامى صَوءُ اللشمس 
على الأرطميسيون. وقد كان هذا مَبتَى جميلا, 
مُدهِشًا بفخامته. وكان الآلاف مفتونين بمذابح 
أرطميسء مُتتشبّئين بؤعودها الباطلة. 


أما زالت جوليا تذهبٌ إلى هناك؟ 


قالّت خادمثها من ورائها: “أحضرثُ لك شيتًا 
تأكليته, سيدتي”. 


فقالت فيبي: “شكرًا لكء لاقنيا”, دون أن 
تستدير. كان عليها أن تكفّ عن التفكير في 
جوليا. فأي خير لها في استحضار الماضي مرارا 
وتكراراء مُحاولة أن تتبيّنَ أينَ أخطأت؟ وآخر مرّةٍ 
ذهبّت لرؤية ابنتهاء أدخلها يريمُئس إلى 
التريكلينيوم 


قال لها: “إنّها مُتويّكةٌ هذا المساء”, ولكنْ كان 
واضحا هاما أن حولي كانت تستكرانة هين رات 
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جوليا أمّهاء كالت لرَوِجِها شتائم ونُهَمًا صادمة 


لها قط أن سوِعَت أ شخص يتكلم كما تكلّمت 
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ابنتها. ووقف يريمس جانباء يعتذر عن تصرف 
جوليا- والألم باد على وجهه- ولكنّ بدا أن ذلك 
كله قد زادّ سُّخْط جوليا الشديد اشتعالا. فلعنته, 


وعندها غادرت فيبي حَجِلَةَ وحزينة القلب. وكلما 
فكْرَتْ في الرُجوع: منعها شية ما. ولم يكّنْ ذلك 
أحيانا سوى شعور قوي بأنّ عليها أن تترّكَ جوليا 
عي لكي تتلمّس بنفسيها طريق عودتها إلى 


لقد كانت جوليا مفقودة بالنسبة إليهاء وكذلك 
كان مَرقس أيضًا. وإذ تذكرت مقصد بحته, ساءلت 
نفسها إن كانت ستراه حيا من جديدٍ يومًا من 
الأيّام. 


حاولّت أن تصرف أفكارها بعيدًا عن بليّة ولديها 
وتُركّرَ على حاجات الأرامل اللواتي ستراهنّ غدًا. 
لقد فعلث كلّ ما كان في وُسعِها لأجل مرقس 
وجوليا. إطالّة الوقوف على أطلاك الماضي لم تُوْدٌ 
إلا إلى تبديد فُرَصِها لتغيير المستقبل. فعليها أن 
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ذهنها عن الذين لا تستطيع. 


ولكنّهما ولّداها. فكيفٍ يُمكُِها أن تصرقهما من 
فكرها؟ كيف يُمكنها أن ؛ تحتمل مُشَاهَدة الكزب 


واذْ غمرَنُها الوحشةٌ والصّياعِ في عَمْرة شعورها 
بالقسّلء, تشبّتت بحاجز الدّرَجٍ الحديديّ وراحثٌ 


تبكي. لقد ,خذلتهما بطريقة ما. إِنّها لم تُحِبَّهِما 
كفاية ولا عَلَّمَنْهُما تمامًا ما يحتاجان إلى معرفته 


لكي يصمّدا في العالم. وماذا يَسَعُها أن تفعل 
نشات ذلك الآن؟ لفقدشعرت بالفكر:والناس:؛ 


“أنا مَقهورةٌ, يا ربّ. ماذا يُمكنْ أن أفعل؟ اللَّهُمّ, 
قاذا تمكني أن أفظز © 


جوليا نازلة من الحدائق ركضا ووائِبةَ إلى ما بين 
ذراعي أبيها لدى رجوعه من سفرة طويلة. 


وكادت تسمع ضحكها المرحخح حين يرحّحها 
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دسيمس عاليا في الهواء ثم م يضمها إليه ليقولك 
لها أيه فتاة صغيرة جميلة صارت في أثناء أشهر 
غيابه عن البيت. 


وف جا عد طلة الابيةة عيتوا رعق قائلة إلي 


يا يسوعء ماذا يمكثني أن أفعَلَ لابنتي؟ 
ماذا يمكثني أن أفعل؟ اللَهُمّ بين لي ماذا 
أفعل! 

ثم استولى عليها ضعفٌ غريب. فانهارت. 
وتتتكت يحاهد الذرغ .ببذها التسرع» محاولة 
ان نتفادك من السفوط :واد خلست على ارضدة 
الشرفة: انّكات بِكُلٌّ تِقْلها على قُضبان الحديد. 
وأرادتٌ أن يُنادي خادمتها ولكنْ لما فتحت فمها 
لم يخرّح الاصوت يتعدر فهمه. كما أرادت أن تحر 
نفسّها للؤقوف من جديدء ولكن تبيَّنَ لها أنه 
فقرّت الحسّ في ذراعِها ورجلها اليُمنيين. 
وغمرّها الخوف حتّى بات ,كلّ ما تستطيعٌ 
ستعاعه:صوث قليها خافقًا في اذنيها. 
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وغاصت الشمس ببطء, ضاربة ظهر فيبي 
بأشعتها الورديّة الدافئة. 


قرع شخص ما باب مهعجع فيبي. '“سيدتي؟” 


ُمّ انفتح البابُ على مهلء وحدّقت الخادمةُ إلى 
الداخل. فتجوّمّت قليلاء ثمّ دخلت وعبرت الغرفة 
إلى حيث كانت قد وضعت صينيّة الطعام قبل 
حين. فلم يكُن شيءٌ قد مُسّ. فالتقطت لافَنيا 
الصينية ووقفت مستقيمة. إثم نظرت باتجاه 
السرير. وإذ لم 528 رَّ أَحَدًا فيه, أجالت تَظرّها في 
أنحاء الغرفة ثانيةً؛ ثُمّ التفتتْ نحو الثثُرفة. 


عندئذٍ أطلقت لافنيا صرخةً. وأسقطت الصينيّة. 
فتردّدت أصداءٌ وقوعِها في أنحاءٍ المنزل. وصاحت 
لاقنيا: “تمدن ”7 مسرعة إلى فيبي. ثم خرّت 


جاتية على ركبتيهاء وانحتت فوق سيدتها. 


“سيدتي! أه سيدتي!” 
اندقع إيوليوس إلى داخل القُرفة, فرأى الخادمة 


تبكي على نحو هستيري وهي مُنحنيةٌ فوق 
فيبسي على الشرفة. فركض إليها. “ماذا حرى؟” 
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ودفع الفتاة جانبًا ليتمكن من رفع فيبي عن 
البلاط البارد. 


“لست أدري! دخلث كي آخُذَ الصِّينيّة فوجدثها 
منطرحة هنا””. 


“هدوءاء يا بنت!”” وحمل فيبي إلى سريرهاء 
ومددها يرفق. كانت عيناها مفتوحتين, وقد 
شعتا خوفا. ورفعت يدها اليسري بوهن, فأمسك 
بها. وقال: “أحضري بعض البطانيّات”, فسمع 
الخادمة تخرجٌ من الغرفة بخُطى مُتسارعة. 


قال إيوليوس- بيقين كان بعيدًا عن الشعور به: 
“سيدتيء لقد أجهدّت نفسك بالعمل مدّة 00 
جدًا. ستستريحين الان, وتتحسنينٍ في بضعة 
نام وقد جمده الخوف عليها. فربت جبينهاء 
مُتسائلًا هل فهمت ما قاله. كان وجهها مرتخيا 
من جهة واحدة؛ وحفتها وفمها متدليين. وقد 
اصضدرت اضواتاء. الا ا لم .تكن مَفهومة. وكلما 
ضاعقت حَعِدَهاء باتث أكثر ذهولا. وإذ لم يستطع 
إيوليوس احتمال الأمر. وضع أصابعه على فمها. 
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سيّدتي, لا تُحاولي أن تتكلمي الآن. 


وساتت ا على كد يفا ثم أقخصة عيتيفا 


رجعت لاقَنيا حاملةً البطانيّات. وتبعها إلى داخل 
الغرفة آخرون: خدَامٌ أحبُوا سيدتهم وقلقوا عليها. 
وقالت يرناء خادمةٌ الدّور, الأسفل: “لقد ذهب 
غايّس لإحضار طبيب” وأحضر شاب مزيدًا من 
الحطب لأجل الكانون؛ نَم قرَبّه إلى السرير. كما 

أن الغسّالة والطبّاخين وخحُدَامًا آخرين احتشّدوا 
كلهم داخل الغرفة مُسْكِلينِ حلقةَ حول السرير, 
مُعَبّرِينَ عن أساهم كما لو أن فيبي فاليريان قد 
ماتت فعلا. 


أصعد غايسء ابن الطبئّاخة: الطبيب رأسًا إلى 
الدّور الأعلى َم إلى داخل مَهِجَعِ فيبي. فطلب 
إيوليوس أن يخرج الجميع: ٠:‏ ثم وقف حانيا يراقب 


الطبيب وهو يفحصها. 
وبعد الفحص. قال إيوليوس: “ما خطبهاء 
سيدي؟” 
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لم يجب الطبيب, بل ابتعدذ عن السرير ونظرَ إلى 
إيوليوس. “1 المسؤوك هنا؟” 
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لغعمر » سيدي”. 
فهر الطبيبُ رأسّه. “لا يُمكنٌ فعلّ أيّ شيء”. 
“ما يها؟ ماذا أصابها؟” 


“لقد مَسَّها إله وسبّب لها توبة دماغيّة. حتّى 
إنها لا تدري ما يجري حولها”. 

“ألن تساعِدها؟” 

“لا أستطيعٌ أن أساعِدها. فالأمرٌ بِيَدٍ الإله الذي 


َ 


ألقى يدّه عليهاء كائنا مَن كان”. ثُمَّ توحّه نحو 
الناتى: إلا أن إنولموهن تيت طريقة 


“انث طيين: لا تفكن” أن تفضئى «هشكذا وهركها 
على خانيا هذما ” 


“من أنت حتّى تسائلني؟ إني أعرف عن هذه 
الأمور أكثر بكثير مما تعرفٌ أنت, وأنا أقول لك إِنَّه 
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لا يمكن فعل شيء لها. أمامك خياران: ففي 
وسعك أنه تحاول اطفامها وإيفاءها جنة عفيى 
أن يلينَ الإلّه أو الإلاهة اللذان فعلا هذا بها ويُزيلا 
اللعنة: أو في وسعك أن تتركها وشأتها وتدعها 
تموث بكرامة””. 


“تموث بكرامة؟” 


“نعم! وأنا أنصحّكَ بأن تفعل ذلك. كُنِ رحيماء 
وضع شيئا من هذا في شرابها””. وناوله زُحاجحة 
صغيرة. فأخذها |يوليوس, وحطها على الطاولة 
الصغيرة بقرب السرير. ومضى الطبيب يقول: “لك 
أن تدع الطبيعة تحري مجراهاء ولكن ذلك- في 
رأيي- سيكون قاسيا جذا”. ثم م نظر نحو و السرير: 
“انها قليلةٌ التفع لنفسهاء أو لأي شخص أحر 
في هذه الحالة. فلو كانت هي بالخيار, لاختاررّت 
أن نموت .: ؛ وهذا يقيني””. 


ارتمى إيوليوس على كُرسيٌّ يلا ظهرٍ قرب 
السريرء حالما بات وحيدًا مع فيبي. ونظرّ إليها 
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مُنطرحةً بلا حَراكِ وشاحبةً جدًا وعاجزةٌ تمامًا. 
كانت عيناها مطقينه والعلافة الفحيدة علف 
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كُونْها حيّةَ ارتفاعٌ صّدرها وانخفاصّه على مَهِل. 


وفكرَ كم عَمِلَتَ باجتهادٍ بالغ لمساعدة الغير, 
وفي الساعات التي كانت تُمضيها محضرة لليوم 
التالي. أكان من شأنها أن تُريدَ العيشَّ على هذه 
الحال؟ 


وهل يستطيع أن يُطيق الحياة من دونها؟ 


أمسك إيوليوس. الرُحاجة الصغيرة بيّده ونظر 
إليها. وطنّ في أذْتيه اقتناحٌ الطبيب بشأن حالة 
فيبي. لقد كان عليه أن يُفكّر فيها, وفي ما من 
شأنها أن تُريدّه. ولكنّه بعد لحظة؛ حطها على 
الطاولة من جديد. وقال بصوت مخنوق: ام 
أستطيعٌ أن أفعلَ هذا الأمر. سيّدتي. أنا أسيف. لا 
لمكن أن أحفك: رعليو اث 
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نَم مد 
كلتا يَدَ 
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قال الكس ندند للخادم الذي دخل الببليوتيكا: “ضع 
الصينية هناك”: دوت أن يرفع نظره قطعا عن 
الدرج الذي كان يدرسه. ونقر رَ الرّق باإصبعه حائرا 
في أمره. “لقد راجعت هذه الوثائق قرا وخرار, 
يا رافاء وما زلت غير قريب من معرفقة 
فالحمامات والتدليك لم تجد أي نفع. وهي الآن 
غيرٌ مستريحة كما كانت منذٌ بضعة أسابيع”. 


وقفت هدسة بقرب النوافذ: مجيلة نظرها_ على 
أفسشس خارجا. وكانوا قد أمنسنوا بعيدين حدًا عن 
السقيفة بقرب الحمامات العمومية. فاستطاعت 
من هنا أن ترى الأرطميسيونء بواجهته الفخمة 
الخلابة التي أغوت الجماهير بولوج غياهب 
العبادة الوثنيئة المظلمة. ولم تكن هدسة 
مس ريه في هذا المكان القريب كر ]مرت 
درجات ذلك اليكل الفاسد. رغم جماله. فقد 
تدكرت .حوليا مرتدية ثوبها الأحمر المبهعرج: 
ومُنطلقة لإغراء المحارب المشهور, اتوتتفس: أده 
أي ماس أسفرَ عنها ذلك! وأي أحزان اخرى 
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انتابت أولئك الذين سجدوا لأرطميس وغيرها من 
الآلهة والإلاهات الزائفين. على غرار جوليا؟ 


6 كر ' إلي 5 هديّة؟ ١:‏ 
فالتفتت اليه قائلة: “أنا آسفة...” 
وَكرر مبتغاه. “ما رايك؟” 


كم مرَّةَ جرى بيتهما هذا الحديث نفسُه؟ وقد 
كانت بعض الأحيان متعبة ومتبّطة الهمة حذا 
بحيث يُمِكِنْ أن تبكيء مثل حالها الآن إذ كان 
فكرها في مكان آخر. فلماذا شغل مرقس 
أفكارها كثيرًا منذٌ عهِدٍ قريب؟ 


“هد َ 06 


“ريّما كنت م اي ا 


فقال أل 0-6 3 “هاتى تفاصيل. أحتاخ إلى 
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“تقول إِنَّك لم تحِذْ آي شيءٍ في فحوصك البَدَنيّة 
لفنيشها تفن حذة اعتلالاتفا الكتقرة وبقاءها ””. 


“هذا صحيح””. 
“إذاء ماذا تعرف عنها؟” 


فقا عينة. آنا أفلة: نالف :و كما هه اعد 
منت ارك التروفتفل . 


ودارت هدسّة نحوه؛ فنظرَ إلى تدرّج اللّون الأزرق 
في اليّقاب الذي يُغطي تُدوبها. لما تحسّنت 
أحوالّه الماليّة. اشترى لها تُنكات وَحُجْبًا جديدة. 
ولكنواءظلت نرئدف الرفادى . أكيراء» اتقبدر فضرة: 
معلا 


“أي عِنادٍ هذا الذي لك والذي يُبقيك مُرتديةَ ما 
بشبة ‏ زي شبح الموت؟ ألدَى الله شيء ضد 
الألوان حتّى يجب أن تظهري بمظهر غراب أسود 
مُحَجّب؟ إِنَّكْ تظهرينَ مثل واحِدٍ من حَدَم الجحيم 
مستعدٌ لتقل أحَدِهم بالقارب عبر نهر أسطفقس 
أكثر مما تظهرين بمظهر شافية!” 
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ولا ريب أنّهِ في الحال نَدِمَ على استشاطة 
غضبه. واعتدّر. ثُمَّ في الصّباح التاليء ظهِرَتٌ 
هدسّة في الثوب والحجاب الأزرقين اللّذين كانت 
ترتديهما الآن. فارتبك الكسندرء وقد تأجَّحَ وجمّه. 
كان شيءٌ ما في داخله آخدًا بالتغيّر في الخفاء 


من نحوهاء ولم يكن هو على يقينِ بشأن ماهيّة 
ذلك الشيء أو معناه. 


كان 0 أغلبٌ الأحيان يعطوتها مد مالية. 
الشكر ثم تُسقط التُقود في غُلبَة, وتتركّها 
ممه هلم نرف والمزات: الفحيدهة القى تفده 
العغلبة فيهاء كانت قبل زيارتها للمرضى الذين 
مُحتوى العُلبة في صَرَّة صغيرة: وتأخدُها معها. 
وعند رجوعهاء تكو الصَرّةُ فارغة دائمًا. غير أن 
الوقت بات أثمنَ في هذه الأيّامء إذ توسّعت 
فمارسية: الطنيب للقيية وإزؤادت الظلنات على 


وإذ حيّره استغراقها في التفكير الحالم هذا 
المشساء,: قال “هل سفعتتق :نا هدسة؟ ” ترى: 
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هل كانت تُصلِّي من جديد؟ كان يتيسّر له أحيانًا 
أن نؤكة ذلك من :مي د الطمانيية التي تكتزفها: 


“لقد سمعتك. سيدي. هل تعتقد أن لغنى 
قنيشيا علاقةَ ما بمرضها؟” 


ولدمًا كان الكسندر مُتعبّاء حاوك أن يكبحّ نفاد 
صيره كار التو مول وهو قد عاين أكثر من 
محتافة 0 إن زذحها كات ذا اهمه فإن 
تشخيصا خاطئا قد يعني دمارَ مهنته. 


لقد مرّث أيَّامٌ فيها تمتّى لو بقيّ في السقيفة 
دوت السنامات: 


وقال لها: “إِنّكِ تقوديتني مُجدَّدَاء ولكنّك لا تقولين 
لي إلى أين. ما عليك إلا أن تقولي ما رأيُكء 
ونكقفي عن أن تتوقعي مني التوصل إلى 
الاستنتاجات الصحيحة وحدي”. 


فالتفتتء: ونظرّت إليه. وقالت ببساطة: “لست 
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أدري ما هو الأمرٌ الصحيحٌ الذي ينبغي القيامٌ به 
أنتٍ طبيب, وأنت تريدٌ اجوبة طبَيّة. فكل ما 
أعرقه عن الأطعمة هو ما أتذكرُه من أسفار 
التوراة. الخمسة. وأنتَ قد دوّنتَ ذلك فعلا. و 

ما أعرقه عن العقاقير تعِلّمثّه منك. وك ما أعدقُه 
فى أساليت التدلتك بعلفنة ترا فتك :. 


“إذّاء صلّيء وقولي لي ما يقوله الله”. 
فأطبقت هدسّة يدَيها بإحكام. “إنّي على قعل" 


أصلِي كلّ حين. لأجلك”. ثم أشاحت بناظريها 
مُجدَّدّاء وبعد لحظة أضافت: “ولأجل الآخرين...” 


أكان مرقس بخير؟ لماذا خالجَها هذا الذافع 
المُلحٌ إلى الصلاة لأجله؟ وماذا عن حجوليا؟ لماذا 
خطرّث في بالها كثيرًا جدًّا منذ عهد قريب؟ 


يا ربء إني أصلّي. واضلى: ٠‏ ومع ذلك 2 
اشعرٌ بسلام من بحهتهما. 


وقاكد الككتورة. “إذاد امشكلة :فوشا البسنيف 
بَدَنيّة”, باحنًا عن عِلاج ما بعناد. فلم تقل هدسَّة 
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شيتا. لعلها كانت تُفكّر في المسألة مَلِيًا. فتناول 
الكسندر شيئًا من اللحم عن الصّينية. وض 
لنفسه قليلًا من الخمر. “حسن! سننظرٌ إلى 
الأمر منطقيا. إن لم يكن بَدَنيَا فهو عقلي. لعلها 
تُفكِرٌ أنّها مُصابة بعِلَة ما فتُعانيها”. ثمَّ مضع قطعة 
لحم العجل الطريّة وابتلعها. “ربّما كان الحلّ أن 
نحملها على تغيير تفكيرها”. 


“هل تنوي أنت أن تُغيّرَ تفكيرك يومًا؟” 


رفع رأسه ونظرّ إليها واقفةً بقرب النوافذ. فجعله 
شيءٌ ما في وققتها يُحِسَّ حُزتها. وعبس قليلا. 
يم عبر الغرفة: ووضع يديه على كتفيها. “إني 
أصرّقٌ كُلَ ما قلتِه ليء يا رافا. قَسَمًا على ذلك! 


إني أعلم أن الله موجود. وأعلم أنّه قدير”. 
0 || 8 بأ ل يؤمنونء 5 أل> 2 7 


واشتدّت يداة إذ أدارها كي تواجعه. وإذ غمرة 
غضب شديد يتعدر تفستسيرة:. اذاخ النقاب عن 


وجهها حتّى يتمكن من رؤية عيتيها. “ماذا 
تقولين؟ هل أنا شيطاتٌ في نظرك؟” 
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“أقول إن معرفتك هي كلها في راسكء وذلك 
ليس كافيا. فالمعرفة التي تؤذي إلى الخلاص 


فقال مُسَكنَا- وهو يُفكّرٌ في قنيشيا أيضّا- “أريد 
المعرفة التي تؤدّي إلى الخلاص. ماذا تظيّين 
الى كنت أعللت طواك هدة المدة التي أقصياها 
كا 


وهرّت هدسّة رأسها. فأنزلك يَدَيه عن كتفيهاء 
وارتمت على كرسي كان هناك. 


حتا الكسدةة على ركبة واحدة أمامعاء ووضع 
بذية: على ركننيقا. “انا أوفن: :يا :رافا: إنئ أتلو 
جميع الصلوات التي سمعتك تقولينها كلمة 
كلمة. تماما. ومع ذلك فما 0-0 لا أملك 2 
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“رما لا تتلقّى أجوبة لأنّك تطلبٌ الأمور 
الخاطئة””. ووضعت يديها فوق يديه. “ريما كان ما 
شوف اليه فعل هو تقدرة الله لا حكهنة المملية” 
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فزقْرَ ألكسندر نقسّه. “سآقبلٌ هذه أو تلكء إذا 
كان من شأنها أن تُساعِدَ تلك المرأة على 
التّحسّن. ذلك هق كل :ما أريدفينا رافاء أن أشفى 
الناس”. 


“ذلك نهورها اريذة آنا ايضاك |ثغا فى تحال لخر 
فالله يحل في المرتبة الأولى”. 


“أنا لا أعرفٌ إلا مجاك الواقع. اللّحمّ والعظم. 
الأرض. المنطق. وعليّ أن أتعامل مع هذه 
الأشياء التي أعرقها على أفضل نحو”. 


“إذّاء فكِّرٌ ضمنَ هذا التّطاق. إن الحياة تُشبه 


يركة. وكلّ قرار أو فعلٍ نقوم به أصالِحًا كان أم 
طالحًاء هو حصاةٌ تلقيها فيها. تُمّ تنتشْيرٌ 
التممْحاتٌ في دوائر آخِدَّةٍ في الايساع. فَرْيّما 
كانت فنيشيا تعاني نتائج خيارات اتَخذتُها في 
حياتها””. 


“لقد فكّرتٌ في ذلك. وقلتُ لها أن تمتنع عن 
إقامة العلاقات الجنسيّة مع رجالٍ آخرين سوى 
زوجهاء وقد أمسكت فعلا عن الخمرة”. 
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الما زلت فرت فاه يا الكستندو لسن الحل في 
أزالة أمور. من. حياتك:. أو إضافة: قوانين أخرى 
تعمل بها. إنَّما الحلّ هو أن تُعيد حياتك إلى الله 
الذي خَلَقَكَ. وهو من كلّ وجه حقيقيٌ مثلٌ 
الحم والدّمء والأرضء والمنطق. غير أَنِي لا 
أستطبعٌ أن أجعلك ترى ذلك. لا أستطيعٌ أن أفتخ 
عينيك وأذتيك”. 
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فتنهد من الأعماق, ووقف. وفرك قفا رقبته, 
عاد إلى ذروجه. “مؤسيف, يا رافاء أن قنيشيا- 
كما أعتقد- ليست طالبة الله”. 


لد هدسة بعدوء: “أنا أعلم ذلك”. 


أقبلوا 11 ا 0 مندٌ جرى 7 أنطونيا 
وإنقاذ طفلها. وقد جاءوا يطلبون علاجات سحريّة 
ومُعافاة سريعة. .وكان بعضهم مشحوبين 
ومعزولين, أدمنوا تقيؤ وجحبة دسمة ليتمكنوا من 

المشاركة في اخرى. واشتكى اخرون ارجات 
الفصلات فيما فاخت قن أنفا سوفن انهه الجمر 
التقيلة. وبدا على جلدهم الاصفرارز من جراء 
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اليرّقان. نّم إنّ رجالا ونساءً على السواء عاشوا 
حياة اختلاطٍ جنسيّ غير شرعي؛ ومن تثَمّ أرادوا 
أن يشفوا من فروح- في أعضائهم التناسلية أو 
إفرازات كريهة. وكتيرًا ما كانت المناشدة واحدة: 
اجعلني مُستَرِيحًا حتّى أتمكّن من الاستمرار 
ف القنامر مها اريد الفياقرية: 


لقد أرادوا الخطيّة دوت عواقبها. 


كيف تحتملناء يا ربء ونحن معاندون 
ونافهون إلى هذا الحدٌ؟ كيف تحتملنا من 
الأساس؟ 


ثُمّ كان هنالِكَ ألكسندرٌ المسكينء: مُتعاطفًا 
معهعم رقي ألمهم ومعاناتهم: مكافحًا كي يكون 
طبيبًا أستاذاء توّاقًا إلى خُلوكِ ملموسة لجميع 
عِلل البشريّة. 


العلاجات.. . لقد فكّرَ دائمًا بلغة العلاجات! تجتّبْ 

شمسن الظهيرة: وَبَرْدَ الصّباح والمساء. احدّرْ من 
استنشاق الهواء بقُرب المستنقعات. راقب لون 
نولت قا :اعرف حذ. كتررًا :من الخمافات 
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المتطفة. احصل على تدليكء اقرآ بِصَوتِ 


اللحم, وصنف التّربة التي 3 0 ظعامك» 
وكودة الماء. وكون الأطعمة طازجة. 


لا أحَدَ منهمء ولا هو أيضاء بدا مُدِركَا نهم ليسوا 
مُجرَّدَ كائنات مازّيّة- أن الله قد خلفٌ عليهم سمة 
بحقيقة خلقه المجردة. فقد فضلوا أوثاتهم 
الملموسة؛ المفهومة بسهولة ؛ ذات الخصائص 
المتقلبة على غرارهم. أرادوا شيئًا يُمكثهم أن 
يتلاعبوا به. أمّا الله فهو لا يدرَكء ولا يُلمسء ولا 
يُتصوّرء ولا يُستعَلٌ. لم يريدوا حياة تضحية بالدَّات 
وطهادع . وتكريس- حياة شعارها الندن 

لا مشيئتي”. أرادوا أن يكونوا سادة 


حياتهم الخاصّة. ويسلكوا سُبّلهِمٌ الذاتيّة, ولا 
لعاسيوا أقام أحك 


وأنت تسمح بدلك, أنَها الآب. أنت ترفض 
2 الرفض أن تنتهك حرية الإرادة. أيه 
الربٌ المبارك يسوع, أتمتّى أحيانا لو تمد 
يديك من فوق. وتُمسيكنا وتهزنا هرا عنيغاء 
حتتى لا يبقىد شخص واحد قادرًا أن 
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ينكرك... حتى يجثو كل رخُل وامرأة وولد 
ساحدين أمامك. سامحناء يا رب. 
سامحني. أنا خائرة العزيمة حذا. لقد 
شاهدتك عاملا هي أولنك الذين كانوا بقرب 
الحمّامات. أما هناء فلا أشاهد سوى الألم 
والكفاح المُعاند. أيُها الآبء إِنِي أرى حُوليا 
مرارا وتكرارا في وحوههم. وأرى قيهم 
تمامًا جُوعها الشّهوانيَ الذي لا يُسْبَع 
البتة. فونيء يا رب. .٠‏ ربحاء قوني. 


لف ألكسّندر الدَّرْج قائلا: “سأقوك لقنيشيا 
وهنا اهلها ان ركد طينا اضر 


فرفعت هدسّة نظرّها إليه مدهوشة: “أي سبب 
ستقدم لهما؟” 


أحابت ببساطة: “الحقيقة. سأقول لهما إنَك 
تعتقدين أن أدواءها ذاث طبيعة روحيّة. لن أصارع 
الله”. ثم دَسنّ الدَّرّخ الملفوف داخلَ واحدة من 
العيون الكثيرة في الرّف الكبير فوق المكتب. 
“رُبّما أقترحٌ عليهما فتروقيوس. فمن شأنه أن 
يكافح أي شيع . 
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“لا تُرسِلها إلى عرّاف. سيّديء رجاء!” 
“إلى ان شترحين أن اف 
“اتدك ذلك على عاتقها”. 


فَرَعَّ أَحَدُهمٌ الباب: ودعا ألكسندر الطارقم إل 
الدخول. فدخل راشد. “في الأسفل شاب أرسيل 
في طلب رافا. قال إِبّ سيّدته أصابها شَلَلٌ غريبٌ 
مفاجئ. وما كنت لأزعجك, سيدكي. ولكنٍ لما 
قال لي اسمهاء حسبت الأفضل أن أعلمك”. 


ته ليها 


فارتفع رانين هدسة بحدة. ورمقها راشد قائلًا: 
“أتعرفين هذا الاسهم؟” 


أجاب ألكسّندر: “الجميعٌ يعرفون هذا الاسم. لقد 
كان دَسيمُس أندرونيكس قفاليريان واحدًا من 


|“ 


أغنى التجّار وأقدرهم في روما. وييحكى أنه باشر 
مشروغه هنا في أفسئنس., ثُمّ انتقل إلى تلال 
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روما الأكثر إرباحًاء حيث ازدهر. وقد سَّمعت أنه 
رجع مع أسرته قبل يضع سنينٍ ثمَّ مات بِمَرَضٍ 


حم 
| 


عصان واخر بها سهستة .أن ابتك تدرفسن 
لوقبا سين فد تسلم رفاة اللهملكات أكان الاين 
هو من امكل هذا الخادم؟” 

خفق قلبٌ هدسة بثيذة. 


وقال راشيد: “لم يقل مَن أرسلّه. لقد جنث إليك. 
سيّدي, لأيِي أعلّمْ أن قاليريان اسم أقوى بكثير 


فرفع يد حاجبّيه. “إذّاء كاتت رسالثه على 
سبيل الاستدعاء”. 

“لاء سيّدي. إنّه يتوسّل كما لو أنّ حياته تتوقف 
على هذا الأمر”. 


قال الكسندر- مُفكرًا في مأزقه الراهن في ما 
يخص قنيشيا- “قاليريان. لست على يقين بِأِّي 
اريد ان اتورّط في شأن شخص ذي ارتباطات قويّة 
التُفوذ جدًا”. لقد كان له ما يكفيه من البلاء مع 
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الصحائفة؟ 


عندئذ قالت هدسّة: “قل له إثّنا سنأتيء يا 


راسد :ثم قامت. 


هذا!” 


“الكسمدن اما انك طبيت:واما انك لست ظيي] ”. 
لم تعرف هدسّة الخادم. كات صغير السنٌ 
ووسيما وداكن البشرة. وكان عبذا من النوع 


الذي تُقيلٌ على شيرائه جولياء لا السيّدةٌ فيبي. 
““ هنا | ملء ى 6 


. رع نن 
“غايس, سيدتي . 


فتذكرته عندئذ صبيًا صغيرًا كان يشتغل في 
المطبخ. 


وقال الكسندر: “راشيدء استدع المحفّة”. 
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فقال غايّسء مُنحَنيًا: “لا ضرورة لذلك؛ سيّدي. 
هناك محقّة بانتظاركم خارجًا”. 


وحُمِلوا بسرعة إلى الدارة القاليريانيّة في أفْحَم 
جَزءٍِ من أفسس. فرفع الكسندر هدسة من 
المحفة ‏ , وحملها على الدرج الرخامي. وكانت 
خادمة أخرى ترتقِب خضورهماء ففتحت الباب 
ووحتك بهماء وأدخلتهما. وقالت الشابة: “من 
هناء سيدي”. ثم هرعت نحو درج رخامي آخر. 
وألقى الكسندر نظرةً إلى داخِلَ_اليَريستايْل 
فوجد أنّه واحدٌ من أكتر ما قد رآهُ جمالًا وإراحة. 


ثُمّ حمل هدسّة على الدَّرَجٍ صعودّاء وأنزلها لما 
وصلا إلى الرّواق الأعلى. فترنّحت قليلا. فامسك 
بيدها ليُتبّتها. وإذا يدها باردة كالثلج. فسأل: “ما 
خطبّك؟” فهزت رأسهاء » وسحبت يذها من يذه 
وسبقته عايرة الرّواق إلى داخل المهاجع. 

وعرقت إيوليوسَ في الحال._لقد كان خادم 
دسدميسن الشخصي, وقلّما حادثته في الماصي. 


وقد كان جالسًا بجانب سرير فيبي: وتبدو على 
محية ملا مد القلقب فتكلقت اللخادمه إلبة نقدة: 
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فقام وأقبل نحوها. ثَّمَّ انحنى كثيرّاء وقال: “شكرًا 
لك على المجيء, سيدي”. وانحتى ثانية لهاء 
قائلا: “رافا!” وكان في تلك الكلمة الوحيدة 
احتراة قطيعيب وام كن أيما: 


نظرّت ‏ هَدسّة نحو السّرير والمرأة المنطرحة 
عليه. ثَمّ مشث نحوه ببُّطء, وكلّ خُطوة تسترجغ 
ذكريات حادة وكان شعر فيبي مرخى على 
الوسادة, وبشرتها شاحبة., شبه ه شفافة. 


بينما ساءك ألكسندرٌ إيوليوس, فحص فيبي. 
وأخبره .إيوليوس كيف وجدتها إحدى الخادمات 
مُنطرحةً على بلاط الشرفة خارجاء وكيف نَبَسَت 
بكلمات غريبة ولم تستطع أن تُحرّك إلا يدها 
البرك 


ققيما" نهها يتكلمات» ,والكسمةة يقوض عملم 
وققت هدسّة على مقربة تتأمّلٌ فيبي من كتب. 


كان وجهها مرتخيا وفمّها مُتدَلِيًا بعضّ الشيء. 
وإحدى عينيها كليلة. وقد تمتمت لمات 


مشوهة لألكسندر مرّة وهو يفحصها. 
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ومعصى إيوليوس قائلا: “كاتت 'تجهد نفسها 
بالجمل» سندي» اعقاذا بالا لقه أمصت كل بهار 
خارجًا عند المساكن القريبة من أرصفة الميناءء 
زائرة أرامِل البخّارة. وكانت تُطيل السّوَرَ كل ليلة 
في حياكة قُماش لِصُنعِ التُنكات”. 


قَلَبَ ألكسندرٌ جفتها الأعلى وانحنى,قوقها على 


ب 


عو ١‏ فرت ليتفخّصهاء قائلا: “سأضطرٌ إلى 


هه 


مُكالمة ابنها”. 


“لقد أبحر إلى بلاد اليهودية منذ بضعة اتدمر: 
ولم يَصِلْنا منه أي خَبَرِ منذ ذلك الحين”. 


فغاص قلبْ هدسّة. اليهوديّة! تُرى, لماذا ابتغى 
مَرفُس أن يذهب إلي ذلك اليلد الذي دمّرته 
الحرب؟ :الا أن غصّة وافقها إذ:تذكرت ستفوة تلال 
الجليل المزدانة بالزّهر المنثور. 


وضع ألكسندر زاسة على صدر فيبيٍ قاليريان:, 


مُصفِيًا إلى تَبْضٍ قلبها وتنفّسيها. لاقام 
قائلا: “ألَديها أيُ أولادٍ آخرين؟: 
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نه وحيدة ‏ . 
“فنا فك أفسس؟” 
نت ابد َ 2 و 3 
“نعمء ولكنهما لا تريان إحداهما الاخرى” . 


ثم وقف الكسندر. ومشى مبتعدًا عر لزنن 
فتبعه إيوليوس. 


واقترتت هدسّة إلي فيبي أكثر. فران سلسلة 
حول عتقها وميدالية صغيرة مُلقاة على بشرتها 
البيضاء. وانحنت .فامسكت: الفيذالية. المغيرة 
وقلبتها في راحة يدهاء متوقعة أن ترى واحدا من 
الآلهة أو الإلاهات الكثيرين الذين كانت فيبي 
تعبدُهم دائمًا في لاراريومها. إلا أنَّها وجدّت 
بالأحرى نَقْس راع يَحمِلٌ حَمَلَا على كتفيه. 


فزفرت يقبا برقيقاة © ]ووقة وفودها: الف 
والشكر. فتحرّكت عينا فيبي2 وبذت إحداهما 
شاخصة بارتباكِ إلى حجابها. واقتربت هدسة 
مُنحنية أكثر, ثم نظرث في وجه فيبي, مُتأمُلةَ 
إيَاها من كتب. “انت تعرفين الرت.' اليس 
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كذلك؟” 


كلم الكسندرٌ إيوليوس على بعد بضع أقدام. 
“لقد عاتت توبة دماغية”. 


فقال إيوليوس: “ذلك هو ما قَالَهُ الطبيبُ الآخر. 
أفي وسعك أن تساعدها؟” 


وأحابَ الكسندر بصراحة: “أنا آسيف! ليس في 
وسعي ذلك. ما من شيءٍ يستطيعٌ أن يفعله 
أحَد. لقد عايتث بضع حالات كهذه قبلاء وكل ما 
يمكنك أن تفعله هو أن تجعلها مستريحة حتى 
ينتهيّ الأمر. ومن المراحم أنّها- كما أعتقد- لا 
تدري يما يجري حَواليها”. 


فقال أيوليوس بصّوتٍ مكبوت: “وإذا كاتت تدري؟” 
أجاب الكسندر مُتجهّمًا: “ذلك احتمالٌ أكنرٌ إيلامًا 


و 


من أن تُفكِرَ فيه””. ثم نظرَ عبر الغرفة فرأى رافا 
مُنحنيةً فوق المرأة. مُطبقة يدها على شِيءٍ ما 
وهي تتكلم برقة إلى تلك المرأة الممَدّدة على 
السرير. 
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ورأى أيوليوس ذلك أيضاء فرجع إلى السرير. 00 
إلى هدسة بقلق. تلك القلادة مهمة حدا 


عندها”. 


فقالت بهدوء: “أرجو ذلك”. ثَمّ رفعت رأسَهاء 
ناظرة إلى الكسندر وإيوليوس من خلالك نقابها 
الأزرق. “أيه آلهة لدَيها في لاراريومها؟ ” فتوتر 
إيوليوس حيال سؤالهاء ولم ينبس بكلمة. “في 
وُسعِكَ أن تقولك لي الحقيقة بلا خَوفء. يا 
إيوليوس””. 


فطرقت غيناه؛ إذ أجفل من معرفتها اسمّه. وقال- 
مُصَدَِّا إيّاها تمامًا: “ولا واحد! لقد أحرقت أوثاتها 
الخشبيّة منذُ أكثرر من سنتين. قال الطبيبْ الآخَر 
إن إلهًا ألقى يده عليها. أفذلك هو الخطب, في 
اعتقادك؟ أن واحدًا من الآلهة الذين تخلّصت 
متووزقن أخل لعنة علييا؟” 


“كلًا! إن الإله الذي تعبدُه سيّدئك هو الإلهُ 
الحقيقيّ الوحيد. وهو يفعلٌ كلّ الأشياء لقصد 
صالح لأجل الذين يحبونه”. 
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“لماذا إِذا فعل هذا بها؟ إنها تحبه. يا رافا. لقد 
أنهكت نفسها في خدمته: والآن يقول الطبيبٌ 
إِنّه لا يستطيعٌ أن يفعل أي شيء., وإن على أن 
أدعَها تموت. وقد قال الأطباء الاخرون مثتل ذلك. 
حثى إن واحِدًا منهم ترك لنا سما لوضع حذ 
لحياتها بسرعة”. ثم أوما برأسه نحو الرحاحة 
الملونة على الطاولة نقونت السرير. “ماذا 
يُمكثني أن أفعلَ لهاء يا رافا؟” وكان البأنست باديا 
في سييماء وجهه. 


3 تفقد الرجاء. ئها تتنقسء يا إيوليوسء. وقلبّها 
ينبض. إِنَها حية””. 

فقال الكستدر م حيث كان واقفا- وقد أزعجه 

أَنّها أعطت رجاء حيث لم لك أي رجاء- “ولكن 


ماذا عن عقلها؟ أيكونٌ شخصٌ ما حيًا بالحقيقة 
بعدّما توقف عقلّه عن أداء وظيفته؟” 


ثمّ نظرّث من عَلُ إلى فيبي: “اترُكاني وحدي 


وإِذْ كات إيوليوس توّاقًا إلى شيفاءٍ مُعجزي, 
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انسحب في الحاك. آما الكسندر, وقد سبق أن 
رأى ما يمكنْ أن يفعله الله. فظل مُتمِسيكًا 


بالمنطق وشكً في التَّدخُّلِ الفائق للطبيعة. 
“ماذا نز تنوين أن تفعلى؟” 


“أن أتكلّم إليها”. 
“إنّها لا تستطيع أن تفهم ما تقولينء يا رافاء 


وأنت أيضًا لا تستطيعين أن تفهمي ما تقصده. 
لقد سبق أن رأيت حالات كهذه ل-ما كنت أدرس 


تحت يد فليغون. إن ذهتها مشوش. . وهي بعيدة 
المنال. ستتراجع حالها البزنيّة: ثم تموت””. 


“أعتقذ أنَها تفهم مقدارا كبيرًاء يا الكسندر”. 
“ماذا يجعلك تقولينَ هذا؟:. 


“انظر واخل عبتيفا"ة 

“لقد نظرت”. 

فوضعّت يدها على ذراعه. “فلأتكلم إليها 
وحدي” . 
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ونظر الكسندر بحو و السريرء ثم م إلى هدسة من 
جديد. لقد أرادّ أن يسألها ماذا تنوي أن تفعل, 
وبأيّة كلمات ٠‏ لنوي أن تتفوه. 


“رجاء الكسندرء امض!” 


“سأبقى خارحجٍ الباب تمامًا”. ثَمّ أمسك بذراعها. 
“مهما يحصلء فأنا أريدٌ التفاصيلٌ لاحقا”. 


وما إن خرج, حتّى أغلق خادم الأبوابت وراءة, 
مبقيًا هدسة 0 في الغرفة. فاقترتت من 
السرير بعد. 
تدة وي 
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سمعت فيبي الصّوت الرقيق فوقهاء وأحسّت 
الانخفاضة اليسيرة فقي الفراش المحشو صوفا إذ 
قعدّ شخص ما على السّرير بجانبها. كان الصّوتٌ 
حش وغير مألوفء. وقال: “هل تعرفين من أنا؟” 
فأدارت عيتيها نحو الصّوت وحاولت أن ثر 50 وكان 
كل ما استطاعت أن تُميّرّه غمامة نقاب زرقاء. 
فقالّت المرأة: “لا تخافي ميّي!” إذ باشَرَت 
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أزاخة اللبقات السناقة القى اففة ود بها 


ول-_ما رأث فيبسي الوجحه ذا . الثدوب, شعرت بموجة 
من الشفقة والحّزن. نم -نظرت:. نفعت : فين 
الشابّة. وإذا تانْك العينان الداكنتان النيرتان 
تبدوان على لحيو غاية في الرقة والهدوء. 0 
كانت فيبي تعرفهما حيذا. هدسة! .ولكن كيف 
يمكن أن يكون ذلك؟ وحاولت أن شكلم » غير أن 
الكلمات خرجت مشوهة وغير مفهومة. ثم 
حاولت بجهدٍ أكبر, فاغررورقت عيناهاء وحرّكت 
يدها اليسرى ببَطءٍ لافت. 


َم م قالت: اك 5 فعاً١!‏ ” وابتسهت” 5 
مضيفة: “أوة: سيدتي: انك ٠‏ بخير” ٍ 


“ها ... ذذ١ا...”‏ 


ربتت هدسة حبينَ فيبيء مهرئة إيّاها. “الرن 

صالح: سيدتي. لقد خارت عزيمتي في هذه 
الأسابيع الأخيرة, والآن أرى بواسطتك أن كلمته 
لا ترجع إليه فارغة. لقد فتحت قلبَكَ له. أليس 
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كذلك؟” واأحست يد فيبيٍ تشدٌّ على يدها 
0 فقبّلتها هدسة؛ ودموغ الفرح تسيل على 
خد 


“لا تفقدي الرّحاء. سيّدتي. تذكري أنَّكِ 
مستريكة في الري.وانه يتك ليما أفتلحة إلئم 
سكب بركات عليك. وهو بَعِدٌ ببركته المستمرّة. 
لست أدري لما حَلَّ بك هذا الشّللء ولكيِّي أَعِلَمْ 
أن الربٌ يسوع لم يتخلّ عنك. وهو لن يتخلي 
عنك أبدّا سيدتي. حتى إن هذه قد تكون 
طريقته في جَديك إليه على نحو أقرّب. فاطلبي 
وجعه. واصغي إليه. وتذكري من هو: معزيناء 
قوتناء ناصحناء شافينا. واسألي ما هي مشيئته 
لحياتك. إِنّه لم يأَخّذكِ إلى الموطن السماويّ 
لقصدٍ ما. وهو سيكشثيف لك ذلك القصد. لعل الله 
قد فعلّ هذا الشّيء لكي يُعطِيك ماأموريّة أعظم 
من تلك التي ريما توليت تتعتستك: القيام رقا" 


وأحسّت هدسة أصابع فيبسي تجحري بوهن فوق 


أصابعها. فوضعت كلتا يَدَيها حول يَدَي فيبيء كما 
لو كان ذلك في وضعيّة صلاة. وقالت: “سأصلِّي 
طالبةً أن يكشيف الله محيّته لك بطْرّق تؤتيك 
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3 59 حديذا””. 
مدي وحرت الذموع على صدغي فيبي إلى 
داخل شعرها الشائب. 


فاغرورقت عينا هدسة. .“ما انقطعت قط عن 
الصَّلاة لأجل مرقس”. ثُمّ انحيّت وقيّلت حَدّ 
فقن “انا اخلته ددني سلميف: امرك كلا 
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7 وهو و سيقوذك””. 


ثُمّ نهضت عن السّرير. وغطت وجهّها بالحجاب. 
وذهبت إلى الأبواب, ففتحتها. وإذا إيوليوس 
وألكسندر خارجٍ الباب تمامًاء فضلًا عن يضعة 
خدر . فضحكت, وقد غمرتها الحماسة والبهجة. 
0 ادخُلوا!”” 

هرع إيوليوس إلى السريرء ووقف يُحدّق من عل 
إلى سيّدته. خافضًا كتقيه. وقال بصراحة: 
“لبنت احسيدن خالا: لقذ ظطنيث:..” 

“انظر داخل عينيهاء يا إيوليوس. إن ذهتها ليس 
مشوشا. نما قم :قا درفي أنت النقافهمًا ثاما. 
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ففعل ذلك وشهعق نفقسه لما ضغطت أصابع 


فيبي أصايعه بوهن. ثم انجنى ونظر في عيتيها. 
فأغمضتهما ثم فتحتهّما. “أوة: سيدتي.. 31 


نظرت هدسّة إلى ألكسّندرء فرأت وقفته الكالحة 
وتساءلت أنه أفكار كانت تدور في رأسه. 


وسأله إيوليوس: “ماذا نفعل الآن. سيدي؟ ماذا 
أفعلٌ لأعتني بها عناية حسنة؟” 


فزوده الكستنكر بتعليمات تُوضح له كيف يعد 


2 سوم - 


أطعمةً مُعَدِيةَ يسهِلٌ عليها أن تتناولها. وقال 5 
إنّه ينبغي أن يعمِدّ هو أو واحدٌ من الخَدّم إلى 
تحريك فيبي بانتظام. “لا تُبقِها في الوضعيّة ذاتها 
ساعات كثيرة جدًا في اليوم. وإلاء فإنّها ستصابٌ 
بقروح وكَدّمات من جرّاءء الضغط المتواصلء فيؤدّي 
ذلك ققط إلي تفاقم حالتها. َلك عضلاتهاء وحرّك 
ذراعيها ورجليها برفق. غير ذلك لست أدري ما 
ينبيغي أن أقوله لك”. 
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الأخرى. ل 
هدسة: قرات هذه أن تينك العينين تشعان. 

وفركت هدسة يد يد قفيبىي. ““سيخرجك إيوليوس 
إلى الشرفة كل يوم يكون الجو فيه جيَّدَاء لكي 
تشيعري بتور الشمس على وجهك 0 
الطيور تُعْرّد. أنه يعلم أَنْك تفهمين, سيّدتي”. تم 
رفعت رأسهاء وأضاقت: “تكلم إليهاء يا إيوليوس. 
ستمر رَ أوقات فيها لخور رَ عزيمتها وتخاف. فذكرها 
أن الله يحبّهاء 'وانه معماء وأن ما من قوَّةِ على 
الارفن تسنطية ان تخظدها فودراكة ردق 


0 مّ نظرَتْ إلى فيبي فاليريان من جديد. ““لَدَيك 
عض الخركة» “.مدني حدى طرقًا لإطلاع 
إيوليوس على ما تحتاجين إليه وما تشعرين به”. 
لاجيس ا مُجدّدذًا. 


وقالت هدسة: “حيد” 0 مست بقفا مفاصل 
أصابعها خدّ فيبي برفق. “سأرجعٌ لزيارتك عندما 
أستطيع, سيّدتي”. 
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فاأغمضت فيبي عينيهما وفتحتهما مره أخرى. 
واغرورقتا ثانية. 


ولدمًا قامَتْ هَدسّة, تناولت الرُحاجة عن الطّاولة 
الصغيرة. وأعطئها لإيوليوس قائلةً: “ارم هذه 


بعب1|!” 


فأخدّ إيوليوس اليُحاجة وطوٌّحَها عِبرَ الأبواب 
المففوحة إلى الشرقة حيت. بتخطمت على 
البلاط. واتحنى انحناءة كئيزة.. “ششكرا: لك ءا 
رافا”. 


فردّت له الانحناءة برزانة. ““شّكرًا لله يا إيوليوس. 
8 | لله””. 


لم يقل ألكسندر كلامًا كثيرًا في طريق العودة 
داخِل المحقّة إلى الشّقق الجديدة. ثم ساعد 
هدسّة على التَرَخُل وساندها إذ عرحث نحو 
الباب. وكان راشيد قد رآهُما من الأعلى, 
فانتظرهما. ثم رفع هدسّة وحملها على الدَّرجٍ 
صعودّاء ومن ثم إلى الغرفة الرئيسية وأنزلها 
برفق فوقفت, وعرجت إلى أريكة2. ثم قعدت 
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واخذث تفرك رجلها العليلة. 


صب ألكسندر جرعة حَمرٍ ضئيلة وناولها إيّاها. 
فازاحت نقابهاء » ورشفت. 


قال الكسوكدر. منفسا عن غضنةء. “اق حياة 
مُحتمّلة يُمِكِن أن تحيا تلك المرأة. وهيّ حبيسة 
جسم يأبى أن يشتغل؟” وسكب لتفسه كأسًا 

من الخمرة الفالرنيانيّة. “خيرٌ لها لو تموت. إذَا 


كانت نفسها على الأقل تغدو حرة؛. بدل 95 
تبقى عالقة في قوقعة جسمها العقيمة تلك”. 


َ جح سس 
“إنها حرة سيدي . 


“كيف يُعقَلْ أن تقولي هذا؟ إنّها لا تكاد تقوى 
على التحرّك: ناهيك بالمشي. ولا تستطيع أن 
تتفوّه بكلمة واحدة مفهومة. فكلٌ ما تقوله يخرج 
بربرة عديمة المعنى. إنها تستطيع أن تحرك 
يَدَها ورجلها البسرَيِينء وأن تطرف بعيتيها. ومن 
غير المرجّح أنّها ستتمكنٌ من أن تفعل ذات يوم 
ما يتخطى ذلك”. 
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فابتسمّت. “ما كنت قط حُرَّةَ أكثر ميّي وأنا 
محبوسةٌ في الرّنزانة بانتظار أن أَرسَلَ إلى 
ساحة, المحاربين لكي أموت. لقد كان الله معي 
في الظلهة: ماما كما هو مفي الآن” 


“أي نفع فيها لنفسها أو لأيّ شخص سواها؟” 


فرفعت وان دماء وقد ومضت عيناها الداكنتان: 
“من انت لتقول إن فيها نفعا أو لا؟ إنها حية! 
وهذه جُملة مَفَيَدَة تهاما”: 0 سكن غضبهاء 
وحاولت أن تطمئته. “لَدّى الله قصدّ لها من وراء 


ذلك 


“أي قصدٍ مُمكِنٌ لأيّ شخص في حالتها؟ وأي 
نوع من الحياة ستكوثٌ تلكء يا رافا؟” 


“الحياة التي قد أعطاها الله إيّاها”. 


“ألا تعتقدين أن وضع حد د لمعاناتها سيكوت أرحم 
ثمامن اقانواعلى جالتها الرافةة” 


“لقد قلت مرَّةَ إن الله هو من يُقرْرٌ أيعيش 
الاسكات اريفوت دون رتالف امن سنالك 
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الآن أن :تقول إن قرار إبقائها حية َ حية هو في يدك أو 
في يَدِ أيّ طبيب آخَر؟ إنَّ القتلّ ليس فعلّ رحمة, 


سيدي”. 
فعبقَ وجمهّه بالحرارة. “لا أتكلّمُ بشأن القتل. 
وانت تعلمين ذلك!” 


وتكلّمَت بقناعة هادئة وحزن؛ قائلة: “الحقيقة 
انك :شكلم بات الفتل ف انك زيما تهاول أن 
نفنة ذلك بكلا أحن. فماذا. غير ذلك تمكنك أن 
تدعو وَضْعَ حيٍّ لحياة إنسان قبل أَجَلٍ الله؟” 


“لا اأحسب هذا سؤالا منطقياء يا رافا”. 
“وأيّ سؤالِ يكوث منطقيًا؟” 


“ذاكَ الذي لا يشتمِلٌ على تفسير سماويٌ 
يفوق قدرة أيّ إنسان على الإجابة”. وتصلب 
فمه. “ريّما كان ينبغي أن نتحدّت بموضوع آخر”. 


لا يسقط عصفورٌ من الهواء دون علم الله. ذفهو 
بعلم أضلا لعطه وفاه فيوى فاليريات وستتهار ول 
شيء يخفى على الله””. ل حطت الكوبَ 
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الفخاري الصغير على حضنهاء عالمة أن ما 
ستقولّه لا بد أن يؤل_مه. “حتَّى إِنّك ربّما كُنتَ لا 
ندري فا.لديك هن أسيبات أكثر عمفا للرغية«قت 
وضع حد لحياتها”. 


“وأيّ سبب يُمكِنْ أن يكوت ذلك؟” 
“الملاءمة؟:: 
فاحمرٌ وجمّه. “أتقولين ذلك لى؟” 


للاعتناء تحسدها المادّي. وذلك يقتضي 2 
وحُبًا عظيمين, يا الكسقةن. وإيوليوس يمتلك 
كليهما. أما أنت فلا وقتّ لديك لَهُما”. 


نادرًا ما كان يغضبء غير أن كلماتها أثارَث سُخطًا 
في داخله. “هل أعوزني الحُنؤ يومًا؟ أما كانت 

الوحيدة دائمًا أن اتعلم كل بها استطيفة 
لكي أساعد الناس؟” 


توما ذ| عن اذلتك الذين تصرقهم عنك؟” 
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“بي لا أصرف عيّي إلا المرضى الذين أعلّمٌ آنِي 


لا أستطيغ أن أعالجهم”. 
“أهم أقلّ احتياجًا إلى محبّيك؟” 


لم يُحِسَّ أي شجب في كلماتهاء إلا أن 
بحدّتها الجارحة في قلبه. “ماذا يُفترض أ 
اف لك اقل ا كل ذى يطل وي 


أساعده؟ ماذا تُريدينَ ميِّي أن أفعل؟. 


وضعت ‏ كوبها جانياء وعرجت عابرة الغرفة. ثم 
وقفقت أمامه: وقالت ببساطة “يهكذا!” مُطوقة 
إياه بذراعيها. لم تقل كلمة أخرى: وجعلت 
معان ها العذبةٌ قلبّه موجعا. واحس يدها تتحرك 
على ظهرهة: فاركة برفق: معزية: رففارقه الغضب 
والارتباك تمامًا. والمته عيناه جذا, فأغمضهماء 
وطوقها بذراعيه. مسندًا خدّه على أعلى رامقا 


ل لم 


وزفر تقسه ببّطء. 


ّ قال يصوت وأحش: “أحيانا. رعَب قي :تفاويقك 
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شعور اك 


تراجع مبنسنهما ابتسامة عريضة: واحتضن وجهها 
بينَ يديهء رافعًا إيّاه. “ثرى ماذا كان يُمكِنُ أن 


أفعلّ لولاك: يا رافا؟”: 


وتددت ليما “تنبقي: لك. أن: تتعلم الاذكال 
على البَبٌّ”. 


نف الكسسة بالفزع إذ ارت بديه وعرجت ببَّطع 
نحو الباب. وفجأةً. على نحو غير قايل للتعليل, 
علم أنه كان وحيدًا. لقد علم أنه سيفقِدُها في 


الأحكن لمرهلم كيف أ لهاذا دل علم ذلك فقظل 


لقد حدت هذه الليلة شِيءٌ لم يستطغ أن 
بخدّدة: هل أراها الله سيلا آخر؟ وأول هده في 
حيانه تهدى لؤاية ها لو نستي له أنا بطالب 
بامتلاكها الشخصي القانوني ويبقيها بجانبه 
دائما. 
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تجهّم _مُتسائلا عن هذا الانزعاج الذي شعر به 
0 د 2 شكوكه ل.مًا حمل راشيد خبرًا بأنَّ خادمًا 


من بيت فاليريان ينتظرٌ في الأسفل. فقدٍ أصابَت 
هدسّة دهشةٌ كما لو أن صاعقة برق أصابتها. 


وغمره إدراكٌ مُفاجئٌ, فتظر إليها مَرعوبًا. “كنت 
تعرفينهاء هدسة: البسن كذلك؟ لم تكوني 
فركين كبك كر فيبي قاليريان, بل كنت ٠‏ تعرفينها 
شخصيا” '. وأخذ قلبه يخفق بشذة. “لقد كان آل 
قاليريان هم الأسرة التي امتلكتك, أليس 
كذلك؟” لقد غمرّه الخوف. الخوفٌ من أجلها... 
الخوف :من احله ومن فكرة كسنارتة إناها. “مادا 
فعلت في أثناء ذلك الوقت الذي أمضيته معها 
وحدك؟ هدسة! ” 


غادرّت الغرفة دون أن تجيبه. 

ولكنّ ألكسندر عرف فعلًا ما قد فعلته. لقد أزاحخت 
نقابها. لقد كشفّت نفسها لِفَردٍ من الأسرة التي 
سبق أن حاولت قتلها. 

قال همسًا: “بحياة الآلهة...!” مُمشيْطًا شعره 
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باصابع يديه. 


لماذا لم يسألها هل تعرف آل فاليريان قبل 
اصطحابها إليهم؟ لقد عَلم منذ البداية أن الأمر 
ينطوي على مخاطر. وها هو الآن قد وضعها في 
دائرة الخَطر. ولأجل ماذا؟ لكي يشْهدَ مُعجزة 
شفاءٍ أخرى؟ لا! لقد أخذّها معه لأنّه كان فخورا 
بقدراتهاء فخورًا لأنّها كانت مُعاونته. ثم ماذا 
أنجرّت كبرياؤه التي لا ُطاق؟ 

غمره يس مَقروث بالعجز. اللَّهُمّ احمِها!لقد 
كنت غبيًاإلقد عرّضتها لخطر مُميت.لقد 
كشفتها للعائلة التي سبق أن حاولت 
قتلها مرة. 


ماذا لو استعادّت المرأة صوتها؟ ماذا يكونُ عندئذ؟ 
وصلّى بحرارة. شابكا يَدَيه: يا الله. أبق سات 
تلك المرأة مُْسَوَشًا. أبقها صامتة! 

ثَمّ قعدّء لاعنًا نفسَه. 


لقد عَهِدَت هدسّة بتفسيها إلى الله ولكنّه هو لا 
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يستطيع أن يكون واثِقا جذا. فأآن يفقد هدسة 
سيعني أن يفقِد كلّ شيء. وهو إنّما كان قد بدأ 
ذلك كما كان قد بدا يواجه ما تعنيه له. فربّما كان 


عليه أن يضَعَ جمبع الهواجس جانيّاء ويتولّى 
المسألة بِيدَيه. ثمّ إن الحا تكون أفضل جدًا لو 
ماتت المرأة. وأجفل إذ فكّرَ في ما قالته هدسّة. 


لكنْ ينبغي له أن يكوت عقلانيًا. 


زيارة واحجدة إلى فيبي فاليريان, فيّتاحَ له أن 
يتيقن بأنّ هدسّة ستغدو خارج ينطاق الخطر 
دائمًا أبدًا. وما إن تموث فيبي فاليريان. حتّى 
يتيقن بألا تقترب هدسة البتة من أي قاليرياني 
حر 


فجأة تردّدت في ذهنه أصداءً كلمات هدسة. 
المُلاءمة. أكانت الملاءمة سببًا كافيًا لقتل 
شخص ماء؟ لا. ولكنّ ماذا عن حماية حياة آخَرا 
ماذا غن الجزاء؟ لقد حاولك آل فاليريان أن 
يقتلوها بإرسالها إلى ساحة المحاربين لِمُواجحهة 
الأسود. ماذا عن الانتقام؟ 


نم أزفد: [ذ أذولة مكرك تفكدرة: قد كر مه 
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منحنيةةَ فوق فيبي قفاليريان. إن كل ما يتعلق 
بطريقة وقفتها وكلامها بيِّنَ المحبّة التي تكثّها 
لتلك المرأة. فكيف كان ذلك ممكنًا؟ 


وصرّ بأسنانه. لقد كانت هناك طُرّق عديدة كان 
سعتطية ها أناسحقى حت ومن اله فاليرنات: 


فكيف كان ينبغي له أن يتصرّف ليتحمي هدسّة 
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1١/ 


مدّ عزرا بارياكين يديه في الهواء مُحبَطًا. لماذا 
وجب أن تنهار زوجتّه الآن فيما يحتاجٌ أن تقِفَ إلى 
جانبه بتبات؟ “أنا أعلم أنه رومانئى! لا داعي لأن 
تقولي لي!” 


فقالت يهوشبع بصوت عويل: “ما دمت تعلم 
فلماذا أحضرته إلى بيتنا؟ لماذا فعلت بنا هذا 
الأمرّ الرهيب؟ الجميعٌ يعلمون بالأمر! لقد رأوك 
ندخلٌ أبواب المدينة. وشاهدوك آنيًا بهذا لِلِرْحلٍ 
قي 'الشارع وداخلا بيتنا. وفي وسعي أن احير 
عيوتهم المحرورة تخترق الجدران. لون يسمحوا 
لكَ برّخول المجمع بعد هذا!” 


“ماذا كنت ٠‏ تُريدين مني أن أفعل, يأ بهوشيع ؟ أن 
أتركه في الوادي حتى بيموت؟” 


الأخرين الدنن 0 في مدينة 0 0 0 


نسيت الأآلاف الذين رَحَلوا ليصيروا عبيدًا للكلاب 
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الأمميين أمثاله؟” 


“لم أنسَ أيّ شيء!” وأشاحً بناظريه عبثًا. “لم 
تدَغني ابنتك أتذكه”. 


“ابنتي؟ إِذّاء أنت تُلقي الملامة عندّ بابيء يُعْمَ 
عدم وتخود هناك. إنَها |ابنتك, ورأسّها دائما في 
الغيوم. ينبغي لكُما كِلَيكُما أن تنزلا إلى الأرض! 
لقد أخذت ابنتنا ليُريّبَ لها زواجًا؛ فماذا جرى؟ 
عُدتَ لتقول لي إن أخاك طردّك وقال إِنّه لا يُريد 
أبدًا أن يراك مرَّةٌ أخرى! ولزيادة الطين يِل وحدت 
رؤقانًا علي الطريق وحررية الئ البيت فعك ! ” 


“حاولت أن أتركه في القُندقء ولكنّ مَحِدُوِ أبى 
أ :سيتفلة عي إرى فوضت: علية مال : 


فانفجرت باكية: “ماذا سيقوك الجيران؟” 


كانت تفانا واقفة تُصغيٍ على الدّرجِ المؤدّي إلى 
أنيقا. 0 إنّ محنة السفرة 
الطويلة والمؤلمة إلى أريحاء كانت شاقةَ عليه 
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جدًا. وباتث شاكرةً لأنّها قد انتهت, كما كانت 
شاكرةٌ لأنّه ما زال حرًا. 


وشاكرةً أيضًا لأنّه لم يستطع أن يسمَّعَ ما كانت 
أمها تفولة. 


اث العونة المعية لمهم كا ادها فهبطت 
الدّرَحات الأخيرة. “ماماء سيقوك الجيران إن 
الوالد تذكر المكتوبٌ المقد سن أن .الله “يطلت 


رحمة: لا ذبيحة””. 


رفعت يعوشبع راسها ببطء, والدموع تنساب 
على خديها. وامعنت في النظر في وجه ابنتهاء 
فأخذها العجبٌ حيالها. كيف باتت تفاثا تمتلكٌ 
هذه الرّوحَ الطيّبة الجميلة؟ 


وفكرت باكتئاب: لم يكن معقولًا أن تأتيّها 
بواسطتي! لأنّها كانت تعلمٌ تمامًا أنَّها كانت 
مُتمرّدةَ وشكاكة. ولا كان معقولًا أن تأتيها 
بواسطة عزراء وقد كان عالقًا في شَرَكِ الكفاح 
الدائم ضدّ الأحوال. ثَمّ انرَمّت شفتا يهوشيبع إذ 
تذكرت أنه كتيرًا ما جلبَ هو تلك الأحوال على 
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واحتضتت براحة يدها خدّ تفاثاء ثَمَّ هِرّت رأسَها 
باسى. “لبر يتذكروا ذلك أبدًا. سيتذكرون مدينة 
القدس. سيتذكرون يبوسف الشهيد. سيتذ كرون 
ماسادا. ولأتهم يتذكرون؛ فسيديرون ظهورهم لنا 
لأثّنا قد اوينا رومانياء أممياء وبذلك دنّسُنا بيتنا”. 


“عندئذ ذِ سئذكِرُهم بما يقوله الله يا ماما. لنبد 
الرّحمة! يجب الا تقلقي كثيرًا بشأن ما يقوله 
الاخرون. لنخف اللّه! فهو الرب من يجب ان 
ترضيه””. 
فابتسمت بيهوشيبع _ ابتسبامة واهية: وقالت: 
؛“سِذكرُهم ” ٠‏ شاكةً في أن يُجديّ ذلك أي تفع. 
ثم اي خيار بايديهم الآن؟ لقد وقع الضرر. 


وقرًا 0 0 كخردها. يراط بعض الفاة”. 
راقبّها عزرا تأخذ الجرّة الفخاريّة الكبيرة وتخرج 


من الباب إلى لور الشمس. ثم , :لفت قَدَمَيها 
داخل صَندَلهاء ووازتت الجرّة على رأسيهاء 
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وخرحَت إلى الشارع. فذهب إلى الياب المفتوح, 
وانّكا على قائمته: مُراقِيَا إيَّاها. “أحياتاء يُخِيّل 
إلىّ أنَّ الله قد دعا ابنتنا لكي تكون شاهدة له”. 


“لا يكادٌ ذلك يعزي عندما تعتبرٌ ما يحصل 
للانبياء””. 


صعقه كلامهاء فأغمض عيتيه: مسندًا رأسيه إلى 
قائمة الباب, قرب الميزوزوث. كان يعرف غيبًا 
الكلمات التي تحتوي عليها تلك العليبات 
الحجرية المستطيلة. فقد كان في وسعه أن يتلو 
كُلَا من الوصايا العشر وآيات الأسفار المقدّسة: 
المكتوبة كلّْها بكُلٌ دِقَةِ على رَقْ ليتستّى 
حِفظها داخِل الميزوزوث المثبّتة على قائمتي 
باب بيته. وقد كان يؤمن بهده الأيات والوعود من 
كلّ قلبه... إِلَا أن يضع كلمات تقولّها هذه المرأة 
ُمكِنُ أن تطعته بشَكٌ خانق. هل عرّض ابنته 
للخطر بمُساعدته للرُومانيٌ؟ هل عرض الجميع 
للخط؟ 


واذ دار ونظرَ إلى رّوجته من جديد؛ صلّى: أَعِيِي 
يها ار الإلفى ثم وقع نيذه ففيلها ووضعها على 
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ميزوزاه قبل أن يعودّ إلى الداخل. “لم يكن 


يبسعدي ان أتركه ليموت, يأ يهوشبع ليسامحني 
الله. لقد فكرتٌ في الأمر فعلا”. 


فلان وجههاء وتنهدت قائلة: نت رجّل صالح:, يا 
عبرا عال قوف الجن ند :قاقت .وعادت الى 


“حالما يتعافى الرُومانيٌ بحَيثُ يتمكّنُ من 
السفرء سيرحل” . 


“فيم العجلة؟ لقد وقع الصررٌ فعلًا!” ونظرّتٌ نحو 
الدّرجِ المؤدّي إلى السّطح. “هل وضعته على 
السّرير في الخيمة؟” 


6“©6ء 25 


نعم . 


ورقَقت العجين ببضع ضربات فوية. )00007 
عادات عزرا أن يتخلصّ من أفضل فراش. حستاء 


ما دام الأمرُ يتعلّقٌ بهاء فعندما 0 ال دقام 
تمكنة انالف ذلك الفراش القديس وباهدة مفة. 
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استيقظ مَرفس على صوت مُنادي البلدة. 
واستطاع أن يسمع الرحل بوضوح: مناديًا 
بإعلاناته بالإراميّة من على سطح قريب. فحاول 
أن يجلس, ثُمّ عاد فاستلقى مُطلِقَا شوقة ألم 


وراسة فقن 


وقالت له امرأة: “ستشعرٌ بتحسّن في غضون 
يام قليلة”. 1 


َم سمع شيتا يَشطفٌ في الماء. وتنهد إذ 
وضعت خرقة باردة على جبينه وعينيه. واطلق 
صونا من حنجرته. “سرقت. .. الحصان. .. المال... 

وضحك ضحكة ازدراع خافتة خثشينة: فآلمته 
شفته المشقوقة إيلامًا حادًا لاسيعاء وأوجعه 


فكاه. حتّى أسناثه آلمته. “حتّى تُنكي أيضا”. 
فقالت تفاثا: “ستعطيك تُنكًا آخر”. 


وتنبّه مَرفُس إلى رنين صوت الفتاة. إلى لهجتها. 
“نت ٠‏ بهودية؟” 
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6©6ء ١‏ تك 


فاخترقته كلمتاهاء مستحضرة ذكريات عن 
هدسة. “لقد أسعفَنئ رجل”. 


“والذق» وحدناك في الوافكى:واتينا بك الى هنا 


ا اعتقد أن جميع اليهود يكرهون الرُومان. 
لماذا توقفثماء أنت ٠‏ وأبوك, كي تساعداني؟”. 


“لأنّك كنت تحتاجٌ إلى مُساعدة”. 
تذكر دورية الخفر الرومانيّة على الطريق. وكان قد 
سنمع آخرين يجتازون فوقه مُتكلمين باليونانية. 


فإذا كانوا قد سمعوا استغاثته, فهُم لم يتمهّلوا 
كي يعثروا عليه ويسعفوة. 


وقال صوت رجل: “كيف حاله يا بنيتي؟” 
“إاحيسي: انك لقدمكدك السوة تت 


2 وو 
هذا حيد””. 
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وأحسس مرقس الرحل يقترب, فقال بجفاف: “لقد 
حذرت من أن اسافر وحيذا””. 


“نصيحةٌ حكيمة: يا رومانيٌ. اعمّل بها المرّة 


فابتسم مُرقس ابتسامة سخرية, رغم / الألم في 
لت . “أحيانًا يتعذر على الرَحل أت يحد 
نبت تّ عنه فيما يُحيط به آخّرون”. 


أمالت تفاثا رأسَها يفُضول. “عم تبحث؟” 
“إله إبراهيم””. 
قال عزرا ساخرًا: “أليس لدَيكمء أنتمّ الرُومانء 


آلهة كافية خاصّةٌ بكم؟” ونظرت إليه ابنثه من 
تحت في توسل صامت. 


فقال مَرفقس: “السثم على استعداد لمشاركة 
الاخرين فقي إلهكم؟” 


“من شأن ذلك أن يتوقّف على الأسباب التي 
مين أخلها ترد أن تففل ,ذلك" فأوما عرها الانقه 
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أن تبتعد, نَم تقرقص لينزِعَ هُوَ الخرقة ويشطْقَها 


من جديد. فهو لم يُرد لآبنته أن تقضي مع هذا 
الأممي 6 0 الحد. ووضع الخرقة الباردة 


“لا تُحاوك أن اا الآن. ريما كانت بعضّ 
أضلاعك مكسورة 

“اسمي مرفسن لوشيانس قاليريان”” : ولم يثِر 
اسهه إى: تعليق» أو أّة أسكلة. “اما يعدي لك 
الاسم شيئًا؟” 

“أهو مُق6؟ ٠”‏ 


فنرّت عن مَرفَسَ ضحكة. “يبدو أنه ليس مُهِمَا 
كفاية”. 


والتَعْتَ عزرا إلى ابنته. “اذهبي ساعدي أمّكء يا 
انا 
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فخفضت عيتيهاء وقالت بوداعة. “تهم ابت 


أصغى مَرفس إلى وقع خطاها إذ مَضَتَ إلى 
الدرَج وقال: '“تفاثاء اسم حلو”. 

فانرَمٌ قم عزرا. “لقد كُنتَ محظوظاء يا مَرفس 
لوشيائس, إِنّكَ فقدت مُمتلكاتِكَ وعاتيت خُدوشًا 
ورضوضاء إلا أنَك حي””. 


“نعمء انا حى””. 


لاحظ عزرا الطريقة الكئيبة التي بها نطق 
الرُومانيٌ بهذه الكلمات؛ وتساءك عن الأسباب 
الكامنة وراءها. “لقد وضعت روجتي وابنتي ملحا 


وزيت التربنتين على جروحك. والجرخ الغائرٌ في 
جنيك حَتِم بالزفت. ينبغئ أن تشفى فئ غضون 
يام قليلة”. 


فقال ممرقس- وفمه ملتو يوهن- “نم امش :فى 
وس | 


“في أريحا. على سطح بيتي”. 
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اففى :فرفسن إلى المتادع» هلقنا باعلاناقة فى 
الجوار. “شكرًا لك على عدم تركي في الوادي 
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لاموت””. 


نجهم عزرا إزاء ايُضاع هذه الككلمات: ولانَ قليلًا. 
“أنا عزرا بارياكين”. 


“انا فنقيون للك مور | راونا كين 


“دَيئك لله”. ثُمّ قام عزراء وغادّرَ السّطح: مُنرَعجًا 
من الثلاء الذى جليه ال وفانى قلف وهة: 


غطغط الثومم على مر ند ممُستيقظا نت الفينة 
والأخرى على أصوات منبعثة من الشارع. ثم 
رجعت تفاثاء وقّمت له عصيدة عدس كثيفة. وإذ 
كان جائعا حا استساغ طعمها. وبعدما أكل, 
اشتدّ عليه الألم حتثى منعه من التحدّث. ووجد 
يديها رقيقتين إذ رتبت البطانيّات مُجدّدًا فوقه. 
وقبيل تركها إيَاه وحده من جديدء التقط رائحة 
بشرتها... مزيجا من الشمس والكمُون والخبز 
المخبوز حديتا. 
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أقبَلَ الليلٌ جاليًا معه بُرودةَ مُبارَكة. وحَلَمَ أنّه كات 
طافيًا على البحر يلا مرساة, حيثٌ لم يستطع أن 
يرى اليابسة, بل مبجرد زرقة شاسعة بلا نهاية 
5 المدى حتّى الأقق البعيد. 


00 و5 د في 00 وقد 5 
عربات .- وضاح. ‏ المنادق» ثانية:. بالازامنة:.. ثم 
باليونانيّة. وكان_الوَرَمٌ حوك عيتيه قد انحسر 
ا ييا فوجد أن 
نظره مضطرب قليلا. ول_ما حاوك إن تخلسن: هفوى 
إلى الوراء وقفربة موكة دقان 


صَعِدَ عزرا إلى السّطح. “أحضرث لكَ شيئا 
تاكله””. 


فحاوَل مرفرون إفا سلس من حدية وتاوف 
سس سيره 


وأذعنَ مَرفس لأن يطعم مرّة ا “ما 
الحعورات القى سد قا تركو ان 
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فلم يحب عزرا. ورفع مَرقس نظره إلى الوجه 
الرّزين ذي اللحية والذي تُطوّقه لفيفتا شعر 
طويلتان. فخامره شعورٌ بأن الرخُل كان يعاني 
بالفعل مُضاعَفات عَمَلِهِ الخيّر. وقد نَدِمَ من قلبه 


“ماذا تشتغل لكسب رزقكء يا عزرا بارياكين؟” 


فأجاب برزانة: “إن سفريم” :. ول_ما عبس مَرفْسٍ 


لأنّه لم يفهم: ٠‏ فسّرَ قائلا: “كاتب. إني أنسخٌ 
الآيات المقدسة لأحل الأحجبّة والميزوزوث””. 


تن 


فشرح عزرا أن الأحجبة تحوي قطع رف 
مُستطيلةً مكتوبًا عليها أربعة تُصوص مُختارة, 
اثناث من سيفر الخّروج واثنان من التّثنية. وكانت 
تلك الرُقوق تُوضع داخل عليبة سوداء مربعة من 
حِلدٍ العجلء وتُربَطً على باطن الذراع عند أقرب 


تُقطة إلى القلبء بين المرفق والكتفء يسيور 
جلديّة طويلة. وكان و0 آخر عمف على 
الخبين عتد أذاء الصلوات. 
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نَم شرح أيضا أن الميزوزاه هي علبة تثيّت على 
قائمة الباب في البيت اليهودي. وفي داخلها 
قطعة رق صغيرة مكتوبٌ عليها نصّان من سيفر 
التثنية, وموسومة بالكلمة “شذاي ”, اسم الله 
القدير. وكانت الرّقو نوق تَبدَل بعد مُدَّة فياتي كاهنٌ 


دعارك الميزوزوت وهل البيت. 

جديح 0 السرير “م الآيات البالغة الأهَجدة 
بحيث بنبرعي أت تربطها على ذراعك ورأسك, 
وتُعلْقَها على بابك؟” 


فتردّد عزرا لأنّه لم يجن على يقين بأنّه ينبغي له 
أن يُطلع كلبًا رومانيًا أَمَميّا على تُصوص الأسفار 
العفدسة قير اتسنا قا الزمة 


“«اسمع يا إسرائيل: الربٌ إلهّنا رب واحد! فتحِب 
الربٌ من كل قليبك؛, ومن كل نفسيكء؛ ومن كل 
قوّتِك. ولتكّن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها 
اليوم على قلبك. وقصَّها على أولادك, وتكلّم بها 
حين تجلس في بيتّك. وحين تمشي في 
الطريقء: وحين تنامء وحين تقوم. واربّطها علامة 
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عل نك ولتكن م عصائب بين عيتيك. واكتبها 
على قواتم انواب» نقلكه قلق اروايك» 3 


أصغى مَرقس بانتباة فيما تدفقت الكلماث من 
فم عزرا. وكان صوته مفعما بالاحترام. وقد تفوه 
بالآيات المقدّسة بدقة. لكنْ بطريقة بيّنت أنَها 
كانت مكتوبة في قلبه, وليست فقط مغروسة 
في رأسه بعد سنينَ طويلة من تسخها. 


م مضى عزرا قائلاء وعيناةُ مُغْمَضتان: “«الربٌ 
إلهك نتّقيء وإيّاه تعبد. وباسمه تحلف. لا تسيروا 
وراء آلِهَة أخرى من آلِهَة الأمُم التي حولكم, لأن 
الربٌ حر لي لتلا يحمى 


الأرض»”. 


ولدمًا فَرَعَ من تلاوة الآيات المقِدّسة على 
مسمع الرومانيٌ, لاد بالصّمت. فكُلَّما كرّرَ هذه 
ل ومَهما فعلَ ذلك؛ كانت له 


كالموسيقى العذبة. لقد كان يتغنى بها في 
دمه! 
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قال الرومانيّ مُتَجِهمًا: “ليس من خُلولٍ وَسَطٍ 
ونا الك امسن رح لاض 

فنظرَ عزرا إليه قائلا: “إن الله يُبِارِكُ الذين يُحبُونه 
من كل قلوبهم”. 


“ليس دائمًا., لقد عَرَفْتُ امرأةً أحبّت إِلهِكُم من 
كل قليها”. ثُمّ لادّ بالصّمت بضع لَحَظات. “لقد 


رأيتها نموت, 5 إعزرا بارياكين. لم نكن تستحق 
ميتة كتلك: لمر تكن تشتحن أثاتموت ننانا:”. 


فأحسّ عزرا داخل قلبه وَحَعَا شديدًا. “وهكذاء 
فأنت تلتفِت إلى الله لأجل أجوبة”. 


“لست أعلّمٌ إِنْ كانت هناك أجوية. ولسث ألم 
إن كان هناك إلهٌ كالذي تؤمنُ أنت به وتعبّدَت 
هي له. الع دي كليل عراميك ولكنّ ذلك لا يعني 


أنّه حقيقى” 
“إن الله حقيقي, يا مَرفس لوشيائس قاليريان”. 
“بالنسبة اإليك”. 
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رَثى_عزرا له. إِنّ ذلك الرُومانيَ قد تعرّض لما 
يتخطّي الطب البَدَنيّ. وفي أعقاب رثاء عزراء 
وافاه أو 'بصيص رجاء شعر به مند مشاهدته 
صَلَْبَ يوسْف. لقد أقبلَ أعداءً كثيرون على 
الشعب الذي اختاره الله قديما. وقد قهرهم بعض 
الأعداء لأنَهم سيق أن أخطأوا إلى الرّبُ. 
وسقطت مدينة القدس, عروس الملوك, بأيدي 
َم أخرى. ولكنْ لدمًا رَجَعِ الشّعبٌ إلى الله. 


ل تاداع 


تقدمعم الله فبدد أعداءهم وأرجعهم الي أرض 
الآباء. فإنّ أشُور وفارسي وبابل ضربوا الأمّةَ بحد 


السيف, ثم م استدعوا هم لتلقي الدينونة. وكما 
سبق أن سقطت أشُور وفارسس وبايل؛ كذلك 
تماما ستسقط روما. وعندتد سيرجع الماسورون 
إلى الأرض البهية. 


عنةتد تكلم الزوفاتئ “قضدع تخلمة سشعؤال واحد: 
“ماذا تعرف عن بسوع الناصري؟” 


فانكمشَّ عزرا. “ماذا يدفعُك إلى سؤالي عنه؟” 


“إن المرأة التي ذكرثها قالت إنَّ يسوع هو ابن 
اللةهوقد درل الى الارظن لكي كدر عن خطرة 
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الإنسان”. 
اجتاحت عزرا قشعريرة. “تجديف! ” 


دُهِس مَرفّس حياك العُنف الذي انطوت عليه تلك 
الكلمة الواعدة: رتها وحت علية: الا بطرت انيئله 


قلئ :هذا الدوؤدى: 
وقال عزرا بفظاظة: “لماذا تسألني هذا 
السؤال؟”. 


“ني أعتذر. لقد أردتٌ أن أعرف فحسب. فمَن 


انتشرّت الحرارة في وجه عزرا. “لقد كان نبيًا 
وشافيا من الّاصرة, حاكمة السنهدريم وحكم 
عليه؛ وصلبه الرٌومان. إنّه قَتِلَ مد ارتعين: ننه 
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ويزيد . 


2 ع ب . ا ع شَ و 
“إذاء انت ترفضه مسيحا لكه؟”” 


تل 


فوقف 5 وحدّق 0 عل إلى 


0 


الأسباب التي اضطرته إلى البقاء.ء مستاء من 
الاضطراب في بيته هو وفي ذهنه. ثم هذا 


السؤاك الآن! 


لماذا حنتَ إليّ بهذا الرَّحْلء يا ربّ؟ هل 
تُعَذِي الشكوك التي ساورئني على مر 
إلهيء ولا إلهة سواك! 

قال مرقس: “لقد أغضبثك”. مُغمِضًا عيتيه قليلًا 
مُقايل صَوء الشّمس. ورُغم اضطراب بصره. 
استطاع أن يرى تشبوش قروا في طريقة ابتعاده. 
كم من الأشراك الأخرى سيُواجه في مُحادتته 
مع هذا اليهودى ؟ لهاذا القريى سناكنا؟ هادا لم 
ينتظِر ريتما يسألٌ آخر. شخصًا مَوضوعيًا وعَلِيمًا 


لكنْ غير مَعنيٌّ؟ فمن الواضحّ أن هذا الرجّل لم 
يكن كذلك. 


وقفَ عزراء واضِعًا يديه على حائط السّطح. 
“لست إنت فن مسقي نا وؤمانى: نه استمرار 


هذه الطائفة. لقد قال لي والدي مند عمد بعيد 
إن يسوع قال لأتباعه إنّه جاء لِيُعرّق الإنسان ضد 
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أبيه: والابنة ضد أمُهاء والكنّة ضدٌ حماتها. وهكذا 
فعل. لقد فرّق اليهودي ضد اليهودي””. 


وقد فرّق والدَ عزرا ضِدّ عمه. 
“هل تعرف اي مسيحئى؟” 


حدّق عزرا إلى الشارع في الأسفلء, وقد غمرّته 
ذكرّيات مؤلمة. “عرفت واحِدًا”. 
وتذكرَ أخا أبيه إذ جاء إلى هذا المنزل عينه لما 


حم 


كان هو صبيًا. كان مُنكبًا على عمله., يتمرّث على 
كتابة الحروف, فيما تحدذث أبوة وعمه. وقد أصقى 
بانتباه يدفعه القُضوك بشأن الرجُل المدعُوٌ 
يسوع. وكان قد سَمع عنه أشياء كثيرة. فإنّه كان 
نبيّاء نجَّارَا من الناصرة رافقتُه جماعة .من الأثباع؛ 
بيتقم صيادون وحابي ضرائب وغيور وزانية 
مُفترضة سبق أن سكنتها أرواح _شريرة. وقد 
تبعته عائلاثٌ بكاملها. وقال بعض إنّه كات صانع 
مُعجزات. واخرون نه كان ثاثرا. وقد سمع عزرا أن 
يسوع طردّ أرواحًا شريرة. وشفى مرضىء؛ وجعل 
العرج بمشوت والعمي يبصرون. وكان أبو عورا قد 
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اه" قلعن أن 'الامة كان بفسضننا :واشناقة 
وادّعاءات زائفة. 


نَمّ إن يسوعء: المسيحَّ المفترّضء مات مصلويبًا. 
لقد حاكمه وحكم عليه شعبه. وقد علق أبو عزرا 
فقط بالقول إنّه مسرورٌ لأنّ التْقاشَ بشأن ذلك 
الرَحل قد انتهى. ومن ثم... 


كان عمُّه قد قال, قبل تِلكَ السِيّنينَ كُلْها: “لقد 
أتيتثُ إليكَ بيشارة: يا ياكين: أنّ يسوع قد قامَ من 


الموؤت حا" 


وما زال عزرا قادرًا على أن يتذكّر أمارات الشْنّكٌ 
الساخرة على وجه أبيه. انث مجنون. هذا غير 


ممكن!” 
“شاهدثه بنفسي. وقد كلّمّنا في الجليل. وكان 
“هذا 2 5 بأ القد كان ما ااأء سا بن بهه”. 


“هل كذبث عليك يَومَّاء يا أخي؟ لقد تبعت 
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“لقد ظتنت فقط أنكَ رآيته. كان ذلك شخصا 
اخر””. 
“لقد كان هو يسوع ز: م 


فحاح أبوة يعنف شديد. “قال العَرِيسيُون نه كان 


مُثيرَ مَتاعِبَ تكلّمَ ضدّ ذبائح الهيكل! لا تُنَكِرُ هذا! 
لقد سمعت أنّه قلب موائد الصّيارفة وطرَدهم من 


الهيكل بسوط””. 


“لقد كانوا يغشون الشعب. وقد قال يسوع: 
«بيتي نيت صلاة, وأنثم جعلتموه مغارة 
لصوص!» ”. 


“قال الصدوقيون إنّه أنكرَ وُجودّ السّماء!” 


“لاء يا ياكين. لقد قال إنّه لا زواج في السّماء: 
وإنّ الناسَ سيكونون مثلّ الملائكة هناك”. 


واستمرّ الجداك ذهابًا وإيابًا فيما جادّكَ أبوه عمّه. 
وإذ مضى الوقتء. أدرك عزرا الهوّة الفاصلة 
بينهما... وقد كان عمه هادا يغمره القرّح 
واليقي: وابوة. مُخبَطا:هكاتقًا يزداذ نشخطا. 
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“سيرجمونك بالحجارة إذا مضيت تحكي هذه 
ألة لت | د 


وهكذا فعلوا. 


“إذا أغلنت أن يسوعًٌ هذا هو المسيخ: كأنا 
نفسىيىي سألتقط الحجر الأول وأرجمَك به!” 


وهكذا فعل. 
وقد قال أبو عزرا له في ما بعد: “إن تجديفا كهذا 


هو إهانةٌ لله ولشعبه”. ثُمّ لم يُقَل قط أيّ شيء 
أاحن 


فبعد تلك السينين كلها كان الشيءٌ الوحيدُ الذي 
برزّ بأكثر وضوح في ذهن عزرا هو كلمات عمّه. 
“إن يسوع قد قام من الموت حيًا. وهو الآن حي. 
يا موت اين شوكتك؟” وقد استطاع أن يسمع 
أصداء تلك الكلمات مرارًا وتكرارًا عبر السينين, 
ومعها ضحكة عمّه المقرونة بالفرح. 553 تُدرك ما 
يعنيه هذاء يا أخي؟ إنّنا أحرارا لقو جاء مسشفة 


الله اكد | إن مسف اهو العتي 
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وقد حاول طوال سينينَ أن يُسكِتَ تلك الكَلمات. 
عي الها .ها تذال تدوى:- “لقد بحاء المسية:.. 
ا 5 


والآنء ها هنا رجحل وتنيء عابدُ أصنامء كلب 
روماني حسيس » مجرد حضوره كان يقلب بيت 
عزرا رأسًا على عقب وداخلًا إلى خارجء طارحًا 
السؤاك الوحيد الذي طالما روَّعَ عزرا أكثرّ الكل: 
“من يكون يسوع حسب قولك؟” 


لماذاء يا رب؟ لماذا تجلب علي هذا؟ 


كانت الحقيقةٌ أنَّ عزرا لم يكن يعلمٌ مَن يكون 
يسوع. وقد كان خائقًا من أن يُفكْرَ في الأمر؛ غير 

نّم في صميم قليه تساءل كل حين. و اك 
تواقًا. وشيبة راج. إلا أنّه كان أكتثرَ حَوقَا من أن 


ملاس ارب ترك لكي يتحلل في 


هوة خارج اسيوار المدينة. مصبير و :هيت لأي 
انساة! :و ذلك كله له امن ابنتموع. 
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بعدما مات عمّه على ذلك النحو العنيف. لم 
يلين بكلمة واحدة عنه أو عن يبسوع الناصري. 
ومن ذلك اليوم فصاعدًا بات القانوت غير المنطوق 
به أن يا من الرخُلين لم يُوحَدْ قط وأيا من 
الإاسمين بحب عدم التفوه به مرة أخرى. وقد 
ظلت الحالكثٌ على هذا المنوال طواك تلاث 
وعشرين سنة. 


وكان عزرا قد ظن أن أباه لنسي ب تماما ما جرك... 
حتّى ذلك اليوم الذي فيه كان عزرا قاعدًا بقرب 


والذة الدع تصن 


كان أبوه قد أعطى أمُني- أخا عزر|- بركة. وكان 
الوقث قصيرا. فوقف أَمُني وتراجّع قليلا, منتظرًا 
انقضاءَ الأجل. ثم جنا عزرا على رُكبتيه. وأمسك 
بِيدِ أبيه؛ مُحاولا أن يُعرِيه. فأدار أبوه رأسَه ببُطع 


ونظر إليه. ثم همسن بالكلمات المقلقة: “هل 
فعلتٌ الصّواب؟: 


وقعَتْ تلك الكلمات على عزرا كضربة سُدّدَت 
الى مقدنة: لقد علم في العالءيها تكلم أنوة. 
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وتوسّلت أمْْ عزرا إليه قائلةٌ: “جاويّه! قل له: نعم. 
أعطه سلامًا”. 


إلا أن عزرا لم يستطعٌ ذلك 


عندئذء تكلم أمُني بالأحرى, في عُنف: “لقد 
فغلت الامر القائي» نا أبي. الشريفة :رحب أن 
تطيّق”. 


ومع ذلك ظلّ أبو عزرا ناظرًا إليه: “ماذا لو كان 
ذلك صحيحا؟” 


أحدن غدرا ها نشية الدغر يكو في داخلم واراة 
أن يتكلم. أراد أن يقوك: “لقد صدّقت عمّي, يأ 
أبي”. إِلّا أن أمني حدّق إليه ببُرودة. كما لو 
ابتغى إجبارّه على الإجابة كما أجابَ هو. وحدّقت 


إليه أمّه أيضّاء مُنتظرةًء مُرتاعةء, مُرتابة. فلم 
سنتظة حتى التنمس:» نافيك بالتكام. 


ثَمّ فات الأوانث على قول أيّ شيءء مهما كان. 


فقالت مُه برقّة, شيبه مفرجة: “لقد انقضى 
الأخل”. ثم انحتت وأطبقت عيني أبيه. وغادر 
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أخوهة الغرفة, دون كلمة. وبعد بصع دقائق: بدأ 
الندّابون المستاجرون يعولون ويولولون في 
الخارج 

رن. 


وفي السينين التي أعقبَت ذلك. مع صعوبة 
كسب عزرا الرزق لنفسيه ‏ ولزوجته وأولاده. 
نسي ذلك في حدَّة شغله ومُتطلباته. نَسييه في 
حبه أن يوحد بين أصدقائه في المجمع. نسيه 

ضمن حدود وجوده الآمنة. 


مع ذلك... بقي السؤال. وهكذاء دفعه إلى 
غياهب ذهنه: ل 
حياته أو يُعقدّها. غير أنه ظلّ يعاوده نادرا... 
أحلامه. 


كان صوث رقيقٌ يقول: “من تقول إِنَّي أناء يا عزرا 

بارياكين؟” ثم يرى عزرا نفسه في مواجهة رجحل 
تحمل يداه وقدماه تُدوبت مسامير. “من أن 
بالنسبة إليك؟” 


والآن. عاودّه ذلك الإحساسنٌ الغريبٌ الذي سبق 
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أن شعرَ به في ذلك الرَّمَن البعيد. عاودّه قويًاء 
آسيرّاء باعِثا في داخله شيئاً كان يخشى أن يُفِكْرَ 
فيه, ويرتاع من أن يواجعه. فتسارعت دقات 
قلبه؛ كأجنحة تخْفْقُ داخل صدره. وأحسنّ كما لو 


تت 
2 


كان على شَفا جُرُفء يُوشِكُ أن يسقط عنه.. . أو 


أيها الرّبّ الإله.ء ساعدني! 
ماذا لو كان ذلك صحيحا؟ 
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تورّدَ وجهُ تفاثا لما نظرّ مَرفُس إليها. لقد كانت 
في عينيه البنيد نين الداكنتين حِدَّة جعلت معِدتها 
تتشتح وها بشبارع وكان قد سألها قبل 
بضعة أيّام هل يُروْعُها. فأنكرت ذلك ولكنّها في 
ما بعد تساءلت إن كان الخوف حزءا مما تشعر 

به. الخوف من افتتانها المتنامي برجُل 0 
برُومانيٌ, لا أقل. 


كان مرفس لوشيائس فاليريان يختلفٌ عن أي 
رحل عرفته تفاثا يوما. فمع أنه كان لطيقاء 
كا وقد سمعته 
أحيانًا يقول لأبيها أشياء بَدَتْ باردة وساخرة على 
نحو يُنذرٌ بالخطر. غير أنّها احسّت أن لديه قابليّة 
رهيبة للانجراح. فقد كان مثل رجحل تدفعه ريح» 
يُكافح قوّى يستحيلٌ استيعابهاء ويتحدّاها رغم 
ذلك؛: معرّضًا نفسه لدماره الذاتيء بل هو شيبة 
تاق إليه. 


وقد سمعت بالصّدفة مرَةً مَرَقسَ يتكلم إلى أبيها 
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بشأن امرأة عَرَقَهاء كانت تحب الله. وعَلِمّت تفاثا. 
حدسديا. أن نحن درنين لقلك العراد حو الذكها 
كان يستنفِدٌ تفكيره. فمهما كان ما يطلبه؛ فلا بد 
أن لذلك غلاقة يها 


ازكنه كنف تكون كال من بح فا وخ[ فكل مرممن 
قاليريان بمثل هذا الاستحواذ الشديد؟ لقد قال 


إن المرأة ماتت» ومع ذلك لم يتخلّ عنها. فإنّها 
المنتسادهة اللوقث الحالي» إذ كان ينطر إلى تقانا 
بكَلٌ تركيز. 


ساءلت تفاثا نفسَها عمًا كان مرفس يُفْكْرٌُ فيه. 
وغالبًا ما وحدّث نفسها في هذه الأيّام مُتمِيِّيةَ لو 
ينسى المرأة التي أحيّها وفقدهاء ويُحبّها هي. 
وقد كافحت أحيانا توقا لأن تكون معه على 
السطح: وتسمع صوته, وتنظر في عينيه. والآن 
تساءلت كيف تكون الحا لو أن موقن قاليريان 
مد يده اليها... وقد روعتها هذه المشاعرٌ فعلًا. 


لقد كان مَرقُسٍِ مُحَرَّمًا. فمندُ الرّمن الذي 


مر 


مستطية أن ند كرة علمها أنوها: إن التلايا نانف 
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من عصيان الرّبّء وقد حرّم الربٌ بؤضوح الرّواج 
المختلط من الأمم. صحيخ أن أمميّين كثيرين قد 
اهتدوا واختتنوا وتعودواء ولكن هذا الن يحدذث 
لمرفّسسّ أبدًا. لقد قال إنّه كان يبحث عن الله 
ولكنّ أسئلته انطوث على حدٌّ قاطع. حتّى إن 
النسور القضوون كول أقلمة كان دتية ملمهوتن: 


وماذا كان يرحو أن يَجَدَ بالحقيقة؟ 


لم يُردْ لها أبوها أن تُمضِي مع مَرفّس وقتًا يفوقٌ 
الحدّ. وقد فَهمَت هي سبب ذلكء غير أن الأحوال 
اضطرّتها إلى الوجود معه. لأنّ أمّها لم تقبل 

حتّى الصعود إلى السّطح. فإنَّها في أوَّلِ يوم 
د تمرفس المع البيت«فالك: “لى اخدم 
أي روماني!” ' لذاء. ففي الأيّام التي تلت: حين 
كان أبو تفان يجلس الى طاولة كتابته؛ وقع على 


وكلّما صَعِدَت إلي السّطح, شعرّث بأنّها أكثر 
انجذابًا إليه؛. ومن ثم أكترٌ انكشاقًا. 


دبّت الحرارة في جسمها من جرّاء حملقته 
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الثابتة. 


قال لها مرقس- وهو يأخذٌ الخْبرَ من يَدَيها- “أنت 
هادئةٌ حدًا اليوم”. ثُمْ ابتسم لها. ومست أصايعه 
أصابعها مسا رقيقًاء فانبِعَتَتُ حرارةٌ في أوصالها. 
عَلمّتْ أن الملامسة حصلت عَرَضَاء ولكتّها لم 
تستطع إلا أن تحبس نفسها بلطف. فخفضت 
عينيها؛ مرفكة تخبال تفاغلها معم “ما خط لني 
صغيرة ؟” وما كان من سؤاله إلا أن جعل قلبها 
يدق اسرع. 


اخانت- مجاهدة لتكون في حال نجنوية :“ليس 
من خطب سيّدي”. وقد أفزعها الارتعاسشٌ 
العصبي في صوتها. 


“لماذا إذًَا لا تنظرينَ إلت؟:. 


فرفعت رأسها وأرغمت نفسها على تأمّله. كان 
الورم قد زال, عن وجهه, ولكن البشرة المحيطة 
بعينيه كانت أرجوانيّة غامقة وفيها بعض الاصفرار. 


وما إن تعافى كفاية_بحيث نهض وتمشّى - 
السطح, حتى لاحظت وقفته الشامخة وقوته. 
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وقد خالجَّها اليقينٌ بأآنّ ملامِحه الوسيمة رَبَّما 


دوخت رؤوس ن نساء عِ كثيرات قبلها. وإذ ابتسم الآن 
من جديد.ء جعلت التواءة يسيرة من شفتيه 


معدتها تهبط. 
وإذ أدركث _أنَّها كانت تُحدّق إلى فمهء: احمرّ 


وجحهها خجلا وخفضت عينيها. ترى ماذا 0-0 
في شأنها؟ 


أسند قر فتن وَركه إلى حائط السطح. “انك 
تُذكريتني بفتاة عرفتها في ما مضى”. فإن 
هدسة كانت ترتبك حيالك أدنى مُجاملاته. شأنها 
شأنتْ هذه الشابّة. 


رفعت تفاثا رأسَها ثانية. فراث سييماءَ الألم على 
وجعه. “هل كانت جميلة جدًا؟” 


آنا نهانا الصعيرة. انث جفيلة حذا قن شاك أن 
تجعلي جميع رجال روما يحبُون عند قدميك من 
أجل ابتسامة واحدة منك. ومن شأن اليساء أن 
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يهزلن من الغيرة””. 


شعرت تفاثا باحساس غريب من الكبرياء حيال 
طريقة تقديره لها. لفك علمت أنه لمر كر 
بسيطة,. ولا كانت عمياء إزاء طريقة نظر الرجال 
إليها وهي تمشي إلى البثر. وتمنّث أحياتا لو 
انها كانت بسيطة حتّى لا ينظرّ إليها الرجاك كما 
نظرّ اذونيا.:ولكن سنرها أن مَرفس عدّها جميلة. 


لمن مَرققس التشرة الناعمة والخالية. من أي 
لمسه امرأة. أو على مُجِرَّدٍ تنبّهه إلى حدر كم 
تنبّة الآن؟ وانزلقت أصابعّه زولا فوق النَبْض 
السريع في حنجرتها. ثم أبعد يده قائلًا: “لم تكن 
هدسّة جميلةً بالطريقة التي بها يرى العالم 
العمالك: إن دراءتك.ووداعتك هما ها ددر دنا 


وما لبث أن تكدّرَ وحهّه من جديد. رغم كونه قد 
نظرَّ إليهاء عَلِمَت أنّه كان يُفكْرٌ في فتاةٍ أخرى. 
فتكلمت بهدوء. “لا يِذ أنّك أحببتها كتيرًا جذّا, 


سيدي”. 


0-66 
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فقال لها مَغمومًا: “ما زلث احتها”. .واشاح 
بناظريه. َم نبضت عََلةٌ في حَنَكِه وأضاف: “لخ 


أكفَ عن حُيّها حتى الرمق الأخير!” 


أحزتتها كَلماثه أكثر مما أرادتْ أن تعترف به. “هل 
أحّتكت بذلك المقدار. يا مَرفس لوشيائس 
قاليريان؟: 


إلتوى فمّه بمرارة. ونظرَ من قوق إلى الفتاة مرّةٌ 
أخرك. كانت هدسة في عمر تفاثا تقريبًا لما 
ادرك أنّه كان واقعا في حبها. كيف بدت عينا 
هدسة مُختزنتين جميع أسرار الكون. .. تماها كما 
بدت عينا تفاثا الآن. واخ راقبها. لاحظ أشياءَ أخرى 
أيضًا. فقد كان خداها متوردين. وكان في عيتيها 
البيّيّتين ألقّ رقيق. سيكون سهلاء سهلًا فوق 
الحد أن يستغلها. 


“أنت وأنا لن نتحدّت بتانًا بشأن الحُبْء يا تفانا 
الصّغيرة. إِنّه موضوعٌ من الأفضل أن يُتركَ وشأته 
بين روماني ويهودية””. 


حرّحّت الخيبةٌ مشاعر تفاثاء فباتت أشدّ حَجَلَا 
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من أن تتكلّم. كانت قد حَسبّت أنّ عواطقها 
تجاهه سرِيّةٌ وخحَفيّة. ولكن اتّضْحَ الآن أنّها قد 
جعلت نفسها غبيّةَ تمامًا. لقد قرأها مَرقس 
بمثل السُوولة التي بها كان أبوها يقرأ الأسفار 
المقدسة ‏ ولم يشعر ببنسيءع تجاهها. وفيما 
خدّاها يتوقدانء والدّمعٌ يكوي عيتيهاء استدارث 
لتفرٌ من السطح ومنه. 


أمسك , مَرِفْسٍ بكتفيها. وقال بخشونة: “آخر 
شيء أريدٌ فعله هو إيذاؤك”. وأحسسّ ارتجاقها. 


فشدٌ يديه عليها. لقد كانت مُغريةَ فوق الحدّ 
بحيتٌ تُبِدّدُ راحة البال من ذهن رجُل. وأدارها 
نحوة, فرأى دُموعهاء دموعا سبّبها :هوق وأراد أن 


يضمها ويُعزِيها. إنّما كان ذلك آخرّ أمر يُمكنْ أن 
يسمح لنفسه بأن يقوم به. 


كان مُدركًا تمامًا لتَنبُهِها إليه. لقد كانت في طورٍ 


2 


الاستيقاظ جسمياء كبرعم زهرؤ يتفتح. مفعمة 
بالنضارة والعذوبة. وكان هو قد تمتّع في ما مضى 
باستغلاك لحظات كهذه., مُسْبعًا احتياجاته الزّنيا 
إلى المتعة. غير أن تفاثاء ابنة عزرا بارياكين: لم 
تكن أرياء أو امرأةً مثلها. لقد كانت مثل هدسّة. 
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ل أزاح مرفسن يديه عنهفاء قائلا: “يوما آخر: أو 
يومينء. فارحل””. 


كشت نفانا قستها :ذرفقت لوه الف تابييية 
ارتباكها في غمرة توقها إلى بقائه. “لن تكون 
على استعدادٍ للِسّفر عاجلا هكذا. سيّدي. يجب 
أن نشعى. اأطلتك لف قرعة إلنك بعد :قونك 
عام ]7 


ولدمًا كان قلقَا على قليها أكثر منه على أضلعه. 
قال من فم مشدود: “ومع ذلك فالأحواك هنا 
على هذا السّطح مريحة فوق الحد””. لقد بث 
فيه شعورًا فتَانَا جذا أن تنظر شابية جحميلة اليه 
كما نظرت تفاثا الآن: مغريًا إيَاه بالوقوع في الح 
من حجديد. إنّما حبّه لتفاثا لا بُدّ أن يكوت مُوئسًا 
كما كان حبّه لهدسة. 


“تمك انقه نا لمد ول عو ابل" 


فابتسم ابتسامةً حزينة, قائلا: “لا أعتقد”. 
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صَعِدَ عزرا إلى السّطح عند خُلولك المساء. ورأى 
مَرفس أنه كان مرتديا حجابيه؛, فعلم أنّه جاء كي 
يُصلِي. وتابع مَرقس تمريناته. حَرَكات بطيئة 
ترمي إلى تمديد العضلات غير المستعملة 
وتشديدها. وقد راقِبَ اختلاسًا عزرا يتمشّى 
على السّطح مُحرّكًا شفتيه؛ ورافعا يديه بين 
حين وآخر. وكان أحيانًا يقِفْ ويرفع رأسّه كما لو 
كان يلتمس دفء الشمس الغاربة. ثم م يستانف 
العشى: متكلما الى الفة نضمت» لم سيت 
عزرا ولم يجث على ركبتيه كما كانت هدبسّة 
تفعل في حديقة الدّارة برُوما. غير أن ممَرقس 
أحسّ أن محبّة عزرا لإلهه كانت عميقةً عمق 
محبة هدسة. 


وإذ كان مُتعبًا ومتأل-مّاء استرخى على السرير 
في الظل. وصب لنفسه بعض ن الماءى وشرب. 


توف عزرا عند الحائط الأقرب إلى الخيمة: حيثٌ 


كان الرُوماني مُتكنًا. ونظر إلى ألوان روت 
الزاهية. الحمراء والبُرتقاليّة. “قالت لي تفاثا إِنكَ 


تنوي الرّحيل في غضون بضعة أيَام”. 


0 


فقال مَرفَس مُتَجِومًا: “أودٌ لو أرحَلُ غدًا إذا تيسَر 
ل ترنيت الامد. لقد سبّبتٌ لعائلتك بلاءً كافيا 
دوت إطالة هذا الوضع أكثر مما ينبغي” 


“هل تتكل 2 بشأن زود 9 5 أو بشأن ابئة 0 


رفع مَرفس نظرّه إلى فوق بجِدّة: وترد. وبعد 
لحظة قال: “بشأن كلتيهما. لقد حبست زوجِتُكَ 


نفسَّها في الأسفلء فيما أنا على سطحك, أمّا 
تفاثا...” وأدارَ عزرا رأسه قليلاء فأحسٌ مَرفس 
تأثير عيتيه. فانبسط فمُه. “ابنبّكَ جميلة جد 1 


عزرا. وههى صبيّة في أَوَل شبابها”. 


مَضَتَ لحظابٌ فيها لم ينيسن عزرا بكلمة. وقد 


حدّق إلى التُجوم في 2 “إلى أن تتعافى 
تفاماء لك أن فى عندنا على الر عت وال هه 


التوى فم مَر قاننن بابتسامة ساخرة: انك على 
يقين بأ هذا من الحكمة؟” 


فدار عزرا ونظرّ إليه مُباشرةً. “لأنَ ابنتي جميلة, 
وأو مرّةِ في حياتها قد نظرت إلى رجُلٍ 
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باستحسان؟” 
لم يكن مَرفس قد توقع مثلّ هذه الصّراحة 


الهادئة. فازداد_إعجابّه بعزرا. وقال بصراحة 
ممائلة: “أفضلٌ ألا تصعدَ البنتٌ إلى السشّطح. أَمَا 
نذكُرٌ أَنِي_رومانيّ؟” وكاتت ابتسامثه حافلة 
بازدراء الذّات. “وحشنّ مُفترس, بالمعايير 
الجودتة . اتلاقت اتتسافه. © إضافة إلى 
ذلك. وجودي في بيتك قد سبّب لكء: دون شك 
بلا لا ينمي :مق ستعنك. نافيك بيزوحتلت اله 
ل 5ه ذلك الداقع: لك تكيا. 


“مُواحَهة البلاء من أيدي الناس خيرٌ من تلقيه 
من يد الله”. 


أطلق مَرفس ضحكة سخرية رقيقة: وقال 
هاميًا: “الله!” وسرى ألم حادٌ في جنبه فجأة. 
لقد أحوة نسي “انث رخل هالق: يا هزرا: 
ولكنّكَ مُغقْلٍ”. تثُمّ استلقى إلى الوراء على 
معلء وحدّق الي مكان الظل بوهن. “كان ينبغي 
لك أن تلقِيّني في فندُّق”. 
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“لم يقبل أي واحدٍ آن يستقبلك”. 


بدأ مَرفتين يبضحك, 0 حبس نفسه إذ لحسٍ 
الألمُ باطِنَ أضلعه. فصر بأسنانه؛ وحاول أن يُفكِر 
في شيء ما غير الألم. 


قعد عزرا على السطح. وحل الحجابين وحملهما 
على راحتي يديه. وقال: “جميع الرجحاك مُغفُلون 
طرية . ما. فالرّحال يُرِيدونَ ما لا يستطيعون أن 


يحوزوه” 


فأجفل مرقس. ودفع نفسّه حتّى جلس 
مستميماء وتامل الأخاديد .العميقة حول عيدف 
عزرا. “ما الذي لا تستطيعٌ أن تحورّه, يا شيخ؟” 
مهما كان ذلك فهو سيُعطيه إيّاه في أوَّل فرصة 
تستح... يتا أفضل, حيوانات؛ وسائلٌ ترف. في 
وفيعه أنه فظي عزرا بارناكين اف سكي أزادة. 
ولماذا لا يفعلٌ ذلك؟ فلولا عزراء لكات مَيْتَا؛ ولكات 
حسئة يهل فى ذلك الوادى الكرية. 


شد عزرا قبضتيه على الحجابين. لا تفكنيف أن 
أكوت مثل أخنوخ”. وبابتسامة كئيبة: نظرّ إلى 
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فزكنوس :فالسانة .وتساءل: لماذا نيف تمشناء ” 
عميقة كهذه لشخص غير مؤمن, ولروماني على 
وجه التحديد. 


“من يكون اخنوخ؟” 


“لقد سار أخنوخ مع الله كما يسيرٌ الرَحْلُ مع 
صديقر له. اخرون شاهدوا الله: ادم موسى. 
ولكنْ أخنوخ فقط كان له قلبٌ سر الله جذًا حتّى 
اختّطف إلى السّماء دون أن يذوق الموث”. ثم 
نظرَّ إلى الرّرقة المخمليّة الداكنة في ا 
المساء. “ذلك هو ما أصلّي لأجله”. 


ا تذوق الموت؟” 


“لا! جميع الناس يذوقون الموت. فهو 
طبيعي من الحياة. إني أتوق إلى قلب ر 
الرفة: 

غدا وحهُ مَرفس قاسيًا. “لقد أرادَتْ هدسّة أن 
تسر الله وإليك ما جلب لها ذلك: الموت!” 
وغامت غيناة. “ماذا يُريد المُكم هذا منكم غير 
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كل 5 نقطة من دمائكه؟”” 
“الطاعة” . 


فلفظ مَرقس تلك الكلمة عينها: “الطاعة! بأيٌ 
2 د 


“مهما كان الثّمن”. 


أزاح مر فلن نترا الجزء المتدلّي ف المظلّة فوق 
سريرة؛ وهب واقفا. وهسن من بين شفتيه صوث 
ألم فأمسكَ جنبه. وأطلق شتيمة قصيرةٌ بذيئة: 
ثم حثا على ركبة واحدة, مصابًا بدوار. وشتم 
ثانية شتيمة أكثر دماءة تقد هن ال مل 


وراقبه عزرا بدذفقة رتاعٍ غريبة. 


رفع مرقس راسه.: والألم ينهِبٌ وجهه: “إلهك 
وإلهها يبدوان 'متشابهين, بل واحذا. الطاعة 
لمشيئته واجبةٌ مهما كان التمن”. وأثارَ ألمُه 
سُخطه الشديد. “إله من أي نوع قتل فتاةً أحبّته 
ل ل ديم 
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:ا١‎ 


صليب ضحية مر من أجل أخطاء آخرين؟” 
اخترقت 7 عزرا كطعنة كنيد 6 انث تتكلم 
بشان يسوع” . 


اقيض يسوع”. وقد نطقّ بالاسم كما لو كان 


فقال عزرا: “أخبرني بما أخبرت به عنه. إِنَّما افعلٌ 
هذا بقدوء”. 
فأفضى إليه مَرقس بالقضّة التي أخبره بها 
ساتيرسٍ في أثناء الرّحلة. وكان عزرا قد سَّمع 
أباه يتكلم بشأن شاوكَ الطرسوسيء أوَلَا بلّغة 
مُتألقة ثمّ بسّخَط واستهزاء. 


قال مرفقس: “إذا كان هذا المسيح قدٍ امتلك 
القدرة علي إجراء المعجزات: فلماذا يَدَعٌّ مؤمنيه 
يموتون؟ ولا تلاميذه: والآن حشودٍ غيرهم. لقد 
رأيثهم يُحرّقون أحياءً في روما. رأيثهم يُصرّعون 

وف المجاربين في الساحات. رأيثهم أشلاء 


فى اففاف الاسوي”” نم يقر راستف. منتفنا أن 
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ينفض الذكريات من ذهيه. 
“يها اخبرك مانترشسى هذا احا عن سموة 1 


مَشَّط مَرفس شعره بأصابعه. “لماذا تُريدُ أن 
تعرف هذا الآن؟ لقد قُلتَ بلسانك إنّه كان نبيًا 
زائفا””. 


“كيف تحاربٌ ما لا نفهمه؟” 


إنّ ما قاله عزرا كان صوابًا. فقد كان مَرفس بحاجة 
لأن يعرف ويفهم خصمه. 


“لا بأس. لقد قيل لي إن يسوع هذا خاته صديق 
له لقاء ثلاثين قطعة من الفِضّة. وقد هجره 
لم يرتكيبْها. وتلقى الصَّربَ 0 والجراخ 
والجلد. أيبدو ذلك شبيهًا بابن إله في نظرك؟ وقد 
صلن تبن لمين: فيما. كال له الناسن. الشخائم: 
واقترع الحرّاس, على ثيابه. وبينما كان يموت 
ل الا اا ل ل 
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وأآن يحل أآسوا من ذلك بَعدٌ باولئك الذين تبعوه””. 
لم يَحِب عزراء إذ لم يكن يستطيع أن يُجيب. وقد 
غمرته قشعريرة مخدرة صعفنه حتى الصميم. 


فوقف ومصى مضى إلى حائط السطح., وتشبث به. 
وبعدَ لحظة؛ رفع نظرّه إلى السّماوات. إِنَّ لمات 


الروهانيّ استحصّرت تُبُوَات زكريًا وإشعياء تطنّ 
في أذنيه. فأغمضَ عينيه بإاحكام قصل 


أنقِزني من شكوكي! أرني الحقيقة! 


وما جاءهُ كات اقتناعًا راسيخًاء سريعًا ومُذهلًا فوق 
العر حتف | ريم 


“فورّنوا أحرتي, ثلانين من الغصّة... «ألقِها 
إلى الفخّاريّ»: التثَّمنَ الكريم الذي تمّنونيى 
يه””. 


انغرت أصابعُه في_طين الحائط إذ تذكّر هذه 
البوة القديمة. نم واقية |اخرى, 


3 “ظَلِم أمّا هو فتذلل, ولم يفتح فاه؛ كشاة 
تساق إلى الذيح... ٠‏ 
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وتستى لعزرا أن يرى كلمات تَسَحَها ه د لاق 
الدّروج؛ مُحصِيًا كلّ حرف, مراجعا مرارا وتكرارًا من 
أحل الدّقة والضّبط. فقد كان واجبًا أن يكون ا 
حرف وثقطة وحركة صحيحة تماما. 


“وجعل مع الأشرار قبره, ومع ىئ عني عند 
مونه ...7 


وصاح ذِهنْ عزرا مَكروبًا: ولكنء يا ربٌُء أمَا كان 
مُغترصًا أن يكوت المسيحٌ مثل المَلِك داؤد. 
محاربا مُرسَلا لإنقاذ شعبه من طغيان 
روما؟ 


فجاء الجوابٌ سريعا: “سكب للموت نفسه., 
واأحصي مع أتمة. وهو حَمَلَ خطيّة كنيرين 
وشفع في المذنبين”. 


طاطأ عزرا رأسَّه وأغمض عينيه بإاحكام وقد 
0 فؤاذه. لم يرد أن يتذكرّ هذه الآيات 
المقدّسة: لأنّها لم تكن قد عَنَت له شيئًا. وحاول 
ألا يتذكرها الآن, إلا أنّها- فجأةً وعلى نحو يتعدّرٌ 
تفسيدّه- جاءَّت كالأبواق. فقد اندفعت الكلماث 
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وطمت: وتدفقت عليه كطوفان, حتّى لم يكد 
يقوف قلى التتعسن تحت المحوم الضارى: 


“وهو مجروح. لأإحل معاصيناء مسحوق 
لأإحل اثامنا؛ تأديبث سلاهنا عليه. وبحبّره 
شغينا. كلنا كغتم صللنا...” 


عندئز: كما لو أن غياهب ذهنه قد ا دك 
يومًا منذ زمان طويل فيه أظلمَت السّماءٌ عند 
الظهر وتزلزلت الأرضٌ بثيدّة. كان آنذاك مُجرَّدٌ وَلَدٍ 
صغير. وراى نفسه جالسا علي حصير في بيت 
مُستاجر بمدينة القدسء حيث كانتي عائلثه قد 
اجتمعت للاحتفال, بالفصح. وكانت أمّه تضِحَكٌ 
وتحرّث التساء الأخرّيات لدى إعداد الطعام. 


آل 


وفجأة خيّم الظلامٌ على كل شيء. وأقبل, من 
السماوات خارجا صوتث هدير مدو فصرخت م 


وصرخ هو أيضا. 


والآن إذ رفع عزرا رأسّهء فتحّ عيتيه. وحدّق إلى 
التُجوم في الأعالي, وقال بصوت مسموع: 
“«ويكون في ذلك اليوم- يقول الِسيِّدُ الِرّب- 
أني اغيّبٌ الشسمس في الظهر: وأقتم 
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الارصض هي يوم نور»”. 
كلماث النبيّ عاموس. 


هل تكلم النبيٌ بشأن استخدام الله لأشُور في 
إنزالِ القضاء على إسرائيلٌ قديمّاء أم كان لكلماته 
معتى أَعِمَقْ؟ هل أعطي عاموسسٌ أيضًا إنذارًا بما 
قد حرت حدقا راتي المسندة ١‏ خلصض يف2 


“إن بسوع قد قامّ من الموت حيّاا” هكذا 
انذاك عند ا تلك الكلمات عاوده الآن: 
الخوف» العجب التير البالغ: الثهبة. 

ماذا لو كان ذلك صحيحا...؟ 


حِدّقٌ عزرا لحظةً بَعدُ إلى السّماوات. فتسإرعت 
دقاث قلبه. وأحسّ كما لو أنّه قد استيقظ توًا من 
نوم طويل مغذء: وكان يرى العالم بجلاع ءِ أَوَلَ مرة. 


“لقد قام يسوع حيًا! لقد رأيثه!” 
وغمره التأثر الشديد. فعاد وقعدّ أمام مرفس من 
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حديد. 


“أخبرني بكلٌ شيء عن هذه المرأة التي 


عرفتها في ما مضى. أخبرني بِكّْلٌ ما قالته لك 
عن يسوع الناصري””. 


ولمح مر فسن الحرارة في عيني عزرا. فقال 
عابسا: “لماذا؟ ماذا يهم ذلك؟” 


“أخيرني فحسٌُب, يا مَرفُس لوشيائسن فاليريان. 
ها رماث 

وهكذا فعلَ مَرفّس ما طُلبَ منه. فاستسلم 
لحاجته الماسة إلى التكلم بشأن هدسة. 
وطوال تحدّئه بشأنهاء أخفقَ في أن يرى 
الشخرية في ما كان فاعلًا. فبيتما حكى قصة 
عبدة بيهودية بسيطة, كان لهو- مرفس لوتنيانمن 
60 الروماتى :النقه لز نوين تسفيهه على 
البشارة بيسوع المسيح. 
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تشكيل القلب 
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0 


صبّت جوليا لنفسيها كأسًا أخْرى من الخمر. كاتت 
الدارةٌ هادئة تمامًا. . وقد كانت جوليا تشعرٌ 
اللاذعة وثرثرته الخبيثة. فائوي على الأقل كان 
لفيا عن الأفكار المرعحة الاخرىع رقيات حياتها 
ومصيرها المقترب. 


لم يعد أَحَدٌ يأتي لزيارتها. كانت مريضة؛. وجميع 
الذين عرفتهقم تجتبوها بسبب ذلك. وقد فهمت 
الوضع حقّ الفهم. فإنّه كان مُضجِرًا ومُضنيا. 
وأولئك الذين يعاثون: روحدهم كانوا يودون 
مُناقشة الأمور معها. وند ديق بضعة أصدقاء كانوا| 
قد مرضوا. فهي قد تجتبتهم مثلما يتجنبها 
الآخرون الآن تمامًا. إِنّها لم تكن تريد أن تسمع 
تاريخًا مُفْضّلَا للأكم والأعراضء إذ لم ترد أن تواجه 
حقيقة .كونها ستموت. فالحياة أقصد من أن تبدد 
على مأساة شخص آخر. 


الاقف فانم فاساة كام يها 
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رفعت الكاس إلى شفتيهاء ٠‏ ورشفت. وتمِنّت لو 
تستطيعٌ أن تسكرَ جدًا بحيث لا تعودٌ تتمكنُ من 
التفكير في المستقبّل أو الشعور بالحاضر. إِذَا 
لكانت تطفو على بحر من السكون الذي تُسبَيّه 
معاقرة الخمرة. فلا 0 ولا خوقف, بل وقتث بلا 
ا دل | امه 


نقد كلف اللوطوين فى. ها فضك. والان: ليها أن 
تشرب اليوسكا. ولكنء مقدارًا كافيًا ولو من 


أرخص الخمور فلا تعود تشعر بأيٌ شيع على 
الإطلاق. 


لم يبال بها أَحَد. ولماذا يُبالون؟ فهي لم تُبال, لم 
ثبال قط. ولا بأيّ منهم. لقد كانت تتظاهرٌ فقط 


بانها تمتخ ز: | 


أطلقت جوليا ضحكة هشة ترددت أصداؤها في 
الغرفة. ثم لاذت بالصمت من جديدء ممحدّقة 


باكتئاب داخِل كأسيهاء مُتمِيِية لو تستطبع أن 
تغرق في الخمرة التي لَونُها يلون الصّدأ. 


شعرت بالفراغ في داخلها. ريما كانت هجمات 
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المرضٍ الفتاكة آخذة فقي التهام أجزاء منها سبق 


أن وجحدذت هناك- أجزاءٍ غير منظورة_لكن مُهمّة. 
لقد كانت الحياةٌُ ثكتة فظة. إذ كان لَدَيها كل ما 


احتاحّت إليه لتكوت سعيدة: المال؛ المَقامم 
الحريّة الكاملة في القيام بما تشاء. ألم تمسيك 
بزمام الأحوال المنكودة وقد تَعَلَّبَتْ عليها 
بإرادتها؟ 


إذّاء لماذا باتت الحياةٌ الآن لا تُطاق إلى أقصى 
الحدود؟ ما الخطأ الذي ارتكبَئه؟ 


ارتجفت يدها إذ رفعت الكأسَ من جديدء مبتلعة 
الخمرة وهي تُحاوك أن تبتلع المشاعرٌ التي ثارَتْ 
في داخلها. واحيت كها لو كانت تكسقة:. 


نَوَثْ ألا تُفكّْرَ في أيّ شيء يُكدِّرُهِا اليوم. فلن 


ل 


تُفكرَ إلا في الأشياء التي كانت تسرّها. 
وماذا كان يسرّها؟ 

تذكرَتٌ كيف كانت دائمًا تركضٌ لملاقاة أخيهاء 
مرقسء عند مجيئه الى الدّارة في روما. لقد 


5/4 


غايظها ودللها واحبّها كثيرًا. وإذ طرفت بعيتيها 
حبسا للدّموع: أرغمت نفسها على أن تتيذكر 
كيف نقض وعده بأن يُحِبَّها مهما فعلت. وذكْرَتٌ 
نفسها أنّه لما كانت في حاجة ماسة إليه؛ أدار 
ظهره لها. 


دفعت مر قفن خارج ذهنهاء وإخدّث تستعيذ تاريخ 
علاقات ماضيها: بأبيها وأمّهاء بكلاوديوس, 
بكايس, 52007 نم وئمنسن: ٠‏ بكالاباه. واثار كل 
اسم أحزانًا وغضبًاء واستياءً ورثاء للذّات... تبعها 
جميعًا دفاعٌ عن التّفس وتبريرٌ للرّات. لا أَحَدَ كان 
له حق بأن يقول لها كيف تعيش. لا أحد! غير أن 
ذللة هو ما خاول كل وااحة إن بفعلة :انما 


لقد توقع أبوها منها أن تكوت مَن أراد لها أن تكون, 
يدل أن تكون مين كانت. وأراد كلاوديوس زوجحة 
أخرى كالتي توفيت. وقد كان مُعْفَلَا حتّى خرج 
يبحثٌ عنها يعد فرارها ذات ليلة. فلم تكن 
غلطتها هي أنه وقع عن الحصان وكسر رقبته. 
وكايس_ كان فظا. فقد استعمل جسدها ومالها 
لأجل لذدّاته الخاصّة. ول.مًا انقلبّت عليه الأحوالء 
ضريقا :ولامها: الفق. يهم كانس حناتها. فاى 
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في المقابل؟ 


ثم آلمها قلبُها لما فكَّرَتَ في أتريتس. أوه. 
عا أجملٌ الرّحال... كم أحبّته. لم يكن هناك 
أي مُحارب مثله قط. لقد بدا لها مِثل إله براق 
بملامحه الكاملة وعيتيه الرّرقاوين المتالقتين؛ 
ووجحسمه الجميل القوي. وقد رغبت فيه حشود 
من اليّسِاء- ومن الرّجال أيضًا- غير أنّه هو لم 
يرغب إلا فيها... على الأقلّ إلى أن اختارت أن 
تحمي نفسها من هيمتته الكاملة برفضها عرض 
زواجه بهاء عاقدة بالأحرى زواج ملاءمة مع 


يريمسس. نْمّ إن أتريتس أيضًا تخلى عنهاء وقد 
كاتنت أخلاقياثّه الهمجِيَّةُ العامة تتحدّى المنطق. 


وتجهقمت إذ دومت في ذهيها صورٌ من الماضي. 
لو كان لها ان تعيش ماضيها من جديدء فماذا 
كانت لتفعله على نحو مُختلف؟ كيف كان يُمِكِنها 


أن تُغيّر أي شيء وتبقكى مسيطرة على حياتها؟ 


جميع الأشخاص واحذا إثرَ واحد. وناظرة في كل 
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حالة من الحالات؛ مُبرئةً ز: 
أنّ الشك النهّاشَ لامها 
كون مجرى حياتها هو 0 التي 0 
الآخرون: ام الأمور التي فعلتها هي بنفسها؟ 


ورشفت مرّة اخر: مُحاولة. أن تخدر الألم في 
صدرها. إلا أنّه ازداد حذة فحسب. 


لو لم تتزوّج من يريمّسء لربّما كان كلّ شي 
مُحْتلِفًا الآن. ريّما كان أتريتس ما يَزاكٌ في يَدِها. 


ألم يشتر لها دارة؟ أولم يرد منها أن تكوت زوجتّه؟ 


وفكّرَت في الولّد الذي_ولدّته له فازدادّ الألَمْ 
شدة هادا قارذاء مقسينًا بفليها. وقد امكتها بعد 
أن كبقع الحدف الواهى لضرجة رقيقة فاخرة. 
ولكلماتها هي إذ عادّث تنتايها: “ضعيه على 
الصخور كي يموت”. 


فأغمضت عيتيها بإحكام. وقد ششحبّت مَفاصل 
أصابعها على كأس الخمر. لم تكن تلك غلطتها. 
لقد قال أتريتس إنّه يكرهها. وقال إنَّه لا يُريدُ 
الولد. كما قال إِنّه لن يعترف به ابنًا له. فأيّ شي 5-6 


كن 
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آخر كان ينبغي لها أن تفعل به؟ 


لقد قالت لها هدسة . متوسيلة: “رحاء 
سيدتيء لا تغفعلي هذا! انظري إليه”. 


ابن انري. 


وتأوّهت, مجاهدة لأن تدفع ع مشاعرها في أعمق 
أغوار كبا ناوا تخت يتسنى لها أن تنساها. فإذا 
بالألم في داخلها سند كتد| ويغدو غير محتمل. 


لقد كانت كالاباه هي ال_ملومة في ذلك كله. 
كالاباه, بأكاذيبها الماكرة, :بإتقانها التلاغب 
والاستغلال. “في وسعك أن تنسي الأمر 
الآنت. لقد مضى وانقضى. ضعيه 
وراءك” .وتردّدت أصداءً كلمات كالاباه في ذهن 
جوليا. فسمعت .مرارا وتكرارا كالاباه, . بكلماتها 
المغوية. مذكرةٌ إيَاها بأن كل رجل عرّفته جوليا 
يومًا قد آذاها. .. كالاباه. بتوكيداتها المغرية أنه ما 


تت 


من رجُل يُمكِن أن يفهم ويُحبّ امرأة كما 
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اسحظة انتقوقوا وتلحنها أهراة ارك 


“بصحبّتي. ستكون لكَ دائمًا خُرَّيّئْك. لك أن 
تغفعلي كل ما أردت”. 


كالاباه. بؤُعودها الخاوية. كالاباه. امرأةٌ جسّدت 


لرى 


قبرا حجريا. 


“سأَحِبُّكِ دائماء يا حوليا. لن أحاول أبدَا أن 
أجحعلك عبدةً مثلما يجعلك الرّخُل”. 


ولكنها صارت عبدة: بطرق لور يسيبق لها قطّ أن 
تصورت أنّها مُمكنة. عبدة لتوقعات الآخرين: عبدة 


لأهوائها الذاتيّة... للأحوال, للخوف. 
عبدة للاثم... للزئب. 


تأَؤّهَتَ جوليا, وقامت عن أريكتها. فحجاشت 
مَعِدَنُهاء وصرّت بأسنانها إزاء الغثيان المنبعث. 
وتصبب ٠‏ العرق من بشرتها الشاحبة. وإذ ترئحت: 
حطث كأس الخمر واستندثْ إلي عمود رُخاميٌ 
لكي تُتَبّتَ نفسها. فسكن العتيان قليلا. 
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ترامى إلى اليريستايْل بعضّ من نور الشمس. 
كم تاقتْ إلى الدّفء! فمشّت إلى الخارج: 
ورفعت رأسَها لتشعر بحرارة, الشمس على 
وجهها. وكان يغمرها اشتياق شديد موجع. 
فوقفت تحت الدقخقع :مريدة اث يرن عبر 


يَشَرّتها ويُدقْتَها من الداخل فخارجًا. لقدٍ كانت 
أحيانا تشعرٌ بالبَرْدِ الشديدء حتّى إنّ مياه 


التبيداريوم الساخنة لم تكّن كافية لتدفتتها. 
وخَيّل إليها أحيانًا أنَّ البَرّدَ ينبعث من قلبها تمامًا. 


وإذ طوّقت نفسّها بذراعيهاء أغمصّث عيتيها فرأت 
حرارةً كهرمانيّة اللو آخذةً في الاحمرار تامس 
أجفانها. وتحرّكت أشكاك. فلم تُرد أن ترى أي 


شيء آخَرَ سيوى ذلك. ولم ترد أن تُفكِرَ في أي 
شحيء- أو تشعرَ بأيٌ شبيءع- سوى هذهة اللحظة 


المفرّدة من الرّمن. أَرادَتْ أن تنسى الماضي ولا 


تكاف:فن المتم عقيل . 
دم تلا شين النون 


وفتحتت عينيها مرتعشة. فرات أن غيمة قد 


حَحَيَت تفاع الشتمسن حيتفا: ونيع: الحزت :فى 
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وطأته الشديدة. 


وعلى لحو يتعدّرٌ وتفسيرة: شعرت شعور وَلَدٍ 
مرعوب يحتاجٌ إلى أمُه مس احتياج. وقدركان في 
الذارة معها الآن ثلاثة آخرون فقط. كلهم من 
العبيد: تروياس. طبّاخ يوناني؛ إزيدوراء خادمة 
بينية قرت مكدونية؛ ديديماسء. الخادمة المصريّة 
التي اشترتها بعد هروب يوديماس. 


أكان منذٌ سنتين فقط أنَها كانت تملك حاشية 
فق الحدةز رهن اشنارقها؟ لقد امتلكت هم ١‏ زوعة 
عبيدٍ إثيوبيّين لِحَمْلِ المحقّة, وحارسين 
شخصيين من بلاد الغال, وخادمة مُلازمة من 
بريطانياء واثنتين أخريّين من كريت. وكاتت هنالك 
خادمات أكثرٌ عددًا لما أقامَتْ كالاباه في الدّارة, 
كُلَهِنّ شابَّاتٌ من أقاصي الإمبراطوريّة. كما كانت 
ليريمس حاشييته من الخدّام الذُكور وقد بِاعَهُم 
كوم ما عدا ثلاثةً قبل أن يهجرّهاء واصطحب 

عازف العود الوسيم ومكدونيًا اخرنسن فظا قارسى 
الملامح. 
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وتمنت لو أن المكدوني حر عَنَق بريمس ورمان 
عن ظهر السّفينة ليصيرَ طعامًا للسّمك. فأي 
رَخُلِ مُتواطئ شَرِير غادر كان! أسوأ من كايّئس 
بأشواط بعيدة. 


على مدى الأشْهْرِ القليلة الماضية؛ اضطُرّت إلى 
بيع مُعظمٍ عبيدها الخاصين. فلم تعد تملك 
أوريويعات تنهمها علي استابع الترفاه ولا كردا 
من الدّنانير للحاجات الأكثر ضَرورةً. وكان عليها أن 
تلجأ إلى أَنّةِ وسائل لَدَيها لتحصيل المال. فبوجود 


ثلاثة عبيدٍ فقط مُتبِقِّينَ لخدمتهاء كانت الحياةٌ 
تبدو مُرَوّعةَ على نحو مُتزايد. 


وإذ شعرّت بالإعياء قِبَّرتْ أن تأوي إلى الفراش. 
فصعِدّت الدَرجَ بيُْطءء مُتومّتة بتناقلٍ على 
الدّرابزين التُخامي. وكان رأسّها يُدومْ من الخمر. 
فترنّحَتْ على طول الرّواق الأعلى. ودخلت غُرفة 
نومها. 


كانت ديديماس زتها من جديد الناموسية 
الرقيقة فوق أريكة نومها. وما إِنْ دخلت جوليا 
الغرفة, حتّى رأت التَيئِّسنَ في كتقي خادمتها. 
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فإنُْها كانت قد جلدتها بالكرباج قبل يومين على 
تهربها من واجباتها. 
“هل غَسّلت الأرضيّة كما قلت لك؟” 
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لغعمر » سيدتي”. 

“ووضعت بياضات جديدة على الأريكة؟” 

“نعم سيدتي”. 

انزعجت جوليا من ليوجة ديديماس الهادثة. لم ت تر 
أي دليل على العداء في سييماء الفتاة الجامدة, 
ولكنّها أحسّت ذلك. فكان من الواجب أن تُوصَعَ 
في مكانها الصحيح. فأجالت جوليا بصرها في 


| نضاء الغرفة, باحتة عن شيع تنتقذه. ١“‏ زهور 
في الزهريات”. 


“لقد طلب البائع سسترسين بالزنابق, سيدتي. 
وأنت أعطيتني واحدًا فقط”. 


“كان عليك ان تساوميه!” 
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“لقد فعلت ذلك. سيّدتي. لكنّ بضاعته مطلوبة 
من كثيرينء. فلم يخفض السيعر””. 


فاجمرٌ وجةٌ حوليا حَجَلا. كثيرون يملك كل مِنهُم 
الكآبة يلا زهور”. . 


لم تقل ديديماس شيئاء فأحبط صمئها الذليل 
جوليا أكثر بعد. إن الحَدَمَ الذين امتلكتهّم عائلتها 
في روما كانوا يحدموت دائما بحماسة ومودة. 
فإنّهم لم يكونوا ينكفئون ببرودة؛ مُصْمِرينَ الأحقاد 
إذا أدْبوا بحقّ وعلى نحو مُناسيب. وتذكرت أن 
بعضا منهم كانوا يضحكونث أيضًا بينما ينصرفون 
الى آذاء واحياتهم: 


ثم فكرّت في هدسة. وإذ ترئحت, تمسكت 


بقائمة الباب, وأرحّت يُقلَها عليها. لم ترد أن تُفكر 
في هدسة. فإن انحدار حياتها قد بدأ مع تلك 


الفتاة البائسة. ولولاهاء لما كان أي شيءٍ كما 
كان. 


طرفت بعيتيها حَبسًا للدّموع: ونظرَتْ إلى وجه 
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ديديعاس الجالى من أي تعبير. وقد وقفت العبدة 


و 


للمسبامده حدى وقر يلك دكب مان ماد دل 


أغوار ذهيها غير المحميّة, انبعث إدراكٌ فاضح: أن 
هدسّة ما كانت لتنتِظر. فهي ما كانت لِتَقِفَ 
مُحدّقَةَ إلى لا شيءء بوّجه مُتَحجّرء وكامل 
كيانها يصرخ بصمت معبرا عن عدائها. وكان من 


شأن هدسّة أن تقبل إليها وتُطوّقها بذراعيها. 
نظرّت جوليا إلى زخارف الغُرفة الوافرةء وأحسّت 
عُقمها. فلم تُرِدْ أن تدخلها. وقالت بصراحة: 
“سأخرّجٌ في تزهة اليوم”. 

تلت وي رفانت :واققة نعتفف» تنظ 


فحدّقت جوليا إليها. “لا تبقي واقفة هناك 
فحسب! أخرجحي, أيالسي الأزرق: وهاتي لى 
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زاقكك خواباء مُوَقنة الغديمة بخاوفتها الشخمة 
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تأتي باليالس الأزرق وتضغه على الأريكة. فرفعت 
شعرها عن وجهها ودخلت الغرفة بالقدر الذي 
استطاعت استجماعه من الوقار.ء متجاهلة 
ديديماس إذ غادرت الغرفة لإحضار الماء. 


أمسكت جوليا بحاقة مزينتها الرُخاميّة. وارتهت 
متعبة على المقعد. وحدّقت في سطح مراتها 
المعدنيّ اللمّاع, فرات انعكاس وحجه نحيل 
شاحب ذي دائرتين داكنتين نحت ن_عينين بنيتين 
واسعتين. وبدا الشّعرٌ الداكن مُسْعَتَاء كما لو. 0 
الغريبة التي كانت تُحرّق جوليا إليها لم تُكلِفْ 
نفسها عَناء تسويته بِالفُرسَاة أو بالمشط طوال 
أيّام كم يوما مصى وهو على هذه الحال؟ 
ا ترتيبه عبر التشابكات. 1 استسلمت 
أخيرّا. قَرَرَتَْ أن تنتظرّ عودة ديديماس. فلما 
عادت؛: قامت حوليا وغسلت وجهها. وإذ مسحت 
خذّيها بخرقة: ارتمت من جديد على الكٌرسيُ 
هام المراي :وامرت: :ؤتديماس: نان هتما لما 
شعرّها. 
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أجفلت جوليا عند وَل شّدَّةٍ من المشطء وانهالت 


على الخادمة غاضبة. “فتاةٌ غبيّة! أذيني ثانية, 


فأرسيلك إلى الأسود. لقد فعلتُها مرّةَ من قبل, 
إذا كنت لم تعلمي. وسأفعلّها ثانية!” 


شحب وجة ديديماس. وإذ سُرّت حُوليا بكونها قد 
روعت العبدة بتهديدهاء استدارت ورفعت ذقنها. 
“والان. قومي بالعمل حسنا”. 


فمضت ديديماس تعمل بحذر مضجر: ويداها 
تر عتنانا: 


وبعدّ بضع دقائق. شعِرَتٌ حوليا بأنّها أسوأ حالا 
من ذي قبل. لقد كان حَوف العبدة الشابّة أكثر 
إخباطا من عداتهاء فرفعت بكولنا ميقا تقلت 
إلى وجه ديديماس الشاحب المتويّر. وإذ 
ترجرجّت عينا الفتاة, أحسّت جوليا أن عملها بات 


أبطأ بعد. فأشاحت بناظريهاء مُتبَّطةَ الهمّة. 
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أمسكت جُوليا خُصلةً من الشّعر الداكن الباهت 
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ولقتها حول إصبعها. فعلمت حقيقة تلك الكلمات: 
تملقًا ب وقالت باكتئاب: “كان بِرَاقًا في ما 
. 25 


“هل تريدين مني أن أفركَ شعرك بشيء من 
الرّيت المغطر يواسيظة الفرشاة,ستددى؟” 


لقد عَدَت وافرة الاحترام الآن بعدّما صار التهديد 
فضلطا. كالميقة هلي براسيها :بارسالقها .إلى 
سباحة: المحاريين! فقالتك حوليا بتادن: “زعم 
افعلي ذلك. فليَبرُق من جديدٍ بأيّة وسيلة 


ارتجفت يدا ديديماس |ذ “نكيت على راحتيها 
بضع م قطرات من الرّيتء وفركت إحداهما بالأخرى, 
ثَمّ أدخلت الزيت برفق في شعر جوليا وفروة 
رأسيها. فتنهدت جوليا واستترحف قليلا, إذ جعلها 
التدليكٌ تشعرٌ بشيءٍ من الانتعاش. وقالت: 
“أضفريه بشكل تاج””. 


ففعلت “ديديماس ما ات به. ول_ما انتهت, 
قالت: ايت ؛ مسررؤة به سيدتي؟” 
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وتآمّلت جوليا النتيجة بعين نقادة. فإذا بالتسريحة 
التي كانت في ما مضى تجعلّها تبدو كمَلكة قد 
جعلتها الآن تبدو بسيطة المظهر. 

وقالت: “كان من عادة يوديماس أن تضفر لآلىّ 
داخل شعري . 

“ليس من لالى سيدتي””. 

“لمر اظطلت فنك انا تذكرودى” 


فتراحجعت ديديماس خُطوةٌ إلى الوراء. وخوفها 
ينعكس في عيتيها. 


أسيقت جوليا على قول أي شيء يتعلق باللآلئ. 
ماذا كان الحَدَام يفكرون في أحوالها؟ أكانوا 
يتهامسون في ما بينهم ويشمتون بانقلاب 
أحوالها؟ إنّهم كانوا فقط معنيّين بأقدارهم. لا 
بأقدارها. 


قالت بعجرّفة: “ماذا في غلبة الجواه.؟” 
ففتحت ديديماس الغلبّة وألقت نظرةً على 
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المحتويات. “ثلاث قلائد من الخَرز الرّحاجي, 
سيدتي: وبعض العلور” 3 


وقالت جوليا بصبر نافد: “يجب أن يكون قد بقي 
لذدى أكدر هى .ذلله ضاقف العلية إلى نقنا” در 
انتزعتها من ديديماس ووضعتها على حضنها. 


حَ- 


وأحالت أصابعها بينَ المحتويات؛ فلم تحجذ شين 
غير ما ذكرّته ديديماس. فتناولت بلورة جمشت 
من العلبة, وحملثها في كف يدها. وقد سبق أن 
ل قي ال اي 0 
معها آتذاك صديقتثها أوكتافيا. وآخرٌ ما سمعته أن 
والِدَ أوكتاقياء بعدما عَرِفَ في الدّيون. عمد إلى 
الانتحار فتساءلت جُوليا: ثرى, ماذا حل 
بأوكتافيا؟ أكانت ما تزاك تقل بأيّ محارب يتودّد 
اليها؟ أم هل وجدت أخيرًا رَجْلًا على شاكلتها 


مغفلا كفاية بحبث يتزوج بها؟ 


أمسيكت خوليا يلورة الحمقتت يتذها:فاذا قان 


لها ذلك العجورٌ عنها؟ أمَا قال إن للبلّور مَريَّة 
شفاءٍ من نوع ما؟ ثم زلّقت السيلسيلة حول 


عُنّقِهِا وأطبقث يَدَها على البلّورّة بإحكام. 
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يا اسكليبيوسء ليَككن ذلك! 


ا “جحربي أن تصنعي بالخرزات ما يمكنك””. 
خدين» حاركة حررات الجا 027 الشّعر هذه 
الى تا لك كنا اكه الحاملةة ردت 


“لا بد أن يكوت هذا كافيًا”. 
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وقالت ديديماس: “نعم سيدتي : 
“لك أن 0 فى”. 


“نعم سيدتي” : '. وانحنت ثم امشوعت بالخروج 
من الغرفة. 


تناولت جوليا إناء فيه رصاص أبيض, لت 
شيئًا منه تحت عيتيها لتمحو الظلالَ القاتمة. كم 
بات يستغرق من الوقت مَحوٌ السّوادٍ تحت 
عيتيها الآن؟ اشتغلت بمهارة: ثمّ حطت الإناء 


و 


حيثت كانء والتقطت إناء فيه أكسيدٌ أحمر. 
وأضافت لمسية أخيرة من الكل إلى أحفافها 2 
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بدت حسنة الزينة, لكن حسنة الزينة فقط. كانت 
في ما مضى جميلة. وحيثما ذهبت: كان الرجاك 
يحدذقون 0 بإعجاب. وقد حستتها النساءً على 
عينيها | تين الداكنتين2» وبشرتها القشدية 
اللونء وفمها الأحمر المكتيز. وعظم وجنتيها 
المرتفع. وجسمها ذي المنحتيات الرقيقة. أمَا 
الآن فعيناها كامدتان, وبشَرتها شاحبة: وفمها 
أحمر لكن مدهون بالحمرة. وعظم الوجنتين 
المرتفع الأرستوقراطي بات الآن ناتئا من جراء 
اعتلال الصحة. 


أَرغْمَتْ شفتيها على تشكيل ابتسامة؛ محاولة 
أن تبث شيئًا من الحياة في وجههاء غير أن 
صورتها في المراة صارت كاريكاتورية. وقد اعرد 
ما كانت عليه فعلًا: امرأةً فقدت كل براءة. 


اشنا حت جوليا وجهها عن صورتها في المرأة, 
وقامت. وإذ حلت تُوجَتهاء 01 على الأرض 
وتناولتت بالْسَها الأزرق. كانت ديديماس قد 
كرحت لها زثارَها الفضي, فتزتّرَت به. وقذلك 
واسعا حول خصرها. ترى كم فقدت من الوزن 
مُنذٌ ارتدته آخرَ مرّة؟ 
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»ديديماس!” 

وأقبلت الفتاة مُسرعة عند استدعائها. “ثبتي 
هذا الرْتَارء وأنعليني صَندَلي”. فعِدّلَتُ ديديماس 
لرّثَارَ الفضّيٌء ووضعته على خصر جوليا من 
حديد. ثم ركعت ووضعت الصندك الفضي في 
قدذمي جوليا. وقالت جوليا بفتور: '“الشال الأزرق 
الناهن: 7 وسظك دراعيها. تاحضرية: لها 
ديديماس, ورتبته ببراعة على كتفيها. 


أخدّت جوليا من صندوقف دراهمها قطعة تعد 


وأعطثها 0 “قولي لتروياس أن سنت د 


“سيحتاجٌ إلى مال أكثرّ من هذاء سيّدتي!” 


5-6 جوليا الحرارة تصعدٌ إلى وجهمهاء فصفعت 
الفتاة. “أعطيني قطعة التّقد!” واسترجِعَتها 
خطفاء مرتجفة من الغقضب والاستياء. ثم م قالت, 
برعكشة من ذقيها: “سأمشي! ‏ الجو اليوم 
جحميل, والمسافة ليسييت: كيده إلى دارة 
والدتي”. ثم أعاّت القطعة إلى الصّندوق 
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وسفقت الغطاء. واضعة يديها على سطحه. 
“إني أعرف تمامًا كم قطعة نقد “في هذا 
الصّندوق» يا ديديماس. فإن كانت حتّى قطعة 
واحدةٌ ناقصةً عندما أرجع, فسأحاسبك. هل 


تفعمين؟” 


“نعقمء سيّدتي”. وقد وققت الفتاةٌ رابطة الجأش, 
ووجمْها مُحمَرٌ من أثر يَدِ جوليا. 


'“في أثناء غيابي,, تأكدي من تهوية هذه الغرفة, 
وأحضري بعض الزُهور للزهريّة بجانب سريري. 
اسرقيها إذا اضطررت. أو بادليها بعرض نفسك 
على أحَدهم. لا يهمّني ما تفعليته لإحضارها: 
إِنّما أحضريها! هل تفهمين؟” 
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لغعمر » سيدتي”. 
“لست أطيقٌ هذا المكات الموحش!” 
كنك ال الشارة الغام الوتمسى :.واستراحت 


في واحد من المعابدٍ الرخاميّة الجميلة المغطاة 
تذوالي. العني “لك الفعانك. :القسماة نقانا 
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(وواحِدُها فائم). وكان الشارعٌ مُرْدِحِمًا بأناس في 
طريق الذّهاب إلى الأرطميسيون والعودة منه. 
فأغمضت عَيتَيها وأسندث رأسَها إلى العمود 
اليُخامي. وأصفت إلى جَلَبة الحياة مُجاوزةٌ إيّاها. 
كانت عطشانة, ولكنّها لم تكّن قد تذكرت أن 
تجلبَ أيّ مال معهاء ولا حتّى قطعةً تُحاسيّة 
لتشتري 0 نبيذ ممزوح بالماء من أحد الباعة 


الخوالين: 


تمقافت وتارعة بسي ها 


كانت قد مَضْتْ أسابيع علي آخر خَبَرٍ تلقته من 
أَمها. وكانت في العادة تتلقى رسالةً بواسطة 
أحد دام والدتها: “هل تودين المجيء لأجل 
وليمة المساء؟” دعوة قلبيَة فخ ام تتحسس 
بالواجب. ولكتّها كانت دائمًا 5 باعتذارات 


دن 


مُهَدّبة. غير أنّها الآن أدركّت كم باتت تُركِن إلى 


وهدات 


تلك الدّعوات. فرّغم كونها,قد رفضتهِنٌ؛. فقد مثلن 
اخر خط متكيوت يريطها نافها ويكنانها نضا 


لِرْبّما الآن قد انقطع ذلك الرابط أيضًا. 
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فكان عليها آن تعرف واقع الحال. 


وبعدما استراحت, قامث وتابعت السّير. حتّى إذا 
بعت غايتهاء توقّفت عند أسفل الدّرجٍ الحجري. 
ورفعت نظرها إلى المبنى الهائل, الذي شكّل 
الدارة. الحميلة. هر يكن .والذها "قط جنات الى 
حسبان كلفة أيّ شيء, وهذا المنزك الواقع 
داخل جانب الجَبّل نم عن الثّراء وال-مَقام. وكان 
لا يختلِفٌ عن الدارة التي امتلكها مَرِفُس في 
مكان قريب. فبالتّاكيد, كانت دارتئه أقربٌ إلى 
وَسَطٍ المدينة ومحور التَشاطٍ اليّجاريٌ. تُرى: كم 
مركرًا تجاريًا ضخمًا يملِكُ أخوها الآن؟ اثتين؟ 
تلاتة؟ رلا شنك» أكنر :مما كات تملك ليما كلمتهة 


آخر مرّة. 


استجمعت جوليا شجاعتهاء وصَعِدَت الدّرج. 
وعندما بلعث أعلاه. كانت مقطوعة_التّقس, 
فقرعت الباب. ولدمًا لم يُحِب أحدء قرعت ثانية 
وقلبُها يخفقٌّ بسّرعة داخِل صدرها. ماذا ستقول 
لها أَمُّها بعد هذه المدّة الطويلة كلّها؟ أتكون 
مسرورةً لأنّها جاءت لزيارتها؟ أم تتسرّبُ إلى 
سييمائها تلك اليّظرةٌ المتألمةٌ المعبّرةٌ عن خيبة 
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الأمَل وتبدّد الأحلام؟ 


عرفت العبد الذي فتجّ الباب» ولكنّها لم تتذكر 
اسمّه. لقد اشتراة أبوها بُعيدَ وُصولهم إلى 
أفسئس. وما إن رآهاء حِتّى قال مدهوشا: 
“السيّدة جوليا!” فتخطته ودخلت حجرة 
الانتظار. وإذ نظرّت حَوالَيهاء رزحث تحت وطأة 
الشعور بالعودة إلى الديار. 


“أبلغ 9 أثي حجنت لأراها. سأنتظرها في 
ال رسيضا [ ا 


فترددء وبَرَثْ على وجهه نظرة غريبة. 


ولدى تردّده. رفعت ذقتها بعجرفة. “أسَمعت ما 
قلثه لك, يا عبد؟ افعل ما قيلَ لكَ! ” 


لم يُحرّكَ إيوليوس ساكناء وقد أذهلته عطرسة 
الشابّة وتبلد خدرها. “والدنك. مفيلة. المحة: 


فطرقت عينا جوليا. “معتلة الصّحَّة؟ ماذا تعني 
بقولك هذا؟” 
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وتساءك إِنْ كانت قد قلقت على أمّها آم آزعجَها 
تكدير 0 فحسشب. “إلا لا تستطيع أن 


فألقت جوليا نظرةً خاطفةً على الدَّرَجٍ؛ مُتوجّسة. 
“أريد أن أراها. الآن!”: 


أجاب: “بالتأكيد!” مُومِنًا لها بأن تصعدّ الدّرَجٍ كما 
أرادبٌ. “إنّها على الشرفة المقايلة للميناء. 
سأدلك على الطريقء إذا كنت لا تتذكرين”. 


وإذ أحسّت تأنيياء حدّقت إليه. إنَّها لم تكن تحتاج 
إلى أي تذكير بالرّمان الذي مضى عليها منذ آخر 
مرة حلت فيها هذا المنزك. “أعرف أين هي 
التثرفة! ” 


دخلث جوليا م مخة انما فرأتها خارجًا على 
الثثّرفة. كانت لد في صَوء الشمس بقُرب 
الحاجز الحديدي. قعبرت الغرفة بسرعة وخرجت 
تحت القناطر, قائلة: “أمّاه؟ أنا هنا”. فلم تلتفت 
مها إليها مُرحَبِةَ بسرورء بل ظلّت جالسة بلا 
خراك::فاذةو نرت أعضابها من عدم الترحيتث: ذارن 
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ووقفت أمام أمها. 


حدّقت جولياء مشدوهة حيال منظر والدتها. كيف 
كان مُمكِنَا لأيْ شخص أن يتغيّرَ كثيرًا هكذا في 
غضون أسابيع قليلة فقط؟ فقد بات شعرها 
أبيضء وعروق يدَيها نافرة. وبدا وجهها مُتدليً إلى 
جهة واحدة؛, وفمها مفتوحًا بعض الشيء. ورغم 
ذلك كله فقد عنَى شخص ما عناية عظيمة 
بتمشيط شعرها والباستها يالسنا انيفن: لقذ يدث 
حليلة على نحو يدعو إلى الزّثاء. 


غمرٌ الخوف جوليا. ماذا ستفعلٌ دوت أمّها؟ 
هذه الحال؟” 

“لقد أصابتها التتوبة منذ سنّة وأربعين يومًا”. 
“لماذا لم يبه 1 إلى 0 0 


“يا لعتنا ' تر ظ ب تي. مرسيق. 


طرقث جوليا بعيتيهاء مُجاولةً أن تتذكّر متى 
تسلمت :رسالة من عد امها آخر هزة. اما جاء 
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احَدّهم ذات مساءٍ مندٌ أسابيع قليلة؟ وكانت قد 
صرقت المرسّل خالِي الوفاض. لا شك أنّها كانت 
سكرانة... ولديها مُسَوَعٌ مُفهومٌ لذلك؛ لأنّها كانت 
قد اطلعت تو| على وضعِوا المالي وغدر بريم شن 
بكامل تفاصيلهما. وبعد_أسبوع: جاءها مُرسَل 
آخَر؛ ولكنّها كانت مريضةً تلك المرّة وغيرَ قادرة 
عاطفيًا على تلقي أخبار قد تُثيرٌ لديها مشاعر 
حادّة بالذئب. ولطالما كانت كالاباه قد قالت دائمًا 
إن الزِنْبَ قاهر للنفس. 


“لا أَذكْرٌ قدوم أي مُرسّل”. 


وعَلِمَْ إيوليوس أنّها كانت تكذب. فالسيّدة جوليا 
لم تكن يوما كاذبة بارعة. إذ كان وجهها يذوي 
وعيناها تنظران بعيدًا عند التّفؤه بالكلمات. وقد 

شعر إيوليوس بالأسّف عليهاء إذ بَدَتْ مرعوبة 
ومُتضايقة. وأراد أن يُصدّق أنّ قلقها كان على 


آل -- 


فيبيء إلا أنّه كان شبة مُتيقّن أنّها كانت قَلِقة 
على نفسها. “إنّها تعرف أَنّكِ هناء سيّدتي”. 


“هل تعرف فجا؟ «١‏ 
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“أنا م متيقن بانها مسرورة بقدومك”. 


».مسرورة ؟” وضحكت ضحكة واهية. “ماذا 
يدريك؟” 


لم ب يحب | يوليوس. وتوترَ فمه. لماذا جحاءت الفتاة؟ 


ألم رن تكن مشاءر عميقة بعد اقها؟ لند وققت 
تُحدّق إليها من علْ. أزعجيه السّيماءً الباديةٌ 
على وحه حوليا قاليريان. وفكرَ في البهجة التى 
سثؤتيه أن يقذفها عن الشرفة إلى الشارع في 
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الأسفل. ا لأنه يعرف جوليا فاليريان. ٠‏ تين 


ا 


نَم تفرقص بقرب كرسي فيبي. وقالك لها بلُطف: 
“سيدتيء لقد جاءت ابنتك جوليا لزيارتك””. وكان 
تود من صهيم قله لو ببلغها حا الخد 


تحرّكت يد فيبي قليلا. وحاولت أن تتكلم إلا أن 
الصّوتَ الذي خرجٍ من بين شفتيها كان أكثر 
بقليل من أنين مُسْوو عميق. وتلألأت على 
شفتيها قطرة لعا 
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فتراجعت جوليا خائبةً. “ماذا فعِلثم لما؟” 


ورفع نظرّه فرأى أمارات الاشمئزاز على وجه 
حوليا. فنهض: ووقف بين الفتاة وأمّها. “كل ما 
يمكن انا تفعل . 


“هل 0 2 حالها؟؟” 
“الله وحدّه يعلم”. 
بمعنى أنها نك تتحسن” . وزفرت جوليا. نفسا 


0 1 نم اشباحث» بناطريقاء. محرقة 
خارجًا عبر المدينة نحو الميناء. “والآن ماذا 


سأفعل؟:: 
وحاولت فيبي أن تتكلّم ثانية. فأغمضت جوليا 
عيتيها بإحكام: حانيةً كتقيها حيال,صوت البربرة 
المثير للشّفقة. وأراكت أن “تسد أذسها نيديها 
وَتَصّد ذلك العوت كلا 


فهم إيوليوس ما أرادثه فيبي. 
وقال متجهما: انان كك وحدك معماء سيدتي””. 
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َمَّ خاطب جوليا قإئلا: “سيكوت لطفًا منكِ أن 
تكلميها”. وغادر الشرفة. 


ظلّت جوليا تُحرّق خارجًا عبر المدينة: بعيتين 


غمّرتهما إِلدُموعٌ الآن. لقد طلبٌ منها أن تكلمها. 
لوس أن اها مستطية أن نهم |3 شيءٍ في 


“لقد كنت رجائي, الأخير, إن م ثَمّ التفتت 
ونظرت إليها من فوق بحُزن. “آه أمّاه...” وبصرخة 
ركيقم حجنت على ركبتيهاء ووضعت راسها في 
حصن اموا وبكت. وتشبّئت بالكتّانِ الناعم في 
ا أمّها. “هذا ليس إنصافًا! ليس إنصافًا كل ما 
حدث لي. ولم يبق لبي حتّى شخص واحد ليهتم 
بعدٌ بالآلام التي سأضطرٌ إلى مُقاساتها. والآن. 
أنت على هذه الحال. أقولٌ لك إن الآلهة صضذي”. 


ارتعشّت _يدُ فيبي قليلاء. ؤفقسنت: أضابفهاا شفر 
حوليا مسا رقيقا. 


“آه؛ أمّاه. ماذا سأفعلٌ الآن؟ ماذا سأفعل؟” 
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وحاولت أمّها أن تتكلم مرّةَ أخرى, إلا أن جوليا لم 
تستطغ تحمل الأصوات المشوّشة التي لا توصل 
أيّ معنى. لقد بَدَت أمُها مجنونة. ثم رفعث جوليا 
رأسهاء ورأت الدّموعَ التي جَرَتَ على خدّي أمُها. 
فأطلقت رعقة ولت هاربة. 


شرعت شيبة راكِضّة عبر الشُرفة؛ ثُمَّ إلى خارج 
الغرفة. ول.مًا حاوك إيوليوس أن يوققهاء أمرثه بأن 
بحِيدَ من أمامهاء وهبطت الدّرجٍ مُسرعة؛ ثم 
خرحت مرونافة الدارد 


هامت على وجهها في شوارع أفسيس. ومع أن 
الشمس كانت مُنيرة. أحسّتث ظلمة طاغيةً 
تكتنقُها. وقد كانت جائعة, إلا أنَها لم تكن تحمل 
مالا لشراء خبز. وكان الظلام قد خيم لما وصلت 
إلى دارتها. فرحَبَت بها ديديماس مُتحسيسة 


بالواجب. وأخدّت شالها. ثم دخلتث جوليا 


اليريكلينيوم, وانّكأت مُنهَِكةَ على إحدى الأرائك. 
وكانت الحرفة تنيض الحمت الثارد. 


جاء تروياس بصينية, وضعها أمامها بكياسته 
الفعفة: 6 وضبت .لها كا اهن العويس كا ولم تفل 
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له شيئاء فغادر الغرفة. فحدّقت إلى الوجبة التي 
أعدّها لها: حمامة مشوية صغيرة: رغيف رقيق 

من الخبز المحبب, يفيه مجعدة. والدوك 
بأفخر الأظاني التي" من .. الاضد اطورتة أن 
تقدّمها , والآن هذه كانت وليمتها! 


نزعت اللحم من الحمامة قطعة قطعة. حتى 
بقيّ الهيكلٌ العظمي الصغير فقط. وإذ غمست 
الخبرّ في الخمر, أكلته أيضا. لقد هوت بها الأقدارٌ 
إلى أسفل دركء. بحيث بَدَتْ لها وجبة الفقير هذه 
طيبة المذاق. 


كان على الصّينيّة سكين صغيرة. فالتقطتها 
وعبتت بهاء وأفكارها مُتَجهَةٌ إلى والد أوكتاقيا. 
ربّما وحب عليها أن تقطع شريان يدها كما فعل 
هوء فتنهي هذا السشقوط البطيء المؤلم في 
الخراب الشامل. إِنَّها ستموتُ على كل حال. 
فالمرضٌ المجهول كان يستنزف قوّتها بيُطء 
ويلتهمُّها من الداخل. فأن تموت سريعا بألم قليلٍ 
خيرٌ لها من أن تبقى على قَيدٍ الحياة وتعاني 
أوجاعًا مجهولة. 
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بدآت _كقّاها تتعرّقان. وارتعشت اليد الممسِكةٌ 
بالسكين. ووضعت التّصلّ على الخُطوط الرّرقاء 
الممتدّة تحت بَشّرّة معصّمها الشاحبة. فازداد 
ارتعاش يدها “يحب أن أقوم بالأمر. يجب أن أقوم 
محاولة 6 متهور أن تستجمع 0 
لثنهي حياتها. 


وإذ أطلقت تأوهة خفيفة. انحنت إلى الأمام, 


فسقطت السيِكّين من بين أصابعهاء محدثةً صوتًا 
على. الأرضية الرخامئة: فترذدت أصذداء الصوت 
شار حا قف الروسيهًا ل 


الكمنقت تعولنا :علي 'الاريكة العلوبلة بوقطت 
وجهها بِيديها المرتعشتين. وشرعت تبكي. 
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وقف مَرفْسِ على .السطح مع عزرا بارياكين آخر 
مرة. فمع أنّه لم يكُن قدٍ استعاد كامل فَوّته. كما 
أن جُرحه لم يكن قد برئ تمامّاء شعر بأنّه مَدفوعٌ 
لاستئناف بحثه. وكان البارحة قد أخبر عزرا بأنّه 
سيرحل هذا الصباح. طالبا تزويده بثياب لسفرته 
مع وعد بأن يعوض عليه. 


فقال عزرا: “اقبل هذه هدية”. وقدّم لمرقس تُنكًا 
حديدًا منسوحًا بلا خياطة؛. يِلامسن أسفله 
الكاحجل. وحزاما من القماش المقلم الغني 
بالألوان: ورداء خفيفا يؤدّي دور العباءة والفراش» 


وصندلا جديدا. 


تأثر مَرفس تئر بالِعًا بكرّم اليهوديّ ولطفه؛ وبات 
أكثر تصميمًا بعد على الاهتمام بأن يُكافته جيّدًا 
على احتماله الإزعاج. وكان قد طلب من تفاثا أن 
تَجَدَ لهرساعيًا. فاأعطى الرجّلَ رسالةً ووعده بأن 
يقبض أجرته عند وصوله إلى معصدهة. واقتضى 
الأمرُ قليلًا من الإقناع. غير أنّ الساعيّ وافق 
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آخيرًا على الركوب إلى ميناء قيصريّة بالآمانة, 
وعلى الاتصال بمندوبي رفني وقد علم مرفس 
نهم حالما يقرأون .تعليماته 0-00 . توقيعه 
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نظرَ مَرفس إلى الرّجُل الأكبر سنًا واققًا بمُحاذاة 
حائط السّطح. كان عزرا يعتمِرٌ الطّلِيس مُسَدَلًا 
على رأسه. فعلم مرقس أنّه يُصلّي. وشعر 
بمزيج من التَّمَلمُل والحسّد. إذ كان عزرا مُنضيطًا 
ودؤوبا مثلما كانت هدسة دائما. ترى هل 
يُشارَكُها في المصير نفسيه؟ أي خير نَجَمَ عن 
صلواته كُلَّها؟ وأيّ خير نجم أصلًا عن صلواتها؟ 


ثَمَّ لماذا بات عزرا توّاقًا جدًا إلى معرفة أخبار 
يسوع؟ 


لقد دهش مرقس كيف أصغى عذرا بانتباة شديدٍ 
إلى كلّ معلومة استطاع أن يحكيها عمًا قالنه 
هدسة عن الإنسان الذي عبدته بصفته إلها. 
وأمِل مرقس أن يبرز ز إخباره عزرا الحقيقة إلى 
الثور. فربّما تيسَّر لهذا اليهودي المثقف أن يرى 
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الاستحالات والتّناقَضات التي انطوّت عليها قصَّهٌ 
ذلك التّجَارٍ البسيطٍ الذي صار ساحرًا وأعلنَ ذاته 
بصفته ابن الإله العليّ, والذي زعم بعضّ أنه قام 
حا هن سر الامؤاته: 


غير أن أمرًا غريبًا قد حدث على السّطح في 
غضون الأيّام القليلة الماضية. فقد شهِد مرقس 
تغييرا في عزرا؛ خفياء يتعذرٌ وصفه؛ لكن لا ينكر. 
لم يستطغ مرفس أن يُعيّر عنه بالكلام؛ بل شعر 
به فحسب في صميم كيانه. فكأنّه كان مع 


شخص آخر مُختلِف تمامًا عن عزرا بارياكينَ الذي 


وجده في الوادي شبه ميت. 


نظرّ مَرفس إلى عذرا مُتَأْمّلَا إيَاه. وكان الرجُل 
الأكبرٌ سنًا يُحِدّقَ إلى الشارع ذاهلًا. فابتغى أن 


يعلم يقينًا: "امت تومن "بان تسوت لقرة فتسي كم 
النس كدلك ا نسي 1" 


فرفع عزرا رأسّه ونظرَّ إلى السماوات. “الأمرٌُ كما 
تقول””. 


“كما أقول؟ لا تنسب إلىَّ هذه القضّة. فأنا لم 
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أقل إن يسوع هو مسيحكم, أو الله أو أي شيع 
اح مفو هاب لهك كلت ها امت موي اه 


هو . 


“نعم ٠‏ ولكن مع كل كلمة فَلتَها تذكرث ما تنبّآث 
به الأسفارٌ المقدّسة عنه”. ثم نظرَ إلى مرقس. 
“لقد رُحمّ عمِّي بالحجارة لأنّه آمن نان يسوع هو 
المسيح. وفي زيارته الأخيرة سَمعئه صِدْفةَ يقول 
لأبي ما قاله يسوع للذينَ كانوا حواليه: «أنا هو 
الطريق والحق والحياة لسن احد باتقع الى الات 


إلا بي»” 
لكر اه 1 
““يمكن ان يقول ذلك اي إنسان حي” . 


“إنما واحدٌ فقط يُمكنه أن يُحققه. لقد قال أيُوب, 
في خضم معاناته: «أيضًا الآن هوذا في 
السماوات شهيديء وشاهدي في الأعالي». 
فالإنساتٌ ‏ يحتاجٌ إلى من يُناصرّة تكلا 
لمصلحته أمام الرّبّ. وقد قال أَيُوب أيضًا: 
عَلِمِتُ أنَّ ولِيّي حي, والآخِرَ على الأرض يقوم». 
فالوليُ هو الفادي الذي ضحَّى ينفسه لأحلنا. 
والله وحده طاهر وبلا خطية, يأ مز فتن إني أوَمن 


6000 


بان يسوع هو الفادي الذي ما زلت أانتظرّه طوال 
حياتي”. 


“فكِرْ منطقيًا. لقدٍ انتظرت مسيحك طويلًا جذًا 
بحيت أرذت أن يكون يسوع هذا ذلك المخلص. 
ولكن أي وقفة وقف سوى الموت على صليب 
بين مُجرمين آخرين؟” 


“لقد قدَّمَ نفسّه بصفته حَمَلَ الفصح, لقد قَرْبَ 
كقَارةَ عن خطيّة البشر جميعًا”. 


“أتقول إنّه بذل حياته فصار رمدً|؟”: 


“لل ليس رمزاء بل هو ابحق. ِنِي أومنٌ بأنّه حمًا 
قَامَ خرا من الهوت: إلى اومن أَنّه هو الله الابن””. 
هر مرفي براسة, أكات مُمِكِنًا أن كل ما قاله 
لجعل هذا الرحل يدرك الضلال في إيمان هدسة 
لم يؤدٌ إلا إلى إقناعه بأن ذلك الإيمات كان 
صحيحا؟ “لماذا؟ كيف يمكنك ذلك؟:” 


“لقد قُلتَ لي أموتا كثيرة في غضون الأيّام 
القليلة الماضية؛ يا مَرقس. أحداثا أتذكرها منذٌ 
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حداثتي. لقد كنت وَلَدَا صغيرا ل-ما دخل يسوعٌ 
مدينة القدس ثم صّلِب. وقد قِيلَ كلامٌ وأنا 
سمعته عرضا. اضف إلى ذلك أثي ما زلت أقرأ 
الأسفار المقرّسة وأنسحْها مذ كنت صبيًا. فهذه 
معنتي. وقدٍ ثبَّتَ ما في قلبي شوادثك وكلمة 
اللّه وما تذكرثه من ذلك الزّمان. إن يسوع هو 
الطريقّ إلى الله القدير. وفيه وحدّه سأحِدٌ ما 
كنت أتوق إليه طوال حياتي”. 


“وما ذلك؟” 


“حخلاقة م ا 3 بالرب””. 


| 


“خُذ حذرك مما ترغب فيه؛ يا شيخ. إن يسوع 
| 


هو الطرزيف الى الموت: :هدقفي آنا أعلض إذة 
ستظلتث حيابك””. 


“فلياخُدها!” 


أشاح مَرفْس بناظريه مُنزِعجًا. ماذا فعل بعزرا؟ ما 


كان ينبعي ان يتكلم قط. وحاوك أن يصد ذَ ذكري 
هدسة واقفة وسط ساحة المحاربين “ أركو ألا 
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يثبت ما بت تؤمن به أنه سبب موتك!” 


“لماذا تُقَسِِي قلبَكَ ضدّ الله يا مَرفس فاليريان؟ 


مَن تعتقدٌ أنه هداني إليك على ذلك الطريق من 


أطلق مَرفس ضحكةً عابرة. “الطيور الجارحة هي 
التي هدتك إلي. أتتذكر؟” ولاحظ أن عزرا أوشَكَ 
علي قول المزيد.ء فرفع يذه. “ولكن لا نتجادل 
بشأن شيء لا يُمكِثنا البنّة أن نتّفق عليه”. نه 
لم يرِدْ أن ينتهي حديثه الأخيرٌ مع عزرا بعضب. 
“حان وقت رحيلي. ,أريدٌ أن أمشي أطول مسافة 
مُمكنة قبل هبوط الليل”. 

#فليكق كذلك 

هبط عزرا الدَّرَجء ثم خرج من البيت مع مرقس. 
ورافقه طول الطريق حتى أبواب المدينة. كح 
باركه. “ليضىء ارق بوحهه عليك ويعطك 
سلاماء نا :مرفسن لوشيانس قاليريان!” 


فكشِّرَ مَرقس حيال الترَكة. “على أن أَشَكرَك 
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من أجل الكثيرء يا عزرا بارياكين, واخشى أن 
ل ل كبيرا””. ومد يده. 


فتشبّث عزرا بذراعه. “لقد أعطيتني عطيّة تفوق 
ثمن””. 

والتوى فم مُرس بابتسامة ساخرة. “أنت رجُلٌ 

صالح... بالنسبة إلى يهودي”. 


وإذ عَلمَ عزرا يقينًا أنَّ مَرفُس لم يقصِد أيّةَ إهانة. 
صحكة ورذ على القول تهئلة: © عسى أن تتفل 


ذات يوم على دمك الروماني!” 


نزت هذه_الكلماث_العابرة علق مرفمن: دول 
الصاعقة. لأنها دون تعمد استحضرت إلى دهنه 
صورة له وهو يبضحك ويهتف فيما كان رجا 
ونساء يموتون لا لسبَب سوى تسلية الرّعاع. 


ولاحظ عزرا اغتمامه؛ فقهم. “إن هدستك حيّة 
يا مرقس” . 


فسحب مَرفس يده قائلًا بوضوح صريح: “انها 
مَيّتة! لقد رأيثها تموث في مُدرّجٍ رومانيٌ” : 
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“إنّ الحياة هي أكنرٌ بكثير جدًا مما تراه بعيتيك. 
إن هدستك عند الله والله سرمدي”. 


ففقبض الألمُ قلب مر فتن “يأ لينتن اأستطيع أن 
أصدّق هذا!” 


'“عسى أن تصدّقه, في وقت الله””. 
فقال مَرقس: “عسى أن حمكة الملةة يم 


ابتسم قليلًا. “ويُديّرَ رجلا صالحًا قويًا لأجل 
تفاثا”. 
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لك 


وقف عزرا عند البوابة, وراقب مرقس يسير في 
الطريق. وقد غمرته شَفقة شديدة على 
الرُوماني الشابء وتساءك عما سيحدذث له. وإذ 
دار نحو البيت, صلى طالبًا أن يُقيم الله سيياج 
حماية ة حول مر وين :قفن أثناء سفرة. 


رفعت يهوشبع نظرها عن عملها إذ دخل عزرا 
البيت. “أما وقد رحل الآن. يمكِن أن يرجع كل 
شيء إلى الحالة السويّة”. 


فقال عزرا: “لن يكون أيّ شيءٍ كما كان مرة 
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أخرى”. 


“لقد مشى برثولماوس مع تفاثا من البئر إلي 
البيسي عض امسن ونال انها لم تكد كلمة لم 
زمّت شفتيها معًا. “إنّها لم تلق قط أبَّةَ صعوبة 
في العثور على كلمات مع ذلك الرُومانيّ الذي 
جئت به إلى بيتِنا”. ١‏ 


“ستحظى بالرَّجُل الذي يُريدُه الله لها”. 


فأرحّت الثوبٌ الذي كانت تُصلحه على حضنهاء 
ورفعت نظرها إليه. “ومن سَيكوث ذاك؟” 


فقال: “أنتٍ تقلقينَ فوق العذدنا امراة"". غرف 
ماء بكويه هذا 


قلقي عليها”. وخفقت عيناها ا د 
حدن لك فى قكون الام الغليلة الماضة 6 
ففاكة امو فعرية تر ترب 


فعبّسَّت مُنرَعِجِة: “أي أمور عجيبة؟” 
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وحط الكوب. عما قريب سيخبرهاء ولكن ليس 
الآن. “يعوزني وقث لتصنيف ما تعلمته تمامًا قبل 


أن أتمكن من الشّرح بطريقة تفهميتها”. 


“أأنا غبيّة إلي هذا الحِدٌ؟ قل ليء يا عزرا. بينما 


م م ا م 
في سقيفتك من جديد؟” 


لمر يكب عنززا: بل وقف في الباب المفتوح وألقى 
نظرّه على الشارع. وقد كانت تفاثا آتية من 
السوق, مُوازنة سلة على راشعفا. وكان 
برتولماؤوس يمسي إلى جنبها. وهو كان شابا 
صالحًا ومثايرًا. 


لم يكن عزرا قد أخبر ابنته بأنّ مرقس سيغادر 
هذا الصّباح. لقدٍ إفترض أن ذلك هو سبيل الجبانٍ 
في التّملّص. فإنَ مشاعرها تُجاه_مُرقس باتت 
ظاهرة أكثرَ فأكثر كلّ يوم. وقد لُوحِظ أيضًا انحذابٌ 
مرقس قاليريان إليها. فكان من حسن تصدّف 
الشابٌ أنه رحلَّ في الوقت المناسب. وقد كان 
من شأن رجُل أدنى أن ينتهرّ افتّتات فتاةٍ جميلة. 
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ولكنّ ما عساة أن يفعل الآن؟ 


أقبلت يهوشْييّع فوققت بجانبه. وقالت بمرارة: 
“هل ترى كيف تتجنبه؟” ولكن لما رفعت 
رادها :وطرت العيه رجات الصم فعدسهيما ها 
“ماذا ستقوك (ها؟:: 


با كرفا بآن :قرفن قاليوناةقنرسل ا 


فأشاحت_بناظريهاء قائلة: “ونعم الرّحيل! كان 
افضل . بحذا ,لو آنه: يكل أبكر””, ثم حلست 
وامسكت الوب النالف من يكنرد. 


تقبلت: : تقانا وتكلّمت بإيجاز مع برثولماؤس 
واستدارت بحو و البيت ثانية, فوقف ل ولعانير 
يراقبُها تجتاز آخر جْزءٍ من المسافة. وإذ بدا مَكتَئبًا 
بوضوح.؛ دار مبتعدًا واستائف السير في الشارع. 


ول_ما قطعت آخر جَزعٍِ من الطريق,, صاحت بمرح: 


“صباحٌ الخير, أبي”. ثم أنزلت السلة عن رأسيهاء 
وقيَلت حد د أبيها . ودخلت البيت. 


أبقتْ يَهوشبّع عيتيها على عملهاء وسألت: 
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“كيف حال برثولماؤوس؟ 
“هو بخير: أمّاه”. 
فتمتمت هامسة: “وكذلك الآخرون”. 


أخدّث تفاثا الفاكهة من السلّة. ووضعثها في 
قصعة الفَخّار على الطّاولة. “قال إن أمّه مُنهوكة 


بإعداد همنتاشين الخوخ لأحل مشلوح 
هانوت هذا الغام”. 

فقالت يَهِوشِْبَع باكتئاب: “أنا لم أباشير ,بعد 
إعداداتي لأجل الفُوريم. لقد أعاقثني أمور 
اخرىك”. وترجحرجحت حملقتها باتّهام على زروجها. 


“سأساعِدُك, أَمّي. لَدَينا فائضّ من الوقت لإعداد 
الهدايا للفُقراء وصرَرِ الطّعام لأصدقائنا”. ثُمّ انتقث 
تين ممتازتين وتوحّهت نحو الدرج 


مشمشتين 

المودى إلى السطه. 

قال عزرا: “لقد رحل”. 

فتوقّفت تفاثا ودارَ. وحدّقت إليه مُرتاعة. ثُمَّ 
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قالت. طارفة بعيتيها: “غيرٌ معقول! لم تبرأ 
حراحه تماما بعد””. 


1 يهوشبع د شبع: “لقد برثت كفاية”. 
“رحل هذا الصباح, رأ 7 


صَعِدَت دَرَجَ الستّطح ركضا. ول_ما نزلت من جديدء 
جيل إلى عذرا أنّها ستركض وراء مرقس. حتّى 
إنُها خطت يضع خطوات نحو الباب, ثم توققت. 
وارتخي كتفاهاء وارتمت على أحد الكراسي, 
مُطلقة صرخة خفيفة. واغرورقت عيناها. “إنه لم 
يودعني مجرّد وداع!” 


ابنتها. ورفعت نظرها إلى عزراء متوسيلة إليه. 


فتساءل: لقعل أيٍّ شيء؟ 


وقالت تفانا مرتعدة أوالأموة تسيل 0 حَدَيها. 
يرحل”. 
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فقالت أمّها باكتئاب: “مؤسف أنّه لم يرحل أبكر”. 
“كنت أرجو لو يمكث إلى الأبد”. 

“لأ غاية؟” 

الننة اذرقم اذى أكقنة | حود ل 


“ترجين ماذاء تفاتا؟ أن يوافق زُوماني علي أن 
بيخت حن؟ أن بصير روما يهوديًا؟ عليك أن افحكوك: 
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يا ابنتي””. 
هرت تفاتا رأسَها .وأشاحت بناظريهاء شاحبة 
الوحه بؤسا. وأوشَكت يهعوشبع أن تقول المزيد, 
إلا أن عزرا هز رأسَّه: مسكتا إياها قبل التفوة 
بشيء. وإذ نظرت إليه. كانت عيناها مغرورقتين 
دمعا وانهاما. فعِلم ما كانت تَفكِرٌ فيه. لقد كانت 
غلطته أن تفاثا أغرمَت نامفى. وكانت غلطته أنّها 
باتت تعاني. كلم بون بسكي أنه بانب يمرضين 
قاليريان إلى بيتهم 


ولكن لو لم يفعل ذلك ترما لم تفيل قط إلى 
معرفة الحق. 
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وإذ لم تكّن لَدَى عزرا أبّهُ كلمات لإنقاذ ابنته من 
المهاء ظلّ صامنًا. وبعد لحظاتء قامت تفاثا وفرَّت 


الى السطه. 

فقالتت يَهِوشِبَع مُتّهمة- وخدّاها شاحبان 
وتنسابٌ عليهما الدّموع- “ألم نكت في وسعك 
أن تقول شيئا ما؟”” 


“إن قلت أيّ شيء. فإنّه ما كان إِلَّا ليزي من 
أذاها”. 


القت يموشِبَع التُوبَ الذي كانت تخيطه في سلّة 
وقامت. “إذا انا سوف... 


“لاء. لن تفعلي. اقعدي. يا امرأة. ودعيها 
وشناتها”” 


و لوقه 


أذت تفاثا _واجحباتها على مدى الأيّام القليلة 
التالية. وقلما تكلمت. وذهيبت يهوشبع إلى 
الشوق, وزارت نساء أخريات. ورجع_عزرا إلى 
رُقوقه وحبره وأقلامه. وقد شعرَ بقلق وتوق, 
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وأمضى أوقانًا طويلة على السطح في أثناء 
ساعات المساء. مُصلِيًا لأحل الإرشاد. 


لقن كان يفط .ولكنة لفرعلم هاذا 


0 م جاء مُحَام روماني من ساحل قيصرية بعد 
رحيل مرقس بسبعة أيّام. كان الرَحْل يردي 
لباسًا فاخرّاء وقد رافقه ثمانية حرّاس 

جيّدًا. وبكياسة فائقة. سلم عزرا رسالةً وأوما 
إلى حارسين أن يَصعا على الطاولة صّندوقًا 
حديديا مقفلا. 


فضّ عزرا بارتباك حَثْمَ الشّمعء وبَسَّط الدَّرْجِ. لقد 
نصّت الرسالةٌ على أنّ لحاملهاء عزرا بارياكين, 
أن يُبحِرَ في أيّ وقتٍ إلى أيّ مقصدٍ على متن 
أَيّة سفينة يملِكها مرفس لوشيائس فليريان. 
ومن حقه أن يحظى بأفضل وسائل الراحة 
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وتعامل:,اقضى الاجترافر و الا كرام 


فقال عزرا مصعوقا: “كيف يمكن أن بيكون هذا؟ 
مَن هو حتّى يستطيع أن يقول هذه الأمور؟” 
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وضحك المحامي. “ألم تدر من كان تحت 
سقفك, يا يهودي؟ إن ا لوشياتس قفاليريان 
يستطيع أن يفعل أي | مر يشاء. فهو مواطن 
روقادى وواحد من أغنى 01 في الإمبراطورية. 
وهو يملكٌ مراكر تجاريّة في روما وافسس 
وقيصرية والإسكندرية. وسفته تبحر حتى 
ترشيش وبريطانيا””. 


جلست يَهِوشسْبَعِ مُتثاقلة على كرسيّهاء فاغرة 
فمها 


وفتحّ المحامي الصّندوقَ الحديديّء كاشيقًا 
محتوياته. وحرّك يذه حركة تفخيميّة قائلا: “هذا 
لك!” وقد كان الصّندوق ملانا بالأوريوسات 
الذهبية. 


وقالَ المحامي باستعلاء: “يا له من قرق بين 


الروماني واليهودي!” مُجِيلًا نظرة ازدراء على 
الغرفة البسيطة الأثاث. 
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من البيت؛ وتبعه الجنود. 

نظرَّ عزرا إلى داخل الصّّتدوق مرّةَ أخرى. وبيتما 
كان غير قادرٍ على تصديق ما تراه عيناه, التقط 
حفنة من التقود الذهبية وقدر وزنها بيده. 


ونهضت يهوشبع مُرتحفة. د حدّقت إلى داخل 
الصّندوق الحديدي وتشبّثت بكم عزرا. “ها هنا 


ما يكفي لنعيش مُتَرفْهِين طواك ما بَقِي من 
عُمرناا في وسهنا أن نشتري بينًا أكبر. في 
وُسعنا أن نقتني خَدَامَا. في وسعك أن تجلسَ 


عند أبواب المدينة بين المشايخ. لن يستطبع 
أخوك امتئ أندًا اتةننظر إلبك راردراء هزه أخرف! ” 


ووققّت تفاثا صامتةً. شاخصةً بعيتيها الواسيعتين 
الذاكتتين القن أنيها. 


قال عزرا: “لا! إن لدى الله قصدًا آخر لهذا المال”. 
“أيّ قصد؟ لقد باركك من أجل بِرّك. لقد أعطاك 
تروة كي تتمتّع بها”. 
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فهر ز عزرا رأسه وقال ثانية: “لا!” مسقطا التقود 
في الصندوق مجدذا. وأضاف: “هذا الما لأحل 
عمله””. 


| 


“هل جُنْنتَ؟ أمَا استمعت إلى الفَريسيّين؟ إن 
الله يكافئى البات”. 


فقالت تفاتثا برقة: “ليس من بارء يأ آماة ولا واحد. 
الربٌ نفسه هو وحده البار””. 


فابتسم عزرا لهاء وقد كبرَ قلبّه إزاء كلماتها. وأومأ 
برآن و بارف: العينيق: انها ستفهمٌ وتؤمنْ عندما 
بلعقا النتسارة “ سسينتظر ال ف 

“مهنا انفع تنظ الدن 3 


ثم أطبقّ عزرا غطاءَ الصّندوق الحديدي وأقفله. 
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سار مَرقس نحو الشتّمال: وضفاف تهر الأَردْتَ 
فلي هد أي منه. واجتار في أرخيلايس وعينُون 
وساليمء تَمّ مشى نحو الشّمال الغربيّ بانّجاه 
الرّيف الجَبَليّ. وكان في كُلٌّ قرية يتمهّل ليسأل 
أي شخص يقبلٌ أن يُكلْمّه إن كان يتذكرٌ فتاة 
اسمُها هَدسّة ذهبّت مع عائلتها إلى مدينة 
القُدس ولم ترجغ يعد خَراب المدينة. فلم يكن 
أَحَدٌ قد سمع بها قط. 


وقد غادرَ مُتسائلًا إن كان الذين تكلّم إليهم قد 
قالوا له الحقيقة. وكثيرًا ما كان السّلوكٌ اللَبق 
الذي لقيّه أوَلَا يتغيّرٌ فورًا إلى احتراس وعداء. فقد 
كانت لهجتُّه مُميّزة. واستطاعً أن يلحظ التغيير 
حاصلًا في عُيونِ الناس, فعلم ما كانوا يُفكّرون 
فيه. لماذا يعمِدٌ رومانيّ إلى ارتداءٍ لباس يهوديّ 
الآ اذا كانت .لدنه .مكيدة خفئة للإنفاع بقم 
بواسطة كلامهم؟ 


بعد أيَّامِ من التتجوال. دخل قريةً صغيرةً اسمْها 
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نايين في جبال منطقة الجليل. فتوقف في 
الوق واشترى خَبرًا وخمرا. وكما سبق _ ان 
حدث, حسيبه البائع يهوديا حتى تكلم فعرفت 
لهجته. غير أن البائع هذه المرّة كان فظاء ١‏ 
متخوفاء وصريحًا لا منطويًا. 

فإنّه قال- وأمارات الدّهشة والفُضول باديةٌ عليه - 
“لماذا ترتدي لباس يهودي؟” 


فأخبره. مَرقس أنه تعرّضّ للسّرقة على طريق 
أريحا وأنّ عزرا بارياكين أنقرّه. “هذه الثياب هددة 


منه. وانا ارتديها بفخر” 

أوماً البائخ برأسه. قانعا بالأجوبة على ما يَظهَر 
ولكنْ بفُضولٍ غير مُسْبَع بعدٌ. “ما الذي تفعلّه هنا 
في جبال الجليل؟” 

“أبحث عن منزل فتاة اسمها هدسّة”. 


“هد ب 3 د 


“أسمعت بالاسم قبلا؟” 
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“ريما نعم. وربّما لا. فإن هدسة اسم شائع إلى 


ولم يقتغْ مَرفُس بالجواب. فوصقها بقدر ما يتذكرٌ 


فهر البائع كتفيه. “شعر ر اذاكنمة: عينان بنيتان 
غامقتان: بنية نحيلة. إن وصفك هذا يناسيب أيه 
واحدة من مئة فتاة. أكان فيها شيء لافت 
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“هي كانت الافتة للنّظ.” : وكانت عجوز واقغة 

في ظل الكُشك. فخْمّنَ مرقس أنها كانت 
تسترق السمع إلى حديثه مع البائع. ولاح له 
في سييمائها شيء جعله يُوحّه سؤاله التالي 
إليها. “هل تعرفين فتاة اسمها هدرّة؟ 


فقالت العجوز: “الأمرٌ كما يقول تحشون. هنالك 
هديسات كتيزات 7 


وإذ اغتمّ مَرفّس وأوشّك على المرضيّ مُبتعِدًا 
تكلّمّت العجورٌ ثانيةٌ. “هل كان أبوها فخارن؟: 
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فتجهم: مُحاولا أنه يتذكر, نَم نظرَ إليها من جديد. 
“ريّما. | قل رفيث ”. 


“كان بسكن هنا فخّاريٌء اسمُه حنانيًا. وقد تزوج 
بعدما تقدذم في السين. كان اسم زوجته رفقة. 
وقد ولدت له ثلاثة أولادء ابنا بوابنتين. كان أسم 
إحدى الفتاتين هدسة. أما الأخرى فكانت ليئة. 
وكان الصبي يدعى مرفندن: وقد ذهبوا إلى مدينة 
القدس ولم يرجعوا قط”. 


فبدا البائعٌ ضِيّقَ الصّدر حيالها. “إنّ هدسّة التي 
تتكلمين شنا نوا:رنها لا تكونتهى اناه" 


وقال مرفقس:, “ادّعت هدسّة أن أباها أقامه 


يبيسوع الناصري من بين الأموات” : 


فرمقةٌ البائع بنظرة ثاقبة. “لماذا لم تقل هذا من 
البداية؟»” 


000 انتم 
“إذا. انت تعرفينها””. 


فقالت العجوز: “إن هدسّة التي تبحَثٌ عنها هي 
هذه بعينها. ما زال البيث الذي سكتت فيه 
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عائلثها مُعْلَقًا تمامًا منذٌ ذهابهم إلى مدينة 
القُدس للاحتفال بالفصح. وقد سمعنا أنّهم كلهم 
ماتوا هناك”. 


“لقد بق 5 هد ب 2 0 


فهرّت العجورٌ رأسَها انشداهّاء وقالّت بوقار: 


آل 


“قضاء وقدر””. 


وقال البائع: “لقد كانت فتاةً مكسورة الفؤاد. ومن 


نحان والغو أن تخلن .أن الذي تحوت هم الأقوباء: 
لا الضعفاء ٠‏ 


أرحَتٍ العجورُ نُقلّها على عُكَازِهاء وتأمّلت مَرفْسَ 
من كنت “إيْن هدسة الآن؟ 


أشاح مَرفس بناظريه. ا كانت 3 
وقوبل سؤاله. بصمت طويل. فنظر إلى العجوز 


مج ذا رؤقال باسين؟ “نسب إن عزم ". 


فتأمّلته المرأة. ولات وجهها المجعد. “إن بيت 
حنانيًا هو في ذلك الشارع: على الجانب 
الشترقىئ: الرابة فن الآكرة 
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ودار مرقس ليمضي. 


فقالت العجورٌ بلّطف: “يا رومانيّ لن تجد أَحَذَا 
هناك””. 


عثرَ مَرفّس على المنزل بسُهولة. فأذهله صِعْرْه 
البالغ. وكان الباب متروكا دود إقفال, فصر لما 
فتحه بدفعة واحدة. وإذ تقدّم إلى الداخل 
المظلم علقت به خيوط عناكب. فأزاحها جانيا. 
وفاحت من المكان تلك الرائحةٌ الجافةٌ الناتجة 
من عدم الاستعماك ومن الهجر. 


أجال نظرّه في أنحاء الغُرفة الرئيسيّة الصغيرة. 
لم يكن في هذا البيت دَرَجّ يؤدي إلى السّطح, 
بل مجرّدٌ باب في الخلف ينفتح إلى حجرة نوم 


0-2 
تال رحس 


حيثت كانت مصطبة للنّوم مَبِيَّتةَ في الجدار 
الطينى. 


عبر مَرفقس الغرفة,_ورفع المزلاج الصغير عن 
اخسنات الثوافذ ودفعها فانفتحت. فتدفق نور 
الشمس,ر تصاحبّه هَبة هواء 0 جعلت هباء 
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والتقت. رأى أشعة الشّمس مُترامية على 
دولاب فخاري فتوجه إليه وأدارة. فتحرك الدُولابُ 
بصعوبة.ء محتجًا على سينين من عدم 


ترك مَرفقس الدُولاب. ومرّرَ يدّه على الطاولة 
المعبّرة غير المصقولة الحَشب. وقعدّ على واحد 

من الكراسيّ الخمسة. ونظرَ إلى أنحاء الغرفة 
58 مهل. كآن بقرب الباب الأماميّ نيرٌ ودَلُوا ماء. 
وغيرٌَ ذلك: كان هناك قليلٌ من الأباريق والقصعات 
الفخَاريّة. وقليلٌ جدًا سوى ذلك. لكنْ ما كان 
هناك شيء ذو قيمة. 


أغمض عينيه: وشهيق الهواء حتى الأعماق, 
باسطا يديه على سطح الطاولة الخحشن. لقد 
نشأت هدسة في هذا البيت. ونامت في هذه 
الغرفة, وأكلت إلى هذه الطاولة. فانتشرت 
أصابغه على السّطح المحبب كالرّمل, مُفكِرًا في 
أن يَدَيها قد لمستاه. لقد أرادّ أن يلتقط روحهاء أن 
يكوت بلزقها! 


ولكنء بدلا من ذلك؛ غمرّه الخوف. 


033 


لم يعد قادرًا على تذكر تفاصيل وجهها بعد. 


وحاول مُستَميئًا أن يقبضّ على ذكرياته عنهاء إلا 
أنها كانت احذة في التلاشدي: مُسُّوشة ضصورتها 
في ذهنه. فغطى وجهه وحاول أن يتذكرء كي 
بيجمع ملامحها معا. وكان كل ما استطاع أن يراه 
الآن فتاة بلا وجه جائية على ركبتيها في حديقة 
دارة أبيه, ويداها مرفوعتان نحو السماوات والله. 


فآنّ قائلا “لا!” غاررًا أصابعه في شعره ومُمسيدكًا 
برأسيه. “لا تأَخْذ ميِّي أيّ قليل بَقِيَّ لي منها!” 
ولكن :مهما تضرع وحاولك جاهذاء علم أنها كانت 
تنسَل مُبتعدةٌ عنه. 


نظر مرفي حواليه, مرهقا ومُحبطا. لقد جاء من 
مكان بعيدٍ جدًا. ولأجل ماذا؟ ألأجل هذا؟ فأغمض 
عيتيه وألقى رأسَه على ذراعيه. 
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دخلت ديديماس المهجع وخرحّت إلى الشرفة 
الصغيرة. حيث كانت جوليا جالسةً وعلى جَبِوهِتِهِا 


خرقة باردة. 


فانزعجّت جوليا من حضور العبدة الشابّة. وقالت: 
ون الام ؟” 


“جاء رجلٌ إلى هنا كي يراك سيدتي”. 


وتنب _قلب جوليا وثبة صغيرة. هل عاد مَرفس؟ 
لعله أخيرًا عاد إلى رَشْده وقَرّر أن ليسَ لأحدهما 
لا الآخر. ومع أَنَّها علمت أن هذا الاحتمال غير 
وارد؛ وعلمت أنه يجب عليها ألا تأمّل.ء فقد 
شعرت بالأمل .على كل حاك. وقد ارتجفت 
أصابعها إذ واصلث ضغط الخرقة الباردة على 
حبينها النابض. وخافت أن تكشف وجهها لحملقة 
ديديماس. فلا شك أن ديديماس ستستمتع سير 


بكفاحهاء بل أيضًا بأَلَمِها على نحو أقوى. 
قالت جوليا يلامُبالاة مُريّفة: “من يكون؟” ولم 
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يكن قد زارها أَحَدٌ على مدى أسابيع . فُمّن مِن 


“اسمه يروميتيوس» سيدتي””. 


فقالت بانشيداه: 5 يروميتيوس ؟” ' وقد هبط قلبّها 
إذ غمرتها مَوجةٌ من الخيبة كالماء البارد. وسألت 
بانزعاج: “من يكون يروميتيوس هذا؟” لقد كان 


الاسم مألوقاء ولكنّها لم تستطع أن تُميّر صاحبه. 


“قال انهعَبدٌ في:هذا البيت: ستددي::وقذ سال 
أوَلَا عن يريمُس. فلّما قلت إن السَيّدَ لم يعد 
موهو | في |فسس سن ظلب أن كلمك. 


وبصدمة, اتذكرت جوليا من هو. “ يروميثيوس!” 
مأبون يريمُس! ما الذي يفعلّه هنا؟ لقد هرب مندٌ 
بحو أربع سييين. فلماذا يعود الآن؟ لو كان يريمس 
هنا؛ لكات إما قتله قورّاء وإمّا على الأرحَج جدّاء 


عانى مُجِدَدًا من جرّاء أهوائه الشادّة تُجاهه. 
فهاذا تقترض أنه رفعليئنة إلذق؟ 
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وفكرت بسرعة. في غياب يريمس الآن: لا بد دٌ أن 
يروميتيوسر عَلم أنه كان يبضع حياته في يديها. 
ريما لم يكن يعلّمٌ بأمر الفتاتين اللتين أرسلتهما 
عندما بعتت بهدسّة إلى الأسود. وكات أيضًا يعلمْ 
تمامًا أنّها طَالَما كانت خائبة إزاء مَقامه في 
البيت. وقد سخرت بهوى يريمس له ونظرت إلى 
بروميتيوس نعقسه باعتبارة شيئا أقل من كلب 


مدرب. 


نَبَضَّ رأسُْها أَلمًا. “لماذا رَجَعَ الآن؟” وقلما نفعت 
الخِرقةً الباردةٌ التي أمسكتها فوق عيتيها في 
حتفتت الالم 

“لصيف وف سيدتي. إنّه لم يقل”. 

“لم أكن أسألكء يا غبيّة!”” 

“أتُريدينَ أن أصعدّ به إليك,. سيّدتي؟ أم أصرقه؟” 
“فلأفكر! ” 


حدّقت جولياء غير مبصرة؛. إلى ما وراء درابزين 
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الشّرفة: مُفكِّرَةَ إلى حينٍ في الماضي. لقد كان 
يروميتيوس مولعا جذا بعدسة. والحقيقة أن 


إعجاب يروميثيوس بالعبدة الشابّة هو الذي أيقظ 
لدى ريمن وحس الغيرة والضغينة الرهيب. ثم 
تذكّرت جوليا أيضًا أن قِسمًا كبيرًا من ذلك قد 
حلب عليها كثيرًا من بلاياها هي. فأحياتاء في 
وقتٍٍ مُتأخّر من الليل: كان يروميثيوس يقعد مع 
هدسّة في البريستايّلء وكانا يتحدّثان. وقد قال 
يريمُس إن خادمتها اليهوديّة الصغيرة كاتت تُغري 
الغلام, إلا أن جوليا علمَتٌ أنّه لم يكن بيتهما قط 
هذا النّوعٌ من العلاقات. نُمّ تغضّنت شَفتُها. لقد 
كانت هدسّة أطهر من أن تنسمح بذلك. ولكن 


معما كان الحديث بين هدسة ويروميتيوس بريئاء 
نجم عنه البلاء. 


أيّ غبيّ كات حتّى عاد! في ؤسعها أن تفعل به 
ف .العم اندي رون لقف لقم 
عليهم غالبًا ما كانوا يُطرَحون للكلاب في المذرّج 


وفي ؤسعها أن تُفكر في أمورٍ أسوا بكثير تفعلها 


غمرَ ذهتها صدى الأسود المزمجرة. فأمسكت 
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راسَها آنه أنَةَ خفيفة. “ماذا يُريد؟” 

“لم يقل سيدتي””. 

“هل سألته؟” 

“ما حسييت :لفن ان 

لم ترد ْ ن تفكر في الماضي. وسيكون 
يروميتيوس 0 فحسب. “أصرفيه!” 

2 3 م را لف ب تي . 

فقالت: “لاء مهلا! أنا فضوليّة”. أي شيء 
1 تولي على عبد هارب حتى يرجع إلى سيد 2 
أو سيدة يرحح جذا ان يامرا بتعذيبه وقتله؟ يقينا 
لا بُدّ أنّه يعلم ما ترغبٌُ هي في أن تفعل به. 
فلدى سماعه برحيل يريمس, ريها شلك نسعيلا 


أحكم فهرب من الدّارة حالما غادرَث ديديماس 
عُرفة الانتظار. 


“إذا كان ما يراك ينتظرٌ في الأسفلء فاصعدي يه 
إلى هنا. يدفعني الفضول الع«معرفة نما سنت فولة 
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2 
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دفاعا عن نفسه . 


ودهشت جوليا ل-ما رافقته ديديماس, بعد يصح 
دقائق, إلى المهجع نَم خرحتث إلى الشرفة 
لتقول لها بصوت خالٍ من العاطفة: '“يروميثيوس, 


نفسدنف ”7 


فقالّت: “أودٌ أن أكلّمّه على انفراد”, مُنزِلةَ 


الخرقة عن عينيها ومومئة بصيى صدر. فأسرعت 
ديديماس بالخُروج من الغرفة. 


شهقت جوليا نفسا عميقاء وطرحت خرقتها 
جانيًاء وقامت عن أريكتها. وبيتما هي داخلةٌ 
المهجّع: اختطفت روبًا وارتدته. 


كان يروميثيوس واققًا في وسط غرفتها. فنظرت 
اليه؛ مُتوقعةَ منه أن ينطرح أمامها أو يسترحمها 
باكاء عر انظ وافنا عقت ينظو تارقف 
جاحياها. 


فضلًا عن وقاره الجليل؛ كان منظرّه قد تغيّر كثيرًا. 


فقذ :هذ أظول قاهد هما تذك تقبيونات أؤسم :في 
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غضون الأعوام القليلة الماضية. كان مُجِرَّدَ عُلامِ 
لدمًا أتى به يريس من عند النخّاسين في 
السّقائف تحت دعائم ساحة المدرّج. وها هو 
الآن فتى وسيم في الخامسة عشرة أو 
السادسة عشرة: شعره مقصوص قصيرّاء 


قالت: “يروميثيوس”. لافظةً اسمه بمعتى 
خبيتث. وأضافت: “#حسسين :متك حدًا أن ترجع ". 
فلم تلحظ حَوقًا في عيتيه. وتساءلت عن سر 
هدونه. 


“لقد حئت التمدن صفحك, سيدتي, وأَطلْبٌ أن 
أعود إلى خدمتك, إن سمحت ” : 


5 قت إليه حوليا 5 دوهة: “ل اه : 
وتعود ؟”” 


اتفو ددني وب لخن مك كما ماين :ل 1د 
ارتأيت غير هذ|”. 


“تقولك عق هذا تعدى: ذا فروث الأمة نقدلف؟" 
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فترددء ثم قال برقة: “نعمء سيدتي””. 


دُهِلّت حياك مَوقفه. من الواضح أن أي شك لم 
يُساورْه بشأن وضعه الخطرء غير أنه بدا غير 
خائف. أو ربّما كان مرائيًا بارِعًا كأولئك الذين 


يبدذلون الوجوه ويؤدُون أدوارهم على المسرح. 

فابتسمَت ابتسامة واهية. “تخدمُني كما أشاء؟ 
نظرا إلى وضعك السابق في بيتيء. هذا اقتراح 
ممتع”. وخفقت_ حملقتها عليه. فتورد وطاطا 
رأسه. فدُهِشّت أكترَ من أيّ شيءٍ آخر. لا شك 


ان الرّمَن الطُوِيلَ الذي إمضاه مُلَيِيَا مُخْتلِفَ أهواء 
يريمسن الشّاذة قد بدد : كل احتشام. 


والتوى فمُّها بابتسامة ساخرة. “ألا تدرك أَيَّكَ 


كسرت فؤاد يريمس المسكين لما هجرته بكل 
قساوة؟ لقد كان هائمًا بحُبّك”. 


لم ينبس يروميثيوس بأيّة كلمة. 


فقالت مُتهكّمة- مُستحلية انزعاجه- “كان ينبغي 
أن تخجل بعد مُعامَلتِكَ سيّدكَ على نحو غاية 
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في القسوة. كان ينبغي أن تعفر وجحهك بالتراب”. 
لم يحرّك يروميثيوس ساكتا. 


وعلى نحو مُستغرّبء, خلب لَبَّها. وكانت قد مضت 
مُدَّهٌ طويلةً على آخر مرَّةٍ فيها ألهاها أي شيءٍ 
عن مرضها. 


“هل أحببته يوما؟” ولاحظت الفتى يبتلع ريقه 
مُتسِيّجَاء فعلِمّت أنّها تسيرٌ أغوار عاطفة عميقة. 


“انظر إلي وأجب بصدق. هل حبنت يريمس يوما 
8 صادقا » ولو لحيظة؟ ا 


الوسهرة تحاف 

فرقة شركيةه ونظة لبوا “اتح 

فضحكت ضحكة رضّى خالص. “أوة, كه اتفتفى لة 
يسمعك تقول هذا!” وشاهدت العبسة الضئيلة 


الفى: قطنت كونة مر للاقنى سوق ها هل 
حَسبَها قاسيةً حتّى تقول ذلك؟ ماذا عن كل ما 
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عانته على يدي يريمس؟ آما كان يوئَمننن 
يستحق أن يُعاني أيضًا؟ كان ينبغي أن يُعاني 


أكثر! 


ل استدارث ومشّت إلى الطاولة التي عليها 
إبريقٌ الخمر. “على الرّغم من كل فتنة يريممس 
الستياسبية ومرحه الاجتماعي, يا يروميتيوس » 
فهو رجل فاسد وحقودٌ يستخدم , الناس لتحقيقٍ 


غاياته. إنه يمتصهم حثى يتسفوقر نم تخلف 
القشور الفارغة وراءه” . وانسدّت حنجرتهاء 
فأضافت بصوت مخنوق: #ولكن لا بد انك نهل 1" 
ما يتعلق بهذاء العندن كذلك»؟”” 


تركف الابوية ذوت أن :تمستة وذارت: لقتطر الى 
يروميثيوس من جديد. والتوى فمها بابتسامة 
مر 


“لقد سررث عندما هربت. يا يروميثئيوس. _هل 
تعلم الهاذا؟ أن :ذلك اده بريمسن. أنه اليقه 


على نحو رهيب. لقد اغتمّ عليك كما يغتم امرؤ 
على زوجة محبوبة خانته” . وضحكث ضحكة 


وانية. “إلى حين قصيرء. فهم كيف كان شعوري 
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لدما هجرني أتريتس ””. وأشاحت بناظريهاء 

متمنية لو أَنّها لم تتكلم عات عشيقها. فإن 
0 ذكرها اسمه جحلب عليها دفقة ألم 
وإاحساس ‏ بالخسارة. “ليس أن يريمس كان 
عطوقا على الاظلاق *. 


ثُمّ استعادت السّيطرّة. ونظررت إلى برومينيوس 
مح ذاه راففة راسها. “"أثرية أن هرف شيا اح 
يا عبد؟ لقد صرت حصني الصغير الوحيد ضدّ 


فبدذا الاضطرابت على يروميثيوس. “أنا أسف: 


.  يتديس‎ 


| 


لقد بدا صادقا. “من أجله؟” والتوى فمُها بمرارة. 
“لا داعي للأسف. لقد وحدّ وسيلةً للانتقام”. 


دمَّحَها إخلاصّه الشنّديدُ لحظةً. لقد تكلم كما لو 
كان بالحقيقة آسيقًا. فتحصّنت بذكائهاء, قائلةً: 
“أاسف؟” لأي سبب ١!‏ ؟ وبرقت عيناها. “أوة: أنا 
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وائقة باتك أاسفء يأ يروميتيوس ” :1 ثم أمالت 
أسّها إلى الوراء قليلاء_مُتفخصةً يروميثيو 

بفتور. “أنت آسيف الآن لأنّك تعلم ما يُمكِنّ 0 
أفعلّ بك”. 


62 / 3 : انا أ وو 


كانت هذه جُملةَ بسيطة, منطوقًا بها بقُبولِ تام 
فقق له يكن اننا إنايموت: 


تمامًا كما لم تكن هدسّة خائفةً أن تموثت يوم 
مشت فلى الزمل وؤسمط ساحة الفدرة. 


وطرفت جوليا بعيتيهاء مُحاولة أن تهرّبَ من 
الزكرى. “لماذا رجحعت؟” 


“لأيّي عبد. لم يكن لي حقّ بأن أغادر”. 


“كان في وسعك أن تكون الآن بعيدا عن أفسس 


ألف ميل. فمن كان يدري عندتدذ أعبدٌ ين أم 
1 نم وو 


أ : و ل سس 
“انا كنت أدري. سيدتي””. 
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ذفقها جواته إلى التساؤك: آنه كان غير مفهوم 
عندها قطعا. “لقد كنت غببًا اذ وحقت. انث تعلم 
جيذا أن احدفق ك . 


فخفض عينيه. “أعلم سيدتي. ولكن كان صوابا 
أن أرحع:ة مهما نكن العواقب” 


وهرّت رأسها. ثمّ عبرت الغرفة, وقعدّت مُوهَنةً 
على طرف أريكة تومها. وإذ أمالت رأسَها إلى 
جانب واحد, نظرَث إليه مُتأْمّلةٌ. “أنت مُختلفٌ 
حدًا عمًا أتذكره”. 


“لقد حدئتت ا ففرتتق ”7 


فقالت بضحكة استهزاء: “هكذا يمكنني أن ارك 
فأحَدٌ الأمور أَنَكَ فقدت عقلك تمامًا”. 


وأذهلها: انه" انتسص © مقن القول: أن فخليت 


عنه . 

أحسّت جوليا معنوياتها ترتفع قليلا بمجرّد النظر 
إليه. وغمرها توق غريبت مفعم بالعاطفة. 
فكافحت ذلكء وتأمّلته من رأسه إلى قدميه:, ثم 
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رَجوعا إلى رأسه. وراقها ما رأته. لقد كان كتحفة 
فتلاشّت ابتِسامته إزاءَ تمعُنها الوثيق. وازداد 
احمرار خديه. 


فقالت مدهوشة: '“انت مرتبك””. 
واجاب بصراحة: “نعم سيدتي””. 


كيف كان ممكتاء بعد كَل ما فعله مع يريمس, أن 
كون حتانسًا هد ا؟ لقد أنر :قدهاءة لك “آنا إسيفة 
على تحديقيء يا يروميثيوسء, ولكن من الواضح 
جَليًا أنَّ الآلهة. قد أحستت إليك كثيرًا. وسامة 
وصحَّةٌ جيّدة”. ثّمّ اكتنف الاكتئابُ ابتسامتها. “إن 


الالدلم تحسن الى فك 
“ألا يَمِكِنٌ أن يُفعَلَ لك شيءء سيّدتي؟” 


كان سؤالّه إقرارًا جليًا بحالتها البَدَنيّة المحزنة. 
ولم تدر أتغصبٌ على وقاحته أم تكو شاكرة 
لأنّها لم تُضطرّ إلى الحفاظ على واجِهّة زائفة. 
فهرّت رأسَها هرًا خفيفًا. كان الغضبٌ يُستلزمٌ 
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قو ولََيها تر يسيرٌ من القوّة تدَخِرُهِ 


فقالت: “لقد حرّبتث كل شيء”. وكانت 


مَدهوشة إزاءَ الصراحة التي أُبِدَنُْها بقولها هذا. 
ثَمَّ بسطت يدَيهاء وهزت كتفيها. “كما يُمكتك أن 


لرىء لمريفة: أى شف ودنقها رك 


عندئز نظرَ بروميثيوس إليها دُوتَ تَحَقُظ وازنا 
ايّاها بطريقة جعلتها ترعَبٌ في النّوم “هل 
يقولون اي خطب بك سيدتي؟”” 


“قال أَحَدُهم نا عِلَهٌ عُضاكٌ من نوع ما. وقال 
آخَر إِنَّها لعنةٌ حيرا. وقال غيره إنَّها حَمَى التيبر 
الى :نانف وتد قت 


:. 0 و1 نن 
“انا اسف؛: سيدتي” . 


ها هو الأمرُ يبررٌ من جديد. لقد كان اسيفا.. . من 
أجلها؟ لا بُدَ أن حالتها كانت تدعو إلى الرّثاء 
كثيراء حتى إن عبذا وضيعا يرتي لها! وإذ أخذتها 
قشعريرة. وقفت وشدّت روبها عليها بمزيدٍ من 
الاحكام 
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50 9 كان 500 .قد قال مرة ١‏ اي 
تمشي , مشية ملكة! وتوققت تحت قناطر 
الرواق: ثم م التفتت لتواحه يروميتيوس. وإذ رفعت 
ذقتها قليلاء أرغمّت نفسَها على اصطناع 
ابتسامة... ابتسامة فاترة مفعمة بالحذر الأنتوي. 
“انث وسيم جذاء يا يروميثئيوس. حَسَنُ البنية. 
قويّ. رُحولي جدًا. قد أعثرٌ لك على استخدام 
مفيد””. كانت كلماتها تستهدف أن تجرحه: وتبين 
لها أنّها فعلّتْ هذا الفعل. ولا بّدٌ أنّ جراحه ما تزال 
داميةً جدًا بحيث يُتاحُ لها أن تتولّى أمرّها على 
نحو غاية في السُهولة. أم تراها قد يات 50 
بجرح الاخرين خبرة كالاباه ويريمسي ١‏ ؟ و زعجتها 
هذه الفكرة بشدّة. لقد كانت تتوقع أن اتشعر 
انها مسسظره قلت الوضع عدو انماة. ندل فت 
ذلك. شعرت بالخزي. 


فزفرت نَقَسَها على مَهِلء وقالت بلُطف: “لا يبدو 
عليك قرط التَضايق. فأنا إبَّما أردتُ أن أرى ردّة 
فعلك, يا بروميئيوس. انَيِ أطمئتّكَ بأنّ اهتمامي 
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أريده أو أحتاجٌ إليه الآن هو عشيق آخر”. والتوى 
فمها بابتسامة ساخرة. 


لاذ يروميثيوس بالصمت , بضع لحظات. “في 
وسعي أن أخدمك بوظائف احرف -5 7 


فقاطعته بوهن. “مَثلا؟” 
“في وّسعي أن أكون حامل محقة, سيّدتي”. 
“في وسعي أن أكوت ساعي رسائل”. 


“لو كان عندي شخصٌ ما أرغبٌ في مُراسلته”. 
وهزت رأسها. “ل يروميتيوس. إن ال" 
الوحيد الذي أحتاجٌ إليه الآن هو المال. والشيءٌ 
الوحيدُ الذي يُمِكِتّني التفكيرٌ فيه هو أن أنزك بك 
إلى سوق العبيد: وأبيعك في مَزادٍ علني. إن في 
هذه المدينة عَدَدَا كبيرًا من الرّجال علي غرار 
ا ا ل 


- 
وح ويا 


شَاب. تلقى. التذريب: التحخخطضي. الدي: تلفيته 


7 5 و 
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كان صمته أشبه بصراخ كرب في الغرفة. وفي 
شعرت بذلكء. بل رأته أيضا. وقد اغرورقت عيناه. 


لم يتكلّمء ولكنّها علِمت أنّه أراد أن يتوسّل. غير 
أنه وقف صامئاء مُتصَلْبًا بضبط التتفس. آه. كم 


تفدى حَيمًا لو انهنها رحد قم 


وأوقظ في داخلها شيء طالما كان مَنسيًا. إذ 
حرّكت الشفقة جناحين رقيقين داخل صدرها. 
فاحست كريه ونتنار كت فيه لحيظة. لقد أراد أن 
يهرب مرة احرف: ومن سمكن إن يلومه؟ 


وقالت بك هدوء: “لا يَرَوقُكَ أبدًا هذا المصير: 
أليس كذلك؟: 


فقال بصوت مرتع تعش: “لاء سيدتي”. 


“أَتُفَضْلٌ بالأحرى أن أبيعك لِمُتَسيّق الألعاب؟ 
إنهم سيجعلون مِنك محاربًا مصارعا””. 


فبدا مهزوما. “ال اغارف 


“يقيئاء تستطيعٌ أن تُحارب. فأنت تبدو قويا كفايةً. 
ستدريوتك قيل. إرشالك الى .ساحة المخارنين 
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وستكون لك فرصة للتجاة”. 


“لم أقل إِنِي لا أستطبة ان غارب وس نف بل 
قلت إِبِّي لن أخارب”. 


“ول_م حك 
“هذا يُناقِضٌ مُعتقداتي الدْينيّة”. 


فبييسية إذ عادت ذكريات هدسة المعذبة تنتابها 
مُجدَّدًا. لماذا الآن؟ وكورث يَدِيهِا قبضتين. “لا بد 
أن تُحَارِبَ إذا كانت حَياتّكَ تتوقّفٌ على ذلك!” 


ا" سيدتىي. لن 0 


فظوت النة :قر كديةى فم كتنو قاذ بالتصنرة 
النافذة ثُوافيها. لقد كان مثل هدسّة تمامًا. “هل 
أرسلئك الآلِهةٌ إلى هنا كي تُعذيني؟” وعاد 
راسُها ينبضٌ _ثانية. وأعشى الألم بصرها. 
فأطلقت صرخة رقيقة. “أوة_ ”7 وضغطت 
صَدعيها بَيَديها. “لمانا ,حت إلدة الآن؟ ”فلم 
تستطع أن تُفكِرَ سوى في تَبْضٍ رأسها. وإذ 


شعرت بدوارء وكافحت الغتيان: مشت متعثرة 
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عبر الغرفة. وارتمت متعبةً على طرّف أريكة 
نوما “لمان |احدت؟” 


ك0 ٍُ 
فقالت بتهكم لاذع: “كيف يمكتك أن تخدمنىي؟” 
““ساخدمك كيفما احتجت. سيدتي”. 


هذه التلوى؟” 


أطبقت يَدِيها قبضتينٍ شاحبتين. “لقد رأيث أطيّاء 
كثيرين حتّى سئمث الأطبّاء! وقد ذهبث إلى كل 
هيكل موحود! وانطرحت واسترحمت أمام بضعة 
عشر صنما. وافتقرت بشيراءٍ قرابين نذرية من 
تجار يبتزون مال الناسي . فأيّ خَير كان لي من 
ذلك كلّه؟ أي خَيرٍ أسألك!أى خية! ٠:‏ 


فاقتربٌ ليها أكثر, مُتكلِّمًا بلطف. “هذا الطبيبث 
الذي سمعت عنه يقال إن لدذيه مُعاونة صنعت 
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معجزات””. 
فأطلقت ضحكة ساخرة ورفعت نظرها إليه. “كم 
تَكلِّفْ المعجزةٌ هذه الأيّام؟” والتوت شفتاها 
بمرارة. “ألق نظرةً حواليكء يا يروميثئيوس. هل 
بقى 6 شيءٍ ذي قيمة حقيقية؟” وأجالت هي 
نفسّها ناظرَيها في أنحاء الغُرفة الخاوية, خَجلة. 
كل ما بقي لي هو هذه الذّارة. وهي مرهقة 
بالديون فعلا” . حتى إنها وهفمي تكشف الحقائق 
له, تساءلت عمًا دفعها إلى الاعتراف لعِبدٍ بِذُلْها 
الكلي. 


“ما قر 2 حياتك : نَدَك يا 6 


در غضبها عند سؤاله, وحل الخوف محله. 
فنظرث إليه من تحت ثانيةء والبؤسنٌ يغمرّها. 
“لست أدري . لسث أدري هل لحياتي َه قيمة 
2 200020 ) 


جثا يروميثيوس على ركبة وإحدة أمامهاء 


حص 


وأمستك يدها الباردة بيده. قائلا بك هدوء: “أنا 
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000 وو 
معنى  ١ ٠‏ 


حدّقت إليه مشدوهة. لقد أرادث مُستميتةً أن 
تتشبّت بالأمَل الذي قدّمّه لهاء وكادّت تفعلٌ ذلك 
لْحَيظة. ثُمّ خاقت أن تُصرّقه. فرعم كل شيءء 
لماذا يعنيه أمرُها؟ إنّها لم تكن قط لطيفة تُجاهه. 
بل إِنَها بالحقيقة كانت دائهًا تُعامِلّه بازدراء 
واشمئزاز. فلم يكّن مَفْهِومًا قط أن يُعتى بها الآن. 


2 


ماذا لو كانتت هذه حيلة رهيبة من نوع ما. 3 


ومن خَوفِها طلع غضب. 


أوه. لقد عَلِمَتْ لماذا هو مَعني! فقد كان في 
وسعها تقريبا أن تسمع صدى صوت كالاباه 
مُتِردّدًا في رأسهاء مُذْكِرًا يّاها بحقيقة حال 
الامهون إذ كان .من قات كالاناة ات تقوك: * 
الطبيعيّ أن يعنيّه الأمر. فود داف عل علو 
ورن في: أذنيها' خدى. ححك. كالاباة القاتم 
الساكن 


سحبّت جوليا يدها من يده. وقالت- محدّقة إليه 
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من عل- “كم هذا مؤثر!” ثم وقفقت متريحة 
وأوشكت على الابتعاد, رافعة الراسء بينما 
تسارع خَفَقَانَ قلبهاء إذ سمحت للغضب بان 
يُعِيمِنَ على تفكيرها. ولكنْ أعورتها القُوَةُ لتعزيز 
غضبهاء وسرعان ما حلّ محله اليأس, ومحل 
الياس حل رثاء الذات. 


يم قالت- وظهرها نحوه: “لا تحسب ني 


أصدّقك, ولا دقيقة واحدة” : وأضافت منتحبة: 
وسَقَنُها ترتعش: “ا أحَد يعنيه ه أمري. ما أنت إلا 
دكلت 0 هذه ا 0 أت أرقف 
تلك النظرة في عيتيها. وأنا أعلم ما تَفكِرٌُ فيه. 
سترقصٌ على قبري”. ربّما تأمرٌ يقتلها قبل حلولٍ 
ذلك اليوم! 


واستدارَث فرأت أنّه ما زال واقفًا هناك. كانت 
الجدية تظهرٌ على سييمائه: ولكته ما زال غير 
خائف. فنظرث إليه لحظة طويلة: مُتعَرية على 
نحو غريب بهدوثه. كم مضى من الزمَن على آخِر 
مرَّهُ شعرّت فيها بهذا الشّعور؟ 
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أخيرًاء قالت له: “ساحتفظ بك”, مُتسائلةً- حتّى 
لَدَى قولها ذلك- عن السّبب الذي دفعها إلى 
التصرّف هكذا. ماذا ستفعلٌ به؛ يا تُرى؟ أي تفع 
لها فيه؟ 


ارتتسمت على وجهه خفقة فرج. “شكرًا لك 
سيدتي ". 


#سكون قل أن أفكّرَ في واجباتك. إِنَّما ليس 


| 


الآن””. لقد ارتجفت من الضعف, وظهرت قطراث 
العرق على حنيتهاء واضنت: بالفنيانه فمدث 
يدها قائلة: “ساعدذني على الاستلقاء في 


بونوتر ف 
ففعلّ ذلك رافِعًا قدميها برفق إلى أريكة تومها. 


وقالت مرتعشة: “أنا بردانة جذا. لا يبدو اني 
قادرة على الاستدفاء بعد””. 


فغطاها يروميتيوس ببطانيّة. ودون أن تقول له ما 


يفعل. أخذ خرقة حافة ومسح برفق قطرات 
العرّق عن جبينها. “سألقي مزيدًا من الخطب 
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في الكائنون: سيدتي”. 


“ليس لنا أى حطب” وتجتّبت التظر !| 
مستحية يققرها. ع ا 
عرقها أَوَلَا! 


اضاف يروميثيوس بطانيّةَ أخرى. 


فسنت جوليا بها. “هل تعتقدٍ أن في وسعِك 
الغتور 0 هذا الطبيب الذي تكلمت بشأنه؟” 


“نعم سيدتي. لقد صار مشهورا في المدينة. 
لن يكون صعبًا جدًا أن أعثر عليه”. 


““اأمض ذا واعلم ما يقول”. وراقبته يمشي 


2 


بِخُطَى واسعة نحو الباب. لا ترجع إن لم تنجح 
فى التكلم إليه, إلى أخنقيى ما قد أقعله بك: هل 
تفعم ؟”” 


6“©6ء , بددر ١‏ 8 


ولاحظت أنّه فهم. “لك أن تذهب,. وعسى أن 
تُرافقك الآلية”. 
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فخرج من الغرفة. وغرقت جوليا في الاكتئاب من 
حديد. 


عمق أنه زكوت لبروميثيونين. .عند الالية خط 
احسكن هما كان لها 


6000 


7 


غاص الكسندر في الوسائد اللْيُنة على أريكته 
الجديدة. وزفر نفسه في تنهدة إعياء ِ طويلة. “إذا 
جاء أى شخص آخر يا راشدء فاصرفه”. 


“أينَ رافا؟” 
“إنّها تكتبٌ العلاجات في السّجِل. وستنتهي 
قريبا””. 


“أتُريدٌ أن تأكلَ الآن: أم تنتظدها؟” 
ففتح الكسندر إحدى عيتيه ورمقه بنظرة 
ا حكة “سنا نتظرها 


- دن هر 3 دن وو 
حيد حدا. سيدي”. 


والتوى قم ألكسندر قليلًا إذ أغمض عيتيه من 


جديدء ناويا أن ينام تومةً خفيفة ريثما تأتي 
هدسة. 
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َمَّدخل أحَدٍ الخدم. “سيّدي, في الأسقل شاب 
يطلب أن تكلمكة” 


فأنّ ألكسّندر. “ألم يقرأ ما كُتبّ على اللّافتة؟ لا 
مرضى حتى صباح الغد””. 

“إنّه لا يعرف القراءة. سيّدي”. 

“إذّاء اقرأها له أنت”. 

“لقد قرأتّهاء سيّدي”. 

“قل له أن يرجع غدًا”. 


دخلت رافا الغرفة, فجلس مسندًا نفسه. وكان 
في ؤسعه أن يُلاحِظَ كم هي مُتعبةٌ من طريقة 
عرجها. ثم ارتمت على الأريكة مُقِابلَهَ وألقت 
عكازها جانبًا. وقد ارتخت كتفاهاء وأخذّت تفرك 
ساقها العليلة. 


قال راشد: “سأقول لأندرونيكُس إِنَكَ مُسِتَمِدٌ 
لتناؤل العشاء”. ثُمّ غادرَ الغرفة. 
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فقام الكسندر. وقالء مُبتسِيمًا لها: “أنا مُتلوفيٌ 
لرؤية ما قد أعدّه أندرونيكُس هذا المساء. إِنَّ 

الرَخُلَ عبقريّ في الطعامء وأنا جائعٌ جدًا. هيًا. 
فلأساعِذكِ”. ثُمّ أسند ظهرهاء فشهقت ألما إذ 
اتُكأت. “لقد أفرّطت في الأمر مره أخرى”. 
فأمسكَ بساقها العليلة وقوّمَها بحرص. فالتقطتٌ 
نَقَسَها مُجِدَّدًا. “إن الجلوس وقنًا طويلًا يجعل 
العضلات تتشنّج”. وأَحَدَ يُدَيّكُ ساقها برفق. 


“كان على أن انفى تذوي الفوكة 
“ستستأجرٌ كاتبًا للقيام بذلك”. ثم حرّكَ إبهاميه 

ترولا. ولاحظ أصابعها تشحَبُ على الوسادة. 

“أنت بحاجة إلى انتقاع جيّد في الكلداريوم”. 

“ريما عدا 

فقال بحزم: “الليلة! حالما ننتهي من الأكل”. 

ودخل راشد حاملًا صينية فضيّةٌ كبيرة مُرتيًا عليها 


بمهارة حجلان هينات في 0 من الفاكهة 
والخُضر المقطعة. فجعلت الرائحة الطيّبةٌ معِدةَ 


2 
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الكسكدو تنقبض جوعاء وكاد اللعابث أن يسيل من 
قمه. 


قدَّمّت رافا صلاةً شُكر صامتة؛ ورفعت نقابها. وقد 
كان الحَجَلٌ ممَشويًا بطريقة مُمتازة بحيث تمكتت 
من نزع فخذ, بشهولة. وكان الطعامٌ شهيًا. لقد 
كانت منكدة ننكية كنا على عملها حت لها لم قر 
كم كانت مخاكة.. وتيدما لقي تاكل: 

المسدر عسل الس اك 5 


فرغ الكسندر من أكل فخذ زَ احجل واحدء وبزع ع آخر. 
وبينما هو ينتشٌ اللحم عن العظم بأسنانه؛ قال: 
“تركت: :لك.. كليققينا: :جرة. لقود: احرف عضر 
اليوم””. 
فارتفعت عينا هدسّة قَرَعَا. “قلت لها ألا تفعل 
ذلك 


وإذ ابتلّع اللحم؛ لوّحَ لها بعظمة القخذ. “لا تُبدي 
اعتراضاتك المعتادة. إِنّها شاكرةٌ لك. وإعطاؤك 
هديّة يُسعذها. أي ضرر في ذلك؟ لقد فعل 
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وتناولت ههفي قضمة اخرىك من لحم الحجل, 
عايسة الوجه. لقدٍ اضطريّت. فهي لم تعترض 
على هدية أوريستِس لأنّها كانت على عِلمٍ 
بحاجة إلى المال آتذاك. أمّا الآن: وقد عزلها عَدَد 
المرضى الطاغي وكثرةٌ العمَلء فإنّ وقتها بات 
أضيق من أن تَحِدَ المحتاخين: ثم إن مقدارًا كبيرًا 

من التُقود الذهبيّة كان آخدًا في التكدس داخل 
دوق الهال: 


ولاحظ ألكسندر أَنَّها مُتضايقة. لم يكن ينبغي له 
أن يُخيرها بما فعلته كليمنتيا. ليس قبل أن تفرع 
من الأكل. فقد كان يعلمٌ أن الهدايا الغالية وصرر 
المال تقلقماء وكان يعرف السبب. وقد حسب 
أسبابها سخيفة. فكثيرًاً ما كانت تقوك: “الإقرازر 
بالقضل يخصٌ الله!” ولكنّه هو لم ير أيِّة مشكلة 
في قبولها الهبات السخيّة. 


قبل أسبوع, دخلّت غرفة الانتظار. فجنا أمامّها 
رجُل. ولم يكن ألكسندر قط قد رآها غاضِبةً من 
قبل أذ ضاحت ال خل» “فهر "قيب ؤاقنا قلف 
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قدميه مرعوبا. 


آنذاك قال لها ألكسندر بلُطف: “رافا!” مُحاولًا أن 
يتوسطء ولكتها تصذت له هو اس 


“أأنا إل حتى بهنو آافافى؟ 1 


وقد عرحّت نحو الرجُلء فتراجة من أمامها. 
شاحب الوجه من الخوف. ومدّت ذراعهاء قائلة: 
“حُسَّني!” فرفع الرجُلٌ يده. ولكنْ كان_واضحًا 
أنّه لم يجرؤ على قعل ما طلبته منه. فتناولت يدّه 
00 ووضعتها على ذراعهاء واضعة يدها . فوق 

“لحم وم إياك ياك أن تجتو و لي مرّة أخرى 
3 هل تفهم؟” فهر الرجلٌ رأسه مُوافقاء ولكن 
لدمًا. استذار. لمعي لمت" الكسكين نظرة 


المهابة بادية على وجهه. 


وكان ألكسندر قد رأي تلك اليّظرة عَينَها في 
غنوت احوين أنماء لقد:ودرها ذلك الرشل 


فالآن. حاول أن يُسكِّنَ مخاوقهاء قائلًا: “فكّري 
فى القال باففاية احرا”. 
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“أنت تعلمٌ جيّدًا جدًا أن كِليمّنتينا قد دفعت أصلا 
الأجْرَ الذي حدّدته. فلتأَخُذٌ تقدمتها إلى الله”. 


به يُقاطع إذ دخل الخادمٌ ثانيةٌ. “ماذا الآن؟:. 


“قال الشابٌ إنّه سيّنتظر.» سيّدي”. 


فانرّمٌ فم الكسندر. وكان المطرٌ يُلاطظِمٌ السّقف. 
فقال: “ليكن كذلك!” 


وقالت هدسة: “من سينتظ ؟” 
0ن بريد ان يكل . : ف 


“قلث له أن يرجع غدًا. إذا أصرّ على الانتظار؛ فقد 
يتبلل””. 


“من يكون؟” 


“لست أدري”. ورمى عظمة فخذ على الصينيّة 
بانزعاج. 
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وسالت هدسة الخادم: “أهو مريض ؟ ”” 

“لاء سيّدتي. إنّه يبدو مُعاقى جدًا”. 

“قل عدو مفظ را 

“لاء سيّدتي. إنّه هادي تمامًا. لما قلت له إِنّه 
شيصطرٌ الى الاتتظار. حتى: الصضباح»: :شيكرنئ 
وقعدّ بمُحاذاة الجدار”. 


شق ألكسّندر حجلّه نصقينء مُنزعجًا. لماذا لا 


يُمكنُ أن يفهم الناس أن الأطبّاء يحتاجون إلى 
الراحة كأيّ كائن بشري آخرّ تمامًا؟ وتسنّى له 


اد كيس شو لامر اليك و ل لظا طن 
فتمتم قائلا: “من الجلي أن الأمر غير مُلحخ”. 


وظلّت ناظرةً إليه. 

“المطر شديد.ء رافا”. 

عير كيف لمكن اف وكا الضية تعلداها 
فقن ا ب باه را لاد 
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بإيماءة خفيفة. “ادع البائسَ إلى الدّخول, 
والح دف تق 6 قف :د رقة الانتظار” : 


“نعمء سيّدي. آتنوي أن تكلمه الليلة؟” 


“لاء أنا مُنقك”. وشاهد هدسّة توشكٌ على 
القيامء فقال بلهجة أقصّت الجدال: “إيّاك أن 
تُفكري في هذا م مجرد تفكير!” 


انتقلَ راشيد إلى مكان أقرب إلى أريكتها. فرفعت 
نظرها إليةة. ثم :ردقه إلى الكسندر تانتسافة 


“لن تفعلي اليوم أيّ شيء بَعدُ سوى أكْل هذا 
الطائر :والدهاب الى التخمامات* 


رات أنه عتى ذلك فاتّكأت من جديد. 
وقال لها ألكسّندر: “في وُسع الشابٌ أن ينتظر”. 
ثم التفت إلى خادمه مجددا. “إذا كان الكاتون ما 


زال مُشتعلا فأضف بعض نّ الحطب. وأعط الثنان 
تنكا جديدًا”. 
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“نعم عد 6 
والتة 5 ال> 3 ندر إلى هد 9 6 | 0 3 د 


فابتسمَّت له. “قد يكون جائعًا”. وقسمّت حَجَلَها 
نصفين, تم م ناولت الخادم أحدهما. “وسيحتاج 
إلى فراش ما دام مُضطرًا إلى الانتظار طوال 
الليل”. 0 


فأوماً الكسندر برأسه موافقًا. “افعلٌ كما قالت”. 


فوجئ يروميثئيوس لما فتح الخادم الباب لو وقال 
نه يستطيع أن يدخل وينتظر. كانت نار قد أعِدَتِ 
وأعطي منشفة وتنكا حافا. ومضى الخادم ثم 
رجع بعد قليل حاملًا صينيّة 'عليها نصف حجل 
مشوي وخُبرٌ وإبريقٌ نبيذٍ جيّد. ثم أعطاه رجل 
ضخم داكن البشرة فِراشاء وقال: “سيراك 
الطبيب في الصباح. يُمكنّك أن تنام هنا””. 


رفع يروميتيوس الشكر لله واستمتع مدهوشا 


بالوجحبة الشهيّة. وإذ تدقَأ بنار الكاثون والخمرة 
الحيّدة: استلفئ:علئ: الفراش.. ونام تومًا مريت 
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طواك الليل. 


وفي الصباح أيقظه السوري الضخم بنخسة. 
“قم! سيُكلّمُك الطبيبٌ الآن”: 


تبعه يروميتيوس » صعودا على الدرج ومشيا في 
رواق: إلى داخل يبليوتيكا. وكان شنا واقفا وراء 
طاولة كتابة. يقرأ دَرْحًا. فرقع نظرّه إذ دخل 
يروميتيوسٍٍ وراء, ار وقال: '“شكراء راشد” . 
تم م غادر النورف ؟ “بم ردت 0 ك3 


دُهِشَ يروميئيوس حيال كونه يتكلّم إلى طبيب 
شاب هكذا. وكان قد توقع رؤية شخص أكبر سينا 
وأطول خبرة. “حنث أتوسّل إليك لأجل سيّدتي. 
انها مريضة مرصًا شديداء سيدي”. 


“في المدينة أطباءٌ كثيرون. لماذا حتت إلىّ؟” 
“لقد 0 أطبّاء كثر, سيّدي. وقد قصدّث إلى 


ري" لي كادمها آنا امك ليله ديت 
الأباتون”. 
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فوجد الكسندر نفسه محبًا للاستطلاع: “كيف 
نظو أَنّها مريضة؟ ” 


واخبره يروميثيوس بكل ما شاهده. 
“أيُمكن أن يؤتى بها إلى هنا؟” 


“ساضطرٌ إلى حملهاء سيّدي. ومع كونها خفيفة 
الوزن, فإن المسافة طويلة”. 


فتجهّم الكسندر. وقال: “حَسَنٌ جدًا. لدي 0 
أغايتُهم اليوم ولكنّي سأديرٌ وقتا كي أذهب 
وأقخصها هذا المسباء. اين تنير؟ : ؟” 


وأخبرّه يروميثيوس. 

محم اهنا اكد ندن وقان بحداه * لس أن 
يكون , ذلك حي الفقراء”. وقد تساءل عن سيب 
عدم قور نها علعن المحىة محمولة في محفة. 
“لقد أفقرّها مرضعاء سيدي”. 


فقال: “و وأوما برأسيه. ودار الشابٌ كي 
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ينصرق. فقال الكسندر: “لحظة! تيقن بآن تفهم 
سيّدَتكَ أَنِي لا أقطعٌ وعودًا. إذا كان في وُسعي 
أن أساعِدهاء فسافعلٌ ذلك. وإ لم يكُنء فإنّ 


“أنا ا هذاء سيّدي”. 
رجو أن نفك من مساعدتها”. 


فقال يروميتيوس: 0 سيدي. عسى أن 


آل 


يُباركَكَ الله من أجل لُطفك”. 


فارتفع حاحبا الكسندر. ورفع نظرّه مُجدّدًا إذ غادر 
العبد الغرفة. 


الباب. ناظرة وراء الشاب. “من يكون؟” 


فرنا الكسندر إليها. “إنّه الشابٌ الذي أراد أن 
تكلمدك البارحة. أمَا تذكرين؟” وابتسم لها 
ابتسامة ساخرة. “ذاك الذي بعتت له بنصف 
حجلك!” 
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“نعم سيدي. ولكن ما اسمه؟” فمع أنها لم 
ثلق عليه نظرة وافية: بدا مألوقا عندها. 


وهرّ ألكسندر كتقيه لامُْبالاة: ثم انكبَ على 
الدَّرْجِ مُجِدَّدًا. “لم أسأله عن اسمه”. 


إنّما في اللّيلة الآتية لاحقًا سيّكونُ لدى ألكسندر 
سيف وجي ل نقدى لاله 
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سَمعَ مَرفُس قرعًا على الباب. فتجاهَلّه وظلٌ 
مفيلقا. على الخصير .ومعدنا: اليه الستعف 
القائم فوق العوارضء وقد تسلْلَتْ أَسَمّةُ 
الشمس من بضعة شقوق. كان البيتُ قد بات 
بحاجة إلى ترميم. وبعدّ بضع سنينَ أخرى من 
المطر والأحوال الجوية السيئة اد السقف 
بالتداعي."فكم سنة قمر قبل أن تخرزية الريخ 
والعواصده تهات ؟ 


ثم سمع القرعٌ ثانية: أعلى هذه المرّة وأكتر 


إصرارًا. 


فيفط مَرقس ورهض ن واقفا. وعبرَ الغرفة القاتمة 
بما فيها من أعمدة نور مَعبّرة. عسى أن يكونت 
للمُتطفّل ذوق سليم فيرحل قبل وصوله إلى 
البإب! وفتحّ البابَ فوجدّ العجورَ التي سبق أن 
تكلّمَت إليه في السُوق. وقد كانت مُتوكُنة 


بتثاقل على عُكازها. 
قالت: “إذّاء ما زلت هنا”. 
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ماذا تريدين؟” 


وتأمّلته من رأسه إلى قدميه. “لماذا تثُقيمُ في 


فأحفل كما لو كانث قد صفعثه على وجهه. لقد 
جاءٍ لكي يشْغرّ بأنّه قريبٌ من هدسّة. لا لكي 
يُذكر بأنّها ميتة. وشَحِبّت يده على الباب. نَم قال 
للمراة- محدقا إليها بانشيداه: “لماذا تزعجيتني, 
يا عجوز؟” 


“هذا البيتٌ ليس لك”. 
من سوى امرأة عجوز على حافة قبرها بحرو ة أن 


يبتحدذدى رومانيا لاستيلائه على بيت مهعجور؟ 
التوى فمُّه بابتسامة جافية: “هل جئت لتُحاولي 


طردقف ”5 


وضعت كلتا يدَيها على عُكَازهاء ونصبتها أمامّه 
“جحئث كي أعرف سبب حُضورك إلى هنا””. 
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وحدّقت اليه تانية. “ماذا ترجو أن تجد في هذا 
المكان: يا روماني؟”” 


فقال: “العزلة””. وسقق الباب. 
وقرعت من جديدء ثلاث دَقَاتَ شديدة. 


فصاحخ من داخل الباب المغلق: “انصرفي!” 
وجلس إلى الطاولة. ومرر أصابعه في شعرة 
كالمشط: مُمسيكا رأسّه بيديه. فقرعت أيضا 
ثلاث دقات شديدة خرف وشتم مرقس هامسا. 


1 ص2 هي !” 
فكلّمتهُ عبر الباب المغلق. “هذا ليس بيتك”. 


شير مرفنون :دك فيما قلبُّه يدق دقَّات غضب 
شديدة. “قولي لي اسم المالك؛ فأشتريه!” ثم 
مرّث بضْعٌ لحظاتء فتنفس الصّعداءء ظانًا أنّها قد 


استسسلمية ورخلت: 


اااع 


دق. ذق. ذق. 
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فضرب الطاولة بقبضته: ونهض. وإذ فتج, الباب 
على مصراعيه؛ حدّق إليها من عل مرّة اخر: 
“ماذا تريدين, يا عجوز؟ قولي ليء ثم اتركيني 
بسلام” 


وقالت بصّبر عنيد: “لماذا أنت هنا؟” 
“هذا شأني”: 


“هذه قريتي. لقد ولدت هنا منذ سبع وثمانين 
سنة. وقد كان هذا البيث لرَجْل عرفثه 
واحترمقه” . تمر تظرّت إلى عينيه مُباشرة: “نالا 
أعرفك”. 


ذُهل مَرفْس حيال جْرأتها البالغة. “هذا البَلَدُ 
إلبائس يخص روما! يمكنني أن اخذ ما أريده, وأنا 
أريذ هذا البيت”. وفيما هو يتكلم بعد. سّتمع 


آل 


الغطرسة ترن في كلّ كلمة خرجت من شفتيه. 


َ 


واشاح قتاط ريق كين تاظرهلم لد نقالة ارات 
معاحة: “أنصرفي فحسب!” 


فرفعت عُكَارَها وضريّت البابَ بطرّفه. “لن أنصرف 
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حتّى آتلقّى جَوابًا يُرضيني. لماذا آنت هنا؟” 


تأملها مرفس مُتعبًا بضع لحظات, مُحاولا أن يفكر 
في جواب من شأنه أن يُرِضِيها ويجعلها نمضي 
وكيف يُمكنّه ذلك؟ إنّه لم يكن مُتِيقّنًا. وله قليلاء 
لماذا هو هنا بعد. فقد سحق فراعٌ البيت روحه. 


قال بضعف: “لست أدري. أأنت راضية؟” ثم 
استدار ورجع إلى داخل البيت مجدذا. وإذ سمع 
صوت غكازهاء التقت فرأى أنّها قد تبعته إلى 
الداخل. فقاك بقُتور: “لم أدعُك إلى الدخول”. 


فقالت بتكد: “الذي دعاك إلى الدّخول هو نفسه 


دعاني”. وانغفرست على بعد بضع خطوات داخل 
الباب. 


تنهد تنهدة تقيلة, ٠‏ ومرر يده في شعرة .وارتمى 
بعرب الطاولة مرّة أخرى. ولم يقل كلمة واحدة 
إضافيّة. وظلتْ هي صامتةً وقنَا طويلا فرفع 
عينيه نحوهاء وإذا بها تنظر ببطع حواليها في 
أنحاء الغُرفة. 
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قالت: “لم أدخُلٌ هذا البيت مُنذُ غادرو|” 

نظرّها إلى اللون المعسلل قر السعق: كت 
رأسها بحزن. “كان من شأن حنانيًا أن يُصلح هذه 
التتقوق”. نم نظرّت إلى مرقسء وانتظرت. 


أخيرًا قالت العجوز: “لقد ب 00 الجواب عن 
لها؟” 

فقال بجفاف: “إذا قلت لكء فهل تنصرفين؟” 
“زنها””: 

“لقد قن[ 9 في ساحة مدرج بأة 7 1 


فاقتريّت العجورٌ إليه أكثر. “ولماذا يهم مَوتْ 
شخص يهودي آخر رومانيا بهذا القذر البالغ؟”” 


وومضت عيناه. “لقد كانت خادمة خاصة في بيت 
ابي””. 


6030 


“ولهذا السبب وحدة يُسافِرٌ أميالا كثيرة جذا 
لكى ترى اير عاشت»؟” ثم / ابتسمت. 


وإاذ شق على مرقس ان يحتمل حملقتها 
المتفخصة., قام ومشى إلى النافذة. وحدق 
مُتنوّدًا إلى السّماء الرّرقاء الساخنة. “هذه 
مسألة شخصية. يا عجوز”. 


“ليست شخصيّة جدًا بحيث لا تعرف بأمرها 


القويه كلق 
فالتفَتَ إليها. “ماذا يعرفون؟: 


“أن رومانيًا حاء باحثا عن بيت هدسة. وأنّه, 
بعدما وجده, حابس نفسه في داخله كمن 
يحبسسنٌ نفسه داخل قبر”. 


فحدّق إليها بعقضبء متصلبًا. “فيم تهم أسبابي 


أي اشخص؟ لينصرفوا إلى شؤونهم الخاصة 
ويَدَعُوني وشأني!” 


َ ىَ و ع ع 
“إن رجلي تتعبان. فاطلب مني ان اجلس” . 
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“أفصّلُ آن أطلّب منك أن تغادري! ٠”‏ 


فتنهدت متعبة: واتّكأت على العكاز بمزيذةا من 
التّناقل. “أعتقدُ أن علي أن أتحمّل سوء مُعاملتك 
للضيف 


25 


وكان حوابٌ مَرفسسَ الوحيدٌُ شّخرةٌ فظة. 


“نالنا كيك سيكون أمرًا يفوق الحدّ أن نتوقع حتى 
معروقا بسيطا من روماني””. 


“أوه: حَسَنٌ جذا! اجلسي! وبعد أن تستريحي, 
ادهبي:” . 


فأشرقت سيماؤها ببصيص من المرح, . وقالت: 

“شكرا لك كيف تفكنيف أن ل دعوة كريمة 
كهذه؟” ثم أراحَت نفسّها على الكرسي, ولبتت 
ضامية نؤقنا طورلا: متاملة فرقهن: قتضابة منها: 
“أهذه مدينة القدس لَدَيكء يا رومانيٌ؟” 


“ماذا 3 0 03 
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“هل نايين هي مدينثكَ المقدّسة؟ أأنت هنا في 
سفرة حَجٌ إكرامًا لعبدة أحببتها؟” 

بِدّدَ سؤالها غضبهء وابتعت حُزته من جديد. فقعد 
مُتثاقِلًا على البّنك تحت النافذة. ومكافحة 
للعواطف الجائشة في داخله؛ أسندّ ظهرّه إلى 
الجدار. “لماذا لا تتركينني بسلامم يا عجوز؟” 


“أيّ سلام ستجدٌ هنا في هذا البيت؟ سلام 
الموت؟” 


فأغمض عيتيه. “انصرفي”. 


أكلت آخرّ مّة؟ 


فضحك ضحكة واهية. “لست أذكر”. 
رومن يطفوية هال :معي با فظيك: بها 


6003 


وحودك هنا ””. 
“عرض لطيف. يقني أن أرقطه” 


7 كثيرة تؤسفك: اليس كن واخترقته 
عيناها الداكنتان. “أمن أجلك ماتتث هدسَّة؟” 


فهبَّ مرقس واقفًا. “إن إصرارك شديدٌ فوق 
الحدٌ”. 


اتتكأت على عُكَازهاء ونظرّت إليه باكتئاب. “ماذا 


ستفعل؟ أتطرح عجورزا عرجاء مسكينة في 
الشارع؟” وابتسمّت ابتسامةً واهيةً إزاء نظرة 


الذعر على وجهه. “أنا أكبرٌ سنا من أن أخشى 
أي شيءع” . وقرعت الأرضّ بعصاها قرعا خفيفاء 


فذكّرته بالرّاعِي الصّغير على اليّلال. “تعال معي, 
يا روماني؛ فأخبرك بكُلّ ما أتذكّره عن هدسّة”. 


كانت تلك مُلاحَظةً مدروسة.: وعرّف هو ذلك. 
“إلى أي مف كنت ٠‏ تعرفينما؟” 


مَشّت بِجَهِدٍ إلى الباب وتوققت هناكء مديرة 
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ظلووها نع تدر النامس يحية: لمر بيسطة ال 
بُلاحِظ سييماءها. “لقد عَرَفبّها مندٌ لحظة ولادتها 
حتىعاليوم الدقوفية عادرد فيه عائلتي للذهاب 
إلى قدينا القدس لاحل القضة ".. ند مستت 
ل ليمي 

لق بها مَرفقس خارجًا إلى الشارع ضابطًا 
سرعته على سرعتها. وبعد المرور أمام بضعة 


أنؤات في التششارع: .دخلت ييا سبية الى جد 
بعيد ذاك الذي غادراه توًا. فوقفت في الباب 


المفتوح وحدّق إلى الداخل. وإذا كل شيءٍ نظيفٌ 
ومرتب. 


قالت له: “هَلَّمّ إلى الداخل”. 
“تدس تبتك إذا وجله ”. 
وقال عابسا: “إلى حدٌّ كاف”. 


“ما دام ريّنا قد أكل مع جُباة الضرائب والزانيات. 
فأعتقدٌ أن في وسعي أن كَل مع رومانى” 5 
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وأشارت إلى أآحَدٍ الكراسيّ, قائلة: “اقعٌّد 
هناك””. فدخل ين وقعد. وإذ اتنشق نل رائحة 


الطعام المطبوخ, هدرت معدته. ثم / دفعت 0 
قصعة تحوي بلحاء قائلة: “حُذ قَدَرَ ما تريد” 


فشعَل فمه. مراقكا ناف لعن بحخططت لهذا 


وإذ ائحتت أمام الجمر المشتعلء غرقت شيتا 
من العصيدة وصبت في صحن خشبي 1 
وضعته قَدَامَه. ,وصبّت لتفسها حصة أق|ت, 
وجلست قبالته. ثم دفعت سَلة نحوةء وكشفت 


الفِطاءَ عن الخُبز الفطير الذي تحويه. 


2 - ع ب 9 
“| ّ إنك 00 وا 1 8 ان هد 5 
و 5 عع 
“كل 7 


في العصيدة. 0 ذاق مقدا قليلا؛ ا 
لجوعه. ثم ملأت العجور كوي فحَاريً بالخمر, 
ووضعته قَدَامه. ول_ما فرغ صحنه., ملأته ثانية, ثم 
جلسّت وراقبته يأكل. “أكنت صائمًا أم تجوّعٌ 
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نفسك حتى الموت؟” 
“لا هذا ولا ذاك””. 


وأتت على حِصّتها الخاصّة الضئيلة. وإذ لاحظّت 
أن صحنه فارغ. رفعت حاجبيها قليلًا. “مزيذا؟ 
لذى كتير *”. 


فهرّ رأسه. ثُمَّ صَحِكَ ضحكة كثيبة ترشحٌ هزءًا 
بالتفس. وقالَ ببساطة: “شكرًا لك”. 


فوضعت أحَدَ الصحتين فوق الآخرء وأزاحتهما 
حانيا. وإذ نهضت مُتييّسة. شقت طريقها عبر 
الغرفة, وان نه فرج وهي تقعذ على بعص 
الؤسائق البالية, © اسيمى ‏ ديوزة .دم انظرث: لبد 


وانتظرت. 
“مرفسن لوتبباثسن : فاليويات 3 


“كان لهدسّة أ أكبرٌ اسمّه سمه مرفس. وقد باشر 
حنانيا تدريبه ليصير فخاريا منذ تعومة 0 
لكنّه قال إِنّ لدى مرقس مَوهبةَ عظيمة. 

حخنانراراعا نفسة فحارنا بيطا اما كرفس فكات 


11 
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فنانا” . وأومآت برأسيها نحو رَفِ محفور داخل جدار 
الطِين السميك. “لقد صنع ذلك الإبريق لدمًا كان 


فرقع مرقس نظرّه ورأى أن صنيع الصّبيّ يُضاهي 


“كان موقن ان هنون قشيرة ليما غاذ روا الف 
مدينة القدس” 


تمل مَرفْسٍ الإبريق بشعور حزن. إذا كان ذلك 
الصبي واعدًا بهذا الشكل في سن الثانية 
عشرة؛ فماذا كان مُمِكِنَا أن يُنحِرَ لو بقي حيا؟ 
“أمرّ يدعو للأسف أنه مات في هذا العمر 


الباكر””. 
“يدعو للأسف لنا. إنّما برَكةٌ له”. 


0 مرقس بنظرة قاتمة: “أنَُسَمِّينَ الموت 


“إن مرقس هو عند الرّبُ. شانه شان امه وابيه 
و 0ن" 
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وأصاب قلبه سهم / ألم سريع. “أتتحسبيتها بركة 
إن قلت لك إِنّ هدسّة مرّقتها الأسود إزبًا إرْبَا؟ 


ادتكسيتها بركة إند قلت لك إن الناسن: كانوا 
يهتفوت وهي تموت؟” وقد كانت أختّه هو في 
عدادهم. 


“انث ن غاضب جذاء 58 رين لوشيائس قاليريان. 
ما جوهر رٌ الأم.؟: 


فاطبّق. أسنثانة: نشدة. “حت إلى هنا لأسمع 
عن هدسّة, لا لأتحدّث بشؤوني . 


طوت يَدَيها في حضنيهاء وحدّقت إليها بإبهام. 
“قليلٌ ما يُحكى عنها. لقد كانت هدسّة فتاة 
هادئة تفعلٌ ما يُطلبُ منها, ولم يكن فيها شيءٌ 
استثنائي. وكانت جبانة. فكُلّما أخدّ حنانيًا عائلته 
إلى مدينة القٌُدس, كان يُمكِبْكَ أن ترى أن تلك 


الفتاة مرعوؤية. لم يكن إتمائها قونًا جد ””. 


“لم نكن قويً؟ ” وأطلق ضحكة خشنة تعبر عن 
الشك. 
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فتأمّلته. وقالت: “ليس كما أذكّرها”. وما لم 
يقدم أي تغفسير.ء هزت كتفيهاء وأضافت: “كان 


سيُسعِدٌ هدسّة أن تبقى في هذه القرية طول 
عُمرهاء حيتٌ تتزوّج وِتُنحِبْ أولادًا ولا تُعَامِرٌ 


بتخطي شط بُحيرة الجليل التي أحيّتها. لقد 


_-َ 


كانت مستريحة في حمى الأقرباء والأصدقاء 
والأمُور المألوفة لذيها”. 


“وهذه كلّها سلبّها إلهُها إيّاها”. 
“هكذا يبدو الأمرٌ في ظاهره”. 


فطوّق بكلتا يديه في تراخ كُوبَ الفخّار على 
الطاولة أمامّه. “من كان أصدقاؤها؟” 


“صبيانًا وبنات من عُمرهاء لا يُمكِتّكَ أن تتكلّم 
الى سور 


“ولِمَ لا؟ ألآنّني أَمَميّ؟” 


“لأن عائلتها لم تكن العائلة الوحيدة التي لم 
ترجحع من مدينة القدس. ففي هذه القرية كثيدٌ 
من البيوت الخاوية””. 
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فاحفل مرفس. لقدٍ اعتراه الحَجَّل- الحَجَلْ من 
جرّاء تصرّفه تجاه العجوزء الخجلْ بكونه رومانم 
فوقف ومشى إلى الباب المفتوح. وحدّق خارجًا 
إلى الشارع الترابِي. كانت ريح خفيفةٌ تُثيرٌ الُبار. 
وكانت امرأةٌ تسيرٌ في الشارعء مُوازِنَةَ على 
رأسيها جَرَّهَ كبيرة فيما أولادها يثِبُونَ إلى جانبها 
بمرَح. وكان شيخ قاعِدًا خارج بيته؛ مُسيدًا ظهره 
إلى الحائط. 


“كيف كانت هيئة هدسة للما عرفتها؟” بهذا 
السؤال بادرّته العجورُ من ورائه. 


فرقع حملقته نحو السّماء الصافية. “أو مرّةٍ 
رأيتهاء 'حَسيبتُها تمامًا كما قلت: غير استتثنائية. 
كادت أن نموت نت جوعا. وكان رأسها محلوقاء وقد 
بدأ شعرّها يطلعٌ من جديد. وكان في وجهها أكبرٌ 
عينين بُيْيّتين رأيثهما على الإطلاق”. 


نه النفة رونكظة إلى العحون “لقم بكافت .متاق 
فكلما اقتربت إليها, كانت ترتجف. هذا في 
البّداية. وفي ما بعدٌء قالت لي أمورًا ما كان أَحَدٌ 
مدواها لمهرو على قولها 'ونددن كيك أضلت اليه 
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العبيد. وكيف- في الوقت ذاته- تضرّعت لأجله هو. 


“ررحاءء مرفس, أتوسّل إليك. لا تجلبٌ على 
راسك خطيّة سفك دم برياء”. 


وأغمضَّ كينة “كنت أرغيت عنها فأجدُها في 
العففة. لض كانتي علض كينها واضيانا 


و 


مُنطرحة علي وجهها . ثم فتح عينيه من جديدء 
ووحوّه مُتصلب. “نَصلّي دائمًا إلى إلهها غير 
الو ل ماهر 


وقد تلقّظ بهذه الكلمة كما لو كانت لعنة. 


نَم ارنتقصت عَصَلةٌ في حَنَكه. اسه اس 
خلال اليّهار. كنت أعرف من سييماءٍ وجهها 
فحسيب أنها تُصلي. في أثناء قيامِها بالعمل. في 
أثناء أدائها للخدمة””. وهز راسة “لقد قلت إنَها 
كانت قليلة الإيمان. ولكنئي أقول لك إني ما 
عَرَفْتٌ قط أحَدَا ذا إيمان أكثر عنادا من إيمانها. 
فما كان أي مقدار من المنطق ليَثنِيّها عن 
قناعتها. ولا حتى التهديدٌ بالموت. ولا حتى 
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الموث نفسه””. 


سالت الدّموع من عيني العجوزء غير أَنّها كاتت 
لبتسم. “لقد طهرها الله””. 


فأثارت هذه الكلماث غضب مَرفقس الأشدٌ. 
“طهّرّها لتكون ماذا؟ أضحيّةَ نبيلة؟” 


فرفعت ديُورة نظرها إليه. 55 قصره الخير”. 


“قصدٌ خيّر؟ أي خير كان في موتها؟ إن إلهكم 
في القديم كان يكتفت بدماء الحملان” '. وضحك 
ضحكة خشنة خالية من المرح. "سيره أن 
تعلمي لماذا ماتت هدسة؟ لأن ابنه لم يكتف 
بالأضاحي القديمة. نه يريد دماء مؤمنيه! ” 


رفعت دَبُورة يدها قليلًا. “اقعد, يا مرقس. اهدأء 
واصع :””. 

فقعد على الكُرسيٌء قائلًا: اك شيء مما قد 
تقولينه سيحدث أي فرف . غير أن جْوعَ النفس 


0 مَرقْسِ .أوهن عزمه على - غضبه 
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وتكلقف ذتورة بتلفه كما إلى لذ “51 أمدقائة 
مئهة أحَد الجنود بخوض المعركة: افلا يذهب؟” 


“لم تكن هدسّة جنديّة”. 


#ألمر كن إن روما تسد حيوتها للاسعلاء 
على الأراضي وسوق الناس أسرىء لتوسيع 
حدوة الإمتراطورية: إلى اقاضي العالم القعروق: 
ولكنّ هدسة كانت جنديّة في جيش من نوع 
آخَر- جيش يخوضٌ حربًا روحيّة لتحرير القلب 
التسبرئ. وفى تلك الخرب» تقو متمئة الله"*. 


فقالك بصوت أَحَشٌ: “لقد خسيرث هدسّة 
معركتها”, وهو يرى بعين ذهنه جوليا ١‏ 
شامتة فيما هدسة تواجه الموث وأنياب الاسوة 
تنغرز في جسدها. 


“وها أنت هنا””. 
وقعّت عليه الكلماث التي نطقتْها دَبُورة بلطف 


ورقة وقوع الصاعقة. فدقع, الكٌرسي إلى الور اء 
كآشطا أرضيّة الغرفة الترابيّة, وهب واقفا. 
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فنظرت إليه دَبُورة, العجورٌ من تحث برباطة جاش, 
ولم تنبس يكلمة اخرى. 


رجع مَرفّس إلى البيت المهجور. وإذ كان مغتاظًا 
خداءوفس البات معلنا إناة على تفعة :وإقسم 


إنّه لن يفتحه لأَحَدٍ بعد. 
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دخلت هدسّة منزك جوليا بصمت. كانت قد 
علمت لحظة تقدّم الكستدة في الشارع أينَ 
هي وإلى دارة من هي ذاهبة. وقد ميزت 
الشعور المتزايد في أحشائهاء لأنّها عليمة به 
منذٌ أمدٍ بعيد:الخوف. إلا أنَها عِلمت أن يد الله 
كانت في هذا الأمر, وهكذا صلت فيما حملها 
راشد على الدرج الرتخامي وقرع الكس هد الباب؛ 
طالبة أن تعرف ما يريدّه الله منها عندما يحل 
الوقت. 


فتحت البابٌ خادمة شابة, لم تعرفها هدسة. 
وتركزث عينا الفتاة على هدسة: حتى وفىي 


سّ و َ 


تَرحبُ بالكستدر باحترام بالغ. تم تراجحعت 
الخادمة إذ دخلواء مُنخنية فيما حمل راشيد 
هدسّة إلى غرفة الانتظار. 


همست مُتضايقةً لراشد أن يُنزِلَها. فأطاع؛ ومدَّ 


إليها يده كي تتكئ عليها. وقالت العبدة: “من 
هناء. سيدي”, مرتبكة جذا وغير متجاسرة على 
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النظر إلى هدسة من جديد ولو نظرة واحدة. 


أجالت هدسة نظرها في أنحاء غرفة الانتظار 
العارية. وتذكرت أنّه كان في هذه الغرفة تمتالا 
حوريّتين من المرمرء واحدّ إلى كَل جهة. أمّا الآن 
فلم تبق إلا أغرانِين التخيل في أوانيها الكبيرة, 
تكادٌ تموثت من قِلّة الاعتناء. وقد كاتنت الجدران 
في ما مضى مُغْطاةً بالمطرزات البابلية. وها هي 
الآن عارية. كذلك اختفت أيضًا القواعد الرخاميّة 
التي كانت تحمل الزهريّات الكورنتيّة الملانة 
بالزهور. 


استندت هدسة إلى ذراع راشد بمشقة, 
وعرحت نحو الدَّرَج. ولدمًا وصلت إلى أسفل 
الذرعة ندرها رانسن وعملها على زراقة معد نا. 


وبيتما هو يَحمِلُها على الدَّرَجء تمتمّ في أذنها: 
“يي . لبك؟” 


فقالت: “لا شيء”, ناظرةً من قَوقٌ إلى 
الترتسيتائل فيها راشد يحملها ضاعدا يها الدرح. 
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كانت النافورة ما تزال جارية؛ ولكنّ طبقةً كثيفة 
من الثراب كانت حواليها حاجبةً الجداريّات 
الكافة. 


قرعت الفتاة باب المهجع قرعا خفيفاء ففتحه 
شاب. وما إن رات هدسة وجعه: حتى عرّفته, 


في الحاك. نه يروميتيوس. وقد كان صديقها 
الوحيد في هذا البيت. 


قال يروميتيوس: “سيدي!” بترحيب وقورء وقد 
بذا عليه جلا القرَ والسروز يزوية الكسيدن نذ 
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انحنى له قائلًا: “رجاءً. تفضّل!” وتراجع قليلًا 
مادا ذراعه نحو وسط الغُرفة. “السيّدة جوليا 
راقدة”. ونظر إلى هدسّة إذ حملها راشد مُجاورًا 
إيّاه. وقد إرتسمت على سييمائه أماراث الفُضول, 
لا الخوف أو الاعتبار. 


تبدّد خَوفَ هدسة لحظة رات جوليا مُستلقِية 
علي السرير. وإذ صدمها منظرهاء شهقت برقة. 


فتوقف راشد. 


جاوزهم يروميثيوس. وذهب إلى السرير. 
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فانحتى ومس ل كتف جوليا: “سيدتيء الطبيب قد 
حَضَر”. فاستيقظت, ومدّت يدّهاء سامحة له بأن 


يُساعِدَها على الجلوس. ثُمَّ ردت خصل شعرها 
المبتلة عن وجوها اللساحب ونظرت كبر رَ الغرفة 
لا اانه 


قالت هدسّة- وفي حلقها غْضّة- “آه! أنزلني, 
رحاء””. 

في تلك اللّحظة علم راشيد أَنَهُْم كانوا في جُبّ 
الاسد. 

وكررت: “راشيد”. 

فأوققّها على قدمَّيها كما طلبّت:؛ إلا أنه أمسَكَ 
ذراعَها بأصابع صلبة. “لا تقتربي منها كثيرًا”. 


فقط. ل وكانت هذة تَرتَدِي 07 6 باهت اللّونء 


وشعرها مضفور _ داخل تاج. وقد بدت نحيلة 
ومريضة جذا إذ مدّت يَدَها إلى الكنس تت بطريقة 


6009 


مُلوكيَّة كعادتها دائمًا. فانحتى فوقها كما قد 
ينحني فوق يَدٍ مَلِكة شايّة. قائلًا بلطف: 


7 ص‎ ١ 26 
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“هل ترغبُ في قليل من الحمر؟” 
“لاء شكرًا لك سيّدةٌ جوليا”. 


فقالّت: “لا بأس. فما عندي لأْقدّمَه ليس جيّدَا 
]0 .وعلمت هدسة أنَها ما تزال تسرب شربًا 
ثقيلًا. ثّمّ أدارث جوليا رأسَها ونظرت إليها. “أهذه 
رافا المشهورة؟”” وكان في نبراتها مسحة 


6 


قال الكنسنن: “نعم!” ورأى أن هدسة تقف 
على بُعَدٍ لا بأس به عن السّريرء وقد أمسك 
راشد ذراعَها بإحكام كما لو قصدّ أن يُبقيَها هناك. 
فعبس بعض الشيء ونظرّ إلى وجه الأعرابيّ 
الجامدٍ القاتم. فسرى في أوصاله ذُعرٌ مُفاجئٌ 
خيال شيماء راشية. آاى خطب كان هناك؟ وفي 
الحال نظرَ إلى عيتي الأعرابيّ ورفع حاحبيه 
قليلا. :قبادلة. راشيد: التْظن :بصراؤة؛ ثم تخفقت 


00م 


حملقثه من السيّدة جوليا إلى رافا. ونظرَ إلى 
الكسهةه ثانية, د تقر راسية نحو الباب. 


وقالّت جوليا- ناظرةً إلى المرأة المحجّبة- “لقد 
احد فعا وي سسا شال اك سس سكين | 


تصنعي معجزات””. 


فتقدّمت هدسة نحوها خطوة: وأحفلت إذ 
انغررت أصابَعٌ راشد في ذراعها. 


وقال: '* تجحري المعجزات فقط لِلْذينَ يحسبون 
مُستحقِين”. وقد كان صوته اشَيد قتاما مما 
سمعته هدسة يوما. 


فابتسمت جوليا بمرارة ونظرت إلى يروميثيوس. 
“ماذا قلت لك؟” إن الحساسية التي كانت 
هدسة قد لمحتها قبل قليل حلت متحلها الآن 
برودة. ثابتة. ونظرت جحوليا إلى ألكسندر. “وكم 
سيكلفُني أن تتفضلّ رافا العظيمةٌ بوضع لمسّتها 
الشافية على جسمي غير المستحقٌ؟” 


01م 


احس الكسندر موحجة كره مفاجئة عاتية. 


9و بم 
. لن 


عرجحت نحو السرير. 


فقال > - و : “رافا! إيَاك!” إذ خشي أن ترفع 
هدسة قابَوا كما رفعته لفيبي فاليريان. وقد 
كانت المرأة المستلقية على هذا السرير أشبهة 


لم تفهِمٌ حُوليا المقصود. فانكممّشت أمامهاء 
وعيناها م بعتان خوفا. ومدّت هدسة يدها 
فطرفت جوليا بعينيها. محدّقة إليها. ثم رفعت 

بها وحدّقت إليها مستفسرة: محاولة ان لركى 
0 1 الحجاب. وباشرت مد يدهاء ولكن فُبيل 
تلامس أصابعهما سحيبّت يَدَها إلى الوراء بجدة. 
3 قات بتعالِ: “لم تقولي لي ماذا يحِبْ أن 
أدفع”, وقد كورت يدها قبضةً ووضعتها على 


صدرها. 


فقال راشيد بتَكّد: “نفسّك”. فيما قالت هدسّة: 


0 شيع . 


02ص 


ونظرّت جوليا إلى كليهما مُرتيكة. “أي الجوابين 
صحيح ؟”” 


فقال الكسندر بدُعابة مُصطتعة: “حسيبتك 
استدعيت طبيبًا”. وخطا إلى الفسحة بين جوليا 
وهدسة. وإذ أمسنتك ذراع جوليا برفق: أدارها نحو 
سريرها. “فلأفحصضك لأى ما المشكلة. لك أن 
تبقى كاذمك كاضراء .اذا شحقف 


فقالّت جوليا باكتئاب: “لا أبالي”, إذ كانت قد 
فقدّث منذٌ زمَنِ طويل كَل حِسّ احتشام. 


وعرحت هدسة نحو السرين “لك أن تذهت::نا 
يروميتيوس . 


فحدّق يروميثيوس إليها بيحذة. 
وشحب وجهُ جوليا. “كيف عرفت اسمه؟” 


فقال راشيد: “إن رافا تعرف أشياءَ كثيرة. في 
يات لك سيد الستيوة 


دارت هدسة بحدة. “لك أن تذهب أنت ايضاء يا 
ودار - 
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راشد”. 
فرفع رأسه قليلاء وعيناه قاتمتان وشاخصتان 
إلى جوليا قاليريان. 


وقالت جولياء بصوت مرتعش قليلا: “لماذا ينظر 
إلى فكذا؟ كانه زود أن رفتليى !|" 


فقالت هدسة: “اذهب!” 


لمر كف رز يها راشيق. “ساذفيى ؤولكن لن 


أذهب بعيذا | 


ارتعدّث جوليا لدمًّا شاهدت الأعرابيّ يستدير 
ويُغادِرٌ عُرفتها. “لم تلمَحه عيناي قط قبل هذه 
الليلة. وهو يُحّقٌ إليّ ببُغض أكادٌ ألمسّه!” 


فقال يروميتيوس مُهِدَّنًا: “إنّه خَيالُك سيدتي” : 
ولكتاهة إرضاء تسن هما كان خارنا. 


وقالت بتوثر: “ليبق في الخارج فحسب”. نَم 
أعارث الكسندر وهدسة كامل انتباهها. “أتريدان 
ميِّي أن أخلع ثيابي؟” 


04م 


“ليس الآن”. وأوم] لها الكسندر آن تجلسَ على 
سريرها. ثَمّ وضع كرسيًا قرب السّريرء وقعد. وبدأ 
بطرح أسئلة عه مرضهاء مصغيًا بانتباوه شديد 
جدًا بحيث استرخت وأفصَّث إليه بِكُلّ بلاياهاء 
فين حقاء كالاياد إلى بحيانة بررمش. .وفويقك 
سُكوته باعتباره فَهِمَّاء وإيماءات رأسيه باعتبارها 
تعاطقًا. 


“وبعد ذلك كلّه, _سلبّني كل مالي قبل أن 
يهجرني”. ثم تنشّقتْ وفركت أنقها بقفا يَدِها. 


تحدّثت وقتا طويلا. وتركها الكسندر تتمادى في 
الحديث؛. مع أنّه اشتبه فعلا ببلواها. فمن شان 
فحص وخير أن يؤكد المسألة في ذهنه. إلا أنّه 
ظلّ فاعِدًا يُصغي, مُتسائلا عن العلاقة التي 
كانت قائمة بين هدسّة وهذه الشايّة الأنانيّة 
على نحو لا يُصدّق. وقد تفاقمت مرارةٌ السيّدة 
جوليا إذ مضت في حديثهاء ولكنْ معها تكوؤنت 
صورةٌ جليّةٌ عن مَدَى فسوقها. 
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وبعدّما أفرغت كل ما عندهاء قالت آخيرًا: “هل 
من شيع آخر تريد دُ أن تعرفه؟” 


فقال بعدوء: 504 .ا ع أنَك ا كفاية. اخلعي 
روبك””. 
وفعلت جوليا هكذا دون أذنين ندم جاذبة الرداء 


الأحمرٌ الباهت إلى الوراء من فوق كتقيها. 
وبابتسامة واهية: راقبت وحه © الكسندر لترى هل 


كات لَدَيه أدنى بصيص من الإعجاب. فلم يكن. 
مها أل> مَندر من رأسها إلى قدميهاء ولكن 


لم يبد على وجهه أىأ شيء سوف الاهتمام 


تضاءلت ثِقهَ جوليا بتفسيها. وفعلث كما قال لهاء 
ناذا | يها الاضطراب. “كان لى جسم حجميل”. 


واقتريت هديسة قن السبزتر اكت 
استغرق ‏ الفحص وقتا طويلا, وأدّى يجوليا إلى 


دُموع الألّم والخزي. وقد كان الكسندر 
وخدم ا كان قوى التكمل»: ولكن بها إن تكسف 


الك 1 


06م 


مدى مرص جوليا حرق جاهد لإخفاء اشمتزازه. 
“يمكنك أن تُسمترف نفسك مجدذا”. 


ففعلت ذلك بسّرعة, غير قادرةٍ أن تنظْرَ إلى 
الكسندر. 


ثُمّ غادرٌ جانب السريرء وعبرَ إلى طّسْتء فغسل 
يديه بحرص. وبعدما أراق الماء في إناء نبتة: ملأ 
الطست واغتسل ثانية. 


عرجت هدسة :إلى مكان أقرب, ولمست جوليا 
في كتفها. فأحفلت بعض البيء., ,ورفعت 


نظرها. وتنهدت فرحا قائلة: “أوه! فناسية ف 
الآن: البسن كذلك»” 
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لله وحدّه يشفيء, سيّدتي”. 
“|زله؟ ١‏ وقطّبٌ وجهها وميضّ خوف. كت إله؟”” 
فتكِلّم ألكسّندر قبل أن يتستّى لهدسّة أن 


تتكلم, فقال: “أي إلدِ .تعبدين؟” منشيقا يديه 


07م 


“أيّ واحِدٍ تقولٌ إِنّ عليّ أن أعبُده. لقد كنت 
مُخلِصة الأرطميس وأسكليبيوس. وقدّمتث قرابين 


وضعر الكسّندر يده تحت مرفق هدسة: وبذل 
ضغطا كافيًا لإزاحتها جانبًا. 


2-2 


قلبث جوليا نظرها بيتهماء وعيناها تبرقان خوقا. 
“هل عرفت بلواي؟” 

أرخى ألكسّندر الخرقة المبللة علي طاولة 
صغيرة,. وقال بقظاظة: “أنت مُصابةٌ بهرض 
تَناسُْلي من نوع خبيث جدًا لم أره قط من 
قبل” اه “لو رايتك قبل الآن؛ لربما...” 


“قبل الآن؟ أتقوك إِنّه يتعدّرٌ فعل أي شيء؟” 
فالتفت إلى هدسة. وقال: “ما عدا وصف مراهم 
لتسكين الطفرات حال حدوثهاء لا شيء. فليس 
من شيء شيءٍ يمكنني أن أفعله”. 


طرفت عينا جولياء واعترى وجهِها الشحوبٌ 
الشديد. 


08م 


فقال: “أنا انستف ”7 ٠‏ وقد خرحتت منه الكلمة 
مرك للم سن لد سد 


“لا يبدو أنّك آسيف البنّة!” وحدّقت إليه بضع 
لحظات, ثُمَّ تشنّجَ وجهُّها. “ما الأمر؟ سد 
ماك كاف؟ 1" اسفئ عظدا كقارة ؟ من أنت 
لتقول لي ل١؟”:‏ 


طوال خبرة ألكسندر, لم يكن قط قد شعرّ بمثل 
هذه الكّره تجاه أي شخص كما شعرّ تجاه هذه 
الشابة. ولم كن ذلك لمجَرّد إدراكه أنه كانت 
فردا من العائلة التي ارسلت هدسة إلى ساحة 
المحاربين. فهو لم يلتق قط أَيَةَ امرأة مشبعة 
بذاتها على غرارها. وقد نمّ كثيرٌ من أعراضها عن 
عيشةٍ خلاعة وإنغماس قي الشهوات. وكان لها 
شحوبٌ أكِل اللوطعس وهزاله- حين يستخدم 
الثمرة مم اجل خصائصها المخدرة- وفاحت من 
أنفاسيها بقوة رائحة الخمرة الرخيصة. وقد تخطت 
مآئرُها الجنسيّةٌ بعيدًا أشيع مظاهر الحشمة. 
حتّى إنّه تساءل هل يوحَدُ شيءٌ لم تفعله هذه 
المرأةٌ الشابة, وأحسنّ يقينا أنّه لا يوجد. 
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09م 


أمضت أكثر من ساعة بشؤونهاء وبعللها 
وأحزانيها والامها ومُعاناتها. 8 غير 5 لم تر أي 
شيءٍ مما كان حادثا لها باعتبارة من عواقب 

خياراتهاء وتَمّط حياتهاء ونشدان 5 عند كل 
مدبح يعرفه البشر. وقد كان التضاربٌ يُجَلحِل في 
كلماتها. أمَا كان من حقّها أن تلتمس اللَّذَّة. أن 
تتمتع بالحياة كما شاءت؟ وأي خطب كان في 
ذلك؟ آه. لقد أرادث منه أن يُناولها دواءَ شافيا 
لها! ولم تبال بمهنته 0 ومشاعره. وقد 
طلبَت أن يشفيها. فيما هي مريضةٌ حتّى الموت 


لم يشعّْرٌ الكسندر بأيّة شفقة حيال امرأة كهذه. 


كان كل ما استطاع أن يُفكِرَ فيه هو هدسة. 
جسمًا ينهشه الألم المبرح ويضنيه, عذاب شهور 
من الثقاهة. ولم تتفوه قط مرة واحدة ستكوع 
ولاه ألقت اللوم على أحَد. وما مرٍّ يومٌ واحد- ولن 
يمر أبدَا- إلا والألم رفيقها من جراء الجراح التي 
فاستها في ساحة المدرّج؛: كما أن الثدوب التي 
تحملها بردت أيِّهَ فرصة لها في حياة سويّة. 


10م/ 


أمَا هنا فهذه الشابَّة المريضة والممرضة تصرخ 
طالبة العون: لا بتذلل, بل بلّعة الأمر... وهي 
نفسُها كانت علَّةَ تلك المعاناة كَلها. 


“هذا ظلم! ليسَتْ غلطتي أنِّي مريضة!” 


| 3 5 06 ووضع الكسيدد أدواته داخل حقيبته 
المحمولة. 


“أعط: 9 شيئا يكملون اتكستند! أنا أعلم نك 
تسينطية أن تهتدي إلى علاج شاف إذا فكّرتَ 


“عندردي مرضصى كثيرون””. 


“لا يعنيني أمرٌ مَرضاك. أي أهمَّيّة لَهُم إزاء 
معاناتي؟” 


وإذا بوقع صوت جوليا الحادٌ يجعلٌ الشعرَ على قفا 


عرحت هدسة نحوه: ووضعت يدها على ذراعه. 
“الكسين ” . 


/11 


ع المناشدة اللطيفة, واستجاب لها بغضب. 
“إنّاك أن تطلّبي الأمر مُحِدَّدَ طلب!” 


“رحاء!” 
. - بضراوة: 31 - 5 م كن 
" امه صوت شخص ضال”. 


فقال ثانيةً بحزم: “ولا يستحقّ أن يُوحّد”. إن 
المفارقة بين الشابتين قسّت قلبه ووطدّت فكره. 


“اما لفك رمك لي 


“لقد فحصتّهاء يا رافا. وات لفمحتها .ذلك هق كل 
ما يُمكئُنا أن نفعله”. 


انفجرث جوليا باكية. 


وبدات هدسة تقول: “الكسندرء رجاء. أاصغ 
إلي...” 1 


فأطبقّ حقيبته بإاحكام,. وحملها. وهسنّ قائلًا: “لا 


/12 


يمكثني أن أصغي إليك. لن _أجازف بسمعتي 
ومهنتي من أجل شخص أعلم أنّه سيموت””. 
اي ا 1 سك 


استدارث هدسّة نحو السريرء ولكنّه أمسك 
بذراعها وتوجه نحو الباب. “راشد!” ولدى إيماءة 
الكستدر براضية. عير الأعرابي القرفة :بخطى 


واسعة: فالتقط رافا ورفعها على ذراعيه: وحملها 
ايا 


ورأىك جوليا تبكي على السريرء فنظرَ إلى 
الكسندر. “ألا يُمِكِنكَ أن تفعل أىّ شيء؟” 


#لفة تمك هنا القرف محا قنة 1 
خارجًاء في هواء الليل البارد. تنفّسَ ألكسندر 
عميقا. لقد كان الجؤٌ داخِل دارة جوليا فاليريان 


طاغيّاء إذ فاحت منه رائحة الفساد. 
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برفق ا المحمّة, 0 الوسسائة 0 وقد 
كآن الكسندر يخشى ما قد تقولّه له وراء غزلة 
الستائر. 


من شأنها أن تتوسَّلَ إليه لأجل تلك الشّابة 
الخسيسة. ولا أحَدَ نظير هِدسّة يستطيعٌ أن 
يمسن قلبّه بالتوسل. وقرر ألا يُتيخ لها الفُرصة. 
فقال: “سأمشي!” ورد الستائر فأغلقهاء 
تحييتها. داخل: المحتة وام كاملتها. قاتلا 
“انطلقو|!” 


رفع الحاملون هدسة داخل المحفة وحملوها 
في الشارع. 


ومشسشسى راشد بسرعة الكسندر. “لقد أخبرني 
خَادِمُها بأنّها ابنةُ فيبي فاليريان. أبوها مَيْت. ولها 
أخْ اسمه مرقس.» غادر افسس مند بضعة 
أشوهّر”. 


,14 


“وحياة الآلهة, يا راشيد. لقد وضعتُ رأسَّ رافا 
داخل: فم الاسن ماما اليس كذلك؟”: 


“لا بد أن رافا عرّفت”. 
“لماذا لم تقل 5 رىا؟ 


كان هذا جوابًا لم يستطع أي الرََجْلَين أن يجيب 
عنه بأيّ مقدار مين الرّضى. فكلاهما لم يفهماها. 


وما كفّت هي قط عن إذهالهما وإرباكهما. 


قال راشد- مُحدّقا أمامه مباشرة وقفو ما ش- 
“المرأةٌ القاليريانيّة مائتة؛ أليست؟” 


“بلى, دفي مائتة””. ورمقٍ الكسندر الأعرابي 
المتحجرٌ الوحة. “إنّها مسألة أشهّر فحسب. كما 


وو 


| 


“أوّلَا الأ والآنَ الابتة”. 

في رانقة فوا فنا كر اما قه "هين حلايف © إن 
هذا يحملٌ المرءَ فِعلًا على التساؤل إن كان الله 
فَدضرت ال قاليربات كلا على جدة خرزاء ما قعلوة 


15 


بهدسة”. وتساءل إذا كان من شأن هدسة أن 
تَفسير ما كان يجري تفسيرًا كهذا. لقد قالت إن 


دعو 


يسوع المسيح هو المحبّةٌ مُحَسَّدةً. أفيَلجَأ إله 
محبّة إلى مثل هذا الانتقام؟ 


وكان راشد يُفكر في أمور أخرى. “هل يكون 
موثها مُوْلِمً!؟ 


ث2 لوو 
9 بطيئا”. 


فانفرحّت أساريرٌ وجه راشد المتحجّر. وقال: 
“جيد. سيجري العدلك مجراه”. 


/16 


لا 


عبر النافذة العالية. 0 0 0 7 الل 0 
فأن وانقلب مُبتعِدًا عن الثُور. واصطدم بدُولاب 
الفخّاريٌ. فدقع نفسّه إلى الجلوس شاتماء 
وانسيتسة القع ال ولانت: 


كان فمّه جافاء ولساثه تخينًا. ورأى زق الخمر 
الذي اشتراة البارحة مَطروحًا على الأرض رخوًا. 
وبعتث كل دقَةِ من قلبه سيهام ألم في أجزاء 
راسيه. حتى تمربر رَ اصابعه في شعره المشعث 


المه. 


ثُمّ أثار نسيمٌ خفيف العْبارَ حواليه, ولاحظ أن 
الباب قد انفتخ. وَخْيّل إليه أنّه تذكرَ إغلاقّه 


البارحة, ولكنّه لم يتذكّر كثيرًا من أي شيء 
بوضوح. 


ما عدا الخلم. 
فأغمضَ عيتيه. وحاولك أن يستجمع أجزاءَ الحلم 


717 


وتفاصيله التمينة... كانت هدسة جالسة معه 
على بنك في بريستايل الدّارة في روما. .. وكانت 
حاملة القيثارة بيديها. منشدة برقة عن راع. لقد 
كانت في أحلامه نابضة بالحياة. حليّة. فكان في 


ؤُسعه أن يرى وجههاء ويسمع صوتهاء ويلمسها. 
ولكن ما إن تسب رفظ حتى تروغ منه. 


متلما راغت الآن. 


فاستسلم شاتمًا بِخِفّة. وأرغم نفسّه على 
الوقوفء فتعثّرَ عبر الغرفة. وإذ أصانة الاق دا 
على الطاولة بكّلٌ ثقله. وأجاك نظرّه في الغرفة 
بحنًا عن زق خمر آحَرٍ. إلا أنه أبصر العجور 
بالأحرى جحالسةً في الظلال تحت النافذة. 


قال: ان وارتمعي على الكرتسه . ا وضع 
رأسه في يديه مرّةَ أخرى. لقد كان الألَمٌ الوخار 
مُعَذْبًا جذًا. 


“لا يبدو أنّك بخيرء يا مرقس لوشيائس قفاليريات”. 
“كانت لن ضباحات افض] ‏ 


18م 


“إثه عصرٌ النهار””. 
“شكرًا لك على البصيرة النافذة”. 
فضحكت ضحكة خافتة. “انك تستحضر ذكريات 


| 


عن زوجي في أثناء احتفالات الفوريم. فحسب 


تقاليدنا. كان يشربُ حتّى لا يعود يُميّْرُ الفرق بين 
«ملعون هامان» و«مبارك مُردخاي». آه ولكن 
في اليوم التالي يبدو كما تبدو انك الآن: نمك 


ذابلاء يشوبه شيء من الاخضرار” ١‏ 


وفركَ وجهه. آمِلَا أن تمضيّ العجورٌ إلى بيتها إذا 
لم يقل شيتا. 


“بالتاكية: شرب هو في سيياف عِيد بهيج. افك 
تنتبرب لقنن 5 


نَم خدرت يداه, فأنزلهما على مهلء وحدّق إليها. 
“لماذا تُصرّين على الرّحوع إلى هنا؟” 


“حلبتٌ لك جِرَّةَ ماء. فاشرّب قليلاء ثمّ اغسِل 
وجحعك"”. 
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غسل وجهه, عاد فجلس إلى الطاولة. “ماذا 


تريدين هذه المرة؟” 


ابتسمّت؛ غير هائبة إزاء فَظاظته. “أريد منكَ أن 
عسي في لال الحليه وتساهه شملات اله 
وزنايق الجمل ”. 


“لا تعنيني الحُملان والرّنابق”. 


استخدمت عَكَارَها للتّهوض. “لن تحد روح 
هدسة في هذا البيت يا مرفوين ‏ ولاحظت 
تكشيرة ألمه. فلاتت سييماؤها. “إذا كنتَ قد 
جئتٍ إلى نايين لتكون على مقرّبة من هدسية, 

فساريكَ الأماكِنَ التي استمتعت بها أكثر الكُل. 
ونيد بمُتحدّر تل في ااجوه الك قن 


أمال ل رأسَه. ونظرّ إليها 0 عيتيه. “أعلى 


10م 


أن أكابد رفقتك على الطريق؟ 
“على أساس منظركء لا أظن أنّك تستطيعٌ أن 


تش و 1 
فضحك ضحكة واهية, وأحفل. 


ووقفتٌ العجورٌ على العتبة. “كانت هدسّة تحب 
الحُملات والرّنابق”. 


بقي مَرفس جالسًا إلى الطاولة بعناحٍ بضع 
لحَظات. تُمّ قام, فَنَتَر الرُوبٌ ذا النسج الكثيف عن 
الأرض: ونقض عقة الخنان ولحق تها. 


نظرّ إليهما الناسُ باستغراب إذ اجتازا القرية. 
وافقترض هو أنَّهما ثنائيّ غريب: امرأةٌ عجورٌ 
ِعُكَازهاء ورومانيٌ يُعاني عواقِب ليلة أسرف 


خلالها في السكر. وقد توقفت دبورة مرتين, 
الأولى لتشتري خبرًا؛ والثانية زفق خمر. وحملته 
كلمقها: 


5 | 


ول-مًا غادرا السوقء قالت: “إنّهم لا يثقون بك”. 
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“لماذا ينبغي لهم أن يَثِقوا؟ أنا رومانيٌ”. والتوى 
فمه بسخرية. “أنا أفعى في وسطهم: تسبل 
إبليس””. 


كانت التلال خضراء خضرة جديدة, والسماء 00 
صافية. وقد نترت رقع الزهور البرية ألوانًا زا 

على المنحدرات. فوقفت دبورة ونصبت 00 
أمامهاء وحدّقت الى التلال متكئة عليه. “يمكثنا 
أن نحمل الماء من البثر ونتعهد حدائقنا. عمل 
شاق؛ ضئيل التّفع. ولكنّ مَطْرَ ليلة واجدة من 


عند الله يُطلعٌ هذا!!”” 

فقال مرقس مُتململا: “أنت مثلهاء رين الله في 
كل شيء 3 

“الت ترق فى: فا هو اماك (ث5: فقدورة؟ :ولا 
معجزة؟” 


“أرى تِلالَا صحخريّة عليها شيءٌ من الغشب 


الجديد. وقطيع غنم. وبعض نّ الزهور. لا شيئًا فائقا 
للمعتاد””. 


2 


“إن أكثر أشياءٍ الحياة اعتِياديّة هي فائفة 
. للمعتاد. شروق | لسسمقسن: المطر...” 


“هذا اليومَ فقط؛ يا عجوز,_كّميني بأمورٍ أخرى 
غير الله. أو أفضَلُ بعد لا تتكلّمي أبرً|”. 


فأطلقت ١‏ تخرة رقيقة. ام شيء مُهِمٌ في هذا 


العالم إلا حين: يتعلق. يالرت. لهذا السبيب: انت 
هناء أليسَ كذلك؟”: 


“ماذا . 5 0 


2 
2 


- و 
5 5 0 عنه” . 


6م56 


قالت: “كيف يُعقل أن تُضمر عَصبًا بالعا تجاة 


| 


شيء لا تؤمنْ به؟” ثُمّ مَشَتْ على الدّرب. 

حملق مرفس وراءها بإحباط: معقودّ اللسان. 
ولاحظ أن المشي يُخوْف. في ما يبدوء ألم 
مفاصلها. وقد أنزلتت الشّاكَ عن رأسها ورفعت 
وحهها كما لو أنّها شعرت بأن السشتمسّ نافعة لها. 
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ثم أدركهاء ومشى إلى جانبها. وقاك بعنف: 
“لشت أوفة بالله!:” 


“نماذا تؤمن؟”” 


حدّق أمامه مُباشرة: مُبَوْرَ الفم. “أومِنٌ بالصّواب 
والخطأ”. 


“هل ارتقيت بحياتك إلى مستوى معيارك؟” 
فأحفلء وارتقصت عضلةٌ في حَتكه. 
“لماذ] لآ تحيت؟” 


“كان خطأ أن هدسّة ماتث. أريدُ أن أهتدي إلى 
طريقة لوَضع الأمور في نصاب الصّواب من جديد”. 


“وكيف سئُنجرٌ ذلك وترتتقي بحياتك إلى المعيار 
الأعلى الذي تصبته لنفسك؟” 


طعتته كلمائها في الصَّميمء إذ لم يُجِبْ. ولمًا 


ألقى نظرةً على ماضي حياته. ساءل نفسه إِنْ 
كان لذية يومًا أئ مغيار. فليسن الموات لدنه إلا ما 


,4 


كان فعالا وسريعاء وما الخطا إلا عدم :بلوغ 
أهدافه, عدم مم الخحصول على ما أراده متى أرادة. 
فبالنسبة إلى هدسة, كانت الحياة واضحة 
دائمًا. أمَا مرقس, . فلم 53 أي شيءٍ واضحا له 
إذ اكتنفه الضباب. 


ثم وصلا إلى قِمَة جَبَلء فعلم أن بحر الجليل يلوخ 


وقالت دَبُورة العجوز: “ليس بعيدًا جدًا. فكثيرًا ما 
أنزل حنانيًا عائلته إلى كَفْرّناحوم. وعلى طُول 
السؤاطئ. الى يفف صيذاء بولياسن .نم توقفت 
للحظات, مُتَّكئةَ على عُكَازهاء وأضاقت: “لقد 


مشى يسوع في الذّروب تنفسيها” . 
ف 0 بأ نياء: “بسوع!” 


ورفعت يدها وأشارت شمالا لحو وَ طرّف البحيرة 


الأقصى. “علي مُنحدر تلّ هناك سَمعث الرَّبّ 
يتكلّم”. نّم أنزلت يَدَها إلى عُكَازِها ثانية. “ول.مًا 


فرغ, أخدٌ سمكتين وكسّر بضعة أرغفة من الخُبز 


وأطعم خمسة آلاف شخص” : 
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“ذلك 5 5 بأ 0 
الاأقية امسعهية على الله الاين لقت رايت 


ذلك متعسفين ثهاما كما رادنة فهر انا من 
الهوت”. 


بتت كلماتثها فُشغريرة في حبله الشّوكي. وصر 
بأسنانه. “إذا كان ابنَ الله. فلماذا سلمه بنو 
شعبه ليُصلب؟” 


اغرورقت ينا ديُورة. “لأتّناء شأثنا شأثك؛ توقّعنا 
أن نكؤت الله نثسا اخر قد ما'هة عليه 


فتجهمم: مُتامُلًا صورتها الجانبية. وظَلَّتْ صامتنة 
عدّة لحظات قبل أن تتكلم من جديد. 


“من منتى ٠‏ سدنة.. زات المكابى" . :الحاكم 
السَلُوقيّ أنطيوحُس الرَّابِعِ من الحكم وأعاد يناء 
هيكلنا. والاسم “مكابي”, معناة مطرقةٌ ‏ أو 
مُطفئة. ولدمًا استردٌ المكابيون. السُلطة ودخلوا 
الكل" الت لدم على ده المحطدن 


26م 


“هكذا فعلنا آيضًا لدمًا دخل يسوعٌ مدينة 
القدس., لقد حَسيبْنا أنه آت في قُوَّةَ السُلطة, 


مثلما أتي المكابيُون. وهتفنا: «مُبارك الآتي 
باسم الرّب!» غير رَأَنّنا لم تعرفه أذتف معرفة ”. 


“هل كنت هناك 


25 


فهرّت رأسها. “لا2ء كنت هنا في نايينء ألِدُ 


“إذاء لماذا تبكين كما لو كان لك دور في صلبه؟ 
5-0 لك دورٌ في الأمر”. 


“لست أرغبٌ في شيءٍ أفضل من التفكير في 
الف ريما بقيت مخلصة. ولكن ما دام الأقربون 
إليه- تلاميدّه وإخوته- قد تخلوا عنه. فمن انا 
لأحسب أنَى أفضل منهم وأنّي كنت سافعل غير 

ما فعلوا؟ لا : مرقس. لقد ردنا كلنا ما رتاه 
ول-_ما أتم الربٌ مقصده بدلا من مقصدناء انقلبنا 
عليه حالا. متلك أنت. في غضب. مثلك أنت. في ء. 
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فأشاح بناظرّيه. “لست أفهمٌ شيئًا من هذا”. 
“أعلمُ أنّك لست تفهم. أرى ذلك في وجهكء يا 


مَرفُس. أنت لا تُريد أن تفهم. لقد قِسَّيت قلبَك 
تجاهه”. واسانقية المشي. 


“كما ينبغي لجميع الذين يتمنون حياتهم””. قال 
هذا مُفكرًا فى موت هدسة. 


“الله هو مَن ساقكَ إلى هنا”. 


فضحك ضحكة ساخرة. “حئتث إلى هنا من تلقاء 
ذاتي: ولأجل مقاصدي الخاصة”. 


“هل . | 3 هذا 
ومَضّت دبُورة قائلةً بإصرار: “نحن كُلّنا خُلقنا 


ناقصين, ولن نجدّ أي راحة حتّى تشبع جوعنا 
وعطشنا الأعمقين في دواخلنا. وأنت قد حاولت 
أن تُشبعَهُما بطريقتك الخاصّة. فأنا أرى ذلك في 
عيتيك أيضًا كما رأيثئّه في غيون كثيرين جذًا 


8م 


غيرك. غير أن نتفسك- وإن كنت تُنكرٌ ذلك يتقسيك 
الأخير- ما تزاك تتوق إلى الله. يا مرقس 
لوشيائس فاليريان””. 


فأغضْبَتةُ كلماثها. “بمعزلِ عن الآلِهة؛ تُبيّن روما 
للغالم ات الحباة هي ها بففلة الانسان يها ”. 


“إذا كان الأمرٌ كذلك: فماذا أنت فاعلٌ بحياتك؟” 


“أملِكٌ أسطولًا من السّفن. فعلة عن هراك 
تجاريّة وبيوت. أملِكُ غتّى”. ولكن- حتّى بيتما هو 
يقولٌ لها هذا- عَلمَ أنّ ذلك كلّه لم يكن يعني 
شيئا. وقد توصل أبوه إلى هذا الإدراك قَبَيلَ موته. 
باطل! ذلك كله باطل. بلا معنى. فارغ. 


توققت دَبُورة العجوز على الدّرب. “إن روما تدل 
على الطريق إلى الغنى والمتعة؛ والتُفوذ 
والمعرفة. ولكنّ روما تبقى جائعة. تمامًا كما أنت 
جائع الآن. ابحث ما شئت عن توابِ أو معنتى 
لحياتك. ولكن حتى تهتدي إلى الله ستبقى 
عائشًا في الباطل”. 


09م 


لم يُردْ مرقس أن يُصغيء ولكنّ كلماتها نفذت 
إلى الصّميمء مُسيّبَةَ له قلقا. “يقول واحدٌ من 
فلاسفتنا الرُومانيين إن حياتنا هي ما تجعله 
منها أفكارُنا. فريّماً هناك يكمنْ الجوابٌ الذي يُبِينْ 

لق كنت اكد امسلا د لتقي 5 


فابتسمت له ابنتسامة تسامح شبه مرحة. “كان 

الملكُ سُليمان أحكم إنسانٍ عاش على الأرض. 
وقد قال قولًا ممائلا قبلما وجدذت روما بمئات 
السينين. «كما شعر فى نفسهء هكذا هو»””. ثم 
رفعت نظرها إليه. “فيم تشعرٌ في نفسك دائماء 


نا :مركسي لونينا نتن فاليرنان 7 


واخترق سَؤالها أعماق نعقسه حالا, فقال بصوت 


دن 


| ا" ٠‏ “هد مت!” 


فأومأت برأسهاء راضية. “إذًا لتَتشغِل أفكارك بها. 
تذكّر الكلمات التي قالتها. تذكّر ما فعلت؛ وكيفَ 


عا 1 


قال: “أتذكرٌ كيف ماتت”, مُحَدَّقَا إلى بُحيرة 
الجليل في الافق البعيد. 


30م 


فآجابّت العجورٌ بوقار: “وذلك أيضًا! سير في طَرّقِها 
وأبصر الجياة بعيتيها. فعسى أن يُقِرِبَك ذلك إلى 
ما نمكت عنة:. نم أشارت: الى مكدو الل 
“ذلك هو الدَّربُ الذي سارت فيه مع 0 
سيُنزلّك إلِي الطريق الذي يوصِلّك إلى 


جييسارت, ثم م إلى كفْرَناحوم. لقد احتت هدسة 
البح ”: 
“سأَرافِقُكِ رُحوعًا إلى نايين”. 


“أنا أعرف طريقي. حان الوقتُ لتجدَ أنت 


وابتسم ابتسامة مؤلمة. “اتعتقدين أنَّكِ 


سيتطيفين .أت. كط ديدي :نفلك السهولقه نا 
عجوز؟” 


فربّتت ذراعه. “كنت فا للمصضىي” م 
استذارك وانظلقت راحفة على الدرت الدك كان 
قد سلكاه معا. 


فنادى وراءَها قائلًا: “ما الذي يجعلك مُتيقنة 
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تمامًا؟” وقد أزعجه إذعاثه لها بسهولة بالغة. 
“لقد جلبت رداءك معك!” 


فهز رأسه مُرتبكًا. وراقبها ترجع على الذرب, 
فأدرك أنّها قد اشترت الخُبرَ والخمرَ له. لأجل 
رحلته. 


وتنهد. لقد كانت على حق. فلم يكن من سبيل 
للرُّحوع عنده. إذ كان قد مكث المدّة التي 


يستطبعٌ احتمالها في البيت الذي عاشت فيه 
هدسة في صغرها. وكل ما وجده هناك كان 
الغُبارَ واليأس وذكريات باتت كرّمادٍ في فمه. 


تطلّعَ مَرفّس شمالا. أي أْمَلِ لديه بأن يَجِدَ على 
شواطئ بُحيرة الجليل, أي شيءٍ مُختلف؟ إنما 
إتذاك: لم يكن الأمَلُ قط جُرْءًا من هذا المسعى. 
أمّا الغضبٌ فكان. ولكنّ بطريقة ماء على الطريق: 
زع منه ترس غضيهء فيقِي مُنِكَشْيفًا بلا دفاع. 
واد خاكت عواطنه هد أ سه بانة صونان: 


لقد أحبّت البحر! هكذا قالت دبورة. فريّما كان 
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ذلك سببًا كافيًا لدفعه إلى المُضِيّ قَدُمًا. 


اشر شبوط :الثزة:سمالكا الدب الذي« سبق أن 
سلكته هدسة. 
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خآ ألكسندر كأسَ خمره. مُطْرطِشًا السائل 
الأحمر على الطاولة. “كانت هي مَن أرسلك 
إلى ساحة المحاربين؛ وها أنت الآنَ تقولين لي 
إنك د تريدين أن ترجحعي إليها؟” 


فاحابت هدسة سساطة: “نعم . 
“»ح | ,. يدا 5 3 حعين!” 


“ألكسندي؛ قلت منذ زمنٍ طويل إني حَرّةٌ في أن 
أفصل كلها ارين 5 

"لا شضنا متهورا كهذا. ألم تُصغي إليها؟ إن 
الضغينة تنهشها. ليس في جسمها عَظْمة 
ندامة على أي شسيءع فعلته! ” 


“أنت لا تعلمٌ ذلكء يا الكسندر. إن الله وحده 
يعرف قلبها””. 


“لن ترجعيء. هدسّة. لقد خُرِمَتْ تلك المرأةٌ كل 
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حق فيك لحظة سلمتك إلى مُنسيق الألعاب”. 
“ل 000 

هب ألكسندر واقًا على قدمّيهء وأخدّ يتمشّّى 
بخيبة غاضبة. “ل متنك أن أصدّق أنّك تُفكِرِين 
في هذا مُجرَّد تفكير' . تُرى؛ كيف يسهه أن يحاح 


“حاول أن تفهمء الكسندر. إنّها تحتاحٌ إلى”. 


فواحهها. “هي تحتاج إليك؟ أنا أحتاخ إليك. 
مرضانا يحتاجون إليك. لدى جوليا قاليريان خَدَام 
فليهتمُوا بها!” 

“أنا خادمتها”. 

فقال بصلابة: “لا. لست! ليس في ما بعد””. 


“لقد اشتراني أبوها وأمُّها في روما لأكوت 
خادمتها الخاصة”. 


1 و 
“ذلك كان منذ زمان بعيد””. 
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“الرّمانٌ لا يُغيّرٌ التزاماتي. ما زلتُ مُقيّدةَ بها 
قانونيا”. 


“أنت مُخطئة. إِنْ كنت لا تعرفين, لا بد أن ثمنا 
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دفع فيك: بضع قِطع نقديّة من الفضة! ذلك هو 
الثمن الذي ثمنتك به. وهو لا يساوي حتّى أجرة 
يوه واحد لعامل عادي”. وقد غضب على نفسه 
أكثر منه عليها هي, لأنّه كان ينبغي له أن يرى 
هذا الأمر مُقبلًا. ففي غباوةق منه. لم يكن قد ظنّ 
أن شعورها بالشفقة والرحمة يمكن أن يشمل 
امراة سيق إن حاولت تدبير مقتلها. 


على مدى الأسبوع الماضيء مندٌ زارا المرأة 
الفاليريانيّة, رفضت هدينّة أن تتناول أيّ شيءٍ 
ما عدا الخُبرَ الفطيرَ تأكلّه والماء تشريّه. وقد 
تكلّمت إلى مرضى قليلين: قاضيةً مُعظم وقتها 
في الضّلاة. وخُيّلَ إلى الكسندر أنّه قد فَهم 
الحقيقة. فلا شك أنّها ستنزعجٌ بعد رؤية المرأة 
التي سبق أن أرسلتها إلى ساحة المدرّج. ولا 
شك أنَها_ستنكفئء بل ريّما تخاف. حتّى إِنّه 
تساءك وقنًا قصيرًا هل خالجها شعورٌ بالرّضى إذ 
زان كم نائة خوليا فاليرنات: نعاني. الات :ولكنها 
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خجلت أن تعترف بذلك. 


ولم يكن قد خطرَ في باله هِرّةَ واحدة أنه 
تستطيعٌ أو تقبلٌ أن تضع ذلك كلّه جانبًا وترغب 
في الرّجوع. 


فقال: “إني أخفة” قي أن أفهمك” ٠‏ مُحاولا أن 
يسترجع هدوءه ويهتدي إلى أسباب مقيعة يت 
له أن يَثنيّها عن قرارها. “أتُعاقبيتني لأيِّي أرفضٌ 
قبوك تلك المرأة مريضة من مرضاي»؟” 


ففاجاها أن 9 هكذاء لاا “لا ل 


مسؤولا. فيو أسوا نوع من 55 والخنوة: أن 


-ت-_ 
2 


تتعوّدي حالةً تعلمين أنّْها في طريقها إلى 
الموت. لقد رأيت القُروخ والآفات”. 


فقالت بِكُل هدوء: “راردما 


“تعلمين إِذَا أن المرضّ قد انتشرّ في أجزاء 
جسمها كله”. 


3/ 


' “نعم تكد كن ”7 


“ليس من شيءٍ أستطيعٌ أن أفعله لها سوى 
ابقائها مُخدَّرةَ حتّى اليّهاية. بحيث تشعرٌ بقليل 
من الألم. انها ستموت. وليس من شي 
يستطيعٌ أحَدّ أن يفعله يشأن ذلك. لقد لمستها. 
انث تعلميق” '. ولاحظ أن كلماته ضايقتها. “ثم لا 
ترمُقيني بتلك اليّظرة! أنا أعلْمْ أَنّك تقولين إنَّه 
ليسّت لك قدرةٌ شافية سوي ما يُجريه الله 
بواسطتك. حسنٌّ جدًا. أنا أصدّقُك. ولكنْ عندما 
امسكة يدها . هل حدث أي شىيء؟”” 
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كن 


فطأطأت رأسّهاء وقالت برقة: “لا”. 


“هل خطرّ في بالك أن العائلة القاليريانيّة 
بكاملها هي تحت لعنة الله من أجل ما فعلوه 
ر[ى'؟6”” 


رفعت نظرّها إليه من جديدء وقد بدا واضحًا أن 
فكرته هذه صعقتها. “كل واحدٍ عزيرٌ في تظر 


الله””. 
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بعضّ اكتر من الأاخرين”. 
“كلا إنالوب غير متجنر: 
فقال باحتداد: “الربٌ عادل!” مُفكُرًا في أنَّ جوليا 


قاليريان كانت تَنال ما تستحقه. وهو لن يقفّ في 


طريق الله. “لن أغرّم بخسارة مهنتي وفرصة 
مساعدة اخرين ل يحصون, في محاولة عبتية 


لإغاد اقران سكي كل ما نف ةجاوت لها" 
“من أنَت 7 : 4 6 


“صديقُك! الشخصٌ الذي تسلّمَكَ من شازن. 


أتذكرين؟ الشخص الذي خاط جروحك ورممك! 
الشخص الذي ي....” وتوقف فجاة: مشدوها 
خبال ها أوشك أن يقولة:الشخص الذى تحدك! 


“أتنسبٌ الفضل إلى نفسيك في كوني حيّة؟” 


فقال مُسخَطا: “نعم!” وما لبت أن_كشّرَ ولوَح 
بيّده. “لا!” وإذ رَفْرَ تقسّه.ء فَرَكَ قفا رقبتِه وأشاح 
0 21 ىئ | “حزئيا””. 
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ولاذت بالصمت بضع لحظات. “قلت لي مرارا نك 
تعتقذ أن الربٌ وضع يده علي”. 


فواجههاء واليأسسٌ يغمره. لقد كانت تَترلق مُبتعدة 


َ 


عنه. وكان في ؤسعه أن يُحِسٌ ذلك. “نعم 
أعتقدٌ أن الله قد أبقاك حيّةَ حتّى يُّتاحَ لك أن 
تك الضيقف د 


آله 


“وليس لأي سيب أت ؟ 


“الأسنبارة كلها :فرع من ذالق الأ تريى؟ لولاها 
علّمتني إيّاه. فماذا كان لِيَحدّت لسقرينا 


وبويتوس وهيلانة ومئة_ اخرين ممن جاءوا إلينا 
في السّقيفة خارج الحمّامات العامّة؟ وأينَ كانت 


روح ماغونيائس وابئه ليَكونا الآن لولاك أنت؟ 
وكم في هذه المدينة من أشخاص آخرين 
يحتاجون إلى المواهب التي أعطاك إلفك 
إياها؟” 


لا أن كلامّه لم يَنيْها عن قناعتها. “هي مسألةٌ 
شَرَفٍ أن أرجع إلى جوليا”. 


00ص 


“يي شرف؟ ليس من شيءع سوى الجنون في 
إلقاءء حياتك مجرذا بين يدي امرأة شديدة 
الانحطاط والفساد بحيت تلتهم الآن وهي حية 


من جراء _ خياراتها. ويخيل إليّ نّها قد فعلت أمورا 
اند من أن تتصوريها مجرد تصور” : 


سنين: لا 1 أكثر بكثير مق 
يُمكن أن يعرقه ألكسندر يومًا. وأراد جُزءٌ منّها أن 
يُفكّرَ من جديد في تلك الأمور القديمة, أن يحمل 
تلك الذكريات كثرس مُقايل تليين قليها. ولكنّها 
عَلِمَت أنه يجب عليها آلآ تفعل ذلك. فأن تُطيل 
التفكيرَ في خطايا حياة جوليا أمرّ لن يَسْرّ الله. 
وأسوأ من ذلك بكثير أنه سيحول دُونَ تنفيذها 


“لفك نظطفت نبوغدف امام الدن 3 
“الت أعطاتن اناك 3 
فابتسمت برقة. “لأنّه يعلم أنَك- عندما بحين 


الاوان سيط[ فد 
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قال الكسّندر: “لا لن أطلقك”. وظلّت جالسة 
بعدوء ترنو إليه. فزفر نفسه. “أنت لا تُفْكْرِينَ 
بجلاء. لحظة تُزيحين يقابك فترى من أنت, ستامرٌ 
بطرحك للأسود ثانية. وماذا ستكونين عندّئذٍ قد 
افحيثت سوى موتك»”” 


فخفقضت رأسّها. “هذا الخَطرٌ مَوجود”. 
“خَطرٌ لا داعي لأن تتعرّضي له”. 


5 رفعت نظرها من جديدء وقد تبدّد تماما 
اللايقينٍ الذي كان الكسّندر قد أحسّه فيها. 
“الفْرصَةٌ العظيمة تقتضي مُغامرة عظيمة”. 


“فُرصّة! فُرصَةٌ لأيّ شيء؟” 
“إذا شاءَتٌ إرادةٌ اللهء لاقتيادها إلى الخلاص”. 


فلم يستطغ الكسندر سوى التّحديق إليهاء 
مشدوها. “لماذا تريدين لهاء من بين الناس 
أجمعين, أن تخلص من أي شىيء؟” ورأى ععنىئ 


هدسة تعروركات, فَانْسعت عيناه غير مصدق. 
لقد عَنَت ما قالته حقا. أيُعقَلٌ أن تكون ساذحجة 
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إلى ذلك الحَدٌ البعيد فعلا؟ 


-2 البوك وا سيماة رذيهاء قاد يصوت احنان: 
“لن أفهمك أبدًا. من شأن أي شخص آخر سواك 
أن يرغب في الوقوف بجانب 4 تسبوترها ومُشاهدتها 
تموث بسبب ما قد فعلته. ومع ذلك فانت.. الت 
حزينة بشأنها!” 


“لقد كاتت طفلة في ما مضىي, يا الكسندر, 


مُفعَمةً بالقرّح والعُذوبة. إن العالم قد فعل بها 
أشياءَ هائلة”. 


وبالاخرين””. 
ففالت هَدسّة: “ربّما كان ذلك ولكِنَّ ما أطلب 
أن أفعله هو أقلٌّ بكثير جدًا مما فُعِلَ لأجلي”. 


واشتدّت يداه حول يديها. “لا يسعني أن أدعك 
تذهبين”. لقد كانت فائقة القيمة حدًا بما لا 
كين أن خوليا قاليريان كانت عديمة القوقة في 
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نظره. 


الايسشتحني ان اضفى اليلق يا الكسندر. يجب أن 


أفقئى الى ال 


فحيّرّه اقتناعُها الراسخ. “هل طلب الله منك 
بصريح العبارة ان ترجعي إليها؟”” 


“وماذا عن رأسك؟” 
فانتسيمت:“القق:فكوت :في الاهة ملا 


“اليس كفاية”. واحتضن خدّها ذا التدب براحة 
. “ما يزاك قلبّك كل حين لينَا كالهلام يا 
هدسّة. إن تلك المرأة قاسيةٌ قساوة الحجر”. 
وبسط يده على الأخاديدٍ الحّشنة التي شوّهت 
وجههاء آمِلَّا أن تتذكرَ الأسودّ ومن التي أرسلتها 
لتُواجهها. ونظر داخل عيتيهاء فلاحظ أنَّها تذكرت. 
وقال: “الحاجة تدعو إليك هنا”. ظانا أنَها الآثْ 
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ولمًا لم تتكلم, حذبها إلى مإ بين ذراعيه, ضاما 
إياها إلى صدره. كان قلبّه يدق بشدة برغبة في 
حمايتها. .. وبأمر ما آخَر- أمر لم يشأ أن يعترف به. 
فإنّه لو فعل ذلك, لو تفوّه بالكلمات التي دوّت في 
راسه. ومن ثم فقدها. لما كان قادرا على 
احتمال ذلك. ثم تكلم بصوت تخنقه العاطفة. 


“سنانقيك ستالمة وكذلك ستفعل راشينة أرضًاة 


فتراجعت عنه. “كلاكما لا يفهم. إن لي حاميًا 
بالفعل””. 


“نعم. وقد وضعك الله هناء معي وبعث إليك 
براشيدء ذي التّوجُه الوحشي. فأصغي إلينا إِذا!” 
ثم احتضنَ وجهها بكلتا يديه؛ مُحدِّقَا داخل عيتيها 
بحذة. “لن اسمخ لك بتبديد حياتك على شخص 


أنزلتت يديه عن وجههاء وأمسكَنْهُما 00 
حِضيها. “كل واحِدٍ منّا عزيرٌ في نظر أ 
الكتسيةه إنه يحصي حتى شعر راسك" . 
أفلتته وقامّت. 


سحصص 
2 


ف 


و 


١ 


3 
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“إذا كنت: تقولين لي إنّه ريرق جؤليا قاليريان 
عزيزة متلك: فلا يَسَعُني أن أصدّق ذلك!” 


ولمست سعفة نخلة خضراء. 5 ل-ما 


حسىَ 


اصطحبتني إلى الأسكليييون لمشاهدة 
الاحتفالات هناك؟” 


“نعم. ماذا عن ذلك 


“حملت شارةٌ أمام مَوكِب الكهنة. ساريةٌ طويلةٌ 
عليها حيّتان مُتضافرتان”. 


“حيّتان على راية. نعم: أعلم”. 
“وح | خار مك 2 الرمز ذاته””. 
“نعم. إِنّه يُعرّفَ إليّ بصفتي طبيبًا”. 


“شأنه شأث التّقش المنحوت على باب هذا 


فتجهّم قليلا, “أَيُضصايقُكَ هذا؟” لا بُدَ أن يُصْايقها 
دون شَك؟ وإلّا. فلماذا تذكره الآن؟ كان ينبغي له 
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أن يشرح. “أعتقد أنه يبدو لك تدئيسيا. ولكنئي 
لست أعبدُ الشّارة. بل أستخدمُها فقط للتُعريف 
إلى نفسي» أي بيصفتى طبيبا؛ فالناس يرون 
الحية على راية ويربطونها فقي أذهانهم بالحيّات 
المقرّسة التابعة لأسكليييون. إله الثيفاء 
والدواء”. 


ثم أنزلت يدها عن السعفة, مستغرقة في تفكير 
حالم. “لدمًا أخرج الله العبرإنيين من مِضرء أسلم 
الكتغانتين: الؤنديين للقناء. ذم انطلق شحتنا :هن 
0 هور عبر البحر الأحمر ليّدوروا حوك أرض 
دوم””. 


“ماذا تُحاولين أن تقولي لي بهذه القصّة؟” 


فتابعت كلامَها كما لو لم تكن قد سمعته. “نتَفِد 
صَبِرٌ الشتّعب من جرّاء الارتحال. وجدّفوا على الله 

فارسل الو عليهم حَيات محرقة. ومات كتيرون 
من لدغاتها””. 


“يُخِيَّلَ إليّ أن ذلك حملهم على تغيير مَوقفهم 


ثانية””. 
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فنظرّت إليه. “نعم لقد أدركوا نهم قد أخطاوا. 
فدَهَبوا إلى موسى وطلبوا إليه أن يتشقّع لدى 
الزقّء أن يتوسل: إليه كي ببعد الحنات عدم 
ولَبّى موسى طلبهم. فقا الربٌ لموسى أن 
يصنع حية محرقة ويرفعها على سارية. وأطاع 
موسى أمر الرّبٌ. فصنع حيّة من نحاس و 

على سارية. وكات أن كل من لدعته حية ينبغي 
له ففظ أن نتطر الع الحنة الحاسةة لمعيو ”. 


نسي ألكسندر جوليا قاليريان؛ وثارَ فُضولُّه. “ربّما 
كان كان إصل زآنة استكليويون هذ أصل :رانة الرت 


فقالت: “لست أدري”, غير منكرة ورود هذا 
الاحتمال. فما أعطاه الله للإنسان. افسده 
الإتاتة “الما .رايت الزانة: اذك مهي نت كرت 
التاريخ الذي علّمني أبي إيّاه. وأنا الآنَ أقوك لك 
فا قالة ليء لقد أدرك السشفت خظطسهةر قتالةا 
وتظروا إلى الراية التي أعطاهم الله 
أناها قوفنس: مدرنه: على التدفاء :وال هناف 
فعاشوا”. 
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وأخذه الارتباك والحيرة. 


فلاحظت ارتباكه, وتنبّقِت إلى مُقاوَمته. فصلّت: 
ساعدنيء يا رب! ثم أضافت: “سمع أبي 


بسوع يقول إنه كما رفع موسى الحيّة في البرية 
هكذا بينبعي أن يرفع ع ابن الإنسان”. 


عندّئذٍ حَسيب أنه فَهمَ ما كانت تقوله. وإن لم 
يفهم الأسباب الداعية إليه. “تتكلمين بشأن 
قيامته”. 


“لاء بل أتكلَّمُ بصلبه. لقد سُمّرَ على صليب وَرُفِعِ 
أمام البشر أجمعين. إنّه هو الدّاية”. 


فسَرَت فيه بُرودة. “لماذا تقولين لي هذا كله؟” 


لماعل كي نميه لهاذ! :شف ل أت اكه 
إلى جوليا””. 


وعاوده غضبه بكامل حذته. “الك تُصلبي هذه 


المرّة؟ لكّي تُسَمّريِ على صليب بَدَكَ أن 
تطرحي للأسود؟ 
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“لاء الكسندرء بل لِكّي آحُدَ راية الربٌ وأضعَها 
أمامها " 


وإذ غمره الخوف عليهاء وقف وأقبلّ إليهاء وعقلّه 
يبحث مُستميتا عن الحُجَّة التي تُعيدُها إلى 
الرشد. وبرفق, أمسك يدَيها بيديه. “أصغي إليء 
هدسّة. فكّري في هذا الأمر وقِنًا أطول. إِنك 
تُنجزين أمورًا عظيمةً هنا معي. انظري كم ابتعدنا 
عن تلك السّقيفة الصغيرة الحقيرة خارجَ 
الحمامات العمومية. انظري ما استطعت القيام 
به لأجل الآخرين. إِنّ الناس يُوَقَروتَك”. 


فانسحبت مُتراجعة. “إنّ ما قد أنجرٌ هو من صنيع 
ادا قنع اه 


وقال: “أعلم ذلك”. مُحاولًا أن يقاطعها. 
“فة اسححمة ماا بحب ان تمحة: لا اسدمراف: 


فعبّس. “لم أع أن إطلاق ذلك الاسم عليك قد 
أرعجك جدًا”. 


“لنت آنا: الشنافية» نا الكستدن. نمق بهة 
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رافا”. قالت هذا دامعة العيتين. “كم مرَّةَ يجبْ 
أن أقوك لك؟” ثم وضعّت يدّها على قلبها. “أنا 
فتاةٌ عادرة تحب الدنّ.. ذلك هو كل ما أنا””. 


“أولم يمسخ ربك آخَرِينٍ بالّمسة الشافية؟ 


يستطيعون شفاء المرضصى 000 لمسة”*. 


“لست أنا من الرّسُلء يا الكسندر. لقد صعدَ 
بسبوء الى السماء قبلما ولت 


1م كيقة ‏ ون الأمور الت حودت 
بواسطتك؟ ربما لا تؤمنين نت بنفسك, ولكن 
الناس يؤمنون بك!” 


فتباعدت عنه. وأدرك خطأه لحظة تفوه بهذه 
الكلمات؛ فحاوك أن يتراجع عنها. “لم أقصدٍ القول 
إنهم يرونك كالاهة ” . فأشاحّت بناظريها. ودفعته 
سييماؤها إلى الصدق. “حستا! قَلَة منهم يرونك 
كذلك: ولكتّك أنت لم تفعلي شيئًا لتشجيعهم 
على العيام بذلك, لا سيت لذبك. كي تشذري 
بالذنب”. 
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“ليس الدُنْبُ هو ما أشعرٌ به؛ يا الكسندرء بل هو 
الحزن”. 


فعلم أنّه خلط الأمور بعضها ببعض. 


وبسطت يديماء مبتسمة ابتسامة مفعمة بالرقة. 
“كنت تعلم أن هذا الوم صا ع 7 


فأغمض عيتيه. وهر رأسه:ء مبتغيًا أن يُنكِرَ الأمر. 
لقد كانت تُعرّضٌ حياتها للخطر, وهو كان يرتجف. 
فنظرَ إليها وتساءك. كيف يُعقَلٌ أن تكون غير 
هائبة إلى هذا الحدٌ؟ كيف يُمكثه أن يتخلى 
عنها؟ 

وفال بعدوء: “لا و لك أن تذهبي, يأ هدسة””. 
تم م ابتسم بضعف. “ما كنت أدرك كم سأغدو 
بحاجحة إليك””. 

“لست بحاجة إليّ: يا الكسندر. فعندك الرّبٌ” 
“لا يمكنْ أن يجلس الرب ويتحدّث معي. 00 
نفو لىئى للاهتداء إل الأجوية التي أحتاجٌ الها 
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لا يُمكن أن يُحرّك خيالي بكلمة. وقلبي 
بلمسة...” 


“يُمكنّ أن يفعلّ ذلك كلّه: يا ألكسندرء وأكثر”. 


فهر راأسه. “لست أعرفه كما تعرفينه الت أحتاح 
البك كى تكلمية تياية عدي 7 


وأحرّنت كلماثه قلبها. “لقد صرت حَجَرَ عثرتك!” 
فقال بضراوة: “أبدًا” وتقدّم إليها فقال ثانية: 
“ند ومد يديه ليضمها بين ذراعيه. ثم م عانقفاء 
لائذا بالصّمتء عالمًا أن أى شيءع يقوله عند هذا 
الحدّ سيكون عقيماء وريما مؤذيًا. 


يا الله. إذا كنت تسمعني. وإذا كُنت 
موحوداء فاخمها! رحاءَ. لا تأخذها مثي إلى 
الأبد... 

ُمّ قال بصّوتٍ أَحَشٌ: “كم ستبقِينَ عندها؟” 


5-00 النهاية” 
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فالتوى فمه بابتسامة تَهَكمء وقال: “نهايتها أو 
نهايتك»؟”” 


أحابت برفّة-_بعدما قَدَرَتَ الاحتمالات- “التي 
تانئ :دهم |05 
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١ 


جلست الم برسيكا مستقيمة الظطهر على 
الأريكة التي كان إيوليوس قد أخرحها لها إلى 
الشرفة. وفي سينِي عمرها السبع والتمانين 
كلها ما كانت مرَّةَ أكثر منها توثرًا الآن. لقد علمت 
أن فيبي قاليريان كانت سيدة مَهِمة وغنية, 
ولكنها استطاعت بطريقة ما أن تضع المقام جانبًا 
داخل حدود مسكنها الوضيع ذي الغرفة الواحدة. 
أمّا هناء في هذه الذارة الجميلة المطلة على 


منظري الميناء والأرطميسيون الفخمّين. _فلم 


تستطغ أن تنسى أو تتناسى هوَةَ الطبقة 
الاجتماعيّة الهائلة بيتهّما. 


أحضرّتث عبدةٌ شابة صينيّة عليها تشكيلة من 
الفواكه والأطايب. وانحنت مُمسيكة بالصينّة 1 
سما 


لاحظ إيوليوس تَوتّرَهاء وأدرك حقيقته, فحاول أن 
يطمئتها. “رجاء. ماما يرسيكاء خذي حريتك عندنا. 
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علينا الآن بهجة خدمتك؟” 


رمقته الم برسيكا بنظرة سريعة: م أخدت 
درّاقة. قائلة: “أأنت راض؟” وحملتها بر فق في 
حضنها على يالْسيها البالي: كها لد كا لقعي 1 


أثمنَّ من أن يؤكل. 


وغمغمت فيبي بشيء:, فانحنى إيوليوس لها. 
كانت يدها السليمة في حضنها على صحن 
نحاسي صغير: فنقرت عليه. وراقبّت يرسيكا فيما 
أصغى الرجُل بانتباه. وما لبت أن قالء ناظرًا إلى 
الأمْ يرسيكا: “حيرا! كيف حاك الصغيرة حيرا؟” 
فنظرت الم يرسيكا إلى فيبي مدهوشة: 
وانتقلثن حملقتّها بسرعة إلى إيوليوس 
مُستغفسيرةٌ. فأوماً برأسه. مُبتسيمًا. “لا تستطيع 
السيّدةٌ فيبي أن تتكلم أو تتحرّكء ولكنّها تفهِمٌ ما 
يجري حواليها”. 


غمرت كلماثه يرسيكا بشعور عميق من الشفقة 


والأسى. فسترت مشاعرهاً. ونظرث إلى فيبي, 
وخاولت أن" تجرد العداقة. الحميمة التى كاتت 


0050م 


تشعرٌ بها تجاه هذه المرأة. “الفتاة الصغيرة بخير. 
ما تزاك تلعب بذماها في الأبواب. وقد سألت 
لماذا لم ناتي: مَوؤْحراء: ففلت: لما انك مريصة:”. 
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ومررت أصابعها برفق على قشرة الدراقة 


ث5 


الناعمّة؛ مُتذكرةٌ دُموع الصغيرة. 


ثم أضاقت: “أوليمييا وابنها بخير. لقد عثرث على 
عمل في مطعم. قرناسيا قَرّرت أن تتزوج مرة 
اخرف: الزحل يشتغل في متاجر ابنك ويقيم في 
المساكن حيث تُقيمٌ هي. لا أعتقدٌ أنّها فرعت 
من الحُزن على زوجها الشابٌء ولكنّها لا 
تستطبع أن تعيل نفسها. أمّا الآن فققد يُمكِنْها 
ذلك. فكاييس أكبرٌ سثاء وقد تخطى زمِنَ 
المخاطرة فهو يشتغل على البرّ. وسيعتني بها 
وبأولادهاء وريما يرزرق منها أولادًا آخرين” : 


استمعت فيبي بلهفة إلى كلّ كلمة عمًا كان 
جاريًا في حياة الأرامل التي سبق أن زارتهنَ 
ول_ما فرعت يرسيكاء حلست صامتة 00 
ولمحت فيبي الخزن محفورا بعمق في وجه 
العجوز العزيزة؛ فأرادت أن تُطمئتها. فنقرّث على 


حَ 


صحنها التحاسى: مستخدمة التتيفرة. التي 
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سبق ل أن توافقت عليهما مع إيوليوس بجد د ودقة. 
وقد علمت أنه سَيفقم ماقد ارسلته.و 


قال إيوليوس نيابةَ عنها: “إن الربٌّ لم يتخل 


| 


واغرورقت عينا_برسيكا. فوضعت الدراقة جانبًاء 
ونهضت متيبسة. ثم انحنت, وأمسكت يد فيبي 
بين يديها. “ذلك ممكن: يا ابنتي. ولكن يحزئني 
أن أرى شخصًا في سيِّكِ على هذه الحال. كان 
أفضل لو حدث ذلك لامرأة عجوز مثلي عاشت 
جميع السنين التي همها أن تعيشها” '. وقبّلت 
ند قسيكة در ضغطت غ6 انها الحظة قبل إن زرف ها 
ودارت لتمضي. 


ومدٌ إيوليوس يده فتمهّلت العجونٍ ناظرة اليه 
خرفة عت عات الأريكة حيثٌ كانت يرسيكا 
جالسة. و9صع ع عليها دراقتهاء وأضاف أيضًا جميع 
الفاكهة التي كانت على الصينيّة. ثَمّ ربط أطراف 


0008م 


الخرقة؛ وناوك العجوز الصرة. 


فقالت يرسيكا بصوت اك - محرحة ومربكة- 
“العلها نوي ان لس 7 


قال إيوليوس: “ كلي بالصحة والهناءة” . ونقرت 
يداف فن: حخديلك: فأوما تراعئةء وقال ضاحكدا: 
“نعم سيّدتي”. نَم نظرَّ إلى يرسيكا. “لقد 
ذكرةفن ان اعطيك مزيدا من الصوف””. 


فتمتمت يرسيكا: “انها تُشعلني حتى الموت” 1 
ثم حدّقت الى 'فيبي بانشيداه. “من الصواب فقط 
أن تُعطيني دد رَاقا”. 


وطرفت عينا فيبي تجاويًا. 


فاغرورقت عينا يرسيكاء وربتت كتف فيبي» 0 
مَضْت إلى غرفة آلنّوم تحت القناطر. وإذ رافقها 
ايوليوس إلى خارج الغرفة وداخل الرّواق إلى 
الدّرَح. قالت: “هل يُمكِنٌ أن يأتىّ غيري 
لزيارتها؟” 


6 ع نتن 3 إن 0 ص 
“أشخاصٌٌ أقَلَاءٌ جدًا كل مرّة. إنَهِا تتعبث 
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سحوفة 7 

نظرّت يرسيكا حَوالَيهاء إلى فخامة الفِناء الداخليّ 
والنافورة. كانت البيثُ فخمًا إلى أقصى حدّء لكن 
هادثا على نحو موئنس جذًا. “الشنين لها أولاذ أو 


و و ا 2 


حفداء يعزوته|؟”” 


“ابثها مرقس, 0 يتزوع قط وهو في مكان ما 
اع وقث فرينا 51 ابنتهاء 00 فقن زرحت نظه 
مرّات. ولكنْ ليسَ لها أولاد. وهي هنا في 
اقسيين 7 


“هل تعلم بحال ياك 
“تعلم: ولكنّ لها حياة خاصة بها”. 


فأدركّت يرسيكا وفرةً من المعلومات في ما لم 
نغله إنوليوس “ألا نافف لرنادة .و الد ده 


“إن غالة امها الحيطواء المر ناف هنا بضعة 
أسائية :يولم بسشتطة أن تكد الكره عن صورة: 


00م 


هزّت برسيكا رأسيها بحزن. “عندما يكون الأولاذ 
صغاراء يدوسون أصابع قَدَميك. وعندما يكبرونء 
يدوسون قلبك” . 


ثُمّ فتحّ إيوليوس البابَ الأماميّ لها. “أنت أوَنْ 
شخص أتى لرؤيتهاء ماما يرسيكا”. 


فقالت بتوكيد: “وسآتي ثانية!” ثُمَّ خرحّث من 
الباب. 


وخطا إيوليوس إلى الخارج. “ماما يرسيكاء أودٌ أن 
أطلي»منك معروق|*". 


ع و 1 0 و 
“ساعمله إذا استطعت” . 


“أحضري حيرا معك المرّة التالية. لم تَرَ السيّدةُ 
فيبي ولدًا منذٌٍ أصابها الشلل”. 


فأومات العجورٌ برأسيها مُوافِقة ومضت في 
سبيلها 

رج إيوليوس إلى القُرفة في الطّبقة العُلِيا. وقال: 
“مضى على جلوسك وقتٌ طويل”. ثَمَّ حمل 
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فيبي على ذراعيه؛ وأعادّها إلى الداخل. ومدّدها 


برفق على حَنيها فوق أريكة تومها. ثم تحرّث 
اليهاء مُخِيرًا إيّاها بما كان جاريًا في البيت وبأيّ 


أخبار وردّت من العالم الخارجي؛ فيما هو يُمَسِيْحٌ 
ظهرها. وقال: “استريحي فللا :ساحض لك 
وجبة طعامك””. ثم غادرَ الغرفة. 


وعلمت فيبي أنه حالما خرج. دخل عبد اخر 
وجلس على مقربة منها ليسهر عليهاء حتى إذا 
احتاحّت إلى أيّ شيء يُلبِّي الطلب. فهي لم 
نترك وحيدةً قط. وأصغت إلى شدو الطيور تيا من 
الشرفة. آهء ليت لها جناحين لتطير بعيداء فتتحرر 
من الجسد! 


غير أن الربّ قد أبقاها على تلك الحال لأحل 
قصده. وهكذا استراحت, وكسشستت 00 بوعود 
الرّبّ. لقد كانت هدسّة على حق. فإنّ فيبي 
عَلِمَت ما أراد أدوناي (الرّبّ) لها. وقد وافاها ذلك 
بوضوح ح كلمات قيلت بصوت عال. فبالتدريج, تخلت تخلت 

عن الصّراع الداخلي,_وخضعت للرّب كليًا. وفي 
3 اللحظات: تلك اللحظات الثمينة بلا حُدود, 
طارّت حُرَّةَ فعلاء. في صفهءٍ تامٌ. إلى داخل 


0602م 


السماوات. 


كان الصّوتُ قد قال لها برقة: صليء: صلي لأحل 
ولديك! 


وهكذا ستفعلٌ طواك السيّنينَ التي يُعطيها اليب 
إياها كي تفعل هكذا. 


يا رب أرفع مَرقس إليك. يا رب حول هلب 
ابنتي... يا ربء اتوسّل إليك. أيها 00 
00 أباء أمسكمهُما باليد... 

ابنك, يسوع, أتضرّغ إليك... أيّها الرث اله 
السماء والأرض. خلص ولدي... 
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فيما صبعٌ الفجرٌ الأفقّ بلونِ ورديّ؛ وققَتْ هدسّة 
في الشارع تحت دارة جوليا فاليريان. وكانت قد 
غادرت شفقة الكشسندر: قبل الفحر كي :تفحىت 
مزيدًا من اليْزاع معه. فهو لم يفهم تصميمها 
على الرّحوع إلى جوليا. وقد شعرّ بأنْ ذلك تهور 
وخطأ... والآن إذ نظرّت إلى واجهة المسكن 
الأنيق: تسناءلت إث كان على خخ . 


لقد عاودّها الخوف؛ عدؤها القديم؛ بِقُوّة. وطالما 
كان الخوفٌ حصن الشّيطان في وجهها. فعلى 
الرُغم من الزّمان الطويل الذي كان قد مضى, 
شعرت فجأة شعورها لما كانت صغيرة بانتظار 
الموت بين حشد الأسيرات المحشورات في دار 
الئّساء داخِل الهيكل العظيم. تُرى: كيف نسِيّت 
حقيقة الشعور بالخوف على حياتها؟ وقد غمرّها 
الآن مُصطحبًا ارتجاقا في معدتها وأطرافهاء وعَرَقَا 
باردًا.. فاستطاعتث أن تتذوّقه, كحلقة من 
سلسلة معدنيّة في فمها. واعتراها اليأسُ 
والشك. 


04 


لماذا عَدتْ إلى هناء يا رب؟ ألم تُنقِذني من 
هذه العيشة وهذه المرأة؟ لماذا أنا هنا من 


حديد؟ هل كنت مُخطنة في ما طلبتة 
منى؟ 


| 


غير أنّها عرفت أجوبة أسئلتها قبل طرحها. فإثّه 
قال ذلك مرارًا وتكرارًا. وقد عاشه. اما قر سشبيلها 
قبل لقائها جحوليا قاليريان ولا بزمان طويل حدًا؟ 
فلتكن مشيئة الله. مهما كانت. إِنْمِا في هذه 
اللحظة؛. وفي هذا المكان؛ كان المتوقع مروعا. 


وإذا بالصّوت الهادئ الخفيف يقولكٌ لهاء في ما 
ببيد9» مرارا وتكرارا: تقي بى! توكلي على ! 


ارتجقت يدها إذ وضعنْها على مزلاج البوابة. 
وامتلأ ذهنها بصورة وحه 'جولياء ثائر على 0 
قبضة سيّدتها وضركات عضيها. . وتذكرت تعرّضَها 
للركل حتّى فقدانها للوعي. تم م لما أفاقت, 
وجدذت نفسها في زنزانة مع مسيحيين اخرين, 
بانتظار الموت. 
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يا ربٌء ليتك تُبعِدُ عنّي هذه الكاس المُرّة... 


شَحبّت أصابعُها على المزلاج؛ ولكتّها لم تفتحه. 
ولهر تكد نقوى على التتشس: 


“أهذا هو المكانء يا رافا؟” هكذا قاكَ الخادم 
الذي كان قد حمل أشياءها القليلة, واقترب إليها 
أكثر. وقد رفع نظره إلى واجهة المبنى الحجريّة 


ارتعدت هدسّة قليلا,؛ إذ تذكرت جميع المفاسد 
والشرور التي سبق ا شهدتها في هذا البيت. 
ورفعت نظرها إلى فوق ثانية. في وسعها أن تُغيّر 
رأيها. فحتى الآن. إذا شاءَت. في وسعها أن 
ترجع م إلى الكسندر. 


أمَا كنت أفعل مشيئتك هناكء يا ربي؟ أما 
كان مُمكنًا أن أبقى عنده وأساعد 
المرصى»؟» 


ولكنْ لما حدّقتْ إلى الدارة الحجريّة الباروة 
أمامفا» :علمت: أن الله قن أرسلها: إلك.. هنا 


60م 


فالاكها © عن حول | فالدوتاة الات سنتففك الأنقفاة 
عن الرّبء ومن دونه لا معنى للحياة. 


تذكرت ن الزنزانة, باردة ورطبة ونتّنة. ألم يكن 
1 في الظلمة أنَّها حقا رأت الثور واستدفأت 
به؟ أولم يكن هناك أنّها وجدت السَّلام الذي كان 
الله قد وعِدّها به دائمًا؟ أولم يكّن هناك أن الله قد 
حرّرها حقا؟ 
وقال الخادمٌ مُستفسيرًا: “رافا؟ أثريدين أن 


تر 0 


فقالت: “لا! هذا هو المكان”. ثُمّ فتحت البوّابة. 


وإذ توكأث بِكُلٌّ ثقلها على عُكَازِهاء صعدت الدرج 
قَدَامَه. حتّى إذا بلقت الباب. كانت ساقْها 


السّقيمة 0 على لحو رهيب. فستخيت 


ولم يحِبْ أحد. 
فقال الخادم مُفْرَجًا: “لا أَحَدَ في البيت, يا رافا”. 
وقرعت هدسة ثانية قرعا أعلى, و صغت عسى 


60/ 


أن تسمع حسا داخل البيت. 


2 -- 


“سأستدعي المحقّة”. واستدار نازلا إلى 
ل ل ا ل 6 لاه 
ليسندها. 


“لا! يجب أن أدخُل”. وقد أقلقها عدم الرّدّ من 
داخل الدارة. أينَ خُدَامُ جوليا؟ فرفعت المزلاج 


ودفعته. فانزاح بسهولة, وانفتح الباب على 
مصراعيه. 


وقالَ الخادمٌ مرعويًا: “رافاء ل١!”:‏ 


فتجاهلئه ودخلّت إلى غُرفة الانتظارء ونظرَتٌ 
كواليقا © اذك أشيناتى عند النا”. 


“ولكن لا يُمكِنٌ أن أتركك هنا...” 
“اتركهُنَ واذهب. سأكون بخير”. 
فوقفت مشدود الأعصاب. ونظرٌّ حواليه. وإذا 


68م 


المكان كانه مهجور. ثم أطاع متباطئاء واأغلق 
العات قزاءق تكاسا انانها :داخل الت الضافة 


تردّدّت داخل اليريستايل تقراث عُكازِها على 
التلاط الرُخاميٌّ. وكاتت النافورة ساكنة, ومياهها 
راكدة. ونظرّث إلى داخل التريكلينيوم فرأت 
وسائد باهتة؛ وطاولة يعلوها الغبار. أمّا التَماثيل 
فلم تعد موجودة, مع أن الجدار الشرقي كان مأ 
يزال مزدانًا بفغسيفساء لباخس يَيِبٌ مَرَحَا مع 
بعض حوريّات الغابة. 

استدارت هدسّة. وعرحت نحو الدَّرجٍ المؤدّي 
إلي الغرَف الغليا. ول.مًا بلغت نهاية الدَّرَح 


توفقت لتستريح. فقد كان الأَلَمٌ في رجلها حادًا 
جدًا بحيث جعلها ترتجف. وأصعت ثانية؛ إِلَّا أنّها 


أمضاء لع تسنمة أخذا. م خف الذلم يعد قليل: 
فتابعت سيرّها في الممرٌ المكشوف إلى مَهِجَعِ 
جوليا. ١‏ 


كان الات مهما 


وخفق قلبّها داخل صدرها بسرعة بالغة. حتى 


09م 


م 


احست كانه طائرٌ مهتاج يبتغي الإفلات. ثم 
وفعت قلى القنية: ويظرت إلى الداكل. 


لم تكن جوليا في السرير. 


دخلت هدسّة الغرفة, فراثها عديمة الترتيب؛. وقد 
فاحت منها بقوَةٍ رائحة حوض لم يُفرَغ من الماء 
المستعمل. ونظرتٍ خارجا إلى الشرقة فرأت 
حوليا. كانت وحيدة ومرتدية تنكا باليًا تمس 


3 


حاشيّئه كاحليها. وقد ألصقث تسمةٌ التُنكَ 
بجسمها المهزولك كجسم متدردة: وتمسكت 
بالعابط كاذه للا سفات. وكات محرها: ذا | فكة 
اليّلاك الشّرقيّة. وقد ظهر البِؤْسُ الشّديد علي 
سييمائهاء حتّى تساءلت هدسّة هل كانت تُفكِرٌ 
نادر تفن فإنّه كان قد بنى لها مرة دارة جميلة 
فى نلك التلال: ناورًا أن ناخذها الى نهاك رمحة 
له. 


لبن هدسة يت كانت تراقب جوليا بحدة 
مُتسائلةً أكانت كسابق عهدها أم قد غيّرتها 
الأحوال. وطأطأت جوليا رأسّهاء فحرّكت التَسمةٌ 
الخفيفةٌ خصل شعرها الداكن حول وجهها 


00م 


عع 


وكتفيها. وقد بدت _شبيهة بطفلة متالمة. ثم 
اعترنها رجفة, فطوّقت نفسها بذراعيها. وما إن 


التفتت, حتى وات هدسة محجبة فأحفلت 
مذعورة. 


وما لبة 8 أن 5 3 : “رافا!” 


ولم تكن هدسّة قط قد سمعّت صوت جوليا ذا 
وقع أكثرٌ انكشافا وضعفًا. 


فإذا بالخوف الذي خالج هدسّة بِكْلّ فُوَةِ 
يتلاشى. وتدذكرت لحظات عذوبة خاصّة لدى 
جوليا. لقد كانت في ما مضى فتاة مرحة 
وشديدة الشّعّف. فلمًا نظرّث إليها الآنء غدنها 
الاسكن, اذ اها هريلة ينماضبة: | تله ها القوض 


عرجحجت لبحو جولياء وصوت عُكَازِها يقرع الأرضيّة 
المبلطة. فحدّقت جوليا بعيتين واسعتين, 
يساورها الشك. 


“رجاء. سامحيني لدخولي غرفتك دون سابق 


>15 


إعلان. سيدتي. لم يجب أَحَدٌ عند الباب”. 


1/1 


فقالت جوليا بتأدّب: “أهلا وسهلا بك”, فيما 
اريمت بضعفٍ على أريكة قرب الجدارء وجذبت 
بطانيّة وسخة حول كتفها. “ثم إني وحدي. 
فكالفئران: ترك تروياس وديد يماس السفينة 
الغارقة””. والتوى فمها بسخرية. “عموماء هما 
لم يكونا نافعين عندي أيّ نفع”. ثُمّ أشاحت 
بناظرَيها وقالت بهدوء: “أفرجّني ذهابهما. لقد 
وفرَ على مشقة بيعهما” . 


“هل مضى يروميثيوس ايضاء سيدتي؟” 


“لا. لقد أرسلثه إلى المدينة ليجد عملا” 

ورفعت إحدى كتفيها بلامبالاة. كريها يرجع أو لا 
يرجع. فهو كان ملكا ليريمُس, وليس لي. وقد 
كان يريمس زوجي مثلما كان...”” ثم ارتفعت 
حملفتوا إلى ححاب تقدسة» وبانت على حبيروا 
الشاحب عبسة يسيرة. وعبتت بالبطانيّة, 
مُتململة بتوثر. “لماذا أن هناء سيدة رافا؟ لقد 
لمستديء. ولم يحدث .شيء...وقال الطبهيد إن 
الأمل معدوم”. ونتأ ذقنُها. “هل رجعت لكي تري 
إن كان سحرك تتنيقيل هذه المذة؟” ولم ر بيسهم 
إبداؤها الازدراء بشَّيءٍ في ارتداء أقنعة على 
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الخوف واليأس اللّذين كانا قد استقرًا في 
فلامخها. 


أحابَت هدسّة برقّة: “لا”. 


وشعرّت جوليا بالخجلء إلا أنّها احتاحّتث إلى دفا 
عن الثفس من نوع ماء ومن ثم تتننتت إنارقرا 
الغير: “ربّما لست صانعة المعجزات التي يقو 
الجميع انك أنت هىي”. 


“لا. لست كذلك”. 


فاستقرٌ الكربٌ على وحه جولياء وطوّقت_ نفسها 
بذراعيها ثانية. وأشاحت بناظريها قائلة: “إذّاء 
لماذا أنت هنا؟” 


١ 


لما 


ب 


اقتربت هدسة إليها أكثر. “لقد جنت لأستاذتك 
أن أبقى عندّك توا عندئ بك سيدة جوليا”. 


فددذهشت جوليا جدًا. “تبقين عندي؟” وحدّقت 
إلى المرأة المحجّبة مبتلعة ريقهاء وقد انهار 
دفاعها إذ انكشفت وحدتها وضعفها. “لا مال 
عندي فادفع لك””. 


3ك 


“لست أطلبٌ أيّ مال”. 
“ليون غتدف :ماك حتى لشيراء خب للف 
“عندي ماك كاف لإعالتنا كلتينا”. 


فحدّقت إليها جولي بارتباكِ مُفْعَمٍ بالزّهول. وقالّت 
بارتغاش: “أنت:..سشتضليننى؟ لماذ|؟” 


“أنه و | نا وو 


وتجهمت جولياء غير فاهمة. '*“تقصدين أن 
الطبيب غير رأيه فأرسلك إلى هنا لتعتني بي؟” 


“لا! لقد أرسَلني الب 


تضلنت جوليا قليلا. وقالت بصوت مخنوق: “الرّبُ؟ 
أيّ إله تعثدين؟” 


أحسّت هدسّة انسحابها قويا كما لو كان أمرًا 
طبيعيًا. وكذلك رأث أيضًا الاحتِراسَ والخوف وراء 
نظرة جوليا الحذرة. فاقتريت أكترء ونصبّت عُكَازها 
أقامفا: مستعملة إثاة للاشتناد. لقد علمّت أن 
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الله دعاها الآن إلى التّفوّه بالكلمات التي سبق 
أن قالتها لجوليا مره كلمات استدرّت الغضب 


والفقفي كزمات حلت هلها حكم القوت: 


يا رب أتمتحثني بهده السرعة؟ ثم شعرّت 
بالخجّل. كم مرَّةَ في الماضي أخفقت في التكلّم 
جهرًا قبل تلك اللّيلة الأخيرة عند جوليا؟ يا ربْء 
سامحني. لقد أنكرتئك كل مرّة لذث فيها 
بالصمت, كل مرّة فوت فيها فرصة. 


“أن افق نات سموة قه االمسية.. اننة الله 
الحي:””. 


خيّمّ الصّمتْ على الششرفة. حتّى النَّسَمهُ 
الخفيفةٌ بدا أنَّها هدأت. وبدا أنَّ كلمات هدسّة 
المعبّرة عن الإيمان وحدّها تتردّد أصداؤها في 
العواء: 

ارتعدت جولياء وأشاحت وجهها المشحوب 


والمشدود. “أقوك لك بصدق. يا رافاء إنَّ إلقِك لم 
ترسلك إل 


5ك 


“لماذا تقولين هذا؟” 
الانك أعلم :<. 
“كيف تعلمين, سيّدة جوليا؟”” 


فرتت إليها بعيتين واسعتين يغمرُهما الألم. “لأنّه 
إذا كان لدى أي إله ضغينةٌ علي فهو هذا”. 


غمر هدسة الرَجاء من حرا جواب جوليا. ول-ما 


يقتت بأنّها تستطيعٌ أن تتكلّم دون بُكاء. قالت: 
“إنّما أَطلّبٌ منك أمرًا واحدًا فقط”. 


فقالت جوليا بتهكم: “الآ سيأتي البّلاء! نعم 
ماذا تريدين مني؟ أي تمن بحب أن أدفع؟ 


“أطلب ألا ثناديني رافا””. 


فارتسيقت آطارات: التفسية على .مجه جني 
“أوهذا كل شيء ؟”” 


نعم . 


00م 


وضاقت عينا حوليا. “ولماذا ل١3؟”‏ 


“هذا لَقَبّ ما كنت قط مُسِتحِقَةَ أن أحمله. لقد 
كان اسمًا أطلقّ عليىّ بدوافع لطيفة, لكن 
خاطئة””. 


فحدّقت جوليا إليها بارتياب. “ماذا تودّينَ أن 
أناديَك؟” 


وخفق قلبٌ هدسّة بشدّة. كانت قد فكرت أن 
تكشيف هويتهاء ولكن شينا في داخلها كبحها. يا 
أنقّت شعبها. إِنِي أقلّ من ذلك بكثير حذًا. 
ايها الاب ارني من أنا بالنسبة إليها. 


ََِّ 
2 


أعطني اسما يمكثني أن ارتقي اإليه- 
اسمًا تستطيع حوليا أن تسنخد مه 


بسهولهة. 


وجاءها ذلك مثل همسة. فابتسمت. “أطلبٌ 
إليك أن تُناديني بالاسم عزار:”. 


خران. معرتة 


كس 


وكرّرت جوليا. “عزار. إنه اسم جميل”. 


فاحنتث هدسة سرورًا مُفاجئًا يغمرٌ قلبهاء 
وشكرت الله على ذلك. “نعممء عزار””. 
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وقالت جوليا مُوافِقةٌ: “سأناديك بذلك الاسم”. 


ذا مستدقي: الجياز لك :فمبقاتي أذ ذهاني: 
سسافعل كفا نتتانين 


جلسّت جوليا صامتةً يضع لَحَظات. فإذ غمرّها 
السّكٌ وعدم الثّقة, خِشِيت أن تُجيب بالإيجاب. 
لماذا تُقدِمٌ مسيحيّة على المجيء للاهتمام 
بها؟ ماذا كان في ذلك بالتّسبة إليها؟ لو عرقت 
رافا... عزار كلّ ما قد فعلته: لتحوّلت مُبتعِدةً 
عنها. وقد عِلِمَت جوليا أنّها مسألةٌ وقتِ فقط قبل 
أن يُخيرها أحَد. 


قالت: “ليست أعتقدٌ أنّك ستبقين. ولماذا |تبقين؟ 
فإن أفسُّس كلها تعرف عنك. وأنت مطلويةٌ جذا”. 
فلا أَحَدَ يقبل أن يتخلى عن الشهرة والثروة لقاء 
عيشة كدح وغزلة مع امرأة مائتة. وهي لن تقبل 


00م 
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“بضعة ايام؟ بضعة أسابيع؟ شهرًا أو شفرين؟” 
ع النهاية”. 


تأمّلّت جوليا الثقاب: مُحاولةَ أن ترى الوجة الذي 
وراءهة. فلم تستطع. لعل رافا. .. عزار.. . مهما كان 
اسمهاء كبيرة السن. . فيقينا أن طريقة تحرّكها 
المجهدق وصوتها الأحجش على لحو عريب 
يستشف منهما انها امرأة ذاث سنين كثيرة. لعل 
ذلك هو الواقع. إِنَها متعبة وتحتاج إلى راجة 
الاعتناء بشخص واحدٍ فقط بدلا من كتيروين. ثم 
-- بعم / أي شيءٍ من ذلك كله إذا قطعت رافا- 


فقالتت جوليا بارتعاش: “هل تَعِدِينَ بهذا؟” 
متمنية لو كان في متناول يدها كاتب فيدون 
كتابة ما يتم الاثفاق عليه. 


09م 


“از ١‏ وو 


وزفرت جوليا نفسها على مهل. كم كان ذلك 
غريبًا! كلمتان نطقت يهما امرأةً لم تعرفها أدنى 
معرقة: لك ذلك تيقنت بآن في وسعها أن 
تصدّقهاء وبآ في وسعها أن تثِقّ بها. لعلها 
الطريقة التي بها قالت رافا-عزار تَينِكَ الكلمتين. 


وما لبت جوليا أن امتلأث فجأةً بأسَى لا يُوضَف. 
“إن أعد”. لع سمعت صوتا أخر ينطق بهاتين 
0 ا 


لن 
1 


إلى أعد...” 


لقد قال لها مرفس هاتين الكلِمتين مره والآنَ 
أينَ هو؟ ماذا عنى وعدّه؟ إن أخاها بعينه قد 


كذب عليها. فكيف يَسَعّها أن تُصدّق أيّ شخص؟ 


بوحود أوضاع مونسة حذا كهذه. كيف ك2 
يسعك ذلك؟ بهذا بدا أن صَونَا همس لها. 


كُلَّ لحظة؛ عاشت مع الخوف. كان الموتُ هو 


60م 


الحقيقة الأكثر ترويعا في الحياة: ولكن ما خافت 
منه أكثر الكل كان أن تواجهه وحيدة. فقالت: “آهة, 
غرارا اذى خائقة بز |" وحرك :فمها اد اغوقرفت 


عيناها. 
فقالت هدسّة: “أنا أعرف حقيقة الخوف”. 

“هل تعرفين؟” 

“نعم. منذٌ كنت طفلةً, كاد الخوف يلتَهمُني”. 
“وكيف تغلبت عليه؟” 

“لم أفعل أنا ذلك: بل الله فعله”. 

وفي الحال اضطريّت جوليا. لم تُرِدْ أن يُذْكرَ الله. 
ولم تفهّم الأمر. إلا أنّها فقط علِمت أن أيّة إشارة 
إلى إله هدسّة ضايقتها. لقد جعلئها تتذكرٌ أشياء 


أرادَتٌ مستميتة أن تنساها. 


والآن. ها هي عَزار تقولٌ إن إلهَها هوَ ذاكَ بعينه. 
فتمتمت ببؤس: “يا لها من سخرية تدعو إلى 


الرثاء 2 


01م 


“وما 7 1 كن 


“لقد باتت حياتي في خَرابٍ شامل بسبب فتاة 
مسيحيّة. وها أنت الآن تأتين وتعرضين علي أن 
تعتني بي”. ثم أغمضت عيتيها مُرتجفة. “كل ما 
أعلمُه هو أنِي بحاجة إلى شخص ما. .. أي 
شحص ””* 


وكان ذلك كافيًا. 


غيرَ أنَّ هدسّة؛ من تلك الجُملة الواحدة؛ رأت 
الذّربَ الغادرَ الشاق الممتدّ أمامها. فإذ. فكرت 
جوليا هكذاء يمكن ألا تُغيّرَ سلوكها. ثُمّ إن 
هدسة- كما سبق أن أنذرها الكسترت علمت 
أنَها هي قد تموث في ساحة المدرّج. ولكيّها 
كانت مُتيقّنةَ فقط بأمر واحد: أنَّ الله قد أرسلها 
إلى هنا لأجل مقصدء لذا ينبغي أن تُذعِن 
لمقصده. فلا يسعها أن نتحسب م الكلفة. 


#لن اشركك: سيّدة جولياء ولن أهخرك. لن أفعل 


ذلك ما دامت في جسدي هذا تسمة حياة””. 
قالت هدسّة هذاء ومدّت لها يدها. 


02ص 


حدّقت جوليا إلى تلك اليد. وبوجه متغضن, 
تناولتها وتشبثت بها يداقع من احتياجها 
الشخصي. أمّا في ما يتعدّى ذلك: فلم تستطع 
أن تفكر. 


؟. هدسّة المقصودة هنا هي الملكة إستير 
(الناشر). 


03 


0 


أمضى مر قسن بضعة إسساسة في جنيسارت, 
ماشيا في شوارع المدينة. وإذ كان مرتديًا التياب 
التى أعطاه إياها عزرا بارياكين: وقلدَ اليمشية 


| 


الدمهيبة لدى أولئك الذينَ راقبَهُمء تمكّنَ من 
دُخول أَحَدٍ المجامع. أراد أن يسمّع الأسفار 
المقدسة بينما تتلي. وكي يفعل ذلك وقف 
بعيدًا في طرف التجمع الحاضر. ومع أنّه لا يفهم 
العبريّة. فقد كسب عزاءً غرييًا عند سماع الكلام 
المقرّس من التّوراة. وفي أثناء تدقق الكلمات 
فوقه, لم ينقطع عن التفكير في هدسة. لقد 
كانت تتكلّمء وكان هو أصمّء كحاله الآنَ تمامًا. 
وسواءٌ كانت اللغة عبريّة أم يونانيّة أراميّة أم 
لاتينيّة. فقد كانت أجنبيّة عنده؛ لأنه لا يستطيع 


أن يستوعب المعنى. 


استمع إلي مُوسيقى اللغة, واليّداءِ المتكرر 
فيهاء وأراد أن بعهعم. أراد أن يرك ويسمع ويدخِل 
الكلام إلى أعماق كيانه. أراد ان يعلم ماذا حذب 


هدسّة إلى الله وأبقاها هُناك حتّى النهاية على 


04 


نحو غاية في التصميم والاقتناع. 
من أنت؟ وما أنت؟ 


نظر حواليه متوهما فرأى الورع والسلام في 
أوحّه بعص الرجال: ورأى الرحاء. وفي أوحه 
آخرين, رأى صورةً لما أحسّه هو: الجوع. 


أريد أن أعلم ما ساندها وساعدها. اللَهُمّ 
أزيرُ أن أعلم! 


وتفاقم الوجع في داخله. إلا أنه بقيء, مُصفيً 
بتلهّفٍ إلى الرّجال وهم يتناقشون باليونانيّة في 
دقائق الشريعة الموسويّة. تشريعاتٌ فوق 
تشريعاتء تُضاف إليها تقاليد؛ أكثرٌ تعقيدًا من أن 
يفهمها في بضعة أيَّام.. . أكثرٌ تعقيدًا من أن 
يستوعِبها عُمرٌ بكامله. وإذ شعر بالخَيبة تعتريه: 
انسحب وأخدّ يبطوف على طول شواطىْ بحر 
الجليل و 


يقيا أن الحياة لم تكن مُعقَدةَ جدًا هكذا بالتّسبة 
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إلى هدسة. فهي كانت فتاة عاديّة بسيطة., لا 
عالمةً أو لاهوتيّة لامعة حادّة الذكاء. وكلٌّ ما 
آمتت به كان قد تركرّ في حقيقة واحدة عندها: 
يسوع. فكلّ ما فعلته. وكلّ ما قالته. وطريقة 
حياتها... ذلك كله تركرّ على الناصري. 


لو أن حياثه هو تكوث بالغة الجلاء والصّفاء أيضًا! 


ماذا كان هذا الجوع الدائم الذي نهشه نهشا؟ 
لقدٍ ابثلي به حتّى قبل أن تدخُل هدسّة حياته. 
لم يكن من تعريف لما شعرّ به ولا وصف لما 
يتوق إليه. وقد جرّب كل شيء لسد الفراغ داخل 
نفسة: اليساءء. الخمر, الألعاب: المال. فما كان 
أي شيءٍ كافيًا أو وافيا. وما لَتَى الاحتياج أي 
شيء. وبقي الفراغ, علة تَعَذْبٌ روحه. 


وبعدما قطع , المسافة القصيرة إلى كَفرَناحوم 
نزك في فندّق يوناني. كات المالِكُ اجتماعيا 
ومضيافاء ولكن مرقس اعترّك الناسء إذ لم يؤثر 
فيه جو المرح. وقد أثار النشاط اكتئابه. فعكف 
على تمضية الأمُسييّة بقرب الميناءء مُشاهدًا 


الصيادين اتين بصيد يومهم. وفي الليل. كان 


06م 


يُراقبٌ المشاعِل المتوهّجة فيما القواربُ تنزلق 
على المياه السّوداء والصيّادوت يطرحون 


صَدَحَ يُوقٌ ست مرّات. مؤؤنًا بحُلولِ السّبت؛: من 
على سطح مجمع فوق تل مواجه لمدينة 
مقدسة لم تعد موجودة. .وشاهد مرفس رجالاء 
فلاحظ الرّداءة الذي يرتدوته. .ذا الحواشي 
المضمومة ‏ فقي أربع زوايا. وكان قد أعلم أن الخيط 
الأزرق الغائرر في إحدى الرّوايا هو مُدذْكِرٌ دائم 
للابس الرّداء بأن يُراعي الشريعة. 


وبعد أيَّامِ قليلة, استولى عليه القلّق؛ فسارَ إلي 
بيت صيدا. ولكن بعد بضع لياكِ هناك توحّه شرقا 
إلى بيت صيدا- يُولياس. وكان قد سمع أن بسوع 
التآصري عَلَْمَ على جوانب اليِّلال قُربَ المدينة 


الصغيرة. ولكنّ يسوع قد صلب_مُنذْ أكثرّ من 
أربعينَ سنة. أفيعقلٌ أنّ أصداءَ كلماته ما تزال 


تتردّدٌ على تلكَ المنحدرات الهادئة؟ 


سبق أن تصوّرَ أن في ؤسعه أن يلتقي إله 
هدسّة في هذا البلد الذي أنهكته الحَربٌ والذي 
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يَحمِلٌ ختم روماء غير أن الله راغ منه. فما كان 
ليوجد .على قمة جبلء: أو في مدينة مُقدّسة. 
ولم يكن الله عند المذبح الحَجَريٌ في قلب 
الهيكل. كما لم يكن في بيت مهجور داخل قرية 
من قرى الجليل, ولا حتى في ممر موحش يَؤْدّي 


إلى البخر: 
كيف أأحدّك؟ 


فلم يكن جواب. 
وإذ تضايقت روخ مرقسء انحدر في هوة الياس. 


لم يسِتطغ أن يهتدي إلى أيّ سلام. حتّى إِنَّه 
فقدّ كُلّ حسّ بالقصد أو الغاية. .ولمر يعد مُتِيقِن 
أيضًا لماذا جا إلى فلسطين. وأسوأ كلّ شيءٍ 
أنّه في مكانٍ ما على الطريق الطويلة د 


منه هدسة. 


ما عِادَ في ؤُسعه أن يَرى وجهها. ولم يستطع أن 
يتذكر وقع صوتها. إثما محبتها لإلهها وحدها 
بقيّت جليّة. وأرادّ أن يتصوّرها هناء ماشية على 


08م 


هذه الشطوط ذاتهاء طفلة: سعيدة. فلعله آنذاك 
شتعر التي من السلا هن قنور أن ذهنة كانه 
مِرارًا وتكرارّاء راجعا إلى منظر غائم لفتاةٍ داكنة 
الشعر حائية على ركبتيها في حديقة أبيه 
برُوماء تُصَلِّْي... تُصلّي لأجل عائلته. 


لماذا بقيّت تلك الصُورةٌ الواحدة؟ ولماذا عذدبته 
كثيرًا هكذا؟ ولماذا كان نورٌ الذاكرة المتوهّجٌء ذاك 
الواحدٌء هو كلّ ما بقيّ لديه من هدسّة؟ 


نأى مرقس بتفسه عن الناس, فبقي في التلال 
شرق بيت صيداء طالبًا العُزلة لِيجِلُو أفكاره ويجد 
هدسة من جديد. ونلمس الور را لماشستيت فق 
كلّ تركيز. فكلّما حاوك جاهدًا التفكير في هذه 
الأمورء ازدادث أفكايّه تَشُوْشاء وتفاقم ارتباكُ 


و نس بن 


دهنه: حتى تساءل هل كان يجحن. 


إرخى شعرّه ولحيّته. واعتادٌ اتَباعَ الرّعاة مع 
قطعانهم, والوقوف بعيدا عنهم» . مراقبًا. لقد كانوا 
يعتنون بالمواشي اعتناءً بالغاء فيقودوتها إلى 


09م 


مراع خضرء ويربضوتها في الظلال المعتدلة 
البُرودة لكي تجترٌ وقد شربت الأغنامٌ من أحواض 
هادئة المياه مَبنيَِّةِ بمُحاذاة السّواقيء وتبعت 
الراعي كلما نقر بعصاه على الأرض. وراقب 
الحيوانات تدخُلٌ حظيرة؛ لا مَسُوقةَ معّاء بل واحِدًا 
فواحدًاء وكلّ منها يَلقى عِنايةَ دقيقةة من قبَل 
الراعي. وقد مسح الراعي بعضًا منهاء مُدخِلا 
الَزْيتَ في الصّوف حول عيني الخروف وأنفه. وما 
إن يغدو القطيع في الدّاخل,. امنا ضمن حيطان 
الحمانة. “حتى. سلفى الراعت: :قت نات 
الحظيرة لحرن أغنامة: 


استلقى مَرقس على عباءته. وحدّق إلى 
السماوات فوقه. مُسْوَّسشَ الدّهن. لقد قال 
أَحَذُهم في اثناء سفراته:, إن يسوع قد ذعي 
“الراعي الصالح”. أم كانت هدسة هي التي 
قالت ذلك؟ لم يستطع أن يتذكر. ولكنْ يا له من 
سلام في أن يكون 'كواحد من تلك الخرفان 
البكماء, يحرسه ويُعيلُه ويحميه راع ببدو أن 
غرض وجحودة هو مجرد ذلك الأمر: أن يبعتني 
بخرفانه بِكُلّ رفق ورقة ! 


00م 


مرارا وتكرارا رجع مرقس كي يراقِب, ومع ذلك 
ظلّ الألم يعذيّه, ناهشًا ذهته كما ينهشٌ كلب 
جرحا متقيحا. لقد كانت جراخ قلبه غير ملتئمة. 


وأراد أن يُقيم هدسّة من الموت في ذهنه؛ غير 
أله كلما ساول .ذلك “تدك بالاحوف موتفاء تشنعه 


وهوله. 
وصرخً قلبئه: لماذا؟ اللَهُمّء لماذا؟ 


ودوت إنذارء حَلم ثانية ذات ليلة. هذه المرّة بهو 
ل سيا سا سه ل ا 
القاتم الخافق. وقد باتت النار أكثر حدة وشِدة 
ووضوحاء حتى استطاع أن بحس ل الحرارة ويشم 
الدّخانَ الكبريتيّ الجهنّمي مُكتيقًا إيّاه. فملأة 
الرُعبء ثمَّ لاح له يَصيصٌ رجاء, إذ في مكان ماء 
بعيدًا جدًا قوقه. خارج نطاق البَصر ومُتناول اليد, 
سمع هدسّة مُنادية إيِّاه بصوت عالٍ 9 يُوافيها. 


فصرحَ مكرويًا: “لا أستطبع أن أجدك!” واستيقظ 
في الحالء مستحما بعرقه, وقليه تخبط حيطا 


وليلةَ بعد ليلة. عاودّه الحُلمء مُعِدَبًا إيّاه. ثم توقف 
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الحلمٌ فجن كما كان قد بدا يؤرّف ليالِيّه تاركًا 
فراعًا أسوأ بكثير. وقد أحاطت به ظلمةٌ فاغرةٌ 


فاها. ةا خسن مرهقا أنّه بهوي فيها. 


وإذ بات مَرققس مضتى وغير معندم نمنى 
الموت» نهاية للعذاب. وصرحَ إلى السّماوات: “أنا 
أعَلم أنَكَ هناك. لقد ربحت! أنه الأمر!” 


م شط إلى تتظلوط: التشيرة :وقه: جدف: إل 
المياه المتموجحة ساعات يلا انقطاع. كانت الريح 
باردة, فاخترقته اختراقا. ولكته لم يكذ يبشعر بعا. 
ووافته رؤيا عن نفسه. كانت واضحة جحذا كما لو 
أنه كان واقفًا أمام مرأة: ومع ذلك رأى ما وراءها... 
داخل نفسية. , فغطى عينيه: متكا 5 
“لقد سمعت ما قالنه لك! سمعثها ترد 
حُبّكَ ضاربة به وبحهك. إنها فضلت إلهها 
عليك, وانت قلت إن في وسع إلهها أن 
يأَخُدَّها. حستاء الآن سياخذها”. 


02م 


فآن مَرفقس. “لا!” وأحكم إمساكه براسيه. 


ضامطاء ١‏ عا ان سعط الكلعاظة والضور ريل 
إياها من ذهنه. 


“قلت إن في وَسْع إلهها أن يأخذها”. 


“يا اللهء لا...!”” لولاه. لكاتت حيّة. فبسبّب كلماته 
المتسرّعة. تلك, الكلمات التي قيلت في حال 
النادى والففب: ارسات الف حنقها: 


“فعلت ذلك لأحلك!” بهذا صاحت جوليا ذلك 
اليوم ل-ما مشت هدسة على الرمل لتواجه 
الأسود. ورغم أنّه صرخ مسيعتنكرا ذلك لم يعد 
في ؤسعه أن يتحول ويبتعد. فقد إقبلَ عليه 

حارفا كموجة عاصفة. وراى جولياء الأخث التي 
احنها في ما مضى, جامحة الغضبء متشبثة به 
بيديها وزاعقة. 


“قلت إن في وَسْع إلهها أن يأخذها... .. قلت 
إن في وسْع إلهها أن ياحذها... قلت... 


فصاحً في الريح: “لا! لم أقصد لها قط أن تموت!”: 
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“قلت إن في وسع إلهها آن ياحذها...” 


م هيبت الريح بقوة, وتذكر مرفقس كلماته الأخيرة 
لهدسة في مهاجع الطبقة العليا من دارة جوليا: 
“في وسع إلهك أن ياحذك!” 


كان قد أرادّها لنفسه. وللمًا لم يستطع أن 
يأَخْدْها مشى مُبتعِدَاء مُفعمًا بالفيظ والازدراء. 


وفيما هو جاث على ركبتيه. و رأسه. “ أنا 


وغ المت المظلقن هاء عت القضاء.. فلت 
جانيًا على الرّمل حتّى سكتت الرّيهُ وساد 
السّكوثُ حواليه. وإذ غرز يديه في الرّمل؛ رفع 
وجعه. “حجنت لكي ألعتك, ولكني أنا الملعون””. 
فلم يُكلمه أيّ صوتٍ خفيف هادئ. ولمو بك قد 
شعرَ قط بمثل هذه الوحدة وهذا الفراغ.“لماذا 
ينبغي أن تُجاوني؟ مَن أنا؟ لا أحَد. ما أنا؟ لا 


25 


شيع . 
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احسنّ الشُعور بالدنْب ببتلعُه. وتقيّا على الرمل 
ندامة: لأنّه علم أنّه كان مُستحِقًا أسوأ بكثير من 
أجل دوره في ما حل _بهدسة. ل 
وسعه ان يهرب ويختبئ من الواقع. “اذا كنت 
أنت الله. فأجر العدل. أجر العدل!” 


موحت الرِّيحُ الخفيفةٌ المياه. وغسلّت الشاطيّ 


موحة لطيفة. وسمع مَرقس كلمات ٠‏ العجوز ثانية, 
كما لو أنَّها بلغنه مَهموسةً فوق الماء. 


“حتّى تهتدي إلى الله ستبقى عائشًا في 
الباطل”. 


فرأى الباطل الذي كاتته حياثه كلهاء والعدم 
الواهي القاتم الممتدّ أمامه. لقد تبكت على 
خطيته. ووهجحب أن تكون حياته هو غرامة. فرغم 
دور جوليا في ما جرى كان ينبغي أن يكوت هو 
في ذلك اليوم واققًا على الرّملء لا هدسّة. إِنَّها 
لم تفعل قط أيّ شيءٍ يستحقّ الموت. ولكنّه, إذ 
نظرٌ إلى الماضيء. استطاع أن يرى المرّات التي 
لا تحصى, والطرّق التي لا تُعَذدٌّء حيث سلك 
سعيل تسكتدق ‏ الموف 
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انتظرّ نزول القضاءء غير أن الله ظلّ صامنًا. ومن دم 
هب واقفّا. وحكم على نفسه. فأعلنَ أنه مذنب, 
ونطق بحكمه. . ثَمَّ مشى مُخترقا مياة البحر. 


لاطمّت المياةٌ الباردة كاحليه؛ ثم ركبتيه؛ َم 
وركيه. فرمى بنفسه إلى الأمام وبدأ يسبح, ٠‏ نحو 


َ 


الأعماق مُباشرة. وصار الماءٌ أشدّ اضطرابًا 
وبُرودة. فخدرت أطرافه. وإذ أنهكه الإعياء. سبح 

بتراخ, وهو ما زال يبتعِدٌ نحو عرض ا ثم 
لطمته موجة: فابتلع شيئًا من الماء. وبينما هو 


يحتنق: جاهد غريزيا في سبيل الحياة. حتى 
في أثتاء تمثيه الموت. 


وإذ بدأ الوعي يتلاشىء واكتنفته البرودة. سمع 
اسمه منطوقا به. 


0 
5 مرمس...” 


صَوِتّ تناهي إليه من كُلِّ مكانٍ حَواليهء ثُمّ حل 
السكوت اذ امسك نهوف : هاعد 
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الغرن 


/52/ 
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أفاق مَرفس على الشاطئ. وفيما هو فاقِدٌ حبينّ 
الزمان والمكان؛ حدّق إلى التُجوم فوقه. وفكر: 
إنّه خلم... لا بد أنه كان خُلمًا. ولكنْ لماذا باتَت 
رئتاه تؤلمانة؟ نم دفع عنه تقل عباءة جافة, 
وجلس. فداعيه نسيمر / البحرء اي على جلده 
رطوبة تنكه الباردة. وشرع قلبه يدق أسرع. 
وانتشرَتن على جسمه كلّه انكِماشاتٌ 


القشعريرة. 

وإذا ينار تفرقع. 

فادار مَرفس رأسه. وهو يرتجف خَوفًا. كان رجحل 
مُرتَدٍ ثنكًا طويلًا قاعدًا إلى الجانب الآخر من 
الخافق, خُيّل ا مرقسي ادنيات الرخل مه 
وما كان مَرفس قد رأى قط وجمًا كذاك. 

“أأنت الله؟” 


“إن هادم للرن العلى 


08م 


ف 9 مرق 5 - يرة حت ية. “بآأي | ' 
ندعى»؟” 


جاب الرحل- بصوت أمر ومعِدَى معّا- “لا تخف! أنا 
باراكليتين”” 


“من أينَ 00 
فابتسم ياراكليئس, وبدا محّيّاه أكثر تألّقَا بعدد. 


“لقت حنث جافلد اإلبت كيرا شتارا» يا .مرفيتن 
لوشيائس قفاليريان. إن الله قد سّتمع صلواتك”. 


بدا مَرفس يرتجفٌ بشِيدّة. كان قد طلبَ من الله أنا 
يأَخْد حياته, وفكر بإغراق نفسيه لما لم تجده 


حياتُه أيّ تفع. فهل حضر هذا الغريبٌ إلى هنا 
الآنه لكي يدرقة باسيقر الزن ؟ تحيسنا: لمر يكن 
ذلك, أقلّ ممًا يسِتحق! فانتظر فيما قلبّه يُرعَدٌ 
في أذتيه: والعرّق ينساب من بشرته. 


قال ياراكليئس: “قم وكُل!” مادذًا تَحوّه العصا 
التي شكت فيها الستمكة العشونة. 


قامّ مَرفْس ييْطء وانحنى فوق النارء مُرَلْقَ 
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السمكة عن العصا بحرص. نَم قعد من جديد 
وأزاك اللحمّ عن الحَسّك. وقد كان شهيّاء وذابَ 
في فمه. فبعدّ أو قضمة. أدركَ كم كان جائعًا. 
وأعطاه باراكليس خُبرًَا وخمرّا. فأكل وشرب 
حتى التخمة. يبدو أن الله أراد له أن يموت وبطنه 
ملان! 


رمقه بازاكليسن بحملقة أحرقت حِدَنُها قلبه. 
وقال له: “ كتيرون قد ص لأجلك, وصلواتهم قد 
استحكييتة: ولكن تحت أن تطلي :حتف نال 


غمرَ الكَرْبٌ مَرفْس. “بأيّ حقّ أطلبٌ شيئًا؟” لقد 
عرف ما أرادّه أكثر الكُلٌء ولكنّ ذلك كان 


مُستحيلًا. “أتمكث أن أتلقى الصّفح من شخص 


نكيت موته ؟”” 


“فى || 5 ح: كل 7 ث2 , : 5 . 0 


فهز مَرقس رأسَّه وأغمضَّ عينيه. وفكر في 
هدسة. فراها في ذهنه ماشية على الزملء 


فاتحة :ذراعيهاء مبتسمة مرئمة. :من غير الله 


أمكنَّ أن يُعطِيَّها سلامًا كهذا في أوضاع كهذه؟ 


000 


مَن غير الله أمكنَ أن يعطيّها الإيمات الذي 
احناخت إلية؟ الاتمات اهن أرن حاة؟ 


“اطلبواء تنالو|”. 


رفع مُرقس نظره إليه. ولكونه لا يستحق شيتاء 
صر بأسنانه. أينبغي له أن يصرّح إلى الله لكي 


يخلصه الان, بعدما لعته هو مرّة بعد مرّة؟ أينبغي 


له أنه تتوسل لكل الرحمة. .وهق لمر من آنه 
رحمة؟ 


“لقد بَدَّكَ الله ابَهُ الوحيد لكي لا يهِلِكَ كل مَن 
ومن يديل تكون له الحياة الأيدرة. 


فقال .مرفقس بصوت أحَشنّ: “هوّةٌ النار هي 
المكاث الذي أنتمي إليه: لا السّماء! لقد فقدّت 
هدسة حياتها بسببي”. 


“وقد وحَدَنّها. إن الله ما زال حاملا إياها في راحة 
يده. فهي لن تؤخدّ من يده أبدًا. أقول لكَ هذا 


بالحقء يا مَرقس فاليريان إنّه لا هوت ولا حياة: 
ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قَوَّات, ولا أمور حاضرة ولا 
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مستقبلة, ولا علو ولا عمق, ولا خليقة أخرى 
تقدرٌ أن تفصلّنا عن محبّة الله التي في المسيح 
يسوع ربنا””. 


عْمَرَ القرح والشكر مرقس. 


0 م قام الرجل واقترب إليه. “امن بمن أرسلني. 
اسمة اليشارة. إن داك الذعمات قت قام جنا من 
بين الأموات» مِثلما أقامَكَ من البحر. لقد طلبت 
من الرث أن ناخد بحيانك: وهكدا فهر ::. 


ووضع يدّه على كتف مرفقسء فانكسر قلب 


مرفس لدَى لمسته. وسالت الدَّموعٌ غزيرة مثل 
صديد جرح متقيح قديم المه. مند ولادته وطوال 


غمره. فانطرحَ على وجهه فوق الرّمل وبكى. 


وقال ياراكليثس: “اذهَبْ إلى كَفْرناحوم. ستحجدٌ 
رجلا عند البوّابة. أخبزه بكُلّ ما جرى لك اللّيلة”. 

وقف مَرفُس بعد وقت طويلء إلا أنّه لم يَرَ أَحَدَا 
على الشاطئ معه. ألعله كان يحلم؟ ونظر 
فرأى: هناك على الرّمل أمامّه: جَمرَ نار وحَسَكَ 
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فوخزه الشعر على قفا رقبته2. وانتشر في 
جسمه كله دفءٌ مُتعاظم. 


هرع مَرقس إلى داخل بيت صيدا. وأخدّ يقول 
لاهنا: “انا انفحتت هن باراكلينتصس .هل تعلم اين 
يُمكِنٌ أن أجده؟” 


فجاءة الجوابٌ المكرّر: “لا أعرف أَحَدَا بهذا 


الاسم”. ولم يكن أي شخص قد رأى رخُْلَا 
يُناسِيبٌ الوصف الذي قدَّمّه مَرقس. يقيتاء لا بدّ أن 


يكون احَدٌ قد سَمع بِرَجُلِ مثل ذاك. 

قال له رخل يستووقة: © قا ارايت فلا 5" 
وضّحكَ آخَرون: “اذهب تم حتّى يزول تاأتير 
الخمر!” 


35 , سلك ممرفقس الطريق إلى كَفْرَناحوم: وكاد 
ييزعٌ الفجرٌ لدى اقترابه منها. فرأى رجلا جالسًا 
قرب النؤابة: كات النابين_ هرون اهامة وتعدروت: 
ولكنه نذا مُراقنًا الظطريق . أهذا هو التخص. الرفق 
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قصده ياراكليتس؟ توحّه مرقس نحوه بخطى 
واسعة, فسدّد الرجُل إليه حملقتة 0 وإذ 
نحى مَرققس حانيا مشاعر غباوته:, أطاع هد 
باراكلنتس: واكيز الرخلبيها حرق له اليارحة. 


عر رّ ما قاله لي أن اتي إلى كفْرناحوم وأخير 
له الذي عند البوّابة بهذا كلّه. وهكذا فعلث”. 


وتوقع من الرّححّل أن يبضحك ويتهمه بالتسكة: 


ولكنّ ابتسامة الرّجُل أشرقت بالأحرى. “حمدًا 


للرّب! أنا كُرنيليوس. قيلَ لي في حُلم إِنّ رومانيً 
اسمه مرقس سيلتقيني هنا. انك هه ؟”” 


فقال بصوت أجششنّ: “أنا مَرقس”. وأضاف بجَفاف: 
“هل قيل لك ما تفعل , بى؟6”” 


ضحجك الرَّحْلٍ. “ نعمء بالتاكيد! تعال معي!” واقتاد 
مرقس تزولًا إلى ا فتبعه مَرفسٍ إلى داخِل 
الماء مُرتيكار ودار كرنيليوس إليهء ثم وضع يده 
ابنٌ الله الحم" 
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شعرّ مَرفَس بالخوف لحظة. أي شيء يآتي الآنء 


مهما كان نت جيانة اللفي الايد -حأظيق 
أسناته وقبضتيه: مُتصارعًا مع نفسيه يَعدٌ. هل 


آمنّ؟ هل فعل؟ 
وفي توثّره وارتيايه؛ عَلمَ أن عليه أن يُقرّْرَ قرارًا 
واعيًا. وما ليت" أنت: قال © إن أومؤيى انها مخدئ 


فأمسك الرجلٌ به بإحكام, وأنزله في الماء. “أنا 
أعمِّدُكَ ياسْم الآب والابن والرّوح القدس”. 


إكتنفٌ دَفقْ الماء البارد مَرفُسء دافِنًا إيّاه ثم 
أقيم إلى دفء الشمس. وغرز قدميه بثبات فيما 
أخدّ الرجلٌ الذي بجانبه يتهلل بالرّبُ. ثم أقبل 
اخرون راكضين: وكان كل ما استطاع .مرقس 
القيام به هو أن يقف مُحَدّقًا إلى بعيدٍ فوق بُحيرة 


الس ل اله الف ا د 


لم يكن ذلك حُلمًا. فهو لم يتخيّل تخيلا أي شيءٍ 
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مما حدت أو مما قاله الغريبٌ الذي سمّى نفسّه 
ياراكليئس. ولكنْ كان أعمق بعدٌ ذلك التغيير 


الذي شعر به في قرارة نفسه الآن على أثر 
اتخاذه قرارَ الإيمان بأن يسوع هو المسيح: ابن 
الله الحى. فقدٍ شعر بأنّه مُطهّر. كما شتبعر :بانه 
مكمل. وقد تدفق دمّه في عروقه بحياة جديدة: 
وتوجحه جديد. 


ملأ رفس رئقيه من الهواء المنعش ثُمّ زفره 
خارحاء وهو يشعر بانه حر. وقد ضحك ورفع عينيه 
إلى السماوات بقلب شاكر. وفي الوقت نفسه 
يكى. أكان الأمر حقا بهذه الشهولة المذهلة؟ أنا 
أومن! 


التفت إلى كرنيليوس توَاقَاء مُتجاوبًا مع الرّوح 
الجديد داخل كيانه. “ماذا أفعلٌ الآن؟” 


“عليك أن تعوؤد إلى أقفسس”. 
وقعت عليه هذه الكلمات وقوع ضربة فعلية. 
فقال كرنيليوس ثانية- مُعيِّسًا قليلا- “عليك أن 
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تعود إلى اكسسسن ‏ 


وقف مَرفُسء مُبَلَّلَا قاطرًا. شاعرًا كأنّ قلبّه قد 


انتْرَعَ منه. وحدّق إلى كرنيليوسء. ذلك الرجل 
الذي لم يعرفه:, متمنيًا لو لم يسأله ذاك السؤاك. 
وما لبت أن قال بصوت اجش: “لماذا تقوك لي 
هذا؟” وقد أغضبه أن ينرَعَ منه فرَحه سريعا 
هكذا. 


“هذه هي الكلماث التى أعطِيثها: «قل لمَرقس 
أن يبعود إلى أفسّس!»””. ووضع كرنيليوس 0 
غلئ :ذراء .مرقفس: “اتقلم ها بزيدة الرن متك 
هناك؟” 

تعمء بالتأكيد كان يعلم. فإ ما انطوى عليه الأمرٌ 
بالعودة من كمال ورحمة مروعين صعق قلبه: 
غيرَ أن عقله تمرّد 

فقال مُتجَهُّمًا: “أنا 59 


لقد أراد الله له أن يسامح أخته! 
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بيتما غزار تُساعدٌ جوليا على الؤُصول إلى 
أريكتها على الشُرفة: قالت لها جوليا: “احكي 


لي قضّةَ أخرى كالتي حَكَيتَها لي أمس. قصة 
مثيرة ورومانسية””. 


غاص قلبٌ هدسة. ا الأسابيع الماضية 
صِعَرها. وكاتت قصضًا تَهدِفٌ إلى إظهار صفات 
محبَّة الله ورحمته, إلا أن جُوليا لم تر أيّ مغرّى 
غير التّسلية. إنَّها لم تمسّ قليّها. فهل تبقى 
دائمًا على هذه الحال؛ طالبةٌ السّلوات عن أوجاع 
مرحقا: لحن عمناء كن عق قة العا ؟ 
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لقد أرادت قصةً مثيرة... رومانسيّة. 

وأرادت هدسّة أن تهرّها وتُخيرَها نات سيوك 
(الهاوية) والشيطان. عن رجوع يسوع وإنزال 
الدّينونة علي العالم: عليها هي. هل أرادت 


جوليا أن تكون بين الذين يطرحون في بحيرة النار 
إلى الأبد؟ أكانت عمياء حياك الحقيقة التي ما 
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المسيخ رَبٌ. المسيح يَملك. المسيح سيدين. 


وسألَنْها جوليا: “لماذا أنت ساكتةٌ هكذا؟” 


إذا كنت تملكء يا رَبٌء فلماذا أنا مَغلوبة إلى 
هذا الحدٌ؟> 


“احكي لي قصّة, يا عزار”. 


زفرت هدسّة نفسّها ببُطء. مُحاولةً أن تتخلص 
من سُخطها. فإنّ جوليا لم تكن قط أقلّ تطلبًا مما 
اعتادت أن تكوت دائمًا. واستجمّعت قواهاء 
فسياعدت جوليا على الاستلقاء, ثم غطتها 
ببطانيّة, وعرجحت إلى الأريكة الأخرى حيت 
قعدّت باحتراس, والألمُ ينخس ساقها السقيمة. 
فمدّتها وفركثهاء شاعرة بأنّ جوليا تُراقِبُها وتنتظر. 
وحاولت أن تُفكِرَ في قصة تفي بالغرض. 


“حدث في أيّامِ حُكم القضاة للشّعب العبرانيٌ أن 
حصلت مجاعة في البلد. فذهب رَجُلٌ من بيت 
لحم في اليهودية ليتغرب في أرض مواب مع 
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زوجته وابنيه...” 


انّكأت جُوليا إلى الوراء. وأغمصّث عَيتيهاء مُصغية 
الا رفيقيوا الأحش. بَدَتِ القصّةُ مألوفة: 
ولكنّها لم ثبال. إنَّها لن تستطيع أن تتذكر 
التفاصيل أو 0 غر أن القفة سيسايها 
بعض الوقت. 


“تزوج الابنان بامراتين موابيتين؛ اسم إحداهما 
عرفة واسم الأخرى راعوث 0 
فتحت جوليا عيتيها مُرتاعة. “أهذه هي القصّة 
التي فيها يموت الزوج وترجع الكنّة مع حماتها 
إلى أرض يهوذا وتلتقي مُرارِعًَا ما؟” 


فلاذت هدسة بالصمت. اك يذيها بإحكام 
في حضنها.ء مكافحة الغضب الذي ثارر في 
داحلهاء" عم استدني 1 

وأطلقت جوليا ,تنهدة تحوي وجعا. “لقد سمعتها. 


ولكن امضي قُدمًا واحكيها على كلّ حال. إِنَّما 
اخعلي: الرحل الدع رامقهها حهقدنا. -واختلقف 
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بعضّ المعارك”. ول.مًا لم تقل عزار شيتاء أدارت 
جوليا رأسّها ونظرث إليها حائرةً. فإذا بها هادئةٌ 
جذا. وبوجود الحجاب مخفيا 1 مخفيًا راسّهاء لم تستطع 
جوليا حتّى البدءَ بتخمين أفكارها. فأزعجها ذلك. 


5-1 


هل أثارت استياءها؟ ومن ثم قالت بتساقل 
يحوف إلى“ احسن جر ا احكيوا كدما سيقت 


لم ثيذ هدسّة أن تحكي لما الف بنائا 
ضايّقها الغضبٌ الذي ثارَ في داخلها. ول يكن دحا 
غضبًا مُبرّرَا. ثُمّ لما فتحث عَينَيها من جديد, رأث 


أنْ جوليا ما زالّت ناظرةً إليها. 
“أأنت غاضبة علي؟” 


بدت مِثلَّ طفلّة علمَّت أَنّها أثارت استياءً والدتها. 
فبدأت هدسّة تُنَكِرٌ غضبهاء وغيّرت رأيها. وقالت 
بصراحة: “نعم, أنا غاضبة”. لم تدر إلى أين قد 
يُؤدّي هذا الاعتراف. ولكنّها لم تأسّف لأنَّها 
تكلّمت بلا تحفّظ. 


فطرفت جوليا بعيتيها. “ولكنّ لماذا؟ لأني قد 
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سمعث القصّة من قبل؟ لم أقل إِنّها لم تُعجبْني. 
لقد كانت مُسلِيةَ كما هي عليه. إِنّما طلبثُ فقط 
أن يُغيّري تفاصيل قليلةً لتجعليها أكثر تشويقًا”. 
َم أشاحت بناظريهاء وأضاقت بلهجة مشياكسة: 
“إلا أنك غيٌ مُضْطبّة إلى ذلك إِنْ كنت لا 


تريديته!” 


“ربّما تكونين قد أصغيت إلى القصّة من قبل, 
ولكنّك أخفقت في أن تسمعيها””. 


فأدارث جوليا رأسَها مُجدَّدًا بحركّة خاطفة؛ وقد 
برقت عيناها بغضب ثائر مفاجئ. “لقد سمعتها. 
لست قيرة. في ؤسعي أن أحكي أنا نففسي 
القصّة بكاملها. لقد كانت الأمٌّ هي تُعمي التي 
سمت نفسها في ما بعد مُرَّةَ لأنها فقدّت رَوجَها 
وابتيها. أليس هذا صحيحًا؟ وكان اسم المزارع 
بوعز. اسم سخيف, إن سبالتتف: بو-عز! لماذا 
لبس شينًا قويًّا مثل أيولو؟ فحينها كنت تعلمين 
على الأقلٌ أنّه كان وسيمًا! ثم إنَّ راعوت كاتت 
الكنّة الكاملة: امرأةً فاضلة. «امرأة فاضلة!» لقد 
كانت كاذحة: قعلت كز .ها أراذت عفانها مدها أن 


تفعلف القظف وراء الخعاديق» ا ءراعوف نامف 
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عند قدميهء يا راعوث. تزوجي بوعز مهما كان 
متقدما في السن. تخلي عن ولدك الأول”. 


ثم أشاحت بناظريهاء وقالت بازدراع ساخر: “تلك 
العراه التسيكينة لمكن لما عق حاض :رما 


“لقد كان لرَاعوتَ عَقلّ خاصٌّ بها. عقلّ قويٌ 
وقلبٌ قوي. وقد أعطت الله كليهماء فبُوركت من 


أجل ذلك”. 
“هذا ريك أنت”. 


فردّت هدسّة في الحال: “إن المزارع الذي 


تزوجت به جعلها أم حَدٌ الملك داود. حتى روما قد 
سمعت بالملك داود””. 


أدارَتْ جوليا رأسَها ثانية. وقد التوى فمْها ببُرودةٍ 
هذه المرّة. “كأيّي أستشعرٌ كبرياء في صوتك, يا 
عَزار؟ أكات ذاك الذي سمعئه كبرياء؟” 


تدفقّت الحرارةٌ إلى خدّي هدسّة. ونظرث إلى 
سييماء جوليا التى تعكس اعتداذا بالنفس, 
فشعرّتث بالخجل. لقد كانت متكبّرة. لقد 
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اخطرمة بالكبرراء إزاة كلماق حولي الأزؤرائية: 


وأذعتت حُوليا بعجرفة. “ريما كان للعبرانيين ملك 
واحدّ اسيمّه داوُّدء ولكنْ كان لروما العٌظماءً 
يُوليوس وأوغسطس قيصر وفسبازيان وتيطس. 
ألم يُقلّص ذلك الشابٌ مدينة القدس العريقة إلى 
كومة ركام؟” 


َ 5 - تك سج 
تذكرت هدسة 56 تذكرا كليًا. ' “نعم 
ستدتي: لقد قعل ذلك 


ولدى سماع هذه الكلمات المنطوقة بعدوع 
فارقت البرودة عيني جوليا. وقد خفقت عبسة 
على جبينهاء ولات فمُها. “هل كنت هناك للم 


حدت الأم.؟:. 
“كنت هناك”. 
فعضت جوليا شفتيهاء .وأشاحت بناظريها من 


جديد. مُضطربة. “آسيفةٌ لتذكيرك بذلك. أحيان 
أقول أشياءَ دون أن أعنيها”. 


كانت تلك كَلِمات مُفاجئةَ غمررت هدسّة بالارتباك 
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من جهة جوليا. أكانت متعجرفة ومُترفعة؟ آم 
كاتت حسّاسة؟ هل أدّت طريقتها الجارحة ا 


دور تخبئة ضعف أعمق؟ 


يارب, ساعدني. لقد كنث أَحِبُّها كأخت لي. 
والآن أبغضها بغصا شديذدا حدا بحيت 
يبصعب علي أن أابقى معها في غرقة 
واحدة. ها أنا أحلس وأصغي إلى شكواها 
وطلباتها الدائمة: وأرية أن أصرّخح في 
وحهها من اجل المعاناة التي سبّبتها لي. 
ايها الآب. ساعذني لكي أراها من خلال 
عينيك! 


ولادما ضلت: بدأت تسترخي من جديد. لقد كانت 
حوليا عفياء وصماء عجان الح كارت يخاهلة. 
هل ويخ أَحَدٌ امرأة عمياة على عجزها عن 
الها شل غضم إحد على لاض العدم 
سمعه؟ 


لقد كانت جوليا تعجةً ضالةَ أكلت التّبات السام 
وتاهَتْ بين الأشواك. وإذ طاردها الزّئاب. دخلت 
مِياهَا صاخبة جرفتها بتيّارها. ومثل سائر التشّر, 
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جاعت إلى ما كانت تفتقرٌ إليه مندّ الولادة, 
والتمسّت مُستميتة أن تملأ الفراع في داخلها. 
لقد صدّقت أكاذيب كالاباة, واستسلمت لأهواء 
كايس المظلمة. وسمحت لضميرها بأن يكنوي 
بممارسات يريمس البغيضة: .وأغرمَت لايس 
ذلك الرَّحْل المشحون عُنقًَا وكّرهًا. فهل كان من 
عَجَبٍ أنّها الآن رازحةٌ تحت يقل خطاياهاء بل أيضًا 
مائتة بسببها؟ 


عَمَرَ الخنان هدسّة: فاستدفاً حَسسمها به وخفٌ 
الوجع في رجلها. 


“أردتُ أن أحكيّ لك قضّةَ راعوث لأنّها كانت عن 
امرأة تحدّرت من تسل نشأ نتيجةً لزنى محارم 
واعتنق مُمارسات وثنيّة. ورْغم ذلك كات لها قلبٌ 
ميّالَ إلى الله. فقدٍ اختارث أن تُغادِر _مَوطِتها 
وعائلتها الأصليّين وتتبع حماتها. إنّها قالت لها: 
«إلهك إلهي». وقد باركها الله جذا من أحل 
إيمانهاء ليس فقط في أثناء حياتهاء بل على مرّ 
الاخبال انصا فسن كما عبار دون روا سيظظدة] :” 


فأطلقت جوليا ضحكة جافية. “كيف نكون جميعًا 
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مُباركين بواسطة امرأة يهوديّة ماتت منذ قرونٍ 


“اتعدم راعوث مذكور في سبيلسلة نسب بسوع 


الناصريٌ؛ المخلص:”. 


فتصلّب وِحَهُ جوليا عند ذكر اسمه. “أنا ألم أنّكِ 
تؤمنين بأنّه إله. يا عَزارء ولكنْ هل يعني ذاك أن 
على أنا ان اومن يذلك؟” 


ملأ الحزث قلب هدسة حياك العناد الذي لمحته 
كي نويف 0/97 0 “لا ادك بسةة نتن يهنا 


فجذبت حوليا بطانيّتها انترا إلى أعلى وتشبنت 
به أكثر. “إذا كان يسوع إلهاء فهو إله بلا قدرة””. 
وشحبّت يداها إلى الأغطية. “عرفت واحدة منذ 


زمن طويل آمتت بهء ولم يُجدها ذلك أيّ نفع 
قط 

أغمصّت هدسّة عيتيها وطأطأث رأسّهاء عالمة 
أن خوليا قد تكلمت: يشنانفاء لمر تيز حوليا :نادقة 
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أدنى ندم فوجدت هدسة نفسها مُتسائلة إن 
كان ألكسندر على حق رَغمَ كل شيء. فهي 
كانت تحت الخَطر هنا. ربّما كانت الكبرياءً هي ما 
أتى بها إلى جولياء لا دعوةٌ الربٌ بتانا. وقد كان 
الشّيطاث هو الخدّاعَ الأول. فأرادث أن تقوم 


و 


وتمضي مُبتعدةٌ, أن تُعِلِقَ الباب خلقها وتنسى 
جوليا قاليريات. أرادّث أن تترّكَ الشابّة المتكيرة 


لمصيرها القاتم ولسوف ياتي يوم فيه تنحني 
كل ركبة ويعترف كل لسان أن بسوع المسيح 
هو الرّبٌ... حتى جوليا. 


لماذا اقتدتدني إلى هناء يا ربٌء ولها قلبٌ 
حجري؟ 


رغم ذلكء كان قد اقتادّها فعلًا. وأرادَتٌ أن تُنكر 


ذلك الآن؛ فلم تستطغ. لقدٍ كان حسنٌ القصد قويًا 
فوق الحدّء وطاغيًا كلّ الطغيان. وما زال كذلك. 
فهي التي كانت ضعيفة ومتذبذبة. 


فوني: 7 يا رب. فوني لإتمام فصدك. لست 
أعلم ماذا أفعل بشأنها. 
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ثم رفعت رأسها مجدّدّا. فشاهدت جوليا تُحدّق 
إلى السماء فوقهاء طارفة عبردها حننيا للدفوع: 
كا خط بك . سيدتي ا 
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“ل 5 28 
“أأنت مُتألّمة؟” 


قالت: “نعم”؛ وقد أطبقت عَيتَيها بإحكام. لقد 
كانت تتألّمٌ ألما فائقًاء حتّى إنَّ فتاقّ شافية 
امت حبارها على مفزية: من العنالهين: لم 
تستطع تصوره. 

فقاقتٍ وق :فائلةة افد للق خرقة قت 
الماح 


وأصغت جوليا إلى تقر عكار عزارء وجِر قدميها 
الخفيف. فأغمضت عينيهاء مُدافعة الدموع. لقد 
ذكرها حضور عزار وتصرَّفْها تذكيرا نافذًا حادًا 
بواحدة أخرى عرفتها. فكان ما أضناها الآن هو 
الأفكار والذكريات المتعلقة بتلك الأخرى, ولكنها 


غلمة انها لا نسختطت أنذا أن نتكلم ضراحةه بزها 
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قد فعلته. وبمقدار ما تاقت إلى تطهير نفسهاء لم 
تجرؤ على ذلك. فمن العقيم ان ترغب في ان 
تعيش الماضيي من جديد. ومن الباعث على 
الاكتئاب أن تتفكرّ في المستقبّل. حتّى الحاضة 
صار مُتعدّرَ الاحتمال على نحو مُتزايد. 


كاتت عزار هي كلّ ما لدى جولياء وعزار كانت 


هدسّة. آه. هدسّة! ما الذي فعلثه؟ 


قطعَت جوليا لتفسها وعدًا بألا تُخبرَ عَرَارَ أبدَا بما 
فعلئه بعبدة شابّة لم تفعل أيّ سوءٍ بل أحبّتها 
هنا فافخل اث تفقوت مة اليه من أن تفوت 
وحيدة. 


ثُمّ رجحعت غزار حاملةٌ جرعة اللّفَاح. فشربتها 
جوليا بتلوّفء تائقةً إلى السّلامء وظاتةٌ أَنّها 
ستعثر عليه في اليّسيان التّاحم عن تناؤل العقار 
الميت . 
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بينما حوليا نائمة. جلست هدسة, فى 
اليريستايل ساكبة قلبَها أمام الرّبٌ. لم تكن قد 
توقعت المشاعر المربكة التي ستتثور فيها لدى 
الرّحجوع إلى هذه الذارة. وكلما جاء فكر يقرع باب 
ذهنهاء نظرت إليه بحذر. أهو حق؟ أهو جليل؟ 
أهو طاهر او مُسِِر؟ أصيثّه حسن؟ وإذا بأفكار 
كثيرة جدًا لم تكن هكذاء فدفعتها بعيدا عنها. عبر 
أن الأفكارَ السّوداء ظلت تطرّق بشدة. 


كان أسهل عليها بكثير أن تُبقي تركيرها على 
الربٌّ حين تكون وحدها. أمّا في أثناء اعتنائها 


بجولياء فقد بَدَتْ درعها ارق من أن تصدّ السيهام 
الآتية. 


خاضّت حَريًا على أفكار الماضي ومشاعر الحاضر 
تلك مُحَوَلةَ ذهنها: ‏ عهذا الى كيت الرث. 
وأحصّت مُجدّدًا جميع الأشخاص الذين لمسَ 
الرّبّ حياتهم في غضون السنتين الأخيرتين. 
فشكرّته على حياة أنطونيا وابنها. ومن أجل 
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سقرينا وبُويئنوسء وعشرات غيرهم. وصلت لأجل 
فيبي وإيوليوس. كما صلت لأجل مرقسء ولكن 
أفكارها عنه حولت ذهنها رُجوعًا إلى الماضي 
من جديد. ومن ثمّ صلت لأجل الكستدةو بالأحرى. 
فهيّ لم تكن قد توقعت أن تفتقده كثيرًا هكذا. 


انفتحّ البابٌ الأمامئ, مقاطعا خلوتها الهادئة. 
وشعرت بالفرج تقريبًا ل-ما رأت يروميتيوس داخلا. 
فأاحسّت روحها مستنيرة أنه غالبًا ما جلست 
معه هناء مصغية اليه ومحرّثة إيّاه عن الرّبٌ. لم 
تكن قد كشقت ُويتَها له. ولكنّها وحدّث 
صداقتهما الحميمة السابقة مجددة. بل معمقة 
أيضًا. فهي لم تعد تراه غلامًا مُستعبَدَاء بل شاي 


و 3- 


محررًا. 

شاهدته يعبرٌ غرفة 000 بخُطى واسعة 
ويدخلٌ اليَريستايّل. وجعلتها سييماءً وجهه تلود 
بالصمت؛ إذ كان مُتضايقًا جذًا. ومشى إلى 
النافورة دود أن يُلاحِظها في المختلى المظلل. 
وإذ انتحني وضع يديه على حافة البركة ذات 
الرخام: ولعن. ثم انحتى أكثر. ونضحً ماءً على 
وجهه: فاركا به قفا رقبتِهء ولعن ثانية. وغسل 
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يديه ونظف وجقهء إلا أن ذلك لم يسهم في 
نخفعيف بليته: على ما ظهر. فقد كان يرتجحف 
ارتجافًا واضحًا. 
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يروميتيوس ؟”” 
اهترٌ يَدَنْهُ من المفاجأة؛ ورأت اللّونَ ِصعَدٌ إلى 


2-0-6 آله سلا 


لطر عله ام ا الالوراض ‏ أك لور فل 
إليها. 


“تبدو منذة حا””. 


فالتفت إليها. 0 عيناه كئيبتين. “لم أدر أنَك 
هناء سيدة عزار” 


07 د رات فلنتلء وو 


وخفقت حَمَلَقَئُهِ بعيدًا باضطراب. “كيف حا 
السيّدة جوليا؟” 


“إنّها نائمة. أعطيثها جرعة لفاح لتسكين الألم”. 
لقد كان لديه خطب قيب ما وأملت أن يخبرها 
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بما ينقل ذهته. “اق قليلا. تبدو عا 


أقبلَ يروميثيوس إلى المختلى المظلّلء وقعد 
مُقابلها. وتركرت حملقثه على يديها 
المشبوكتين يتراخ في حِضنها. “أكنت تُصلِين؟” 
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نعم . 


وتجرّكَ العضَل وو جد ةف سينا كين 
وفلما تففيتي الصلاة 


“ما خطبيك, رأ بروميتيوس ؟”” 


فمالَ إلى الأمامء ومرَّر أصابعة في شعره. ودوت 
إنذار» راح يبكي, لا بعدوء. بل بتشيج عميق يدفع 
إلى الرثاء هز بدته هرا. 


انحنت هدسة إلى الأمام ووضعت يديها على 


رأسه. وكادت تسيل دموعها حياكِ ضيقته إذ 
قالت: “ماذا جحرى؟ كيف يمكنني أن أساعدك؟” 


فقال ناشيجًا: “اعتقذث أنّ الأمر انتهى. اعتقدث 
لما أقبلتٌ إلى الربٌّ أنه سيغسلني قأصية 
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أبيض كالتلج وينسى خطاياي”. 
“لقد فعل ذلك” . 


رفع بروميئيوس رأسّه. والدّموع تسيل على 
خدّيهء. فيما عيناه تتقدان غضبًا. “اذا لماذا يحدث 


الشىئ: فسه هرانا وتكر ”| 
“ماذا ا 2 


فوضع م راسه في يديه مجدذا. “ليس في وسعك 
أن تفومف ”0 


“أفهم أنّك مُحبط. وهكذا أنا أيضًا”. 


فرفع راسه مدهوشا: “انت؟ ولكنك قوية جذا 
في الرب””. 


انّكأت إلى الوراء. وتنهّدّت. “قويّة؟ أنا أضعفٌ 
النيناء». هارو متيوس. أحيانًا لا أعلم ماذا أنا 
فاعِلةٌ هناء ولا لجاذا حنثء ولا ما يُرِيدُه الربُ 
ميّيء ولا إن كنث أريد أن أفعل ما يُريد. لقد كانت 
الحياة أسهل بكثير عند الكسندر” : 
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“السيّدة جوليا صعبة””. 


“السيّدة جُوليا مستحيلة”:. 


مَهل. وإذ شبك يديه بين ركبتيه. حدّق إلى 
الأرض. “ليست أقلّ استحالة مثِي. يَخْيْلٌ إلى 
أن عضا فنالا يمكننات تحلضوا فحيسي” 


“انت مخلص, 5 يروميتيوس . 


فضّحِكَ ضحكة كنيبة. “خَيّلَ إليّ ذلك”. در انظ 
الدها عبيق معد قية: “لم أعد متيقنًا كثيرًا”. 


“لماذا تقول هذ|؟” 


نأي افا نين ,يديا ليون وقة سعلنيى. ةا 
إلى هذا. لقد تحدّثنا وقنًا طويلا. كنت أخبره 
بسؤقة ' الزنم وكات تضفمع. إلى , يكل تقاف 
وأسعدني الأمرٌ جدًا. فظتنث ,أنّه سيقبل 
المسيح” . كر ضحك ضحكة كئيبة أخرف: وابتلع 
لمق ونع لك لف فلا قعل ذلك علقت 
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أن ما آرادّه لم يكّن الرّبّ قط”. 
لم تفهم هَدسّة. “ماذا أراد؟ 


“إيّاي”. ودب اللّونُ صاعدًا عبر عُنْقِه إلى وجهه. 
لم يستطغ أن, ينظرَ إليها. ثُمّ قال, باكتئاب: 
“عاودني ذلك كله :من جديد: جميع الأمور التي 
حاولتٌ جاهدًا جدًا أن أنساها”. ورفع عيتيه ناظرًا 
إلى الرّواق نَم حَواليه إلى الممرّات ذات القناطر 
والى الأدراع: “د كرت زنميس ”. 


لاحظت هدسة الحزن العميق في صوته 
وتساءلت عنه. نقبنا انة لهرزتفتقل بريمس. 


انّكأ يرومينيوس إلي الوراءء وقد بدا عليه الإعياءً 
والبؤس. “كان يملكني سيد ذٌ لديه سقيفة تحت 
أكشاك المدرّج. لعلك لا تعرفين ما يعنيه ذلك”. 
'ابلفن: أعرف”. 


فاحمرٌ وجهّه. “إذّاء إن قلت لك إِنّه هناك رآني 


يريمس أَوَلَ مرة, تفهمين ماذا كان” . ثم أشاح 
بناظريه ويبعقي ب صامتا وقتا طويلًا. ول-_ما تكلم من 
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جديدء خرحت الكلماث مُجرَاةة وخالية من 
الغاطفة, “لقد اشتراتية :مجاء يف الخ قدا 
البيث هنا" 

26 يرو بثد 00 

فقال بصوت مُعذّب وعيناه ينتابهما الأسى: ام 
تقولي أي شيء. ات ٠‏ تفهعمين 5 كيت مأبوته. 
ولكنتك لا تفهمين واقع شعوري حيال ذلك”. 


شبكت أصابعها معاء مُصليةَ طلبًا لحكمة الله إذ 
رات أن بروميتيوس, كان عازما أن تفهم هي كل 


شيء. ولم تشعر بأنّها مُعِيَاَةٌ لتولي الأمر. 


ا أحبّني يريمس” '. واغرورقت عيناه مجددذا. 


“ومرّث أوقاتٌ فيها أحببثه أنا أيضًا. أو على الأقلٌ, 
كانت لدي مشاعرٌ أشارت إلى ذلك الاتّجاه”. ثم 


مال إلى الأمام من جديدء بحيثٌ لم تعْدْ تتستطبع 
رؤية وجعه. “كان سيدي الأول فقاسيا. وكإن 
يريمس لطيقا. وقد أحسن معاملتي. فالأمرٌ كله 
مُربِكٌ جدًا”. وبات صونُه هادناء يكادُ يكونُ همسًا. 
“لقد اعتنى بي» وما فعله... حستناء شعرت 
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غمر هَدسّة الاشمنزارٌ إزاء ما كان يقوله لهاء ومع 
ذلك رأث وأحسّت خزيه أيضًا. وبات هادنًا جذًا. ثم 


قال بصّوت أحجششٌ: “إنِّي أثيرٌ اشمئزارك أيضاء 
لست كذلك؟» 


ففالت إلى الأمافرة وامسبكت :يديه نيديا ““لبسن 
فقع وهنا إن نسيطر علي ,مشباعزنا" كما 
سيط على أفهالن””. 


اشتدّت يداه., مُتشيّتًا بها كما لو كان يغرق. “كلا 


الأمرين ليسا سهلين”. ولم يقل شينًا بضع 
لحظات؛ ثُمّ استأنف الكلام. “لما لامسّني 


سيلادس» تعررضت ' للتجربة”. وغاص رأسه أدنى 
“علمت أي إن بعيت دقيقة أخرك فلن عاد 


البتة” '. ثم أفلتها ومرّر أصابع مُرتعشةَ في شعره. 
مُمسيكا راسه من جديد. '“وهكذا هربت” '. واخذ 
يبكي مجذدًا. “لم أستطغ أن أصمد أمام التجربة 
وأقهرها. لقد هربت هُروب الجبان”. 


فقالت هدسّة بلُطف: “لا شروب الجبان, بل على 
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غرار يوسف لدمًا حاولت أن تُغويّه رَوحةٌ فوطيفار 


كبير حرس فرعون. لقد هربت, يا بروميتيوس. إن 
الرم نسم لك سيل للقران: فافك لسلكنة””. 

“انك الا تففميق: تشيدة عزار””. ورفع نظره إليهاء 
مُتويّرٌ السييماء. “لقد هربث اليوم. فماذا يكون إذا 


حدث ذلك مره أخرىء والرَّحُلٌ آنذاك مقنعٌ في 


حُجَجِه وإغوائه كما كانت كلاباه نِسِبةً إلى 


السيّدة جوليا؟ وماذا إذا كنت مُحبَطًا؟ وماذا 


: 25 
اذا... 
ع 


“لا تكن كثيرَ الهم والغمّ بشأن العَدِء يا 
يروميتيوس. إن بلاء اليوم يكفي اليوم. والله لن 
يتخلئ عنك”: 


فمسح الدّموعَ عن وجحهه؛ وقال مُتبّطا: '*يبدو 
ذلك سوهلا جدًا. تقولين إن الله لن يتخلى عِيِّي 
ومع ذلك اسه بان مخذولك. افلممة أن في 
أفسّس هنا مسيحيّين يودون أن تكون لهمر بي 
أدنى علاقة مُمكنة لأتهم يعرفون ماذا كنتُ؟ 
بعض التُفُولاويِين يذزهبون إلى الأرطميسيون بضع 
مرّات كلّ أسبوع. إلا أنّهمء رغم ذلكء لا يُعامَلون 
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كما أعامَلُ آنا”. 


فأحزتت حُزنًا شديدًا: “ما يفعلونه هو خطيّة, يا 
يروميثيوس . 


ص ١‏ 
“إنهم يختلون بنساء” '. 
“وهل تعتقدٌ أنْ ذلك يُحدِثٌ أيّ فرق؟” 
9 اكد 


“أصرّ أَحَدُ الرّحال علي إخباري بأنّه مكتوبٌ في 
الأسفار المقدّسة أن الله يحسب الممارسة 
المثليّة رجسًا ممقوتًا. أله :منيفيي أن ارح 
بالحجارة حتى الموت” ١‏ 


“الشريعة الموسوية حسبتٍ الزنى والفسوق 
رجسًا ممقونًا يستحقٌ عُقوبة الموت أيضًا. فإِن 
الله ريكرة, الزني من اي نوع كان كهيد ) أو 
روحيًا”. ثم فكرت في جوليا داخل المهجع 
العُلويّء مائتةً مَونَا بطينًا بمَرَض التقطته 
بمماريسة حياة خطية. وفكرت في عبادة جوليا 
لآلهّة أخرى. فأينَ كانت الخطيَّةُ الكُبرى؟ 


وقال: “أرى الطريقة التي بها ينظرٌ بعضهم إلي. 
031 


إنَهم لا ينظرون إلى أولئك الرّجال بالطريقة ذاتها. 
يعتقدٌُ مُعظَمٌ المسيحيّين أَيّي تحت اللعنة؛ خارجٍ 


نطافه القداء وعد .ه | الوقن أطن انهه ف: 
يكونون على حق”. 


“كلا يروميئيوس! أنت تُصغي إلى الصّوت 
الخطا”. 


فعدّل. جلسته بيطى ثم انك إلى الوراء. “ريما 
كنت أصغيء وربّما كنت لا أصغي. لم أغد أعلم. 
كل ما أعلمه فعلًا أي أحياناء سيّدة عزان اشتعز 
لكا والوحينية إلى حدّ أحن عنده إلى الحياة 


وهمّت بالبكاء. ص 7 بالوحدة والوحشة 
انصاء نا قرة م سوسسن 7 


“ ولكن في وسعك دائمًا أن تذهبي إلى الله وهو 
يسمعك”. 


فغمرّها الأسى حَياكَ ما كان الآخرون يفعلوته به 
باسم الرّبٌء وقالت دامعة العيتين: “إنّه يسمعك 


032 


أيضا. لا تُقارن الله بالإنسان. إثه يحبّك. لقد مات 
من أحلك” 


“إذا لماذا لعرّصني للتجربة مرَّةٌ بعد أخرى. خيل 
إليّ أنّها ولت إلى غير رجعة. ولكنّها باقية. لا 
أستطبعٌ أن أغلق ذهني دوت الذكريات, معما 
حاولت جاهدا. وبعض الأشياء حاضرة دائما 


لتذكيري. أحذ نقسي معتقدًا أن حياتي كانت 


- 


أقلّ تعقيدًا بكثير لدمًا لم أَكنْ مسيحيًا”. 


“إنَّ الرّبّ لا يُجِرْبُكَ, بل الشيطان. فهو ينتظرُ 
الوقت الملائم: ويعرف تمامًا أين تكون أكثر صَعِفًا. 
وبالنسبة ‏ ال نقطة 0 هي اللذات 
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الشادّة. أمّا بالسبة. ل الذين يضطودوتكء 
فهي الكبرياء. نهم يظتون أَنّهم أفضلُ منك, أو أن 
خطاياهم أقلُ خَطرًا. لكنّ الله لا يُفكِرٌ كما يُفَكْرُ 


الناسء يا يروميتيوس” . 


وأمسكّت يديه. “جاء في سيفر الأمثال أن هنالِك 


ستة أمور يَبغِْضها الرَبُء وسبعة مكرّهة نفسة: 
نظراتٌ متكبّرة, لساث كاذب» أيدٍ تسفكٌ دما بريئاء 
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قلبٌ يبتكرٌ خططا خبيثة: أرجلٌ سريعة الجَرَيانٍ 
إلى الشّرٌء شاهدٌ زور يتفوّه بالأكاذيبء: وزارعٌ 
الخصومات بين الإخوة. فكم خطيّة من هذه 
يرتكبٌ أولئك الذين يَضعون أحجار عثرة تُعرقلٌ 
مسيرتك مع الرّبٌ؟ لا تنظَر إلى البتشر طليًا 
للقهمء: ولا إلى نفسك طلبًا لما تحتاجٌ إليه. إن 
اللّه يرى ألمك وكفاحك. وهو سيّعطيك القوة 
للانتصار. الله وحدّه يستطيعٌ ذلك”. 


فزفرَ يروميتيوس نفسه ببطء, وطاطأ رأسه. وقال: 
شاعِرًا بكثير من القرّج: “أسمعٌ الربٌ مُتكلّمًا إلي 
بواسيطتك” . ثم رفع رأسّه وابتسم بحزن. “أنت ٠‏ 
د كر يلتك بواحدة عرفتها في الماضي. وقد كانت 
واحِدًا من الأسباب التي من أجلها كدت ألّا أرجع 
إلى هذا العيت . ورفت قاف “؟وايضًا بطريقة 
فحينة 1 كانه قف راقن الدسيي؟ انق ددعف 
إلى الرجوع””. 

فحرّكَ الرّبّ قلبّ هدسّة. لقد أسقط يروميثيوس 
قناع سعادته وكشف صراعًا يَحتدِمٌ داخل نفسه. 
أفتعق|” أن تفعل هى أقلك من ذلك؟ 
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بروميتيوس”. ثم رفعت نقابها. 


فحدّق إلى تدويها بثفور وشفقة: ا تغيرت 
سيماؤه. 


وهمس بصّوتٍ أحشَّ- إذ عرّقها- “يا الله, الله!” 
نم جحثا على ركبتيه ووضع ذراعيه حول وركيهاء 
وراسه في حضنها. “لا يُمِكِنّكَ أن تعلمي كم مرّة 
نْقتُ إلى التكلم معك مرَّةَ أخرى! لقد رأيت كيفٌ 
نمت وعلمت ماذا كنت. ومع ذلك احسيف 
كعات بحت رافتدى التشارة السادة”. 


مسدت هدسة شعر يروميتيوس الداكن كما لو 
كان ما يزاك ولدًا. “لقد أحبّك الله دائمّاء يا 


بروميثيوس. لم يكن من قبيل الصّدفة أنّنا التقينا. 
ما علمتُ قط إنْ كانت البُذور التي زرعتّها 


ستتأصّل فيكء حتّى ريثك من جديد قبل بضعة 


أسابيع. حقاء ما أعظم القَرَحَ أن أعلم أَنَكَ قد 
قبلت الربّ يسوع في قلبك أنت أيضًا!” 


واستقرّت يدها على راسه. “لقد زرعت بذورا 


اكاة 


أنت أيضّاء يا بروميثيوس. فليتولَ الرّبّ أمر 


صديقك - . م مسدت شعره مجذدداء. واحست 


وقال: ؛“أه سيدتي””. 


فابتسمّت بكابة. “إنّما أريدٌ منك أن تعلمَ أيّي 
أتصارغٌ وح الماضي بقدر ما تتصارع أنت”. كم من 
البُدُورٍ زرعت في جوليا؟ ومع ذلك لم تتأصّل أَيّهُ 


بدرة بعد. 
لماذاء يا ربٌ؟ لماذا؟ 


رفع يروميثيوس رأسهء وتراجع عنهاء ناظرًا في 
وجهها. نم التقط يدَيها وأمسكهُّما بإحكام. “لا 
تفقدي الرّجاء. إن الله صالح: وقد بيِّنَ لي الآن أَنّه 
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معيمن . وقد تكلم بيقين تام ووجهه_يشع 
فِرَحًا. “ها أنت هناء حيّة. كيف يُعقلٌ أن يكون ذلك 
إلا بمشيئته ؟”” 

عندئذ بكتء بعدما اخترقت حاجتها الشخصية 
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إلى التشجيع سطح هدوئها المفروض ذاتيا. 


030 


فقام يروميثيوس- وقد رَدْت نفسه- لكي يعزيها. 
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دخل مَرفْسٍ دارة والِدته دون أن يقرع الباب. 6 
إن صَعِدَ الدّرَح. حتّى رأته عبدةٌ شابّة, فأوقعت 

الصّينيّة التي كانت تحمِلّهاء وصاحت: “السَيّدُ 
مَرفَيينَ !”” وتردّدت في البريستايّل أصداءٌ تحطم 
الخزق والبلور. وإذ ذْعِرَت أخرّت 'بسرعة لتلتقط 
كسر الرّحاجٍ. وقالت بعيتين _مُتسيعتين: “أنا 
آسيفة. سيّدي. أنا آسيفة. لم أتوقع أن أراك”. 


فقال- مُبتسيمًا لها من عَلْ- “مُفاجأةٌ سارّة, كما 


| رحن 3 . فتورد د خداها. وحاوك أن يتذكر اسمها فلم 
يستطع. كانت جميلة: وقد تذكرّ أن أباه اشتراها 


حير المكية الى افون “لمر تكشيزك شما 
0 


أقبل إيوليوس_ راكضا من الرواق_ الأعلى. “ماذا 
خرىف؟ هل :نادف آخد؟*” وراى- مرقسس:. فتوقف: 
“سيدي!” 


فقال مَرقس: “مضى زماثٌ طويلء إيوليوس”. 


ومل يده. 
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ورأى أيوليوس أن خاتم مرقس المنقوش غير 
موجود. فتساءك. ثم م تناول يد سيده وبدا ينحني 
فوقهاء ٠‏ غير رَ أن مرقس صافحه بيده مصافحة اليْد 
لليّدٌ ففُوحئ إيوليوس وتراجع مُرتبكًا. إن مَرفقس 
قاليريان لم 9 قط ممّن يتخطون :ال شيمنات مع 
العبيدء: إلا مع الشابّات الأجمل دون شك. “هل 
كانت سفرتك مُوَفقةَ سيدي؟” 


فقال مَرفّس مُبِتَسيمًا: “لك أن تقول ذلك. لقد 
عدت إلى الدّيار رجُلًا أغنى بكثير مما كُنتَ عندما 
غادرث” . وبدرت في عيتيه شرارة سرور. “عندي 
كثيرٌ أخبرٌ به أمّي. أينَ هي؟” 


انزعجَ إيوليوس. فما كان عليه أن يُخبرَ مَرفس به 
لن يكون خبير ترحيب مناسيبًا. وماذا سيفعل 
النتعيد الشَابٌ الآن بعد رجوعه إلى الديار؟ “انها 
نائمة على شرفة مَمِجَعِها”. 


قال جَرْعًا: “نائمة؟ في هذا الوقت من النَّهار؟ 


أهي مريضة؟ لعلها أدواد الحمى من حديد””. فقد 
كانت تاخدها توبات فن الخمى قيل رحيلة: 


039 


“لا ند 06 ليبيت مريضة. ليس على وحه 


د 


الدّقة”. 
فتجهّمَ مَرفس. “ما بهاء على وجه الدّؤّة؟” 
١“‏ ر ك5 ١‏ أن ف يل ِ أو تك[ وهىي 5 9 مل 
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يدها اليمنى قليلا”. 


فتخطاه م كني مرعوباء واجتاز الرّواق بخطى 
واسعة. وقاطعه إيوليوس قبل وصوله إلى الباب. 
“رجاءًء أصغ إليّ قبل أن تراهاء سيّدي”. 


“إذّاء تكلم بشرعة؛ وفي صميم الموضوع!” 


“رغم ما تبدو عليه. فهي غيرٌ فاقدة لقواها 
العقلية. إنْها تفهم ما يجري حولها وما يُقال. وقد 
ابتكرنا طريقةً لمخاطبة أحدنا الآخر”. 


أزاحه _مَرفس جانبًاه ودخَلَ_المويجع. 58 أمّه 


ل 0 ممدودة. وكان راسها 0 
إلى الوراء كما لو كانت تتشرّبُ دفء الشّمس. 


000 


ولم يكن قبل اقترابه منها أكثرَ أنّه عاينَ التغيّرات 
البَدَنيّةَ فيها. فقال برفّة: “أمْي!” وقد انفطرَ قلبّه. 


فتحت فيبي عيتيها. وكانت ,قد صلّت لأجل ابنها 
كثيرًا جدًا بحيثٌ لم تُفاجأ قط لما سمعت صوته 
وأبصرّت رؤيا له واقفا أمامها على الثترفة. وقد 
بدا مثلما كانء لكنْ مُختلقا. فإنه كان وسيما- 
مثاك الرّشاقة والقُوّة الرُجوليّتين- لكنْ أكبر سنا 
وبَشَرَته ذات لون ,برونزيٌ من جرّاء التتعرّض 
للشمس. ثم قال: “فى ثانية. ول_ما خرّ على 
ركتة إمافها وامهيسك ندهاءه فت الوسضفيةة ‏ 


ان 
“نعمن انا هنا. لقدرحفت الى العنت””. 
أرادّت مُستميتة أن تُطؤقه بذراعيهاء ولكنّ كلّ ما 


كانتت تستطيغه هو أن تبقى جالسةً وتبكي. 


وضايقته دُموعها كثيرًا جذاء فحاولت حبسها. 
فقالت: “آه ه ه...”*: ويَدّها اليُمنى ترتجف. 
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قال: “ستكون الأحوال بخير الآن”. وقد اغرورقت 
عيناه. 


ثم اقترب إيوليوس ووضع يده على كتفها. “لقد 
رجع ابنك””. 


فلاحظ مَرفُس الطريقة الودّيّة التي بها لمس 
اولتوسن: آمة: كذلك أيضًا رأى نظرة عيتي الرجل. 


فارتفعت حرارةٌ اله 
وقال لها مَرفُسٍ- ماسيحًا الدُّموعَ برفق عن 
خدّيهاء “لن أترككِ مرّةَ أخرى. ساعة لد افبمل 


فقال إيوليوس: “لقد عايتها أَفضَلُ طبيب فعلا. 


الله الصالد ١‏ هو من 9 به 05 الثار في هذا 
الحيق: 


أعاد مَرفُس كامل انتباهه إلى أَمّه مُحِدّكًا بتركيز 
ذاخل عينيقا. وراف- كيف تلفت جملفتة ‏ تتحذد 


مُمائلةِ. وقد كانت إحدى العيتين جليَّةَ ومُتنيّهة, 


|] 


ما الأخرى فغائمة وقاتمة. “أكنتُ مُخطا إذ 
اعتقدث أنّك مسيحيّة؟” 


فطرفت بعيتيها مرّتين. 

وَقال |بؤلنؤين: المراتكن مقط 

لم يْشِحْ مرفس بناظريه عنها. “قال لي رجُل 
علي شاطئ بحر الجليل إن هنالك مؤمنين 
تضلونة لأخلى: 35 صايت انت. لأحلفي: البيس 
كزلكت)؟ 

فأغمضت عيتيها على مَهلء ثُمّ فتحتهّما ثانية. 


وابتسم مرقس. لقد عرّف الأمرّ الواحدٌ الذي 
سيؤتيها العزاء الأعظم. “إذّاء اعلمي هذاء يا 
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أماه: آن صلواتكٍ قد استجيبت. لقد اهتدّيث إلى 
المسيح. وقد عمدني رجحل اسمه مليوس فى 
بحيرة الجليل””. 


فتألّقت عيناها بالموع من حديد. وقالت: “ آهه 


هه!” وقد كانت تلك تنهدة حمدٍ وشكر. واختلججت 
بذها. 


تناولَ مَرفّس يد أُمّهء وقبّلَ راحتهاء ثُمّ ألقى كامل 


“لقد رجَعتُ إلى الدّيار» يا أمْي. إليك... وإلى 
الله! ” 
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١ 


على مدى الأيَّام القليلة التالية, مكث مَرفس 
فأخبرها بشأن سفرنهة ولقائه سا ليل وحكى 
لها عن رحلته إلى مدينة القدسء ورؤيته خرّب 
الهيكل؛ والحَجَّر الذي رِبّما عليه مدَّد إبراهيم 
إسحاق لإصعاده مُحرّقةَ. كذلك أخبرها بشأن 
اللصوص على الطريق إلى أريحاء وكيفٌ قامَ عزرا 
بارياكين وابنثه, تفاثاء بإنقاذ حياته. وحدَّثها بشأن 
العجوز دبورة: في قرية نايين, وكيف صرفته في 
طريقه إلى بحر الجليل. وتحدّث باليأس والفراغ 
اللّذِين شعرَ بهماء وبشأن مُحاولته الانتحار. 
0 بتوقير وتهيب, تحدذث بشأن ياراكليئس 
ونرب 


“لست أدري هل عَرِقتُ» با مي الغا أعلَمْ ني 
التي كانت ما تزال رقيقةً ورشيقة, وأضاف: “وأنا 


أعلم الآن أن يسوع حي. إنْي أرى حضوره في 
العالم حوالينا”. وتذكرَ هدسّة إذ قالّت له ذلك 
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ذات مرّة. آنذاكت حسب ذلك غباوة. ما الان: فبدأ 
واضحا بجلاء ولا ع منه. “اي أراه أكثر الكل 
في قلوب أشخاص مثل دَبُورة وكرنيليوس وأكثر 
من عشرة غيرهما التقيتهم منذ ذاك الحين. 
ولكنئي رأيته قبل ذلك بزمان طويل”. لقد رأى 
الربٌ في حياة عبدة شابّة بسيطة. 

“ها... دا...” 

فطاطا رأسّه ووضع يده فوق يَدها. 

“ها... دا...” 


5 00 3 ع - سن ع 3 تت َ 
“إنْي أتذكرها أيضاء يا أمُي. اتذكرٌ كل ما يتعلق 
215 
بها””. 


“ها ... ذا...” 

“وأنا أفتقِدُها أيضا”. 

“ها ... ذا...” 

تَضّ رفع رأسَهء مُكافحًا الخُزت الذي ما زال 
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يستولي عليه أحياتنا. وقال: “هي عند الرَبُ!” 
متميًيًا لو يشعر بالعزاء من جراء علمه, بذلك. غير 
أن فقداتها كان كجرح لم يندمل قط. هدسّة: 
كَلِمةٌ كاتت عنده مُرادقةَ للخحب. كيف أمكن أنّه 
كان مُعْقَلَا إلى ذاك الحدٌ؟ 


“أوءهعه”. 


فقال: ا . نسش!” مُحاولًا أن يُسكِّنَ قَلَقَ أُمّه. 


وقد بدت عيناها حادتين حداء وشيبه متقِدتين 


عصنا. “الن. تكلم بشابها 'تانية إإذا: كاك الأمد 
0 كتير هكرا”” 


فطرفت بعينيها مرتين. 


وقال إيوليوس, الدائمر الجرص. “ينبغي لها أن 


انعم ية ثم رفع تركس أت 0-6 
7 لها إلى غرفة نومها””. ا مُقَبّلًا خدها: 
“سنتحدّث مُجِدّدًا في ما بعد”. 


9و ب 
ان 


لم أن: 8 مرقس ونظر في وحه إيوليوس 
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مُباشرة. وأوما نحو الباب. فخرّج إيوليوس من 
الغُرفة. 


وجحلست الفتاة التى أوقعت الصينية في أَوَل يوم 
عند رُجوع مَرفس إلى البيتيء على المقعد بقرب 
السّرير لتسهر على راعة امف “تاذيتى عندما 


6“©6ء 


لغعمر » سيدي”. 

أغلق: :مرقسن وراءة باب غرفة النّوم. وكان 
إيوليوس واققًا عند الدّرابزين المطِلٌ علي 
اليريستايّل. فنظر مَرفَسٍ إلى الرَّحْلِ الأكبر سنا 
بعينين مزمومتين. “بالضبط, ما العلاقة بينك وبين 
والدتى؟” 

فامثقع وحَهُ إيوليوس. “أنا عبدّهاء سيّدي”. 
“عبذها؟” 

“لقد تولَّيتُ الاعتّناء بها منذُ أصيبّث بالكلل”. 
“وقبل ذلكى)6 
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فقال إيوليوس بصوت هادت: ٠لا‏ تقل أى شيءع 
تندذم عليه:””. 


3 


وثار غضب مَرفضين سريعا. من انت حتى 


تامرني؟”” 


“أنا اسل لك رأنفي. قي كدو نتفي ولكتي أفقون 
لك هذا: إذا قَلتَ لي كلمةً واحدة تنعكسَ بشكل 
قاس على خُلّْق والدَتك, فسأضربّكَ كما كان 


دفكن أن تففل ارولة ذللتو نور ا اللقوافت!” 


فحدّق إليه مَرفس مذهولا. وكان إيوليوسء. شأثه 
شأث مرقسين: يعلم أن كلمات كهذه كانت كافية 
للأمر بصلبه. “لقن اخبت: عن سؤالف تكلماتك 


المتمورة””. 

“ليست متهورة, سيديء بل صادرة من القلب. 
إنَّها ألطف السيّدات” 1 
فصر مَرفُس بأسنانه. “أَتُحتُّكَ أمْي بمثل الطريقة 
التى يها تحنها ابت 
“بالتأكيد لا 


49 


لم يكن مرقس مَتيقنًا. فقد دخل الغرفة بضع 
مرّات فيما كان إيوليوس وحده مع والذته. 
واشتّمل صوت العبد على رقة مُميّرة عند التكلم 
إلى أمّه. ثم إنها ذات مرةء بعدما رفعها إيوليوس 
عق الك رسي : ألقت رأسَّها على كتفه راضية. 


فلم كن مر فين مُتيقِنًا بحقيقة شعوره حيال 
علاقتهماء ولا مُتيقّنَا بأنّ له الحقّ في ,أن يشعر 
بأيٍّ شي.ء. أينَ كان هو للمًا احتاجت أمّه إليه؟ 
لقد كرّس إيوليوس كل لحظة للاعتناء بها مُلَبَيًا 
كَل حاجة لديها. وكات مُتنيّهًا وحريصًا. فإن تفاني 
إيوليوس لم يكن مسألة واجب؛. بل كان فعل 


محبّة مستمرا. 

وضع مَرفس يديه على الدّرابزين. لقد شعر 
بالخجل فجأة. . ومن نَمّ اعترف: “أنا غيورٌ بطبعي. 
وليس هذا مما أفخَر به”. 


و 
5 لداعي ق آس 
2 م | | ود 


“لعو انا اختمائر بولك ولف لذ يؤنيني هذه 
لأسوف: تك 1ه الهامائة انسا مسحي .نا 
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[نؤلدوسن لول" اعسناكلة: ما كانت ادي حنة.. آنا 
شاك لك!” 


ذُهِل إيوليوس حياك التغيير الذي لمسه لدى 
مرقس. فقد كان فيه تواضّعٌ لم يسبق أن رآةُ قط. 


“0 داعي لأن تقلق بشأن أي شيء» سيدي. 
فالشعة إلى ؤالدتك: آنا عي ولا شي أكدر "*. 


“أنت باليّسبة إليها أكثرٌ من ذلك”. فإنّه كات قد 
راق النظرة الحافة قي عدي أمّة: ليما تحدت 
إيوليوس إليها. فوضع يده على كتف إيوليوس, 
قائلًا: “انث صديقها الأعد:. 
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ا 


مرّت الأيّام. وانتظر مرفس أن يذكر أ عدم إلا 
أن أحدًا لم يذكرها. أخيرّاء دفعه الفُضولك فسال 


عن آخر مرّةٍ منذ زارتهم جوليا آخر مرة. 

فأجاب إيوليوس: “نحو سينّة شهورء سيّدي”. 
“سد شهور؟” 

“هل تعرف حالة والدّتي؟” 

قال إيوليوس: “ما كنا لنتركها في جَهل. أرسَلنا 
خبرا بضع مرّات. سيّدي. جاءت السيّدة جوليا 


فرة :و شايقت كقيرا خبال خالة والذتك . 


“تضايقت جدًا بحيث لم تُكلِفْ نفسها عناء 
المجيء ثانية””. ثم تفوة بكلمة نابية على اخته. 
سامخهاء يا ربٌ؟ لقد أراد أن _يختّقها بيدَيه 
كلتيهما. وشرع قلبه يخفق خفقا شديذاء إذ 
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غمره الغيظ. 


تدم إيوليوس على كلماته الانتقاديّة, قَلِقَا من 
احتمال عَدَم عَكسيها لأحوال جوليا الحقيقيّة. 


فرُغم كلّ شيء., لم يكن يدري سببَ عدم 
يُجوعهاء وكان بعيدًا عن ال مُوافِق له أن يلجأ إلى 


آل 


آنة افتراضاتة والتمسن. أسنيانا ممكية. وراء 
إهمالها. “لم تبذ بخير.» سيدي”. 


“رُبّما كانت تُعاني عواقبت سُكرها في الليلة 
السابقة”. 


كان إيوليوس قد طرحً التََساؤلَ عيته آنذاك؛ ولكنّه 
يفريف نف ©“لقد كانت تخيلة هذ" . 


نِظر إليه ممرقس بقتور. “أنت ثدافعٌ عن إهمالٍ 


| ا 0 


“لا. سيدي. همي الوحيد هو السيدة فيبي. إن 


وَالِدَتكَ تنتظرٌ رُحوع ابنتها””. 
فأشاح مَرفس رأسّه:ء كالح الوجه. 
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“انها تنتظرٌ السيّدة حوليا هثلما انتظرّتك آنت» 


سيدي”. 


| 


ارتعشت عَضَلةٌ في خدّ مرفس, وقال متهكما: 
“شكرًا لك على تذكيرك اللطيف”. 


“قد يكوبُ من الحكمة أن نهتدي إلى السّبب 
الذي من أجله لم ترجع جولياء سيّدي”. 


فقال مر فين بسخرية لاذعة: “في وسعي أن 


أَحَمّنَ تخمينا حصيقا. لقد كانت كالاباه ضدّ أختي 
في أي أمر يتعلق بامي. فإنّها خشِيت أن يُصيب 


5-2 


حوليا قليل من اللياقة”. وأطلق ضحكة هشسشة. 


“كالاباه شيقًا فنتانيوس غادّت أفسُئس منذٌ 


- وو 


ننببنةهة . 


ورفع مَرفس نظره متعجبًا. ب“ أمر مشوق. أي 


شيءٍ اخرَ سمعت عن أحوال اخ 


“يُشَاغٌ أ أن روج جوليا أيضًا رَحَلَ بعد سَقَرك إلى 
يرحغ”. 
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فاستغرق مَرققس في التفكير. إذَاء جوليا 
المسكينةٌ هُجرَّت. لم يكن ذلك أكثر مما 
استحقته. أمَا حذَّرَها من كالاباه ويريمُس؟ في 
وُسعه أن يخمِّنَ ما قد جرى. فلا بد أن كالاباه 


انتوز كل قرصة سلب جوليا منوجيا أي مال 
استطاع أن يستوليّ عليه 


ثترىء كيف حالها الآن؟ 
ولماذا ينبيغى أن يعنيه الأمر؟ 


ِبّما جاءت جوليا إلى ا مُستغيئة؛ وإذ لم تر 
أي عون غادرت. إن جوليا لم يرقها يوما ان تكون 
على مُقرْبةٍ من أي شخص مريض. .وقد تذكر كيف 
فرّتْ من الغرفة لما استدعى أبوهما العائلة 


إلى فراش احتضاره. 
غير أنّه لم يتمالكٌ نفسّه عن التساؤك. 
“)| 00 إنَها تَذت مريضة ؟ :” 


لغعمر » سيدي”. 


اما 


خالجّته مَشاعِرٌ مُتضاربة, الأقوى بيتها ضدّ جوليا. 
لقد كان عَليمًا عِلمًا حادًا بما يُرِيدُه الرّبّء وكان 
مُحتدًا على السّواء في مُكافحَته ذلك الأمر. لقد 
أرادٌ أن يتذكرَ ما فعلته جولياء كي يكوت له تُرسنٌّ 
ضدّ المَزيدٍ من المشاعر الرّقيقة. فهي لم تكن 
تستحق أبَّهَ رقة, بل استحقّت فقط الإدانة. 


ومن ثم م قال بوجه مكفور: “شيثة شسهور! ! ريما 
مانت.قي انناء تلك الهدة”. 


انزعج إيوليوس من اللّإمُبالاة الغاترة في صوت 
فرفسن: أكان يتمدى نهنا موت أحيه؟ "وهاذا إذا 
لم تكّنْ قد ماتت. سيّدي؟ من شأن ولدَتِكَ أن 
شعم يمزيك: موبراعة البال: ل علعت أن الشيده 
جوليا سليمة معافاة””. 


وه مرقس. لقِدٍ علم أب إيوليوس كان 
على حق. فإذا كاتت أمّه قد صلت لأجله؛. فهو 


عليمٌ بأنّها صلّت لأجل جوليا. 
وما ل الحتماكة وفرة كيه أن أثار المشاعِر 
التّقيلةَ التي كانت هاجعةً في عُضون الأسابيع 
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الماضية. فولى هُدوءٌ ما قبل العاصفة, وهبّت 
عليه الآن عاصفة العاطفة العاتية ضاحّة بميل 
إلي الانتقام. كان قد أقسم إنّه لن يَرى جوليا أو 
يُكلِمَها مرَّةَ أخرى. .ولمًا آلى على نفسيه ألا يفعل 
ذلك. قصد أن يفي بقسهه.. . إلى الأبد. ما الان 
فقد علم أن عليه أن ر ينحي مشاعره الخاصة 
عاننا :وفك بالأخرف :فى حاحات امه: 


وقال مرقس بتجهم: “حَسَنٌ جدًا. سأكتشِف 


وصلَّى طالبًا من الله أن تكونَ قد ماتت وَدُفِتَت, 
عسى أن تكوت تلك نهاية أمرها. 
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ا دقع الصلع التي تُعادل ٠‏ الواحدة مها 
حجم قطعة التقد في تجلٍ آخر للمرض 
التناسّلي. وما تزاك جوليا مخضوضة جدًا اليوم, 
معانية ألما مَبرحَا من جراء القروح. كانت هدرسة 
قد أعطتها جرعة ضئيلةً من غُصارة اللَفاح, 
وأضاقت توليفة خاصّةَ من الأعشاب الطبَّيّة إلى 
حمامها. فالان باتت جوليا ناعسة_ تحت شمس 
عصر التهار. مُسترخية بهدوء. وهب نسيم فحرّك 
أوراقٌ الكرمّة المرفوعة على المعترّشء, حاملا 
الروائح القوية المنبعثة من المدينة المزدحجمة. 


بينما هدسة تمرر أصابعها نزولا في الخصل 
الحريريّة, أخدّث تضفِرٌ شعر جوليا الطويل حِدّى 
حصرفا. ولدمًا فرعتي القف الصفهرة علي كنف 

جولياء وقالت: “اسناحضا لك شيئا تأكليته: 


لفبند نف ” 


اجاتت جوليا مُتنهدةَ: “لست جائعة. لسث 
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0 | 5 انةت. | 3 متف ت. | - أي 5 ع 


سم لين 


“انودين أن أحكي لك قصة سيدتي؟” 


فهرّت جوليا رأسَها بالإيجابء ثُمّ نظرت إلى 
هدسة برجاء. “ايمكتك أن 5 تغني: سيّدة عراز 2 


“أسفة سيدتي. لا يمكنني” . فإن الالتهاب 
والصّدمة أتلفا أوتارها الصّوتيّة بحيثٌ أمكتها فقط 
أن تتكلم بصوت اس “تمكننفق أن أعزف 
بالقيثارة”. 


أشاحّت جوليا بناظريها. “ليسّث لَدَيّ قيثارة. 


كانت في البيت واحدة ولكن بريمسن حطمها 
قِطعا قطعا ثم م أحرقها ”. وقد ساورها السرور 
انذاك, أن الآلة كانت تذكرها بعبدة شابة كانت 
تنقرٌ أوتارها وتُريّمُ ترانيم عن إلهها. 


ب “ساطلب من يروميثيوس أن يشتري واحدة 
اخرى”. 


فوضعت جوليا يدا مرتعشة على حبينها. 
تَبَدّدي مالك”. وأطلقت ضحكةً حزينة. ل 
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هي في غضون السنين المنصرمة؟ ول-ما فكرت 
في المبالغ التي أنفقتهاء لم تَكَدْ تُصرّقٌ أنَها 
باتَتْ تَعيسنٌ هكذا. 


وضعت هدسة يدها على كتف حوليا. “هى 
الحُمَّى تجعلٌ راسك يؤلمُك, سيّدتي”. وكان 
يروميثيوس قد وضع بجانب ٠‏ أريكتها طاولة صغيرة: 
عليها طستٌ من الماء المعطر وبعض الخِرق 
موضوعة بعضها فوق بعض. فبللت هدسة 
إحداها وعصرتها. ومسحت وجه جوليا. “حاولي 
أن تنامي”. ١‏ 


“ليتني أستطيعٌ أن أنام. أحياتاء يشتدٌ علي 
إِلوَحَعٌ حِتّى يتعدّرٌ علي النّوم. وأحيانا أخرى؛ لا 
ريك أ أذ إنام لك حلم" . 


“بم . ا قر 30 


“بأشياءَ شتّى. أَحَلّمٌ بأثاس عَرَفتُهِم. البارحة 
حلميت زرفحي الأولة كلاود وس 
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“اخبريني بشانه”. 


“كسر عنْقه لما سقط عن حصانه””. واسترخت 

تحت عناية هدسة الرقيقة. فرغبتبت في التحدّث 
بالماضي اليوم محررة نفسها من همومه. 
“بادك الأمرء لم يكن يُحِيدُ ركوب الخيل كثيرًا 
وقد سَمِعت في ما بعد أنه شرب بضع كؤوس من 
الخمر قبل خروجه للبحث عئني”. 


وضعتٌ هدسّة الخرقة جانيًا. “أنا آسفة”. 


فقالت جوليا بصّوتٍ ينمٌ عن صراحة: “أنا لم أكُن. 
ليس آنذاك. كان ينبغي لي أن أكون آسيفة, 
ولكبِّي لم أكن”. 


00 55 : 0 8 
“اانت اسفة اإلان'؟”: 


قالت: “لست أدري”. وقلبَتْ شَقَتها. وما لَبتَت 
أن قالت بعد لحظة: “نعم... أحيانًا”. هل تديثها 


عزار؟ انتظرت حوليا متوترة. ثم مذت عزار يدذهاء 
وأمسكّتٍ يد جوليا. فكانت جوليا شاكرة جذّاء 


حتى تنتميتت بيك المرأة الثابتة الصغيرة, ومضت 
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تقول: “كانتت غلطتي بطريقة ما. فقد كان يبحث 
عِني, . كما تعلمين. وكنث قد ذهبت إلى لوذس 
لأشاهد المحاربين يتدربون. كنت مشغوفة بعرم 
بواحدٍ على وحه الخصوص. سبي لي أن 
من كلاوديوس فوق عشر مرّات أن يأخُدَني إلى 
هناك ولكنّه أبى. فكُلٌ ما عُني يه كان دراساته 
عين الأديان في الإمبراطوريّة. وأنا سئمتثٌ ذلك 
كله فنعهت منه هو . 


١‏ مس 


وتنهدت. “ما كنت لأتروّجٍ منه قط لو لم يُرَغعْمِنِي 
والدي. كان يكبرني بعشرين سنةء غير أنّه 
تصرّف كما لو كان أكبر من ذَلِكَ بعد '. ثم مضت 
في حديثهاء مُحاولة أن تُبِرْرَ أفعالها. ولكنٍ كلما 
أكثرت من الكلام ازدادت شعورًا بأنّها غير مبررة. 
ترىء لماذا يُعَذْيْها الآن كثيرًا ما قد حدث منذٌ عهد 
بعيد؟ إن الحادثة التي جرت لكلاوديوس لمر تكن 


إلا واحدة بين حوادث غيرها كثيرة جذا. 


وضعت هدسة يدها فوق يد جوليا. “كنك صغيرة 


فقالت جوليا: “أصغرَ من أن أناسبه”. ورَفرَّت 
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نفسها في ضحكة حزينة. “اأظن أن كلاوديوس 
أحبّني لأنْي شابَهتٌُ زوجته الأولي, غير أِنْي لم 


أكُن مثلها في أي شيء. لا بد أَئِي شِكَلَت له 
صدمةً هائلة بعد الأسابيع القليلة الأولى من 


الدّواج!” 
“هل تعرفين كيف كانت زوحجته؟” 

“لم ألتقِها قط دوت شك ولكيِّي استخلصتٌ 
أنّها ,كانت لطيفة, وقد شاركته في شَعَفِه 
بالتعلم””. ثم رفعت راسها ونظرت إلى اليقاب, 
شاكرةً على كونها لا تتستطبعٌ أن ترى أيّ وجه 
من ورائه. “لم 00 اي شيءع من ذلك كله. احيانا 
أحذني مدقي وهزت رأسّها مشيحة 


بناظرّيها. “لا يُجدي التَميِّي تفعا”. 
“ماذا تتمنين. سيّدتي؟” 

“لو كنت ألطف قليلاء على الأقلُ”. 

أرادت هدسّة أن تُعَانِقَ جولياء إذ كانت تلك هي 


أَوَكَ مرَّةِ فيها تعترفٌ ولو بقليل من التّدامة على 
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قالت جوليا: “ل افيف أَنَي انهف لو أحببثه. ما 
كان يُمكِنُني قط أن أحِبّه. ولكِنْ لو كنث.. ” وهزّت 
رأسَها. ““أة:: لسنت أدري””. ثم 0 عينيها. 
“لا نفع في ذلك على ما أظَن. قيل لي إن إطالة 
التفكير في الماضي أمر عديم التفع: إلا أن ذلك 


هو كل قا بقق لذى قي ها شده: رؤكى الماضي”. 


“أحياناء علينا أن نرجع ونتذكر الأمور التي 
فعلناهاء .ونتطهر منها. قبل أن نتمكن من 


ال .مضي قَدمًا”. 


فنظرّت جوليا إليها باكتئاب. “؛لأيّ عْرَضء سيّدة 
عزار؟ ليس في ؤسعي أن أغيّر ما حدث. لقد 
مات كلأوديوس, وهذا هو الواقع. ولسوف تبقى 
غلطتي جُزئيًا في كلّ حين أنّه مات”. 

“ليسن: فتن القاعي اناركون الأمة :هكذا: 


فضحكّت جوليا ضحكةً خَشينة. “ذلك تمامًا هو ما 
قالته كالاباه”. 
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واحجفلت هدسة. “كالاباه؟” 


“فون كالاناة: حدقا منافونين. | تفكنتي: ان 
أقول .انك قد يستمعت ننها. الدع قد سود 
بكالاباه”. والتوى فمُها بابتسامة مُرَّة. “كانت 
تُقيم هنا عندي. ا لقد 
كانت عشيقنتي. ايصدمك هذا؟” ثم شسحبَت 
يَدَها نترًا. 


فقالت هدسّة بعدوء: “لا””. 


“قالت كالاباه إنّه ليس علينا أن نندم علي 
الغاضي .فكل ما علينا القيام بيه بهو أن تركر 
أذهاتنا على التمتّع بالحاضر”. وأطلقت ضحكة 
ساخرة. “أخبرتها بشأن كلاوديوسٍ مرّة. 
فضحكت وقالت إِنّي غبيّةٌ إذا ساورني أي تدم”. 

ولعلها الاتاهدية ١|‏ تخد عرار تود | المعواد. 


“ولكتك 0 | ت ذلك”. 
26 . ا 3 ماذا؟)- 
5207 تِ بالتدم”. 
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“إلى حين: بعيد موته. أو ريما كان ذلك خَوفاء 
أكثرَ منه تذمًا. فقد فزعث أن يدس أحَدٌ السم 
في طعامي؛ إذ إن كل واحدٍ من عبيدٍ كلاوديوس 
كان يحبّه. لقد كان لطيقًا جذا في مُعاملتهم”. نَم 5 
سكتت قليلا, 000 في التفكير. 0 
كلاوديوس, كان لطيفًا تُجاهَها هي أيضًا. فهو لم 
يقل لها قط كلمة فظة؛ رُغم افتقارها إلى خسن 
السلوك واللياقة من حيت كونها زوجته. وقد 
جعلها إدرالكٌ ذلك تشعرٌ بالخزي. “مندٌُ عهد 
قريب, دأبت في نذكر أشياءَ قلتُها له, تمنّيثُ لو 
لم أقلها”. 


ثُمّ قامَث مُتناقِلةَ ومشّت الخطوات القليلة إلى 
الثثُرفة. وإذ اسيتندت إلى الحائط: نظرَت صوب 
البحر. “كذلك أفكرٌ في كايّس أيضًاء؛ 00 
الثاني”. واستطاعت أن تتذكّر سييماء 


قُبَِيلَ مَوتِه بالسُّمٌ الذي سبق أن أعطئه 0 
وكانت قد فعلت ذلك بيُطءء علي مدى أسابيع. 
ولم يكن إلا قبل الثهاية تمامًا أنّه أدرك... 


وحنت راسها. “اي نفع في النده؟” 
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“التَّدَم يدفعنا إلى التّوبة: والتّوبةٌ تقتانا إلى 
الله””. 


فأكملت جولياء بتترة من ذقِيها: “والله يدفعْنا إلى 
النسيان”. لماذا كانت عزار دائمًا ترجع إلى اللّه؟ 
وما لبتت أن غيرَت الموضوع, قائلة عمذا: “هنالك 
ريح دافئةٌ تهبٌّ من البحر. ترى أي سفن مُقبلة 
إلى الميناء؟ لقد كان أبي يملكٌ أسطولا كاملا. 
وكان يأتي بالبضائع من كل ميناء في 
الإمبراطوريّة”. وكثيرًا ما كان هو ومرقس 
يتجادلان بشنات ما يريدّه الناس. فيقوك الوالد: 
الجنطة من أجل الجماهير الجائعة. ويقوك 
مرقس: الرمل, من أجل ساحات الاين وقد 
سيت من سفن الوالد. ويتلك السك راح ' يجمع 
ثروته. فلا شك أن مَرقس 00 الآن د من 
هى هنا في فقر مُدقع يم معتمدة على 
إحسان غريبة لأجلّ إعالتها كفافا. 


أينَ كان مَرفس الآن؟ أمَا زال في فلسطين؟ أوما 
زال يكرهها؟ 


م 
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كان في وَسعها تقريبا أن تُحِسنّ ذلك عبر الأميال 


الكثيرة. فأينما كان مَرفّسء ومهما كان فاعلا, 
علمّت أن كُرهَهُ لها يتوقّدٌ في داخله. فلطالما 


كان مَرفُّس ماضي العزيمة في أيّ أمر ينوي أن 
نقعله: وهو قد توف أن يكرهها إلى الأند 


أشياحت بناظريها مُكتنبةً. لم يُرِدْ أن تُفكّرَ في 


مرقفس. ولم ترد أن تشعر بالدئب حياك ما قد 
فعلته. فهي إِنَّمَا كانت تُحاولٌ فقط أن تحميّه من 


نفسيه. ذلك أن هدسة وهى مجرد عبدة: قل 
أخرّثه برفضها الزواج به. 


وفكّرّت جوليا: يُضافْ إلى ذلك أن هدسّة 
سبَّبَت الشقاق في بيتي. فإن يريمُس كان 
قد كرة هدسة لأن عواطف يروميتيوس تحولت 
عنه هو. أمّا كالاباه فلم تقّل قط بالحقيقة لماذا 
كرهت العبدة الشابّة. غير أنَّها كرهَنْها فعلا 
كرهًا شديدًا جدًا. لقد دكت جوليا غضبها 
الشخصي على العبدة؛. دون السبب الأساسي 
له. 


ولكنّها ما كانت لتنسى البثّةَ كلمات أخيها 
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الأخيرة إذ قال لها: “عسى أن تلعتك الآلِهَةَ 
من أحل ما قد فعلت!” 


وإذ أخذها الارتعاين, قعرّت على أريكتها من 
جديد وسحبت البطانيّة حول كتفيها. 


فقالت هدسة: “انك تشسعرين بالبرد, سيدتي. 
ريها فى لعا ان :نعود الى الذاخز:”. 


“لا! لقد سئمت البقاء في الداخل”. ثم استلقت 
وانظوت على.: ختيفاء: ناظرة الى عزار. تترقب: 
كطفلة تنتظرٌ سماع قصة قبل نومها. “احكي لي 


تل 


قصَّةَّ أخرى. قصَّةَ من أيّ نوع كان. لا ووؤمتت ” : 


شرعت هدسة تحكي قصة السامرية عند البئر. 


ولدمًا وصلث إلى حيث يقوك المسيحٌ للمرأة إِنّه 
معطي الماء الحي, لاحظت أن جوليا نامتء إذ 
هدهدها وقع صوتها. فقامت هدسة وسوت 
البطائيّة عليها. ومسّدَت خصل الشّعر المبتلّة 
عن صدفها الى الوراء 


متى ستؤدّي القصّصٌ إلى فتح عيتي جوليا بَدَلَ 
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إطباقهما؟ ولكنْ على الرّغم من عمى المريضة 
الداخلي. أحسّت هدسّة بصيصًا من الأمَل. فما 
قالّنته جوليا عن كلاوديوس فاجأها. إذ كان ذلك 
أو مؤشير إلى أنها كنَّتْ شيئًا من النَّدمِ 
والأسفء رأو شعرت بمسؤولية عن أي شسيء: 
ولو جُرئيّة في أثناء الأسابيع الماضية. كانت 
جوليا قد كفت عن أن تكون مشاكسة. آم الآن. 
فقد كانت طباعُها أكثر اكتئايًا وعُمقاء وكأن ذهتها 
كان فك مليا في أحداث الماصي. .. مجريًا جردة 
قبل حلول اليهاية. 


التفطت هدسّة عَكَارَها ورجعت إلى داخل 
المهجّع. وإذ ألقت عكار جانيّاء رتبت الأغطية 
على أريكة التّومء ثُمّ التقطت الثيابَ فاصلةً 
الدسية نوا عن العهقل علوت الثياب اللطيقة. 
ثم وضعتها في مكانها. أمّا الأخرى فابقتها مُدلًا . 
على ذراعهاء فيما تناولت عَكَارَها من جديد 
وغادرت الغرفة. ربّما تأكل جوليا شينًا عندما 
تستيقظ ٠‏ وسيعود يروميتيوس عاجلا. 


حملت عُكَازها تحت إبطهاء واتّكأت على 
الدّرابزين إذ نزت على الدّرج. ولدمًا وصلّث إلى 
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الأسفلء دارث لِتَعيْرَ البريستال إلى الفظيع قف 
ناحية البيت الخلفةة 


وإذا بأحدِهم يقرعٌ البابَ الأمامي. 


فأحفلت هدسّة: ونظرّتٍ إلى الوراء. لم يكُنْ أَحَدٌ 
قد جاء لرؤية جوليا في أثناء جميع الأسابيع التي 
أمضئها عندها. وأيضًا لم يكن ألكسندر وراشيد قط 
يأنيات في هذا الوقت من التّهارء ولا كانا قط 
يُكلفان النّفْسَ عناءً قرع الباب. فعلمًا منهما بأنَ 
هدسّة تكوثُ عند جوليا في الطبقة العُليا ولن 
تشمقة الفوع كانا نتحلات دون إقلامد 


فركت :خدسّة إلى النات:وفتتيم. 

كانَ الطارق قد استدارَ توًا لينصرف وباشَرَ شبوط 
الدّرَحِ. وقد كان الرَّحْلُ طويل القامة: قويّ البنية: 
اليف اللباس. فإذ سمخ الباب ينفتح, » دار بشيءع 
من التباطؤء ونظرّ إليها باكتئاب. 


ونظر إليها بعينية السستين الذا كننين ,قن :زاهيها 





85/1 


الى اقدقبوارفتحقة وده قلبلك: وعاةضافة 
الدرج. 


“لقد جئتُ لرؤية السيّدة جوليا”. 
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دهش مرقس, إذ رأى امرأة محجبة. فنظر إليها 
صعودا وتزولاء ثم 1 ثم عبس ل-ما لم تقل نتحينا: “هذا 
القمرل ها نزاله محص خولها. ‏ فاليونات: ١‏ السهن 
كذلك؟” 


أجابت بصوت أحسنّ: “بلى, سيدي” '. وإذ توكأت 
على عُكَازء تراجعت حتّى يتمكّن من الدّخول. 
فتخطاها ودخل غُرفةَ الانتظار. فصعقه في الحال 
خُلَوٌ المكان. لقد بدا مهجورًا. واستطاعَ أن يسمع 
التَافورة عبر الأروقة ذات القناطر. فأغلقت المرأة 
الباب ِلْطفٍ وراءه: ثم عرحت مجاوزة إيَاه, وصدى 
تقر عُكَازْها الخفيف يتردّدُ في المدخل الفارغ 
لقد وجدّه أمرًا ماجحا أن سد حجولما الي بعدها 
امرأة عرحجاء. ثم م لماذا الثنقاب؟ 


تقدّمته إلى الدّرج قائلة: “من هناء سيدي”. 
لاحظ الثِيابَ مُلقاة على كتفهاء فخمّن أنّها 
الغسّالة. “أينَ العبيدٌ الآخرون؟” 
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“ليس من عبيدٍ اخرين, سيدي. يروميتيوس وأنا 
فقط لقد تسلّم عملا في المدينة”. ووضعت 


الثياب في كومة مُرتّبة عند أسفل الدَّرَجٍ. 1 


عرحاء ومأبون! فكرَ مَرفْسِ بسخرية قاتمة. إلى 
أي دَرْكِ هوت جوليا؟ . لا بُدَ أن الأحوال سيتةٌ فعلًا. 
وراقبَ الخادمة تصعدٌ الدَّرَج. كانت تخطو صعودًا 
برجلها السليمة. ثم تُصعِدٌ السّقيمة إلي جانبهاء 
درجة درجة. وقد بدا ذلك عملا شاقاء وريّما 


مؤل-مًا أيضًا. فخالجته شَفقةٌ ما لبت أن طغى 
عليها الفُضوكٌ بشأن لباسيها الغريب. “أأنت 
أعرابيّة؟” 

ل سيدي”. 

“فلماذا إذا الحجاب؟”: 


ع 
| 


نأ مشوهة, سيدي”. 
الأمرٌ الذي أزعجَ جولياء بلا شكٌ. فهو لم يستطغ 


أن يتصور أن أخته تسمَح مجرّد سنماح بوجود 
خادمة مشوهة في البيت: ناهيك بوحُودها على 
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مقربة منها. وثار في ذهنه اثنا عسر سؤالاء وفو 
صاعِدٌ الدّرجء إلا أنه التزم الصّمت. فكل ما كان 


قالت العبدة بصوت .معموس: “كانت نائمة لما 
تركتها”. وتبعها مرقس إلى داخل المهجع. ثم 
5 تحت قناطر الممرّات: وراقب الخادمة تعرّجٌ 

خارجة إلي الشرفة: وتتقدّمٌ إلى الأريكة فتنحني 
وتتكلم برقة لثئلا تُجَفْلَ السيّدة النائمة. 


قالت جوليا بلهجة ناعسة: 7 زائر؟” ودفعت 


نفستها إلى النووض:: ثم : ذارت: قليلًا سمحت 
للخادمة بان تسداعدها على الحلوس 


تلقى مَرفْس مَذهولا التغيّرَ في مظهر أخته 
الجسماني. وحدذقت جوليا إليه بعينين غائرتين, 
مصعوقة بالمتل, ووجحهها شديد ذ. السحون بحيث 
بدت منحوتة من رخامر. فذكرته باليهود الجياع 
الذي وصلوا إلى روما بعد المسيرة الطويلة 
الشاقة من مدينة القدس في أعقاب سقوطها. 
وإذ دك ذلك تذكر مرة أخرى هدسة وما فعلته 


أختّه بها. 
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قالت جوليا مرتعشة: “مرقس!” ومدّت يدها. 
“تحميل :متك أن اناتى وتذورنى”” 5 


سيت حولي كرهه. كانت قد ات الصدمة في 
عينيه: وساورها الرضى إلى حين, ٠‏ ظنًا منها أنّه 
ريما يشبعر الآن بالأسَى حيالها ويندم على 
جميع الأمور الفظة التي سبق أن قالها. أما الآن 
فرأت كم كانت عيناه باردتين, ووقفته حامدة. 
فانزلت يدهاء مُنزعجة من طريقة تحديقه إل 
وفمه مشدود. لقد ألقى نظره عليفاء ذون أثر 
للرحمة في عينيه؛: مُبصرًا مظاهرٌَ الإتلاف التي 
خلقها مَرَضُهِا. 


“يبدو انك مريضة . 


هل سره ذلك؟ رفعت دَقنَها قليلا. مُحَْفِيةٌ تأذيها. 
“لكَ أن تقول ذلك وإن كان يجب ألا يفاجحتك 
الأمراك_بولنما نوقة؟ احذ .حاحييقن 'ارصيعت 
ابتسامةٌ هشّة. “ألا تتذدد كلماتك الأخيرة لي 
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“|تذكرّها حيداء ولكن لا تُهدري الوفت في إلقاء 
اللومَ عليّ من أجل ما قد حل بك. انظري إلى 
نفسك. إن الخيارات التي اتّخذتها أكثرٌ علاقة 
بالوضع الذي تجدين نفسك فيه من أي شيء 
كان مُمكنًا أن أقوله”. 


“حئثٌ كي أعرّف لماذا لم تكلفي نفسَّك عناء 
زيارة الوالدة””. 


“الان غرفت 


وقف رفن صامتاء والغضب يسري في أوصاله 
حِياكَ لامُْبالاتِها الطارئة. حتّى إِنَّها لم تسأل عن 


حال والدَتْهما. فصر بأسنانه؛ وتمتّى لو لم يأت؛ 
لانه ليما راغه أكوالها الانه عرف واعنةه وشاءة 


الأمر. 


رفعت جوليا نظرّها إلى المرأة المنقبة: وقالت 
آمرة: “شالي!” ومدّث ذراعيها قليلا كي يُسِدَلَ 
الشال: عليها...وفة. رحن ان تصفد عزار .عق 
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جفائهاء غير آنَّها كانت مُضْطرَّةَ إلى مراعاة 
المظاهر. فعليها أن تُنقِدَّ كبرياءها في مُواجَهة 
ازدراء أخيها. إذ لم يتغيّر أي شيء. وبالأقلٌ هو. 


بسطت يدهاء فبذلت لها عزارٌ المساندة 
المطلوبة للتُهوض عن الأريكة. وابتسمت 
لمرفس ببرودة: قائلة: “أفضل تلق للبغض أن 
يلقاهة المرءً واقفا”. ثم قالت لعزار: “لك أن 
تنصرفي” . 


3 0ن : - 3 سن 
“ساكون في الخارج إذا احتجت إلي. سيدتي” . 


راقب مرقس الخادمة المحجبة تعرج خارجة من 
الغرفة. وإذ أغلقت البابّ وراءهاء قال: “اختياة 


عريب ل لخادمة شخصيّة”. 


أجابت: “لغزار الحرّيّةُ في أن تجيءَ وتذهب كما 
تشاء”. وأرغمت شفتيها على ابتسامة ساخرة. 
لقد أعورّها أن ترد له الضّربة لقاء إيذائهاء وعرقت 
الطريقة الفُضلى للقيام بذلك. “إنّها مسيحيّة, يا 
مفرفمين الا تعر ذلك فدقاة إلى العوية على 
نحو مستساغ؟” 
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فَحَفَق الألم على سييماء وجهه 


ورأتْ أنّها قد جرحّته: فأحكمّت الالتفاف بالشّالء 
اذ ارتجقت رُغم عَرِهِها. القد سيقت على تلميجها 
حيالها. إنّه آذاها. فهل توفع منها أن تنبت وتتلقّى 
الأذى؟ “كيف حاك الوالدّة؟” 


حورا فنك أن بالف اراك 


ضمّت شفتيها إحداهما إلى الأخرى, مُكافحة 
قَوّةَ مَوقفه الانتقاديّ الشاجب. كم كان يكرهّها! 
واب كنت أنت هذه الشهور كلّها؟” 


لم يُحِبّْها. “ستكوث الوالدة أحسن حالًا حين 
تراك””. 


“انك في ذلك”. 


“هل اقترح إيوليوس أن تأتي؟ لا يُمكِتني أن 
نفد كك انا :من نلقاء إزاقتك :نر حمف: الشتال 


0/9 


حولها وذهبت إلى الحائط. 
“أقنعدي إيوليوس بأنَّ الوالدة تفتقدٌك”. 


عر فد عونت على ناك لسري لذت 
صنعه لهاء سائلة اللعاب ومُحيئة تلك الأصوات 


الكريهة. لم أستطع احتماك رؤيتها على تلك 
الحال””. 


“يُمكِنُكِ أن تُحاولي التفكير في ما تشعرٌ به 
الوالدة وما تحتاجٌ هي إليه: بدلا من التفكير دائمًا 
في نفسك” . 


“لو كنت مكاتهاء لتمنّيث أن يُعطيّني أَحَدٌ جرعة 
من سم الشوكران فينهي بؤسي!” 


جالت حَمَلَقةُ مَرفْس القاتمةٌ على حِسِمها 
الفكل» د رشقت الى مها الفائرنية “اك 
تفعلين ذلك؟” 


مو سيم واس بجا ان ايم 
تام كانت مريضة وماثتة: قمر ويمها اك شيف 


000 


لوذا 


ا 


قط وفي الواقع أنّهِ لم يُساورْها أدنى شك بن 


مَرقس كان يتمتّى لها الموت. فكافحت الدُموع 
التي أحرقت عيتيها. “ما عَلمتُ قط أن في 
وسعكٍ ان تكون شديد البرودة والقساوة هكذاء يا 


“سيكونٌ عليّ أن أقطع شوطا طويلًا كي الحق 
بك!” ثم مشى إلى الحائط وأسند ذراعه عليه. 
وإذ نظرَ إليهاء التوى فمّه بسُخريّة. “ماذا جرى 
لكالاباه ويريمس؟” 


أمالت رأسّها إلى الوراء. 0 بِأنّها تستمتغ 
بالتسيم اللطيف. وقالت- كما لو أن الم لم له 

00 “لقد رحلا”. 

“في أيّ حالة من الدَّين ترّكاك؟” 


فقالت بمَرّح: “لا داعي لأنْ تقلقّ عليّ”. لقد 
كان يتمبّعٌ بهوانها الكلى. 


وسرّحَ بصرّه صوب الميناء؛ قائلًا: “لست قَلِقَاء بل 
يدفعني الفضول فحسب”. 
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فتصلبّت يداهاء مُثيّتةَ نفسّها. “ما زلتُ أملِكٌ 
هذه الدّارة”. 


“مره - 2 بالدّين, دون 2-5 لى””. 


كانت كل كلمة تفوّة بها شوكة حادّة. فقالت 
بصراحة: '*نعم. اانت راض؟” 


ل نيرج 


فقالةفردون قطونا: هذا سقط الامو اعدف 
بتقل أشيائك وسداد دُيونك”. 


وإِذْ فاجأها ذلك, نظرث إليه آملةً أن يكوت قد رف 
تُجاههاء رُغمَ كلّ شي.ء. إِلَّا أنَّ غيتيه بَدَتا 


فقاسيتين. 


وقال مُتشَدّقًا: “سيُفرّجٌ عن الوالِدّة أن تؤويك 


فأكرتها فشهعرزيرة بحيال تعبيرة: :ونم ذت: © أفملة 
البقاءَ هنا”. 


“لا يهمّني ما تُفصِلينَ فَعْلّه. قال إيوليوس إن بال 
الوالدة سيستريح إذا كنت هناك. وهكذا 
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“أيّ نفع لها فيّ؟ أنا مريضة. وإنْ كنت لا تهتم 
كما هو واضح””. 


“إنك على :حة لا اهن م 

“أنا مائتة. أتهتم الآن؟” 

فَضَاقَت عيقا مرفقس: ؤلكته لوريفل:آى سي 
أشاحتث جوليا بناظرّيها عن وجهه الجافي, 
وتشبّتت بالسّياج بأصابع مشحوبة. “عندها 
أنت. إنَّها لا تحتاخ إلى”. 

“إنّها تُحِبٌ كليناء لسبب لا يعلّمّه إلا الله وحدّه”. 


حدّقت إليه من خلال دموعها. “واذا قلت إني 575 
أذهب؟ ٠:‏ 


“قولي لا بقذر ما تريدين. لا توميف: اصرخي. 
هيحىي وموجي. ابكي. إن ذلك ل يغير أي 
شيء. لبس لك رق بعد افر أن لك واحدًا؟ ولزاات 
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أيضًا. وهذا يرسي علي كامل الحق القانوني 
عليك. لو تدوسي علي كما سيت على 
الآخرين. فسواء شتت أن أبَيت, ,شاعدق بأن 


تفعلى مهما قررث. والآن: قرَّرت أن أذهب بك 
إلى البيت”. 


ثُمّ خطا مبلعة] عو العاتطا.. “ندا نينا شدحم 
يحزمٌ ما بقي لَدَيكَ من أشياءء. وسياعيَّنُ خُدَامَا 
لتلبيّة حاجاتك”. واجتارٌ الشّرفة بِخُطَّى واسيعة. 


فصاحت وراءه: “عندي خدام خاصون بىي!” 


توقف مرفنيق والتفت إليها مُحَدّقا, وقد شحب 


وحهه من القضب. وقالَ من بين أسنانه: “لن 
أستقبل مأبون يريمّسي تحت سقفي. لقد كنت 
دائما بارعة في التَخَلْصِ من الخدم فتخلصي 
منه أيضًا. بيعيه. أهديه. حرريه. لا يهمّني ما 


تفعلين, ولكن لا تصطحبيه. هل تفعمين ؟ ما 
الاخرى...” 


و 
| ع 0 و 
“اريد عزار. احقاج إليها””. 
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غمرٌ الخوفٌ جوليا. كانت فكرةٌ بقائها بلا شفقة 
عزار الرقيقة لا تُطاق. “أنا أحتاج إليها؛ مَرفس 
رحاء!” 


“طالما. احتجت إلى الكثير: اليسن كذلك يا جوليا؟ 
سأهتمٌ بأن يُلِبَى لك كلّ ما تحتاجين إليه”. 2 
دارَ ليمضيء ماشيًا نحو الباب بخطى واسعة. 


“سأتوسَلٌ إليكَ إذا أردت. إنّما لا تصرفها!” 
وبقي مرقس ماشيا. 
“مرقس! ريحاء!”” 


فتح مَرفس البابَ بقوّة وسققه خلقه. كان قد 
سمع جوليا قبلا تبكي مرارًا أكثرّ جدًا من أن 
تجعلّ قلبه يرق حيال توسّلها الدّامع الآن. 


كانت المرأةٌ ذاتٌ الحجاب واقفةً تحت قنطرة تُْطِل 
على اليريستايل. فعبرَ إليها وأبلغها قراره بحدّة: 
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“احسبي نفسك حَرَهَ في الذهاب إلى أيّ مكان 
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تختارينه””. ومشى مبتعدًا خطوة واحدة مُتلهُفًا 
لأن يَغْادِرَ فيَنتهيّ ذلك كله. 


“أختارٌ البقاء عند السيّدة جوليا”. 


فنظرٌ إليها مَرفُس مَدهوشًا. ريما كانت مسألةٌ 
أخرى تُعرقلُها. “إذا كانت لَدَيكِ مُسْكِلةٌ مُتعلّقة 
الماك “فسا فى رات نقد لى على ها كدف 
لإعالتك طواك ما بقي من عَمرك”. 


“ليست مسألة مالٍء سيّدي. أنا امرأةٌ ذاث موارد 
3 | 6 


| 


ففاجاه ذلك. “إذاء اي سبب لديك للبقاء 
عندها ؟”” 


“لقد قطعتٌ لها وعدًا بذلك”. 
“إنّها لا تفي بؤعودها”. 


إن أفي بوعودي””. 
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كان ذلكَ أبسط الأجويبّة. وآخرّ جواب أرادَ أن 
يسمعه. فقال غاضيًا: “افعلي كما يروقك!” 
ومشسشسى مُبتعدًا في الرّواق بخُطى واسعة. 


حملقت هدسة وراءة. 5 وضعت يدها على 


قلبها المتسارع, وشعرت بأن في وسعها إن 
تتنقكس من جديد. كان قد ظهرَ على غير توقع 


آذ سلا 2 


عند ذَ الدرج الأمإمي. فلو بعت بخبر بشان قدومه 
مُسَبَّقَاء لربّما أتيح لها أن تُهِيّىَ نفسهاء ولكات 
في وسعها أن تَهِيّىَ جوليا. إن فكرة الؤحودٍ تحت 
سقف واحدٍ معه من جديد غمرتها بالقرح والألم. 


ذهبت إلى الباب وفتحته. كانت جوليا مُستلقِية 
على أريكة النّوم تبكي. فحلسّت ومدّت ذراعيها 
كطفلة تحتاجٌ إلى العزاء أيّ احتياج. “لا تدَعيه 
يصرفك. رجاء!” 


قعددّت هدسّة بجانبهاء وشدّتها إليها بحنان. “أنا 
هنا”. 


قالت جوليا باكية: “لا تتركيني. سأموث إِنْ 
تركتني”. 
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“لنٍ أترّكك, سيّدتي”. ومسدت لها شعرها. “لن 
أتركك أبدً|”. 


“إنّه يكرهني كرهًا شديدًا جدًا”. 


علمَتْ هديسّة أن جوليا كانت على حقٌ؛ إذ إِنَّها 
شعرّث بالكّره ينبعت منه لحظة خطا إلى داخل 
مَهِجَع جوليا. فقد رأث بَريق الكّره القاتم في 
عَيتيه. “لماذا يكرشك؟” 6 شيءٍ يُمكِنُ أن 
يكون قد حدث فقلب قَلَْبَ مَرفس على أخت 
سبق أن أحبّها بِكُلّ إعزاز؟ 


أغمضت جوليا عينيقا , وفمها يرتعش. 5 مّ انكفأت, 
ماسيحةً دُموعها. “لا أريدٌُ أن أتحدّث بالأمر. حدث 


ذلك منذٌ أَمَدٍ بعيدٍ جدّاء ولك أن تحسبي أنه لا بد 


أن يكون قد نسي الآن” . ثم م تَتشَنّقَتء والدّموغ ما 
زالت مُنسابة. ونظرّت إلى عزار, قائلة: “لقد قال 


إن على أن أافكلضن مين نزو مت سوس ” : 


فبردت هدسة وحمدت. '“ماذا تعنين بقولك «أن 


أتخلص منه» ؟”” 
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“أن أبيعه, أو افعلٍ به ما يروقني. ولكن 
يروميثيوس كان لطيفًا تُجاهي. لا أريدٌ أن أفعل به 
أي شيء. إن اخ يحتقره لأنّه كان مابون 


بريمُس. وقد أبغض مرقس يريمُسء كما أبغض 
ل ل ل ل ضاف 


فأمسكت هدسة يدها. وقالّت بلطف راغبة في 
أن تشدّ اهتمام جوليا بعيدا عن ذاتها- ''»سيدتي: 
لقد هيأ لك الربٌ فرصة للقيام ببادرة إحسان”. 


هدأت حوليا قليلاء ونظرّت إليها دامعة. “كيف؟” 


“يمكنك ان تحرري يروميثيوس”. 


ففكرت في الأمر لحظة ثم عبّست. “إنّه يساوي 
مبلغًا ضخما من المال”. 


“لن تكون بك حاحة إلى الماك الآن؛: ما دام أخوكِ 


سيتولى سداد ديونك وانت ستعودين إلى بيت 
أبيك”. 


بطريقة إفصاح غزار عن الأمرء بدا الوَضعٌ مُفعَمًا 
بالأملء بَدَكَ أن يكوت آخرَّ الكوارث العديدة. فلاكَتْ 
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حوليا شقّتهاء قائلة: “لست أدري. ريّما لا يروق 
الأمرٌ مَرفسء, على وجه الاحتمال”. ثُمّ ضحِكت 
ضحكةً كئيبة. “ولكنْ عندئذ لماذا 0 أبالي 


| 


ع امي ديا 0 
“سأفعلٌ ذلك. لحر يروميثيوس””. 


“يستحررين يروميئيوس بدافع عرفان الجميل لقاء 
الأطف الذي أبداه لك في أثناء مرضكء وليس 
لإغاظة أخيك. وإلّاء خُرمت البرَكة”. 
فاكفهرٌ وجه جوليا. “أنت مُستاءةٌ مينّي”. 
“فقي نامرك خا اؤاففل :ما هق ضانت 
استولى الصّمتْ الشديدُ على جوليا إلى حين 
#لسيت أغلم ها قو ضانب: 0 


يومًا”. ثمّ نظت إلى عزار. فأحسّت دفء روحهاء 
واضافقت: “غير اي سيافعل ها تقتركينه:”. 
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وصل خدام فين بعد مغادرته ببضع ساعات. 
وأمضتٌ جوليا عصر التهار تكتب وثنيقة إعتاف 
مناسبة ليروميتيوس. وما إن رجع من عمله الذي 
كان قد وجده في المدينة: أن كان. حتى دفعت 
إليه الدَّرْجِ. ومرّت لحظةٌ قبلّما أدرك ما قد أعطته. 


ففال#فقغلونا على امرة لساري 


أجابت جوليا ببسمّة راعشة: “لقد كنت خادمًا 
صالحًا وأميتاء يا يرومينيوس. أتمتّى لكَ الخير”. 
ومدّت يدهاء فتناولها وقبّلها بحرارة. وفشعرّت 
بسرور لم يسبق أن شعرّث بمثله قط. “اأمض 
لات 7 


وات جوليا عزار تنتظره خارج الباب تمامًا. وبدا كأنّه 
موشيك أن يعانقهاء إلا أنه تراجحّع؛. إذ حاتت منه 
التفغاتة مُترجرجة صوبها. فقال لعزار قينا اكثر 
خُفونًا من أن تسمعه جولياء ثم م غادر. وقعدت 
جوليا بهن على أريكة تومها. 


أقبلّث عزار وقعدّت إلى جانيها. 
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“لقد . ا 5 ذلك١”‏ 


' “نعم ٠‏ فعلته” . ووضعت عراز يدها فوق يد جوليا. 
“كيف حالك الان'؟” 


“رائعة”. 


“لقد فعلت أمرًا صالحّاء سيّدتي. إن الربّ قد رأى 
ما : 0 
فقالت جوليا مشدوهة: “مر عجيب '. وتنهدت 


تنهدةً خفيفة. “لا استطبغٌ أن أتذكر أل تبعت 
يوما بمثل هذه السعادة”. 


“مغبوط هو العطاءٌ أكثر من الأخذ”. 
فهرّت رأسّها. “يُخيّلُ إليّ إِذَا أنّه يحسُنٌ بي أن 
أتمنّعَ بهذا الشُعور في أثناء المدّة القصيرة التي 


سيدوم فيهاء لأن ليس لدي أي شيم بعد 
أخطية: ققد انزع مني كل مالدف. 


“لَدَيك أمورٌ تُعطيتّها مقدارُها أكبرٌ يكثير جدًا مما 


تدركين: ١‏ وارادت أت تقول الفويد: الا أن واحذا من 
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قال الخادمٌ لجوليا: “كدنا نفرغٌ .من حَزم أمتعتك؛ 
سيدتي. لقد احضرت لك محفة. وأعدّت غرفة 
لاستقبالك”. 


ف: 3 ب 5 يدها بيد هد 3 6 “عزار 06 ١‏ ٠ش‏ 
وو 


“المحفة لا نتسع إلا لشخص واحد”” . 


“إذّاء أحضرٌ غيرّها!” 


أ 


ىد سن 3 
سف سيدتي » ولكن...” 
فقالت هدسة: “لا يهمك! حسن جذا”. 


“ليس حسنا البنّة! بل هذه مجر 5 طريقة أخرى 
يعاقبني بعا مُرقيئن: نه يريد أن بحول دون 
اصطحابي إياك”. 


| له 0 


لدى إشارة هدسّة؛ انصرف الخادم. ثُمّ التفتث 
إلى سيدتها. "سنالك بك سيدتي. اأذهبي: 
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ولا 0 5 : ١‏ 
فقالَت جولياء مُتّسيعة العيتين: “هل تعدين؟” 


“لقذ سبق أن وعدث. كوني مطمننة ” ثم 
ٍِ-- جوليا بذراعيها وضمتها لحظة. “لن أتأَخَّد 


ات طلس جو في ا را ان ا 
حوسة إلى الفحلى المطلل الصغير فى 
اليريستايل2. حيث قال يروميثيوس إنّه سيكون 
بانتظارها. فإذ اقتربَتُ منه: قام. 


وفيما هو مُطبق يده على الونيقة المختومة: 
قال: “أنا أعلم أن هذا صنيعك”. 
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إنه صنيع الرب””. 


وإذ قعدَ معهاء قال: “لطالما حَلَمتُ بالحصول 
على حَرْيّتي. أمّا الآن. فلسث مُتَيقنًا. إنِي أريدً 


أن أكون حيث أنت”. 


“ذلك غيرٌ مُمكِنء يا يروميثيوس. لقد أصدر السيَدٌ 
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فبدا الخزن على وجه يروميثيوسء. وقال: ““أو! 
أَفَهم ذلك”. 


“لقد هيا الربٌ لك هذه الفُرصة؛ يا يروميئيوس”. 
وأخرجحت صرة صغيرة من ثنايا زثارها. ثم م امسكت 
إحدىٍ يديه ووضعت الصرّة في كفه, قائلة: 
“هديّة لمساعدتك على بدء حياتك الجديدة””. 
وأطبقت يده على صرة التُقود الذهبية. ثم ا 
بتوجحيهات عن المكان الذي فيه يَحِدُ الرسول 
يوحنا. “اعترف بخطاياك الماضية وصراعِك 
الرّاهن. وهو سيَُعلِمُك سلوك سبل الرّبّ كلّها”. 


6 يمكر أن تكوني متيقنة ١‏ 5 ]6 


“أوه: أنا متيقنةٌ جذًا. إن يوحنًا سيحِبك كما يُحِبْكَ 
الله. فاذهب إليه. يا يروميتيوس. وإن لم تستطع 
أن تشكل حيانك على مثال المسية: 

على مثال رجُل مشى مع الرّبٌّ لما كات ما يزاك 
على هذه الأرض. ولاحِظ كيف يستمدٌ في القيام 
بهذا الأمر:. 
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قال يروميتيوس: “#سياذهت: ولكن ماذا عنك؟”” 


“سأبقى عند السيّدة جوليا ما دامت على قيد 
الحياة”. 


“أنا شاكرٌ لها من أجل حريّتي. سيّدتيء ولكنّ 
هذا كان مُجِرَّدٌ فعل إحسان معزول, بعد سلسلة 
طويلة من الفظائع. نزوة لا تغير في الخُلق. فإن 
اكتشفت يَومَا من أنت, أخاف أن أفكْرَ في ما قد 
تفعلّه بك”. 


6 خطر فعلي أولعة: يا بروميثيوسس ؟ إن 
تفسي ملك لله. حدّد ذهتك, وتذكرٌ ما تعلمته. لا 
شنىء يمكن: إن يفصلنا عن محبة الله التي في 
السيح يسوع”. ثم مست وجعه برقة. “ولا 
ء يمكن أن يفصلنا نحن الذين في عائلة 
لله ”5 


فوضع يدّه على يَدها. “أتمتى لو كنت ذاهبة 


وأنزلت يَدَها إلى حضنها. “أنا حيثٌ يجبُ أن 
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أكون”. ثَّمّ قامّت على مهل. “يجب أن أذهب 
إلى السيدة حوليا”. وعرجت نحو غرفة الانتظار. 
فذهب يروميتيوس معماء وسار بخطوات حسب 
خطواتها. ورفعت نظرها إليه فيما عرحت نحو 
الباب. “هل تبقى هنا حتى تباع الدذّارة؟” 


قال: “نعم. مإذا عن أمتعتك؟” مُلتمِسًا أيّ طريق 
يستطيعها لتأخير رحيلها. 


“لقد حزمت وأرسلة مع أمتعة جوليا. لم يبق 
لي شيةٌ أحملّه ما عدا هذا العداز”. ولاحظت 
قلقه العميق, فحاولث أن يُطمئته. “ليست 
مسافة بعيدة: يروميتيوس. تادر حالي حسنا 


]3 
“متى ساراك تانية يا ترى؟” 


“نا حور" الأحتماعاثت كلما أمكن: تزف يقصنا 
نعم له 


وكان خائقًا من الانفصالء فقال: “ليس هذا كافيًا. 
لقد إنمتكتفى مميؤ ول" .وقلمكة الى ماد |الدمة. 
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“قال سليمان: «توكل على الرب, بكل قلبك, 
وعلى فهمك لا تعتمد؛ في كل طرقك أعرفه, 
وهو يقوم سبلك»””. 


“سأحاوك أن أتذكر”. 


“لا تحاوك. بل كر هذا القول مرّة بعد مرة حتى 
بنقشن.علئ قلبك. .وتذكر هذا أيضا”. ده تلت 
مزمور الراعي. “قله لي”. وكرّرته معه حتّى 
حفظه. “قله صباحا وظُورًا ومساء. وضعه في 
ذهنك نموذحا للتفكير”. 


فتحت الباب وخرجت. وساندها يروميتيوس إذ 
تَرلت_الدّرج. ولدمًا وصلا إلى البوّابة. فتحها لها. 
فتمّلَتْ ورفعت نظرها إليه. “هل ,تعرف ماذا 
جحرى فجعل السيد مزكنين يكرّه أختّه كرهًا 


شدرير|»؟: 


فقال: “لا. كنت أكثرَ انهماكًا في بؤسي من أن 
الإحظ بؤْسَ أي شخص آخر. فضلًا عن ذلك, لم 
يكن بعد زمن طويل من إرسالك إلى ساحة 
المحاربين ا هربت”. 
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وتنهّدَت هدسّة. “ليتني علمْتٌ ما جرى بيتهما”. 
“نما كنث انث السيئ 

فرمقته بيظرة تعجّب. “ماذا يجعلّكَ تظنّ ذلك؟” 
“لقد كان مُعْرَمًا بكِ, ألم يكن؟” 


أحزتتها كلماثه حدّاء إذ آثارث ذكريات حادة. هل 
أحبّها مَرفققس فعلا؟ “أ عتقِدٌ أنْي كنث_فقط 
مختلفة عن الثساء اللواتي نيف أت عرفهن, 
فوحَد في ذلك تحدّيًا في التوع. ولكيّي لا اعتقذ 
أنه أحبّتي يوما بطريقة كان من شأنها أن تدوع . 
فلو كان قد أحبّهاء أمَا كان يُصغي إلى كلامها عن 
الرْبْ؟ 


تذكرت بَوحَ مرفس لها بِحُبّه في مَِجَعِ جوليا. 
وتذكرت غضبه ل-ما وقضت أن تتزوج به. لقد 
جرحت كبرياءه, لا قلبه. ويبسبيب ذلك شتمها 
وانصرف. ولم تره ثانية حتّى يوم اصطدم بها يخارج 
الحمامات . العمومية. وما خطر في بالها قط أنّها 
ستراه مرّةٌ أخرى بعدّ ذلك. أمّا الآن. فهي ستقيم 
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تحت سقفه. فاستولى عليها, لعن . 0 
فا ال مقرم ب 


وقال يروميتيوس: “اعتقد يريمس أن مرفقس 
قاليريان أحبّك. وكان من عادته أن يسحَر من 


السيدة جوليا سخرية مُعِينةَ بشأن ذلك. فكان 
يقول إن السيد مرقس قد جاء لرؤية عبدةء لا 
أختّه””. 


“لم يكن ذلك صحيحًا. لقد كان مُخلِضًا لجوليا. إن 
مرفسس احب :اخنه دانم لقة احتها حا ونس | 


و و و 
2 س0 ود 


فلات بالصّمت, مُتسائلة. “قد يحبّها من 
جديد” . ثم مدَّثْ يدها ومست ذراع بروميثيوس. 
“سبتشيملك ضلواتك كل بوم اننت فى الت 


ع 
2 ا .. وو 
لننا 


“هو سيحميك”. ثُمّ مَطْتْ قامَتهاءٍ وعانقته. 
“أت :احم العرين. ترومسيوسن انف احنك ككرا 
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فأجاب بصّوتٍ أحَشَّ- غير قادرٍ أن يقوك المزيد- 
“أنا أحئّك أيضًا”. وقد اغرورقت عيناه. 


أفلتته هَدسّة وخرحّت من البوّابة. فأغلقها 
وراءهاء وقد جيينه إليها. “اللهم احمها. يا 
ربٌء كُن معها”. تَمّ دار ومقشى صاعدًا الِدَّرجٍ 
المؤدّي إلى الدّارة المهجورة: مُكرّرًا ما قد عَلَّمَتَهُ 
إياه. 


ث2 25 


تج ا 300 و ع 1 
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بينما كان مَرقس خارحًا من التريكلينيوم مع 
إيوليوس, أدخل أَحَدُ الحَدّم المرأة المحجّبة إلى 
غرفة الانتظار. فقالٍ ابوليوس همسا “رافا!” 


آل 


و واقفا ره 


كانت المرأة تتوكا بشِدّة على عُكّازهاء إلا أنّها 
مدّت يذها محيية. “إيوليوس, ا تددو بخير. 
كيف حال السيّدة فيبى؟” 


“كما كانت لما غادرت. لم انتوقغ حضورك هذا 
المساء. إن السيدة فيبي قد أخلدّت إلى النّوم” 


“أنا في خدمة السيّدة جوليا”. 


“أنت هي الخادمة؟ لقد قالّت السيّدةٌ جوليا إنها 
تنتظر خادمة شخصية, ولكثي لم أَخْمّن قط... 5 


“وما كان ينبغي لك ذلك”. 
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“كيف اتّفْقَّ آنْ حصل هذا؟” 
“لفت حفعنا الوى مغا ابن ضف 


“كاتت مُرِهَقَةَ لدمًا وصلت. طلب السيّدٌُ مَرفّس 
أن تُقدَّمَ إليها حَمر. لقد تفقدتّها قبل قليل, فكانت 
نائمة”. 


مخلت فى 0 


تسبارع قلت هدسة عند سماع صوته ووقع 
تقدمه. وإذ وقف أمامهاء رفعت نظرها إليه. 
“مساء الخير: سيدي”. 

فتأمّلّها بقُتور. “لم أتوقع مجيتك”. 

“قلت للك انك ونا ع 

“نعم .أتذكر”. وتجهم: ٠‏ شاعرا بوره انزعاج. 
#خلت انك ستحتتين غذا اؤتفد غد”. 
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“مين رعق ]دك سناضفة الدها الان. 
م ع انين””. 


فعرجت لبحو و الدرج. وكان واضحا أَنّها كانت متعبة 
ومتألمة. 


قال إيوليوس: “رافاء مهلا!” ثَمّ ذهب إليها. وتكلم 
إليها بصوت أخفٌ من أن يسمعه مرفس. ووضعت 
يدها على ذراعه. فهر إيوليوس رأسه والتقطها 
بينَ ذراعيه. وراقبّه مَرقس يحمِلٌ المرأة على 
الدرج صعودا. 


وإذ استاء مَرَفْنسن من قدومهاء دخل اليريستايل, 
حيث قعدّ في المختلى المظلل الذي كثيرًا ما 
كان قد شارك هدسة فيه؛ وأسود ظهره إلى 
الحائط. ثم أغمض عيتيه: وأصغى إلى التاقورة. 
لقد حيّره أمرٌ المحجّبة: إذ جعلئه مُنزعجًا. 


سمع وفع خُطّى على الدّرَجٍ تزولا. ففتح عينيه, 
فخلسسن العن الاقاض | بوليوس :او إن اكلمك 


عَبَرَ إيوليوس اليريستايّل بخخطى واسعة. وما إن 
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وصلّ حتّى قال: “لقد مَشَتْ إلى هنا”. وقد كان 
فى لفحته أن تقاض 


1 كفهر وجه مرفسر 3 “كان م ممكنا ان ارسل محفة 
لإحضارها غدا””. 


“ سمعت أَنّها تركت, الكسندر ديموسيدس 


أفانةي نتن ولكن. لم تكن لذى ادق فكرة أنها 


كانت في خدمة السيدة جوليا. أمة مذهل!” 


“لماذا؟ من هي حتى يهم أي شخص أبن تكون 


وماذا تفعل؟” 


هي رافا!” ثم أومأ لإحدى الخادمات وطلب 
الس ال ب 
جوليا. 


فقالت الفتاةٌ برّهشة بهيجة: “أوه! رافا هنا؟” 


ونظر مَرفْس إليها. هل كان أهلُ البيت جميعًا 
على عِلمٍ بأمر هذه المرأة؟ 


قال إيوليوس: '““صحيح. وستبقى مع السيدة 
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جوليا أمَدَا غير مُحدَّدِ. لِتُنقَلْ أريكةٌ توم إلى 
مَهِاحِعهاء واهتمّي بأن تتوافر أغطيةٌ مُدفِئَةٌ 
كثيرة. لم تطلْبْ رافا كمادات ساخنة؛ ولكيِّي 
اعتقن انها نعاني اليا كندب ا.مت الغ قطعها 


المسافة - فن إذازة السميدة حوليا مشيةا”. 


بتروذه: ل ا لحت ال 
حماماتنا”. 


قال إيوليوس: “شكرًا لك. سيّدي. أنا مُتَيقِنٌ بأنّها 
ستكون شاكرة جذا”. 


فحرّق مَرفس إليه مَشدوهًا. 


وقالَ إيوليوس للفتاة الخادمة: “أمرٌ واحِنٌ بعد. يا 
لاقنيا. لقد طلبّت ألا يُعلمَ أي غريب بأنّها هنا. 
قولي للآخرين. إنَها لا تريدٌ أن يعيق ااه شيع 
عنايتها بالسيّدة جوليا”. 


“سأقوك للجميع* '. وأسرعت الفتاة مبتعدة؛. وقد 
بدا عليها أترٌ تأثر بالغ لم يقت مرقس 
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قال مَرفس بجفاف: “يُخِيّلُ إلى المرء أن 
البُروفُصّلَ قد دخل هذا البيت توّاء لا عبدةٌ عرجاءٌ 


بة!” 


فنظرَ إيوليوس نظرةً تنم عن ,ارتباك. “أمِنَ 
الممكن ألا تكون قد سمعت بها قط «- 


“لقد كنت في سفرة بعيدة. يا إيوليوس. هل 
تذكر؟ ثم إن لديّ أسئلةً كثيرة. وهذا أوَلها: من 
تكون؟” 


“إنها شافية. سمعت بها في السّوق بعيد إصابة 
والدَتِكَ بالشيلل. قِيلَ إن رافا تستطيعٌ أن تشفي 
دده لبه من بدها: فاريسلنا إلدها بالتماس 
نطلب حضورها””. 1 

“قر ن البدييي أنّها ليست صانعة المعجزات التي 
اشتهرت بكونها إياهاء ولا كانت أمفى قد قامت 
وجالت ماشية ومتكلمة”. 


فقال إيوليوس بسّرعة: “لم تدّع رافا ادّعاءات من 
اي توغ .سيدي. ولكن قي: الدي: افتعتنا بأن 


2407 


والدتكَ كانت تفهِمٌ ما يجري حَواليها. أمَّا الأطبَاءً 
الآخرون الذين حَصَرواء فقالوا كلهم إن الحل 
الأفضلّ هو إنهاءٌ بؤسيها بجرعة من سم 
التتوكران”. 


وقَتَرَ انفعان مَرفس. “أكمل”. 


“كذلك الطبيبٌ الذي اصطحب رافا اقترحً أيضًا 
القتل الرّحيم. أمَّا رافا. فاعترضصّت. لقد أصرّت 
على أن والدتك كانت واعية. أنَّ عقلها ما زالٍ 
ناشيطًا رغم هُمودٍ جسمها. آنذاك واجَهِنا مأزق 
مُروّع. سيّدي. ماذا كان الأفضل لوالدّتك؟ أفي 
وسعك أن تتصور ا عذاب في أن يكون المرء 
حبيس جسم لا يجدي نفعًا؟ لقد لمحث في 
عَيني والدَتِك حَوقًا ويأسًا شديدينء ولكيِّي لم 
أعلمُ هل كانت تدري ولو قليلا بما يجري حواليها. 
لقد أصرَّتْ رافا على أنّها كانت تدريء وأنّه ينبغي 
أن تعيش. ثمّ طلبّت أن تُترك وحدها معها ولما 
أدخلئنا إلى المهجَّع من جديدء كانت أمُكَ كما 
هي الآن. فمّهما كان ما قالته رافا أو فعلتهء فقد 
أعطى والدتك رجاءً. وعلى قَذْر مُساوِ في 
الأهمّيّة: أعطتها رافا غاية في الحيآة”. 
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غاية؟” 


“انها تُصلي. بلا انقطاع. سيدي. فمن لحظة 
استيقاظها وحَمَلها إلى الشرفة, حتى المساء 
عند حملها إلى سريرها من جديدء هي تُصَلِي. 
ودون شك, منذ رَجوعك إلى البيت:. أمضت معك 
أوقانًا أكثر”. 


“هل تلمح إلى أثي أتدخَّلٌ في عملها؟” 


الل.سردقي وبامتنق اذا سات التعير هن 
مُرادي. فأنت هنا استجابة صلوات كثيرة رفعتها 
والدتك. إن رجحوعك إلى الدّيار قد أسهم في 
توطيد إيمانها وتشديدهة. انت ترهان ملموس 
على أن الله بسيحة خلواتقا ويستتخيي”. 


نهضَ مَرفس عن البّنك الرُخاميّ. وسيماؤه 
مُلبّدة. “هلا تسامحني إذا كانت الشكوك ما 
تزاكٌ تُساورُني بشأن هذه المرأة المنقبة! لقد 
نادّتها السيّدة جوليا باسم غزارء لا رافا. فربّما لم 
كن فى الشخص تعرية الدع تتكلم ستنانة 
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انها مُمارَسَةٌ شائعة إلى حدّ بعيد أن تتحجّبٌ 
بعضٌ اليّساءء وأنا على يقين بأن بيتوُنّ بضع 
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عرحاوات . 


“أنا مُتيقِنٌ بأنّك على حق, سيّدي. ولكن لا شك 
حا إن هيئة رافا أقلّ شأنًا مما 
يشعرٌ المرء به في حضورها””. 

فعبَّسَ مرقس. “يم يشْعْرٌ المرء؟” 

“صعب أن في 

فقال مَرفْس بتهكم: “حاول”. 


“الثّقة. اليقين. العزاء”. ثم بسط يديه. “بطريقة 
عجيبة: يُعطي إيماثها بالله المرء ثقة به أيضاء 
حتّى لو كان من أولئك الذين لا يؤمنون”. 
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“لا تؤمن أنت؟ 


“بفضل إيمان والدتك: بت 5 ولكن تمد أوقات 
فيها تعتريتيى الك 
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فهمَ مَرفَس القليل فقط إِنّه يؤمنْ الآنَ بأنّ يسوع 
قد جاء إلى الأرضء وأنّه سمح بأن يُصلب كقارة 


كه 


عن خطيّة الإنسان. وأنّه قام حيًا مِن بين 
الأموات. غير أن مَرفّس واجة صُعوبةَ في الإيمان 
بن المسيح يسودٌ سيادةً تامّة. فإنّ العالم 
متسعون ا 


وهذه التتكوكُ ذاثها أثارت توجّسَه الحذر. 

“على الرّغم مما تقوله, نا إنوليو قن الست مالا 
كثيرًا إلى السّماح بوؤحود غريبة في وسطناء ولا 
سيّما واحدة غامضة كهذه”. 


“أنا على يقين بأن لَدَيها أسبابًا وجيهة لتغيير 
اسمها”. 1 


“ماذا يُمكنْ أن تكوت تلك الأسباب”. 


“إن أنت سألتهاء فيقيني أنّها ستشرَحٌ لك”. 
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زاعت فت مَرققس فرصَةٌ التكلم إلى رافا-عزار. إذ 
كان حَبَرٌ رُجحوعه إلى أفسّس قد بلغ ؤكلاءه, 
فجاءوا كي يروه: اتين سيجلات الصفقات 
التجاريّة التي أجرّوها في أثناء غيابه. وأمضى 
الأيَّامَ القليلة التالية معهم من الصّباح حتّى 
المساء في اليبليوتيكا. وقد ناشدوه بإلحاح أن 
تتؤولين إدارة الدّفة من جديد. 


قال واحِدٌ منهم: “إن فُرَصّ كسب الماك واسعة 
الآن. سيّديء ولطالما أتبتت قدرائكَ الطبيعيّة أنّها 
ضاتية كل حين» حيث إن الأشعاء التي تفوتنا 
تكؤن غابة فى العلاء فى نظرك ". 


لقد أغرى مَرقفَسَ طبغه مَمَيلُه الخاصّان بأن 
يتشبّت بالفْرّص التي لاحت له في التقارير 
المقرّمة إليه. فسيكون سَهلًَا عليه تمامًا أن 
يدخُل ميدان اليّجارة مُجدَّدَا ويُركِرَ اهتمامّه على 
امور اخرى عير رَ المشكلات في عائلته. إن مجرد 
إصغائه إلى ؤكلائه ومُراجّعته للتّقارير جعل ذهته 
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يطِنْ بأفكار حول الطريقة التي يزيدٌ بها ثراءه. 
غير أن صَونًا خفيفًا ما في رأسه جعلة يقاوم مَيله 
إلى الانكباب مُجِدَّدًا على جَمع المال. ماذا كان 


دافعُه؟ إنّه يَملِكُ تروةَ كافية للبّقاء عُمرًا بكامله. 
نّم إنَّ أمّه تحتاج إليه. 


وما تزاك هناك أيضًا مسألةٌ حوليا غيرٌ المحلولة. 


قد أقضّ ضميرُه مَضجعه باستمرار من حِهَة 
اخته؛: فيما أبقاة العقل بعيدًا. فكلما صعد الدرج: 
شعرّ بالحافز إلى رؤية أخته. إلى محادتتها بشأن 
ما جرى له في فلسطين. وفي الوقت نفسيه., 


ذكرّه صَوتٌ آخَر ما فعلت جوليا بعدسّة. 

“قه! قضي الأمر”. هكذا قالت أختّ وقد 
شوة وجهها ال مرح والبتغض. وإذا به يتذكرٌ من 
جديدٍ جسم هدسة مطروحًا على الرَمل. 


كات, مُتعبًا الليلة. لقد أمضى مُعظم عصر التّهار 
مع أمّه. وقد أتعبه وَقَعْ صوته بذاته. وارهقه أن 


تفكر فى إشبيناء سعارة عقولها للسيليتهاء .وقى 
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حدّقَت إليه بطريقة جَعَلَنْه يتساءك هل فَهِمَت 
مشباقره الأعمق» تلك التى حاول مُستقينًا أن 
يسترها. 


وبيتما مرّ بمَهِجَّع جوليا ليهبط الدَّرَّج إلى 
التريكلينيوم لأجل عشاءٍ بسيطء إِذْ أحسسّ الحافر 
بُخْالِجُه من جديد. كان البابُ مفتوحًاء 


وسمع 
صَونًا خافنًا. فتممّلّء وألقى نظرةً إلى الداخل. 


كانت أخنّه جالسة بانجراف على أريكة تومها. 
نيما حلست المححية وراءهاء نهذ لهاب عرها 
بتربيتات طويلة ورقيقة. وكانت تتكلّم إلى أخته. 
فأغمض عيتيه بإحكام: لأنّ المشهد ذكّره 
بهدّسة على نحو مؤلم. ثم فتح عينيه من جديد, 
وراقب عزار تخدِمٌ جوليا. لقد سبق له أن رأى 


اللَهُمَ ألن أنساها أبدَا؟ أهذه طريقثك في 
معافبتي على دوري في الأمر؟ 
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وقف في مدخل الباب. وقد غمره الرَعبٌ حيالك 
كون شيءٍ عادي كهذا قد أثارَ فيه وَجعا بالغا 
على هذا النحو. كم من الزّمنِ سيستغرقه الحب 


تس 


حتى يؤوك إلى الأفول, والذكريات حتى يكون 
قادرًا على احتمالها؟ وهل شعرَت جوليا بأي نَدَمِ 
على الإطلاق؟ 


أدادت المحجّبةٌ رأسَها قليلًا. وإذ رأثئه. أنزلت 
الفرشاة إلى حضنها. “مساءً الخير» سيّدي”. 


والتفتت جوليا بحدّة, فرأى كم كانت شاحبة. 


أجاب: “مساءٌ الخير”, مُحافِظًا على صوته فاترًا 
و تحت السيطرة. 


مرقس”. 


وأوشك أن يُلبَيَ دعوتهاء ثمّ أوقف نفسه. “لا 
وقتّ لَدَيّ هذا المساء”. 


»6 ال 5 افر وقتث لدَيك؟ 


كاك 


فرفع حاجبيه حيال لهجتها المشاكسة: وصرف 
انتباهه نحو خادمّتها. “الدذيك كل ما تحتاجين 
إليه؟”” 


“لم لا تسألني أنا. يا مرقس؟ نعم, أيّها السيّد 
الأكرم. لَدَينا حميةٌ أسباب الراحة الماديّة التي 


فتجاهَلها وتكلم إلى عزار ببُرودة. “بعد أن تُعَطي 
سيدتك في سريرها لتنام ليلتهاء تعالي إلى 
الببليوتيكا لأراك؛ فعندي يضعةٌ أسئلة تحتاج إلى 
إجابة”. 


فاستفسرع.خكولا: الي أسئلة؟” 


بعد. وقد ا مرفس في ٠‏ الباب افد يحدّق 


وأحسّت جوليا توثّرَ عزار. “ليس عليك أن تُخبريه 
بأيّ شيء.ء يا عزار. ليسَ لك أدنى علاقة 


باخى” . 
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ع - 3 
"اس تحركي: او قاذ هذا السيت”. 


وإزاة بُرودته. انهارَ انضباطً جوليا الطفيف, 
فصاحت: “لماذا أعدتني إلى هناء يا مَرقس؟ 
كي تجعل حياتي لا تُطاق أكثر مما هي عليه 
أصملي؟“ ١‏ 


فإذ عَضِبَ مرقس حياك اتُهامِهاء غادرَ مدخل 
الباب وتوجّة ليَمضي في الرُواق. 


“مرقس, ارجع! انا اسفة: مرفس!” 


إلا أنه ظلّ سائرًا. كم مرّمَ من قبل بَكَتْ حتّى 
تحرى: . الامة” على طريقتها؟ لكنْ ليس هذه 
المرّة! لن يحصّلَ ذلك مرّةَ أخرى. فأغلق قلبّه 
دونهاء ومضى هابطا الذرج. 


كان الطبّاحٌ قد أعدّ وجبةَ شهيّة, ولكن موفنئ لم 
تكن له قابليّة. .فذزهب إلى المكتبة منزعجاء 


وحاوك أن ينصرف بكليّته إلى مراجعة السيجلات 
التي تركها وكلاؤه عنده. أخيرًا. أزاحها جانيًا 
بصيى صدرء وجلس يُحرّق أمامّه ياكتئاب, جائش 
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المشاعر. 


تمنّى لو لم يُرِجَعْ جوليا إلى البيت. كان في 
وسعه أن تسد ذُيوتهاء ويعتى بأن يكون لها 
الخُدَامُ الذين تحتاجٌ إليهم: ويتركها في دارتها. 


2 يدي؟” 


رأى مر قف فقس _المرأة المحجبة واقفة في مدخل 
الباب. فصرف ذهته عن الذّكريات القاتمة إلى 
المشكلة الراهنة. 


قال آمِرًا:“اقعغدي!” وأشارَ إلى المقعدٍ المقابل 
له. 


فقعدت. ووجد َ أن الأمرّ مُفاجحئىٌ إن :تتفكة عوهاء 
من التحرّك برشاقة بالغة. فقد جلسَت 
مُستقيمة الظهرء مُميلةَ جسمّها قليلا لِيّتاحَ لها 
انذققة رسلها السفيهة. 


وقال مُحدّدًا: “قال لي إيوليوس إن اسمَك رافاء لا 


|“ 
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عزار””. 
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فعضت هدسة شَقتهاء واد لو تسنّي لها أن 
تُسَكّن الارتعاد الذي يعتري مَعِدتَها كلما كانت 
في حضرة مرقس. كانت قد حاولت إعداد نفسها 
لهذه المقابلة, ولكنّ جُلوسَها معه هنا في هذه 
الغرفة الصغيرة على مسافة قريبة غمرها 
بالذعر. 


“رافا هو الاسم الذي كُنتْ أدعى به. سيّدي. 
ومعناه في العبرية «الشافية»”. 


تكلمت بصوت هادئ و ذكرة على نحو سار 
بدبورة. أكانت هي اللأوجة؟ 


ا - ا لت 3 
“انت إذا| يهودية. فهمت من جوليا انك 
0 ود 


“أنا كلتاهما. سيّدي. فمن حيث الجنسء أنا 
يهودية. ومن حيث الاختيار: انا مسيحية””. 


وَرُعْمَ كونه دفاعيًا دائمّاء بادر إلى الهُجوم. وقد 
التوى فمُّه بابتسامة فاترة. “هل يضعك هذا 


على صعيدٍ أعلى من موقع والدّتي التي هي 
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صعقها سؤالّه الاثهاميء حتّى غمرها الفزع. وما 
لبثتت أن قالت مفسيرة بسرعة: “ليس في 
المسيح بهودي أو روماني: ولا عبد أو حر ولا 
ذكرٌ أو أنتئي. فنحن جميعا واحدٌ في المسيح 
يسوع”. ثم مالت إلى الأمام قليلّاء وقد رف 
صوتها كما لو كانت تبتتغي طمانته. “إن إيمان 
والدذتك يجعلا ابنةَ لإبراهيمء شأتها شأني 
تماماء سيدي. فأي شخص يختار, يصير زٌ وارثا 


للوعد. فالله لا يتحيّر:. 


سكيف كلماتها هواجحجسه. بقولك «أي شخص» 


تعنيتنى أنا”. 


6“©6ء 


لغعمر » سيدي”. 


وأوشك أن يقول إِنّه قد قبل الربّ في الجليل. إلا 
إن الكبرياءة منعته. “قيل لي إِنّكِ أنقذت حياة 


ام 


“أنا :سرف ؟ 1 
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“قال إيوليوس إن الطبيبَ الذي صَحِبَكِ اقترحَ أن 


تُنهى حياة أمّي بجرعة من سم م التتوكران. وقد 
توس طك:مين أحلها. اليس كذلك ؟” 


“إن أَمَكَ على قيد الحياة لأن مشيئة الله قضت 
بيذلك” . 


ب“ربّما كان الأمرٌ كذلك: ولكنّ إيوليوس قال إن 
اديت تغيرت بعدما خَلوت بها وحدك”. 


“لقد تكل 3 إليها”. 
00 ت 5 60 


كانت كوه شذاكرة نين آخل: الحجابة الذف 
أخفى الحرارةً التي ارتفعث إلى وجهها. فعلى 
خلاف ما فعلت أمام فيبي, علمّت أن ليسَ في 
وُسعها بتاتا أن ثري مَرقس وجهها. وإنّها لتتفضل 
أت ترسئل الوح بساحة المحاريين ثانية علق أن 
تراه ينظرٌ إلى تُدوبها نِظرة الاشمنزاز ذاتها تلك 


التى سبق ل أن رأتها في وجوه الآخرين. 
ومن تم قالت: “لم أرق أيه رُقيّة. ولا تفهث بأيّة 
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عبارات سحرية ” 4 ظاثة أن ذلك يجيب عن 
السؤال الكامن وراءَ كلماته. 


فرفع يدهء وقد استطاع أن بحس توررها المتزايد, 
إلا انه لم يستطع أن يستجلي سببه. “لننت 
نوق أَيَةَ تهم يأ عزار. نما أنا راغب في 
الع 1 فحسب؛ لني ريد أن أعرف شيئًا ما 


ظلَتْ صامتةً إلي حين. “عَلمت لدمًا نظرث في 
عيتي والدتك أنَّها واعية. فقد سمعت ما كان 
يقال وفهمت. وكانت خائفة ومتضايقة حدًا بشأن 
حالتها. أعتقِدٌ أنه كان من شأنها أن تشربٌ بطيب 
خاطر الشّوكران الذي قدَّمه الكسندر لا لسبب 
آخر سوى توفير مسؤولية الاعتناء, بها على 
الآخرين. وأنا إنَّما قلت لها ما كاتت تعرفه أصلا”. 


“ماذا كانت تعرف؟ ماذا كان ذلك؟” 


“أن الله يحبّهاء سيّديء. كما هي. وأنّها حيّةٌ لغاية 
اا 
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أجرى مرقس يده على حافة طاولة الكتابة: 
وأفكاره في جَيَشان. لقد أراد أن يعرف المزيد عن 
هذه المرأة. "كال لحي ايوليوين إنك كنت مشهورة 
فق امسن 


“لماذا 0 ل ت عن 5 رن 
فاجأتها فظاظةٌ سؤاله. “اخترث أن أكوت مع 
| : ]ء ف 


“هكذا فحسب! لماذا غيرت اسمك؟” وقد خرج 
السؤال افنهن مما قصذه. 


أجابت: “لأيِّي لست أنا رافا. إِنَّ يسوعَ هو 
الشّافيء لا أنا!” قائلةَ له ما سيق أن قالته 


لالك سند راجية أن يفهمه بطريقة أفضل. 
“وعَزارٌ اسمٌّك الحقيقي؟” 


| 


- معنتى عزار «معينة». ذلك هو الموقع الذي 
ا وكل ها أرهوانت اكورة: 
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فتنبّه إلى طريقة جوابها الحذرة. “لماذا اخترت 
حوليا؟” 


“لا أستطيعٌ الإحابة عن هذاء سيّدي”. 

06 . 3 لم بر أم لا تريدين؟” 

“أعلم أنْي حيث يُرِيدُ لي الرّبٌّ. ولا أعلمٌ لماذا 
يريد لي أن أكوت هنا ”. 


وتجهم على نحو قاتم أن كلماتها جرحت 
مشاعرة., مُذكرةٌ ياه بالاقتناع الذي سبق أن 


أحسّه في الجليل. ذلك أن الله أراد له أن يكوت 


هنا أيضًا. .. مع جوليا. وقد ثارّ على ما علم أن الله 
أراده منه أكثر من ذلك. 


“يخيل إلي- حسب رأيك- أن الله تك اعد 


أيضاء وأنَ لديه غايةً لحياتهاء. كما هي عليه” 
وقبل أن يتا لها أت: كي افقا بيده فابلا "لك 


وما إن اتضرفت» حدىن نوض محيظا 
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رَبَما كان يحتاج فقط إلى الخروج من الدّارة إلى 
حين. ومن ثم خرج إلى الرواق. 


وإذ رأى إيوليوس العباءة التي أعطاها أَحَدٌ الخُدَّام 
لمرفس: سألة: “قل تَرَيدٌ العحفة .ستزي؟” 


أسدك مرقس الرّداءَ عليه. وقال: “أرغبُ في 
المشي”. مُتْبْتَا الإبزيم الذّهبيّ على كتفه. “إذا 
استيقظت الوالدّة وأرسلّت في طلبيء فقّل لها 
إنْي ذهبت إلى الحمّامات”. ثم تقدّم إلى الباب 
بحخطى واسعة وفتحه نترا. وبعدما هبط الدرج, 


سد الست | 


سفقى البوابة وراءة. 


ذهب إلى نادي الرّجالء حيث كات يُمضي كثيرًا 
من وقته قبل مُغادّرته إلى أفسّسء ظانًا أنه قد 
يلقى بعض نّ السّلوان في تجديد صداقات قديمة. 
وبِرّدَ هواءٌ الليل غضبّه. حتّى إذا بلع مَقصدّه كان 
قد استرخى. وقد لقي ترحيبًا مقرونا بالرّهش, 
إذ حفٌ به سنّةٌ رجالِ كان يعرفهم. 


قال أَحَدُهم: “سَمغنا أَنَّكَ رجَعتَ إلى أفسشس, 
ولكينا لعرتر للك إنة|”, 
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ان كنت 2 . ا رأ مرقس؟” 

“لا شك أنّه كان في مركره اليّجاريّ مُنكَبَا على 
دقار حسا انه ليرق كم من الماك رين قي أنثاء 
غِيابه”. وضّحكوا جميعا. 


يت ل ل م - ا 
2 : م انك ذف 7 إلى ذ) لعرك”: 


قال أحذهم مُتعجبًا: “فلسطين! وحياة الآلهة, 
لماذا يذهب شخصّ في عقله السّليم إلى ذلك 
البلد البائيس؟” 


أسيهمت صحبتهم المرحة حدًا في إثارة أعصاب 
مرقس,ء بَدَلَا من تهدئتيها. وقد تضاحك معهم, غير 
أن قلبّه كان مُنصَرفًا عن صحِكِهِم. لقد أحسّ كما 
لو كان في روما من جديد مع أنتيغونسء. وتمتى 
لوآنّه في أيّ مكان آخر. أكات هو التتّخص الوحيد 
الذي تغير؟ أكات هو الشخص الوحيد الذي لمس 
القساد البغيضَ يجتاح العالم؟ 


“ينبغي أن تاتي إلى الالعاب غذا””. 
“نا مم سن خا ”7 
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فصحك الداقؤة:واط ةلا خكزاترنفة عن ليا 
كيف تَنفَرسٌ في ذاكرة أيّ رجُل تُمضي ليلة 
مع ولا ينها تعن الالقابي 


كما فكَّرَ أيضًا في أخته. 
تم غطس في البركة, شاكرًا إذ أطبق الماءٌ على 


رأسه وصد وقع أصوات أصدقائه. أصدقاء؟ لم يعد 
يعرفهم قطعا. فسَبّحَ إلى طَرّفٍ البركة البعيد, ثم 
طلع من الماء. وإذ مشسى بخطى واسعة بين 
الأعمِدة, دخل الكلداريوم, حيث يقي حتّى أخذ 
العرّق يتصبب من جسمه. تم م تخطى التييداريوم, 
وغطس في الفريجيداريوم. _شاكرًا من أجل 
صدمة الماء الباردٍ التي طردّت كُلّ فكر من رأسيه. 


إثّما إلى حين فقط. 
خضع لتدليكِ قويّ قبل مُغادّرة النادي. ثَمّ مشى 
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في الشارع.ء جسمًا إضافيًا آخر 
الخشود اللاشخصيّة إذ يطوفون في 
بقرب الأرطميسيون. وتوقف كي ل 
الهيكل. فوجد أنه حميلٌ جمالا مُبَهِرَ 
هائلًا لهندسة الإنسان المعماريّة. 


22 
اد 


وبذهنه الحادٌّ الذّكاء. رآهُ أكبرَ مشروع تجاريّ في 
أفسّس لكسب المال. فقد أحاط صانعو التّمائيل 


تس 


بالمجمّع الصّخمء مُسَدرينَ الماك مُقابل 
التمائيل غير المتقنة للإلاهة التي افترض أنَها 
تسكن في الهيكل. وآخرون جَرَفوا إلى أكياسيهم 
نقود| ذهبية لقاء الأضاحى القربانيّة. وأخرون بعد 
باعوا الطّلاسيم والتّمائمَ المدّخّرة في عَليبات 
غاليّة الثمن. وكان البَخُور يُباعٌّ بالقبضة؛ ولقاء 
أثمان تمتحنٌ عُمقّ إيمان المتعبّد. كذلك كانت 
الصّلواتٌ تُشترى. 

وفي الداخل كان فاسيقو الهيكل وفاسيقاثه 
بأسعار تعلو وتدنوء تَبَعًا لغنى الرّجْل 1 المرأة 
اللْرّين جاءا لتأدية الولاء للإلاهة أرطميس. 

هرّ مرفقس رأسه بحُزن. كم يطلب الكاهِن هذه 
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الأيَّامَ لقاءَ برَكة يمنخها؟ كم يطلب مُقايل أَمَلٍ 
لسع رك نه فارغ؟ 

وألقى مَرفس نظرّه على شارع اصطفّت على 
حانبيه خانات تتولى خدمة من جاءوا لرؤية 
الهيكل وعبادة أرطميس. وكان الأكثرون يأتون 
ولنعد ود ويرحلوت قير حين يمكث ا 
الخُروف الأفسّسيّة المقدّسة المنقوشة في 


خُودَةِ أرطميس. هل عرف أحَدّ حقا ما تعنيه؟ 
ققل,عنت اك شكينء أضلا؟ 


وقف يتأمّلُ الأرطميسيون. ما عَدَدْ الذينَ جاءوا 
إلى هذا المبنى في محاولة ,أن يَحِدوا الرّجاء 
ومصًوا يائنسينء. لا أسئلثهم أحيبَ عنهاء ولا 
حاجاتهم لَبَيَت؟ وما عددٌُ الذين أحسُوا تمامًا ما 
قد أحسّه هو طويلًا من فراغ مؤلم وحاجة مُلِحَّة 
وقَيْضَ لهم أن يبقوا على تلك الحال حتّى الموت 
وما بعدّه؟ 


وفجأة, في خضم تأمله: شعرَ بشخص يُحدّق 
إليه. فالتقت؛: وإذا أعرابيٌ يقف مُقابلّه عبر 
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الشارع. وقفد كان الناس يتحركون حوله, 
متوجحهين بثبات نحو الأ رطميسيون: أو داخلين 
الذكات الذي وراءة. لم يتحرّك_الرجل ولا حول 
حملقته. فتوجس مرقس خَوقَا من حملقته 
وتساءل عن طبيعتها. لم يعرف الرجل؛ ومن ' 
لم يستطغ أن يفهم حدّة تحديقه. نَم بدا أن 
الأعرابىي اختفى بين حشد الناس. 
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استأنف مَرفس سيره حائرّاء مُحاولًا أن يُحدّدّ 
مكان البَجّل وسط جموع الذاهبين إلى 
الأرطميسيون والراجعينَ منه. هل دخل ذَكَانَ 
احدضافيى التهانيل؟ 


صدمه أَحَدُهم بِقَوَة في جنيه: وكاد يوقعه أرضًا. 
فانبهرَ يَفَسُه وتعثّر مُتماسيكا قبل أن يقع. وعِلمَا 
منه بأآنّ ذاك فِعل مُتعمّد- ربّما بقصدٍ سليه صَرَّهَ 
تُقوده- أطلق شتيمة. نَم التفت ليرى من صدمه, 
فرأى الأعرابيّ ثانية: مُبتَعِدَا بسرعة في اتّجاد 
الأرطميسيون, وسرعان ما اختلط بالحشد., 


كيت عجر مزرفون عن اذراكة: 
هز مرقس رأسهء ثم دار وسار في شارع 
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أخذّ جَنبّه يحرقه ألمًا. ولمًا وضع يده عليه: أحسَّ 
رُطوبةً. وانسعت عيناه إذ نظرّ إلى يده المضرّحة 
بالدذم فلعن. وإذ شعر بالدّم يتقطرٌ من حنبه, 
أسرع خطاه منّجِهًا نحو دارته. ثَمّ دفع البوابة 
مجفلا, ففتحها وصعد ذَ الدرج. وما إن دخل الذّارة, 
حتّى خلع عنه كابه. وإذ صر بأسنانه حيال الألم, 


صَعدَ الدّرحَّ الداخلى. 


خرج إيوليوس من مهجع السيدة فيبي. وحالما 
رأى الذم مضرجًا نكت مرقس. قال قلقا: 


“سيدي!” 
فقال مرة مت عع ف وهو بن 0 بناده- “لقد 
اعتدي على ٠‏ إنه مخرة مرح بيط 


تلبيةً لاستدعاء إيوليوس, أقبلت لافنيا راكضة. 
فقال لهاء لاحًا بمرقس: “أحضري, هاء وضمائد 
ستوفة | 5 
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خرجت هدسة من مهجع جولياء فشاهدت 


إيوليوس يُساعِدٌ مرقس على الؤصول إلى 
غرفته. فتبعته خائفة ولكن لما ظهرّت في باب 
الغرفة, أوما لها بيده غاضبًا كي تنصرف. '“اهتمي 
يكولناء آنا سباهتم : رتقسيف ٠‏ 


إلا أنّها تجاهلته. وفي الحال تراجع إيوليوس قليلا 
ليتسئى لها أن ترى الجُرح. وسمع مَرفنس 
شهقتها الخفيفة. 


وإذ ترنّحت قليلًاء قال ضاحدًا: “ليس هذا يشيء. 
القلفك ميكل الدم؟»ة 


أوشكت أن تقوك: فقط مَنظَر دمك أنت. إنّما 
قالت: “ليس في العادة. سيّدي”. ثم اقتربتث 
أكثر. فأخذتها رجفة إذ أبصرّت الشّطبّة على طول 
أضلاعه. “كيف حدث هذا|؟” 

“أعرابئ: كما اعتقد. الله بعلم النتيت”. 
فتراجعت كما لو كانت قد صُدمّت. ثُمّ جاءت لاقنيا 
بِقِدْر ماع وضمائد. وحبس نفقسه إذ باشرت 
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هدسة تنظيف الجرح. وإذ لاحظ كيف ارتجفت 
يداهاء قال: “فليتولَ إيوليوس الأمر” . ثم ضحك 


ضحكةً رقيقة, وقال مُتسليًا: “أظن أي أعرف 


| 


سبب مُغْادّرتك لذلك الطبيب”. 

وإذ تولى إيوليوس ال-مهمة., قال: “لو كانت 

الصَرِبِةٌ أدنى قليلاء لربّما أصاب المعتدي عُصضَوًا 
حيويا””. 


وشعرت هدسة بدوار يقاربٌ الإغماء. فغادرت 


الغرفة. 
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علمّ ألكسندر أنّ ثمّةَ خَطبًا ما لحظة أدخِلت 
هدسّة إلى أتريومه. وقد كانت مُضطربة جذا. 


“أين راشد؟” 

اخابء متوكية “ليون هنا اذا يعرف ؟ ٠‏ 
“اين هو ؟ ” 

“لبت اأذزي. لهاذا اله ؟” 


“لأن أعراييًا اعتدى على مَرققس هذا المسناء: 
ويجحب أن أعرف إذا كان هو . 


لم يُحاول ألكسندر قط أن يقترح أن الفاعل كات 
شخضًا آحَرَ غير راششد. فإن الأعرابيّ لم يُخف أنَّه 
يعتقدٌ أن مَرِفْس فاليريان يُشْكِلُ خَطرًا على حياة 
هدسة, وأنّه بنبعي أن يقتل. وما كان راشد إلا 
مُوطّدَ العزم في إخلاصه لهدسّة, سواءٌ شاءت أم 


أت 
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“لقد مضى ليرى كيف يتقدم مرّض حوليا...” 


عال هدسة مُرتاعة: “يتقدّم؟ 8 عالمة تماما 


وتصلّب فَمٌ ألكسّندر. “علم من يروميثيوس أنه 
أخدّت إلى دارة أخيها. وهو أيضا قال لراشد إنّك 


دذهبت معها””. 


“بمحض اختياري. ماذا يعتقد »”” 


“ما كان ليفعل أيّ شيء لو لم يرَ في مَرفس 
قاليريان خطرًا على حياتك” . 


لم يُؤدٌ تَملْصُ ألكسندر إلا إلى ترسيخ اقتناعها. 
“إن مرفس لا يُشْكِلٌ خطرًا علي. آل 
فاليوات سكل ككل | علي 3 

ت اكد 1 500 1 || ِ< ا 
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اللهجة. اتنظئين أي اتغاضى عن تصرّف راشيد؟ لا 
تلوميني على طبيعته المتعطشة إلى الدَّم لقد 
كُنت أنت مَن اختارّه من بين جميع أولئك 
المتروكين على درج الهيكل. هل تذكرين؟” 


“الله اختاره”. 

“إذًا هو الله من يَهدي خطواته”. 

“إن الله لا هدي سبيل شخص إلى القتل!” 
دخلَ راشد الغرفة. فأدّى ذلك فعلا إلى 
إسكاتهما كليهما. وما إن طَر عنه 'عباءته, حتَّى 

في حزامه. فاكفقهة وجه ا وقد قدحت حَيناةٌ 
. شررا. “قاليريان؟” 


فارتعدت إذ تَأَكَدَتْ مخاوفها. وقالت: “هو 00 
والحمد زلّه! ” 


أجاب راشيد بوعيدٍ قاتم: “المرّةَ التالية لن يكون 
سبفية الخط هكذ|": 
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وتقدّمت هدسة إليه. “إن كان لي | أي تقدير 
عِندّكء يا رايثيد فلن تُحاوكَ الاعتداء على حياة 
مرفنين مرة حرق قم 


فتقسى وجهه. 

ووضعت يدها على ذراعه. “رجاءً. يا راشيد. 
انو تل إليك! أود لو يضربني الله الآن ضربة مميتة 
ولا تفئل أنت إنسانا اخراة 

“قلث لك إِنِي سأحميكء وسافعلٌ هذا”. 

“بأيّ كُلفة ليء يا راشيد؟” 

“لِيكّن دَمُه على رأسي. لا رأسيك”. 

تجهم راشيد غير فاهم. “قلبك؟” 


ووقف الكسندر يُحرّق اليهاء ثم قال مذهولا: 
“أنت تحبينه”. 
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وقال رأ شد . مشدوها: “أنت ر نحبينه ؟”” 


فقالت بهدوء: “نعمء أحبّه. مُندٌ ما قبل ساحة 
المحاربين. وبعدّها. ما دمت على قيد الحياة”. 


أشاحَ ألكسندر بناظرّيه؛ والألَمٌ يجتاحُه من جرّاء 
كلفانها العهدمة. 


ونفض راشد يدها عن ذراعه: 0 م دار ليمضي. 
والتقت إليها بعيتين أعشاهما الازدراء. 


“المجنونة وحدها يمكنّ أن تحب رَخُلا دبرَ 
0 الل 


“لم أعلم أنَّ مَرفّس كان له أي دخل في الأمر. 
شي حول مو تقعلت :3ل 


فقالك الكسندر بازدراء. “المرأةٌ التي تخدميتها 
الآن!” 


أجاتت: “نعم””. 


فاستفسر: “كيف يمكنك ذلك؟” وقد غمره 
ا ل ل 0 
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هي لعدم رغبتها في العقاب. 


“لقد أحبّنا المسيخٌ على هذا النحو. فبيتما نحن 
بعد خطاء. مان مق أجلنا لكي تحلض. فكي 


يُمكنٌُ أن أفعل أقا”؟ 
“ام إذا تتكلمين وسان حب هن نوع اكرام 


أجابَت: “أتكلّمٌ بشأن حُبّ امرأة لِرجُل أيضّاء يا 
زالتحة. وضاء! لا تففل 'اى شئىء لأنذاء مرفسن 
قاليريانت””. 


وقفَ الكسندر في طرف الغرفة البعيد تحت 
الممرٌ ذي القناطر. وقال بصوت رتيب- ناظرًا إلى 
المدينة في الخارج - “افعل كما تقوك هدسّة: يا 
راشد. توكلٌّ على الله كي يجري انتقامه 
الخاص”. 


مَطَ راشيد قامته, ودَم المحارب يغلي في عروقه. 
“ألم تقل انيت نفسّك إنه قد جرى اختياري 
لأحميوا؟” 


ّ اع 5 ع - عو - ع عا ص 
واستدار الكسندر. “انت تعلم.» شائك شانيء ان 
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الله قد مدّ يده على الأم والابنة. فكّن على ثقة, 
يا راشدء بأن الابنَ هو تحت يد الله أيضا”. 


وقف راشيد صامتاء وعيناه الداكتتان تنضحان 


فعرجت هدسة إلى مقربة منه مجدذاء 
وهمست: “رجاء. صديقي. أعطني وعدك”. 


أزاحَ راشيد الحجابَ عن وجههاء وتأمَّلَ التُدوبَ 
التهيبة عَلْنًا. “أتلتمسينَ الّحمة للذينَ فعلوا بك 


هذا ؟”” 

فقالت متورّدة: “نعم”. 

وأرخى الحجابَ كما لو كان قد أحرقه. “أنت 
ندحنة1 ”7 


“ريّما, لكنْ عدني علي كُلّ حالء يا راشيد. أنا 
أعلمٌ أنّك إذا قُلتَ لي كلمة وعدٍ منك لا تندّتها 


أَبدَا”. 
وقَرَتْ كلمائها المعَبّرةُ عن الثّقة به والاعتماد 
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عليه قسحةً له. ونظرَّ إلى الكسندر, فراى على 
وجه الطبيب سييماء كابة. لقد اعتقدّ ألكسندر أنه 
يعرفه أفضل من ذلك. ثم تقسّى وجه راشد إذ 
نظر من عَلّ إلى المرأة الضئيلة التي كانت واقفة 
أمامه عرجاء ومنذبة. كانت عيناها صافِيتين 


وواثقتين. فلان قلبّه. رغم إرادته. ولم يبد مَهِمَا 
أنه لن يفهمها أبدًا. فهي قد فهمته. 


“أعِدٌ بأن أَكُفَ يدي عنه إلى أن يرقع يرّه عليك”. 


فأمسكت هدسّة يده. “كنث أتمتّى المزيد, 
ولكن سأاكتفي بعذا. ث6 م ابتسمت: وقد رقت 
عيناها عَطفًا. “ستكون لله طريقثه في مُعامَلتِك 
يا صديقي”. وأسدلت الحجابٌ على وجهها من 


جديد. 


أعطاها الكسندر الأعشاب الطبية التي تحتاج 
إليها لمداواة جرح مَرفُس قاليريان. وطلب منها أن 
تكوي الجرح قبل أن نصح عليه كمادة وتضمده. 
]ات متيقنة بانك لا تريدين مني أن أذهب 


معك ؟”” 
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“أنا أعرف ما ينبغي أن أفعل””. 


َمّ مشى معها إلى المحفّة: ورفعها إليهاء قائلًا 
لها: “خذي حذرك!” وهو و خائفٌ عليها. فأمسكت 
يده بينَ يَدَيهِا وضغطتها على خدّها من فوق 
الحجاب. وللمًا أرحَتّه: سحب الستائر مُغْلقا 
إياها ٠‏ وخطا إلى الوراء. فحملها الخدام ومضوا بعا. 
ولم يشعر ألكسندر قط في حياته بوحدة 
ووحشة أكثر مما شعر عندئزل. 


لما رجحّع. كان راشد يُنظفٌ سيكّيته. “هل تنوي 


ان تفي بوعدك؟” 


سكنت يد راششد. نَم رفع عينيه ببُطء وتفرّس فيه. 
فشعر ألكسندر بقُشعريرة حيال الأغوار القاتمة 
في تَينِك العينين. ودون أن ينيس راشيد بكلمة, 
عاد إلى تنظيف سكينه. 


1] 


لجلا 


قالت حوليا: اين هي؟” متضايقة من محيء 
لاقنيا عند الاستدعاء بدلا من عزار. 


“لقد غادرّت المنزل. سيّدتي. لم تقل إلى أين 


كانت ذاهبة”. 


6 5 جع 6 
“لم تقل, سيدتي””. 


“وحياة الآلهة: آلا تعلمين أيّ شيء بتانًا؟ ماذا 
جرى حتى غادرت؟” 
“لقدٍ اعثُدِي على أخيك: سيّدتي”. 


انسعت عينا جوليا. “اعقتدي عليه وأوشكت 
على التهوض عن أريكتهاء ولكن اعتراها الدُوادٌ 
فارتمت قاعدة من جديدء. واضعة على جبينها يدا 


مرتعشة. 
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ككف مد لتقا قن كانه عل إنذاء 


فى 7 

“قال إن المعتدي كان أعرابيّاء سيّدتي”. 

“هل عرقه مَرقس بالاسشم؟” 

“لا أظنّ ذلك”. 

أرادّت أن تذهب إلى مَرفس لترى بعيتيها أنّه كات 
سليمًاء ولكنّها كاتت أشدّ دُوارًَا من أن تفعل ذلك. 
حتّى لو كانت قادرةً على الدهاب إليه؛. ما كات 


ادن لها بدُخولٍ غرقته. فقالت بخُزن: “لقد قالَتْ 
عزار إِنّها لن تتركني”. 


“أنا على يقين بأنّها سترجع؛ سيّدتي”. وسوّت 
لها لاقنيا الأغطِيّة. “ربّما ذهبت إلى الطبيب”. 


قالت جوليا: “خرقة باردة! رأسي يؤلمُني”. 
فغمسّت لاقنيا خرقةً نظيفةً في طست الماء, 
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وعصرتها قبل أن تَضعها برفق على حَبينِ جوليا 


وعينيها 


قالت جوليا: “انظري ماذا يُمكنٌ أن تعلميه”. ثم 
صرفتها بإيماءة من يدها. 


ول-ما لم ترجع لاقَنِيا في غضون بضع دقائق, 
استولى الاضطرابٌ والقلقّ على جوليا. فأزاخت 
الخرقة جانبًاء وجلست ببُطى مُتمسيكةً بحافة 
أريكة النّوم حتّى يكف دُوارٌرأسها. وما إن كف, 
حتى قامت ومشت مترئحة إلى مدخل الباب. 
فإذا البيتُ هادي تمامًا. هل كان جُرحٌ مَرقس 
أخطرَ مما قالت لاقنيا؟ هل مات مَرفقس؟ 


خرجت حوليا إلى الرواق المكشوف. واستندت 
بتثاقل إلى الحائط. ووجدت أن الرّخام بارد. 


- 
اح 


فتمئّت لو ألقت عليها بطانيّتهاء غير أنّها ما كاتت 
الآن لتُبدّدَ قوّتها بالرُحوع لإحضارها. لقد كان 


عليها أن تعرف حقيقة حال مَرفس. 


لَّقِتْ جوليا يدها على طول الحائطء ماشية 
بترئح في الرُواق نحو مهاجع مَرففس. واستطاعت 
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أن تسمع أصوانًا. ولدمًا وصلّت إلى مدخل الباب. 
نظت إلى الداخل. فإذا إيوليوس مُتَحنِ فوق 
أريكة النّوم. ورأثت سياق مرقس نصف مرفوعة. 
قات على رصت نا مظ وا م حاالدف 


قالت بصوت مرتعش: “ما مدى سوء الإصابة؟” 
ثم استجمعت ما بقي لدَيها من فَوَّة ودخلت 


الغرفة. 


شاهد مَرقس جوليا في باب مهجعه. بدا واضحا 
أنَها أقبلتِ من سريرهاء لأنّها كانت مُرتدية توب 
مَغْضْنًا قلما ستر جسمها الهزيل. وقد ظهر 
وجهُها الشاحب في إطار من كتلٍ مُتشابكة من 
الشعر. وكانت ترئجحف. ما من خوف وإما من 
صَعفء أمرٌ لم يُميّزه مرقس. 


ولا همه ذلك. 


سألت: “أأنت بخير؟” مُحدّقةة إلى الصّمادة 
المبتلة بالدّم على جنبه. 


“ل. أ .. وو 
لن اموت””. 
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“لقد خفث عليك ” . وترئحخت قليلا واضعة يدها 
التحيلة الشاحبة .على صدرها. “اأتريدٌ ميف أن 
امسر فعك بضة لعفل دب 


استلقى مَرفُس على الأريكة, وقال: “رافقها 
إلى عُرفتها”, رافِضًا أن يُلبّيَ طلبها المرتعد. 
فمضى إيوليوس إليها. وكات مَرفُس قد تكلم 


بصوت عالٍ كِفاية حتّى تسمعه؛ فلم تحتخ لما 
سسدها |بولبوس كر ا ]اها من الدردة. 


صرّ مرقس بأسنانهء مُقاومًا انبعاث الشّفقة 
عليها والنّدمَ لكونه قد صرقها بِكُلٌ برودة. لقد 
كانت شاحبة وهزيلة جدًاء كما لو أَنّها تقلصّت كل 
مرَّةٍ رآها فيها. لطالما ثمّتت جمالها دائمًا. فبماذا 
ينبغي أن تشعْرَ الآن حينَ تنظرٌ في مرآةٍ وترى 
ذلك الوجة المهزوك المشحوب؟ وكانت في ما 
مضى تتكلّفٌ عناء ارتداء ثيايها وضَفرٍ شعرها ولقّه 
قبل مُغادرة غرفتها أو استقبال الضيوف. غير أَنَّها 
الليلة خرحّت توا من سرير مَرَضِها لترى ما قد 
جرى له. 


ثم رجع إيوليوس. ولم يذكر السيدة جوليا. 
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وأوشك مرقس أن يسالء إلا أنه حبس نفسه إذ 
سَلَّخَ الخادِمٌ الصّمادة المشبّعة بالدّم عن 
أضلاعه. “ما زال الخُرحٌ ين سيّدي”. 


فقال مُنِرَعجًا: “اغسلة مُجِدَّدًَا بالخمر, نّم ضمّذه. 
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وإذا مت أموث”. 


جاب ايوليوس باكتناية “الشمرب:شمينا :من الخمر: 
سيّدي”. مُناولا إيَّاهِ كأسًا ملأى. وإذ نهض 
مرقس حدر بد الجرح ينزف من جديد. 
فاستلقى ثانية؛ وبِلِلَ إيوليوس خرقة بالحّمر 
الحمراء الفاخرة. وتصلب جسم مرقس إذ غسل 
إِلعبدُ الجُرحَ نم ضمّده مُجِدَّدًا. وناوله كأسَ حَمر 
أخرى. مُلاحظًا أن عيتيه كانتا قاتمتين وغائمتين. 


قال مَرفس ناعِسًا: : “لا يظهر عليك قرط القلق, يا 
أبؤلوونن: فعها كان الععائل الدى نر كاوكاءمدى: 
فقدٍ سكبته في من جديد”. واسترخى_ جسمه 
إذ أغمي عليه. فانحني إيوليوس فوقه: غير 
مُتيقِّنِ هل أثْرَ فيه هكذا فقدٌ الدَّمِ أو قرط الخمر. 


ودخلت هدسّة. فهْرع إيوليوس إليها ليخد الصرّة 
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الصغيرة التي حملتها. “ما زاك الجرح تبر سيدة 
ىئ | ود 
عزار . 


قالّت: “أحضر الكانون”, آخذةً منه الصرّةَ لدى 
بلوغِها السّرير. وإذ مالَتْ إلى الأمامء مسّت كنف 


مرقس, فلم يفق. ووضعت يدا مرتجفة على 
صدره؛ فأحسّت تَيْضَ قلبه البطيء الثابت. 


فتحت الصرة, وبسطت حَزْمٍ الأعشاب الصغيرة 
وميسما (أداة للكي). تم دنست طرّف الميسم 
في جمر الكانون المتاجّج. وقالت لإيوليوس: 
“يجب أن نختم الجُرحَ وتُضمّدَه قبل وضع 
الأعشاب عليه. ستّضطرٌ إلى تتثبيته ممسيكا 
به . 
أخرحت الميسّم من الثَارء ومرّرَت المعدت 
الحامي على الو خاتمة إيّاه بالحرق. فأن 
مَرفُسء ناهضا قليلا, ليعود فيغمى عليه. 
وسببت رائحة اللحم المحترق الغتيان لهدسة. 
إلا أنَها أعادت إحماء القتسم وانتمف المهمة. 


قالت: “أحتاجٌ إلى طست صغير”. فأحضرَ لها 
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إيوليوس «احدًا. ومرّحّت الأعشاب بالملح؛ نَم 
صنعت كمادة ضمدت .بها الجرح. وقعدت على 
حافة أريكة مرقسء ثَمّ مرّرتْ يدها على جبينه 
قائلة: “سأبقى معك”. 


“جاءت, السيّدةٌ جوليا. لرؤيته. فامرقي- اليد 
مَرفّس أن أعيدها إلى غرفتها”. 


“هل نك 1 إليها؟” 
0 ب تى””. 


فعدت هدسة تُفكر. ووضعت يدها على صدر 
مرفس العاري؛ فأحسّت تَبْضَ قليه الثايت. “انظر 
هل هي مُستيقظة. يا إيوليوس. وإن كانت 
كذلك, فأحضرها إلى هنا لترى أن أخاها نائم. إن 


ذلك سيريح بالها”. 
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لغعمر » سيدتي”. 

أقبلت جولياء متوكئةَ على ذراع إيوليوس. فقامَت 
هدسّة عن حافة أريكة مرقس. نَم أمسكت بيد 
حوليا: وأومات: لقا تراسيها إن تققد بحيت كانت 
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في :تافيكت جوليا 37 اخيوا: “تم شناهة 


| 
“لقد فقد دما”. 


“هل يكون خر كن 


فقالت: “أظنّ ذلك.ء سيّدتي”. ثَمّ أضاقت 
لتشجّعها: “لم يُصَبْ أي غضو حيوي. لقد كوينا 


م - 


الخرع ويتفى إن تمنة الكهاذة تلرت الج" 


وقالت حوليا: “لم يرد : أن أكوت هنا” '. واضعة يدها 
فوق يده. حيت بدت صغيرة وبيضاء إزاء يده 


الكبيرة القويّة السّمراء. “لقد طلب من إيوليوس 


أن يعيدني إلى عرفتي 


اقتربت هدسة إليهاء وطوقتها بذراعيها. ومسدت 
الك العسحت إلى الؤراءهن وها 


لكأت جوليا على جنب هدسة, وأغمضت 


تركتني: يا عزار”. 
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لا داعى لأن تخافي: ينيدني”. 


“أعرفٌ ذلك في رأسيء أمّا قلبي... وتنهّدَت, 
مُكافحةً الصّعفٌ الغازي. لقد كان هذا الجَهِدٌ 


اليسيرٌ فوق طاقتها تقريبًا. “أنا مسرورة جذًا 
بوحودك هنا معنا””. 


واعست هدسة ارتجافها. ' “يجب أن لنستريبحىي 


الان: سيدتي. سيكون أخوك بخير في غضون 
يام قليلة: '. وائحتت لتساعدها على التهوض. 


“في وسع إيوليوس أن يساعدني على الررحوع 
إلى غرفتي. ابقي انت معه. رحاء! إني مُطمئدّة 


إلى وجوده في عَهِدَتِك”. 


فمست هدسة خد جولياء قائلة: نت لفكرين 
في الآخرين فوق نفسيك”. 


والتوى فم جوليا بابتسامة ساخرة: “أأفِكّرٌ كذلك 
فعلًا؟ أم أملي الأخيرٌ يستقرٌ فيه؟” وتوكات على 
إيوليوس إذ غادرت الغرفة. 


بقِيّت هدسّة مع مَرقس طواكَ الليل. وقد 
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استيقظ مرّة ونظر إليها بعينين مبهورتين. وغمغم 
معبسا. فقامت وانحتت فوقه:. قائلة: “ما بك 
سيّدري؟” ثم وضعت يدها على جبينهء فإذا هو 
بارد. 


تشبّث بطرف حجابهاء وشدٌ يوهن. فوثب قلبها. 
وقعدت من حؤتر :در كقة. 


تَحَرّك تانية: واسترخى ثائمّا: فاخالت حملقتها 
عليه. وغمرّها بالعجّبء, إذ كان قويّ البنية 

وحسن التكوين. فَخُيّلَ إليها أنَ في وَسعها أن 
تقعُدَ هكذا إلى الأبدء مُكتفيةٌ بالتَفرُس فيه. ثم 
وخزت الموعٌ عينيهاء فأشاحّت بناظريها. وصلْت 
طالبة أن يتحول الشغفٌ الذي شعرت به حياله 
إلى مَحيّة معطاء (أغايي). ما زالَتْ ذكرى قَبّلاته 
التي قَبّلَها بها منذٌ أَمَدٍ بعيد تدقع تبضها إلى 
التَسارُع. فصلّت أن يمحوها الله من ذهنها. ذلك 
أن الحنين ظل مُقيمًا بعد. ثُمّ تحرّك ثانية 
مضطربا ومتالمًا. فمذت يدها وأمسكت يده. 


ولدى ملامستها ٠‏ غمره الهدوء. 


053 


ولقمست موحششية: “لماذاء يا رَبٌ؟ لماذا تفعل 


هذا بى؟ فلم نوات 


,أرسل القجرٌ أشعّة الشّمس على حائط 
التكاشل وفقدان خنين الاتجاف» أذار رأسه قراى 


حَ- 


عَزَارَ قاعدة بجانب أريكة تومه. فتهض قليلًا 
وحَبَس تفسّه. مُتذْكِرًا في الحال اعتداءَ البارحة. 
ورفعت هدسة راسها. 


وإذ حَقَلَهُ الألمُ الحادٌ في جنبه. شتم واستلقى 
إلى الوراء. 


وضعت يدها برقة على بده. “استلق ساكناء 
سيديء وَإِلّا فتحت الجرح من جديد!” 


وإذ تراجعت قليلًا. التقط مَرفس يدها وتيّتها تحت 


يده. 
“هل بق ت الليل > 
“لقد قلة 3 عليك || ب م جوليا””. 
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“لا داعى لأن تقلق. إنه جرح سطحي” '. وأرخى 
قبضته عنها قليلاء ماسِكًا يدها بتراخ, بدلا من 
ادها ام | 


“ريما كان كذلك, سيدي. ولكن لو كانت الصربةٌ 
أدني قليلاء لَرُيّما أصاب المعتدي عليك عُصوًا 
حيويا””. 


“لو كانت أعلى قليلاء لحَرِّ عُنُقي”. وتجهّم, قائلًا 
بفضوك: ل ٠‏ ترتجفين”. فسحبت يذهاء وعبس. 


تسارعت دقات قلب هدسّة إِذْ حدّق إليها مُتامّلًا. 
فيم كان يفكر؟ تم اقلت حملقثه نزولا وتركزت 
على يديها المضمومتين في حضنها. فحاولت إن 
تسترخي. أَمَاء وقد أفاق الآأن. ينبعي لها أن 
تستدعي |يوليوس ليعتني به. وإذ أوشكَتْ على 
اللهوضء كانت قد قعدّت وقنَا طويلا حدًا. فإذا 


فصرّت بأسنانهاء وخطث خطوةً إلى الوراء. 
شباعرة :بالكل فين حراء اتناك ها 
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لاحظ مَرفسٍ ذلك غير أنه لم يُبال. وقال: “لست 
2-0 ام انك ذاهبة؟” ثم نظر إلى الحجاب من 
يدء مُتَجِهُمًَا. تِيسّرَ له 0 يرىك شكل وجهها 
م ولكته لم يستطع إن يُلاحظ أيه ملامح 
زة. كان شيق رفيع قد أحدث وطرّرَت أطرافه 
لتتمكنَ من الرؤية خلاله. غير أنه لم يستطغ أن 
يرى ما وراء ستار الشاش الملون ذاك. وطاطأت 
رأسَها وأشاحت قليلاء فعلم أَنَّها كانت تتجدّبٌُ 
تفرسه ولمسته: مع أن تلك الاتهاءة تدّت طبيعةة 
تماما. 


“ينبغي أن تأكّلء سيّدي. سأطلْبٌ من أحَد 
الخدم إنتيؤتى اليك تظعام *” 


آراد مرفييق لها أن تبقى. وأراد أن يعرف المزيد 
عنها. لقد تساءك عن سبب إثارتها لفُضوله. فإذ 
دارَث نحو الباب. التمسن أيّةَ ذريعة. “يبدو أن 
الضّمادة تنزلق”. فدارث عزار مُجدَّدَاء مُميلة 
رأسّها قليلا لتتفخّصّها بدقة. وقال: “هل ترين؟” 
ثم شدّهاء صارًا بأسنانه حيال وخز الألم. 


“ستبقى مُحكمة تماماء سيّدي, إن توقّقَت عن 
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يَ ها دود 


> 2 “ساتوقف عن لتر ذها إذا قعدت وتحدّنت 
إلي””. 


عه 3 306 5 
“لم تعد صبيا صغيراء سيدي . 


فلانت تكشيرثه مُتحوّلةَ إلى ابتسامة ساخرة. 
“لاء لم أغدء سيّدةٌ عزار”. وأشارَ إلى الكٌُرسي. 
“اقعُدي وتكلمي إليّ بصفتي رَجُلَا لا وَلَدَاه. 
سيستخدم أَيَةَ وسيلة متاحة له لكي يُمضي 

معها مزيدًا من الوقت. حتّى إصدار الأمر إلبها 
بصفته سيد أهل بيته. فهي قد أثارت اهتمامّه 
أكثر مما أثاره أي شخص آخر على مدى زمن 


طويل جدًا. 


ل 0 ا “نك لامو جوليا على 
مدار الساعة. ولكتك لا تقدرين- في ما يظهر- 
على احتِمالٍ رفقتي ولو يضع دقائق!” 


“لقد أ 5 2 نك توا الليل كله!١‏ :: 
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. 5 حك. “ك5 3 ا 
“أخبك مريضة جذاء سيدي” 


وساوره تيُعورٌ بأنّ اهتمامّه أربكّها. فقالٍ بصراحة: 
“انما آنا قضولي .يشاتك فحست”. .نم خلس. 
فحط قدمية على الارضن. مك امت الالم: 
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“استولى علي الكَسَلُّ من الراحة”. ثَمّ إن 
راضنة القة من سددة الافراط فى شري الخفر. 


“لقد فقدت كتيرًا من الدّم”. 


“ليس ما يكفي لإبقائي مُمدّدًا على ظهري 
كمريض_عاجز. مِنلما ِتُصِرّينَ على مُعاملتي”. 


نيما اشاعت عراة تاطزيواء سباك هل أزعكها 
مَنظرٌه. فقد كان مُرتديًا مئزرّاء لا غير. وبالتّظر إلى 
مهنتها. استبعد هذا الاحتمال, غير أنّهِ حر الغطاء 
فوق وسطه تحسيا. “إذا احتاحت السيّدة جوليا 
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إليكء فأنا على يقين بأنّها ستُرسيلٌ لاقْنيا 
لإحضارك”. 


ونظرّت إليه من حديد. “ماذا سبّب هذا الجفاء 


قال: “سَؤاكٍ جحريء!”” مُنزعِجًا منه. وأضاف: 
“توي تكرت بأمور أخرى”. 


“هذا الأمز يُقضّ مضجعك أكثر الكلُ”. 


فالتوى فمّه في ابتسامة ساخرة: قائلا: “ماذا 
يجعلّك تعتقدينَ هذا؟ هل تظئِْينَ أنّك قادرةٌ على 
رؤية ما في داخلي بعد فترة تعارّف قصيرة جدًا؟” 


وتردّدت. “أأنت في سلام حيال حالة الأمور؟” 


“في سلام؟ ا مشلولة. وحوليا تحت سقفي 
ثانية, تموث من جرّاء مرض خبيث حلبثه على 
نفسها بعلاقاتها الجنسيّة المختلطة وعيشتها 
الفاسدة. لا بدَّ أن تَقِرّي أن هذه لا تكاد تكون 
أحوالًا تؤول إلى السلامء سيّدةُ عزار” 
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“أأنة طافة هذا ببحيك تتستطية إن اتديتيا. 


سيدي؟” 


فغامّت غيناه. “لتقل فقط إنِي قَصَرتٌ تجاربي 
على الجنس الآخر”. 


ولم تقل شيئا. 
“لا سيّدي. ولكن الخطية خطية”. 


أحيينّ الحرارة تغمرٌ وجهه. “ما مقدارٌ ما أخبرتك 
به اختي بشان كالاباه؟” 


“أعرف أمرّ كالاباه”. 


“الخطية خطية؟ هل قالت لك جوليا إنَهما كانتا 
عشيقتين؟ ذلك وحده ينبغيٍ أن يكشِيف لك 
شينا. عن أغوار فسادها””. ثم قوس حاجبا 
متغطرسار في استعلاء. “هل كلقت تفسيها ان 
تخبرك بأن زوجها كان شان أيضاء ذا ميل إلى 
الغلمان الصغار؟ لقد كان يروميثيوس واحدًا منهم. 
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ذلك هو السَّببٌ الذي من أجله لم أرذ أن يكوت 
في بيتى””. 

فقالت برقة: “إنّ يروميثيوس تاب وسلم حياته 
لله. وقد رجع من تلقاء إرادته ليخدم السيدة 


جوليا. وفىي قالت نه هرب من يريمس. 
أصبح مسيحياء ورجحغ إلى بيت أَخْتِكَ. ولولاه: 


سيّدي. ما كان عند أختك أحد. فإن جميع 
خُْدَامِها هجروها '”. 


أجاب مُتجهّمًا: “أسَلْمٌ لك بذلك”. ثم رمقها 
بنظرة حزينة. “ليس هذا هو الحديث الذي رحوت 
ان اجريه معك””. 


“إنّه الحقيقة”. 
0 و 
“وإن ل ١‏ 7 


“إنّكَ مُتشَيّتٌ بغضيك عليها كما لو كان تُرسًا. 
لماذاء لست أدري. لقد أردثُ لكَ أن تعرف أن 
أختكَ كانت وحيدة لولا يروميتيوس. فمهما كان 
من قبل...” 
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قال مُقاطِعًا إيّاهاء. بضيق صدر: “حَسّنّ جدًا. 
بتازسيل :في طلية اذا سرك الام ف 


“لم يكن ذلك هو السّببَ الذي ذَفَعَني لأقول 
هذا. إن يروميثيوس بخير. لقد أعطته السيّدة 
جوليا حريّته. وكان ذلك فِعلًا إيثاريًا مَحصضًا من 
قِبَلِها. إن جوليا هي مَن يعنيني. وانت أنضا. 
عليك ألا تتخلّى عنها”. 


جحاشت الحرارةٌ في داخله. “لم أتخلّ عنها. ها 
هي هناء أليسّ كذلك؟” 


“تلىء هي هنا. لقد وَقْرتَ لها المسكنّ والطعام 
وحَدَامًا يعتنون بها. إلا أَنّك تمنعٌ عنها ما تحتاج 
إليه اكثر الكل””. 

فقالَ ساخدً| :“وما هو 
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ونبضت عَضلة في خده. '“سامحيني بتعويقك 
عن واجباتك: سيّدة عزار. لك أن تنصرفي!” 
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فقامت هدسة على مهل. والتة لتقطت عَكارَها. 
“رجاء: سيدي! لخيرها وخيرك, سامحها باي 
شيءع قد فعلنه” . 


قال: “لست تعلمينَ ما فعلّت”. وقدٍ استشاط 
غضبًا وتمنّى لو تنصرف على عجَل. 


١‏ شسيء ءَ أرهبْ من أن يمكن تنحيته جانيًا باسم 
المحبّة, باسّم الله”. 


و 
#إتماا تقو العف لا تمكندى أن امامت ]ةة 


جعزت كلماثه اامتيفوفة كديقة: أكدر خيرة :من 
ذي قبل. لكنّ شيئًا واحدًا فقط كان يقينيًا في 
ذهنها. “إلى أن تتمكن من مسامحتهاء لن تختبر 
بتانًا مِلءَ ما يعنيه أن تكوت مُسامَحًا أنت نفسّك. 


رجاءً. فكر في هذا. لهر يتبيق لذيك وقت كثثر ”” 


وبالفعل, فكّر مَرفْس في الأمر طويلًا بعد انصراف 
عزار. ورَغم تصميمه على طرد كلماتها من ذهنه, 
ظلت تعودٌ مرارا وتكرارا. وقد جرّحته في الصميم. 
وتذكرَ القَرَحٍ والفرّح اللذين شعرَ بهما على 
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شطوط بحر الجليل. وتاق لو تعودٌ تلك المشاعرٌ 
لأنّه في مكان ما على طريق العودة إلى الديار 
زاغ بصره عمًا قد وجَده. وكان لا بُدَّ من كلمات 
عرجاء محجبة لتذكيره بذلك مجدّدًا. غير أن الأمر 
لم يرقه. 


ثم وقف وخرج إلى الشرفة, مُمشّطا شعرة 
بأصابعه. لم يدر هل يستطيعٌ أن يُنجّيَ الماضي 
جانبًا. ولم يدر هل يستطيع أن يُسامح: ناهيك 
بأن يَنسى. فَهِوَ ليس المسيح.؛ بل مُجِرّدُ إنسانء 
وقد كاتت الوحشةٌ بعض الأحيان لا تُطاق إلى 
أقصى الحدود.. . إذ بدا الله بعيدًا جدًا. كان قد 
أحسسّ بأنّه قريب منه في الجليل. أمّا هنا فأحسّ 


أنه وحيد. 


لقد كانت عزار على حق. سِيّظلٌ السلامٌ يروغٌ 
منه حتّى يُطبع الأمرٌ الذي تلقاه في الجليل. وقد 
ا طلة ل ودر ادل إن المغفرة 
التي تُناك لإ يُمِكِنُ أن تُمتع. فيجبٌ عليه أن 
عد قفا قلي احتف نثياء افر أنى: 


5604 


غير آنه ما ياك يُصارغٌ رغبقه في مُعاقبَتِها لقاءَ ما 
انوت 


“لا أستطيع...' ثم حنى مَرس رأسّه وصلّى 
أو مرة منذٌ رُحوعه إلى أفستس, كلمات 
بسيطة, من صميم قلبه. 


كرا سوق لذ أشقطية: أنه انمافع. وحدة 
تستطيع. رجاء... ساعدني!” 
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ا 


استلقت جوليا على أريكة نومهاء وفوق _عينيها 
خرقة باردة. وكانت هدسّة قد مضت لتتكلم إلى 
الطبّاخ بشأن إعدادٍ مَرَق لها يُمكِنْ أن يُهِدْىَ 
مَعِدَتَها. لم تكن قدٍ استطاعت أن تأكل مدّة ثلاثة 
يام منذ أن امر مرقس ِ يوليوس بإخراجها من 
غرفته. 010111 
مرقس والطريقة التي كان ينظرٌ بها إليها. 


وضعّت يدا مُرتحفةَ علي الخرقة, ضاغِطة إيّاها 
على رأسها النايض بالألم. وتمنَّتْ لو تموثٌ الآن 
فتستريح من ألم حياتها وبؤسيها. 

فقالت باكتئاب: “لستٌ ١‏ شع 0 0 


رجاءً, لا تُلِخّي علي أن آكُل. إنّما اقعدي معي 
واحكي لي قصة خرف 


.| 0 || يدة عا 
حمدت جوليا إذ سمعت صوت مرقس. فأنزلت 
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الخرقة, ظانة أنّهاٍ ريما كانت تتخيّله حاضرًا. 
وقالت محيِية بتردد: ارقو 3 . وإذ راث أنّه 


حقيقي,: أعدّت نفسها للهجوم المحتوم. 


شاهدها تجلسسن بارتعاشء وتعيدٌ تسوية الأغطيّة 
والوسائد. وكانت يداها ترتجفان إذ ردّثْ شعرّها 
عن وجهها. وقد بدت نحيلة وشاحبة كالموت. 


قالت: “رجاءً اقعُد!” مُومئةً بمَودَّةٍ نحو المقعد 
الذي كانت عزارٌ تَشْغلّه عادةً. 


إلا انه بقي واقفا. 


لم يكن في ؤسع جوليا أن تستنتج شيئا من 
سيمائه. فقد كان وجقه الحَسَن مثل واجهّة من 
حجر. وبدا بصحة جيدة رغم الاعتداء ل 


العهد على حياته. أمّا هي, في المقابل, فكاتت 
حالها تسوءَ كل يوم. وأرادَت أن تبكيّ إذ جالت 
عيناه القاتمتان عليها. لقق خلم. كيت نيدة 
بشعرها المشعث المتساقط. وجسمها 


المهزول. ووجهها الشاحب جدًا حتّى ليكادٌ أن 
يكون شبه شفاف. وكانت قد أخذتها الحمى 
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مجدَّدَاء ومُذوية قوتها وجاعلة إياها ترتعش 
كالعجوز. 


ابتسمت له بحزن. “كنت فى يهنا: خضي تفده 
بحمالى كفا فخرث انانة”. 


فالتوى فمُه يتسمة كئيبة. 


وأخدّ قليُها يدف بقوّة هَلَعًا من صَمته. “هل 
غيرت رايك: مرقس؟ اتنوي ان ترسلني بعيدًا 
إلى مكان ناء. حيث يتستّى لك أن تنسى أن لك 
حي :: 


“لا تبقير: هنا 3 تموتي””. 

ل بشأن موتها كأمر واقع حتماء تيت اعترتها 
البُرودةُ والجمود. “أنت تواف إلى ذلك اليوم, 
اليسن كذلك؟” وخفضت حملقتها لأن حملقته 
باتتْ ساخرة. “أنا كذلك”. 

“حيلة لإثارة رةه : عليك؟”” 

فرفعت نظرها نحوهء مُتأَذيةَ من ازدرائه. 
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نت 51 11 7 | زضى:: [ى ؟: 


رَكْرَ مَرفس نفسهء ومشى عبر الغرفة. تثَمَّ وقف 
عند أسقل أريكتها. “جحنثُ لأقول لك إِنِي عقدتٌ 
عزمي على عدم بغضك”. 


“قراز صعب؛ دون شك. أنا عارفة بجميلك جذا كل 
215 


وأثارت لهجثها غضبّه. “هل توقعت المزيد؟” 

لم تكن قد بقِيَت لدَيها فَوَةٌ للرّفاع عن التّفس. 
“لماذا تآتي إلىّ الآن. يا مرفرني ؟ لترى ما 
اضائنى 7 

ييه 


قالت- مُدافِعةً الدُموعَ التي تعرف أنّه يكرهها- “أنا 
ملعونة. يُمكنْكَ أن تركة كمر آنا ملعونة””. 


“الآلهةٌ التي لعنثك باسْهها غيرٌ مَوجودة, يا 
جوليا. إذا كنت ملعونة, فذلك بسَبب أفعالك 


الشخصية”. 
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فأشاحت بناظريها. “إذّاء لهذا جئت: لتذكَرّني بما 
فعلث”. وضحك ضحكة يأس واهية خالية من 
المرّح. “ليس ثمّة ما يدعوك إلى ذلك. فأنا إنظرٌ 
إلى ماضي حياتي باشمئزاز. إني أرى الأمور 
البائسة التي فعلتها كما لو أن صود| رُسمَت 
على هذه الجُدران التي أحدّق إليها كلّ يوم”. 

وكوّرَتْ يدا نحيلة يشاحية على قلبها. “أنا أتذكر, 
يا مُرفس. أتذكرٌ الأمور كلّها”. 


“أتمتّى أمام الله لو أنّي لا أتذكرها”. 


عندئذ رفعت نظرّها إليهء بعيتين أعشاهما 
الكَرْبٌ. “هل تعلّمٌ لماذا أرسلتُ هدسّة إلى 
ساحة المحاربين 1 لدنها حملييين: شه نادف 
نجسة::. 

تدفقت الحرارة في أوصالهء من التّوع الذي يدفغ 
الرجل إلى العضب الشّديد وأفعال الغنف. فصد 
بأستانه. “ أريد اث اتشسى ما :قعلت رقا 


“كذلك أنا”. وقد نمّت الحَلّقاتٌ الدّاكِنة تحث 
عيتيها عن إتلافات المرّض. “غير أَنِي لا أَظَنْ ذلك 
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8 كن 
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تعلق انااات انستف نولا عتم 
“أ .مرقسم :سامهدى! لمر أقلم :ها كنت 
فاعلة”. 


فبرقت غيناه. وقال يبُرودة- غيرَ قادر على احتمال 
أكاذيبها- “كنت تعلمين”. 


أغمضت جوليا عينيها: وفمها يرنجف. ومرّة واحدة 
كانت صادقة تجاه نفسيها. فقالت بصوت مخنوق: 


“حَسَنٌ جدًا. كنت أعلم. لقد كنت أعلمء ولكِيّي 
كنت غارقةً في البؤس أنا نفسي بحيث لم أبال 
بما فعلته بشخص آخر. خُيّْلَ إليّ أنّه إذا ماتت 
هدسّة فسيعودٌ كلّ شيء إلى ما كان عليه من 
قبل”. ورفعت نظرها إليه يائسةً. “أفي وُسعِكَ 


ان تفعمم»؟”” 
فحدّق إليها ببرودة. “وهل تم ذلك؟” 


“أنت تعرف أنّه لم يتمّ قط”. وأشاحّت بناظريها 
عن وعقه العاف تقد احب ها إنا أنضادنا مرقسن: 
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غيرَ آنِي لم آدرك ذلك إِلَّا بعد فوات الأوان”. 


فقالء وغيناه تتوقدان: “أحبَبتها؟ لقد أحيبت 
كالاباه”. 


“لقد خَدَعَئْني كالاباة!” 
“دخلت تلك العلاقة مفتوحة العيتين. وأنا نففسي 


حذرثك. إلا أنّك لم تصغي. فلا تقولي لي الآن 
نك لم تكوني متنبّهة” . نَم دار مَرفّس ومشى 
نحو الممرّ ذي القنآطر المؤدّي إلى شرفة جوليا 
الخاصّة؛ غير قادر على احتمال الؤحودٍ بقربها. 


نظرّت جوليا إلى ظهره الجامد. ورغبَتْ في 
البكاء. “لا اتوقع _ منك ان تفهم. فكيف لك ذلك؟ 
بعد فا رفانت خدسة شعرث بهذا المراغ الفيت: 
ليس فقط لأَنَّكَ لعنتني وانصرفت ذلك اليوم؛ بل 
لأنّ... لأنّ هدسّة كانت الشّخص الوحيد الذي 


00 ا 


فعادّ مَرفّس يُهِاجَمُها. “إنّ رثاءةك لذاتك يُمرضني, 
يا جوليا. ماذا عن الوالد والوالدة؟ أما أحبّاك 
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كفارة؟ وما | فتى د 
أجابَت برقة: “لم يكن ذلك حبًا من التّوع نفسيه”. 
فاكفهرٌ وَجهُ مرقس. 
ابت تعرف كيف كانت. لقد أحبّتني هدسة 
بالتّظر إلى مَن كنت لا مَن رجّت أن أكون. فلا 


توقعات. ولا شروط. لقد رأتني في أسوا حالاتي 
غنم ذلك “"وهرت:راسهاء مشيحة بتاظر يها 


خيّم السكون على الغرفة. 
ثَمّ قالث جوليا بكآبة: “لفق نا ك5[ القع 
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واكفهرّت الحياة”. ورفعّت نظرها إليه. بعيتين 
تو لان ظللنا لعفم 


“ا ابي أن أسمع هذاء يا جوليا”. وأشاحَ بناظريه. 
لا أستطيع أن أسمعه”. 


“لم آدر ما كات مفقودًا حتّى جاءت غَزار. آه 


مرقس. إِنها مِثلّ هدسة. إنها... 
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واستدار مَرفقسء فلمحّت الألمَّ في غَيتيه, 
والغضب الذي حاوك جاهدًا أن يُنكِرَه. وعلمت أنَّها 


كانت المسؤولة عن وجودهما كليهما فقالت 
هامسة: “أنا آسفة. أنا آسيفة. مرفس... ماذا 


تمكن أن ]أقول زمر 
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استطعتٌ”. 


وظلّ صامنًا بضعَ لحَطات. “لا يُمِكِنُ أن أكوت في 
هذه الغرفة مَعَك إلا إذا تَوضّلْنا إلى تفاهم. لن 


نتكلم بشأن هدسّة مرّةَ أخرى. هل تفعمين ما 
أقول؟” 


شعرّت كما لو كان قد أصدرَ عليها حُكمّ الموت. 
فقالت: '“أفهم”: وقليها ثقيلة حذًا يبحيث يات 
0 


ولم يتكلما كلاهما بضع لحَظات. 
ثَمّ قال مَرفس- رافهًا أَحَدَ حاجبيه بفتور- “هل 
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رأيت الوالدة مندٌ عهِدٍ قريب؟” 


فأجابت جوليا بصوت غير حلي: “اخدننف 0 
إليها صباح, أمس. كان جميلا أن أقعْدَ معها على 
الشرفة وأغمضّ عيني متصورة أن الأمور قد 
عادث إلى ما كانت عليه سابقا”. 


“انها راضية””. 


“هكذا يبدو. أمرٌ غريبء أليسنّ كذلك؟” وارتحّ فم 
جوليا إذ كافحت المشاعرّ الجائشة. فرُغم حديته 
الحياديّ. علمت هذا: أنه كان يُبِغِضْها وسيظل 
يُبِعْضْها مَهِما قال. نمَّ لماذا لا يفعل ذلك؟ عليها 
أن تقبل الواقع. وكادّت تتمتّى لو أن أخاها لم يأت 
أصلا. فإن عدم رؤيته كان مؤلمًا إلى حدّ معقول. 


أمَا رؤيته ولمسٌ الجدار القائم بِينَهُما فكانا كريًا 
وعذابا. 


انفتج البابُ مرَّةّ أخرى: ودخلت لاقنيا حاملةً 


صينية طعام. وقد كانت تبتسيمٌ وتتكلّم ببصوت 
خافت إلى شخص ما خلفها. فتوققَت في مدخل 
الناب إذ راثت مرفس» وقو :تور خداها: 
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عرقت جوليا تلك اليّطرة. فكم من خادمات البيت 
الأخر سبق أن أغرمنَ بمرقس! ولم تكن هدسّة 
إلا واحدة من كثيرات. “ضعي الصِّينيّة على 
الطاولة: يا لاقنياء شكرًا لكِ”. فأطاعت الفتاةٌ في 
الكال: وانصرف :. تكله هرا اليعه .تكولها 
الغرفة. 


قالت عزار: “سيد مَرقس. نهاركَ سعيد”. 
كان صوتها دافئا ومُرَحُبًاء فاستدرٌ ابتسامة منه. 


0-6 
“نهارك سعيدء. سيدة عزار”. 


نَمَّ عرحّت عبر الغُرفة. وألقث عُكَازها جانيًا. 
ومست كتف جوليا. كانتت تلك أدنى تربيتة من 
أصابع عزارء ولكنّ جوليا استرحّت كما لو أن 
الطمانينة عاودتها. فابتسمّت للمرأة المحجبة, 
ولمست عزار جبيتها. فقالت: “لقد_ عات 
الحمى, سيدتي” '. ثم رفعت الخرقة الميللة من 
حيث كانت جوليا قد أسقطتهاء فوضعتها جانبًا 
والتقطت خرقة جديدة: وغمستها في طنسيتة 
الماء البارد. وبعدما عصرتها مسحت وجه جوليا 
برقه. 
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استلقت جوليا من جديدء وقد خرج منها التوترٌ 
الذي لم يكن مَرفَسُ قد لاحظه حتّى ذلك الحين. 
نَمّ مدّثْ يدهاء فتناولتها عَزارٌ إذ قعدث على حافة 
أريكة النّوم. ومِسَّدتْ خصل الشّعر المبتلة عن 


صدغىي جولياء م أخارك زاشستها نكو مركمن: 


“لقد .تفقدث والدتك قبل بضع دقائق, سيدي. 
وقد يثر ر إيوليوس بعض الحب للطيور. إِنْها تأتي 
وتحط على الحائط. حيثٌ يتستّى للوالدّة أن 


قال: “لطالما أحيّت الطيوز كل حين ”.باكرا 
على حضور عزار. فإنّه هدّأ الوررفته ون أخته. 


“كان زوحا يمام يتفخّصان منحوتات الحجر. 
لعليما بد عستشان هناك" 


قالت جوليا مُتلوْفةٌ: “أتذكُرٌ قي روماء يا مَرفُسء 
كمر حتت والديا: أنة تش عل ذي. خديفة ارقو 
امل الطمور؟ أوة غوان انمق ورا هر لك لهد 
كان ال-مقام حميلًا جدًا هناك. لا شك أنه كان 
سيروقك”. 
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تذكرر مرقس هدسة خارحة إلى الحديقة التي 
تراقى عليها صُوءُ القمر لكي تستحد أفام الدث. 


ومضت حوليا تقوك: “كان هنالِك انها" تَزهرٌ كل 
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ربيعء وممشى حَجَري يتعرّخ حوك مساكب 
الزُهور. حتّى إن الوالدة طليّت بناء قائم بقرب 
السُور الغربي”. ثم نظرث إلى مرقس. “هل 
كانت الذارة علق تخالها لما رحمت البها؟” 


“كاتت على حالهاء لكنْ خالية. قيلَ لي لكمًا 
رجَعتُ من فلسطين إنّ الوالدة تنارلث عن 
حقوقها في الدّارة لواحِدٍ من أصدقاء الوالد 
القُدامى في مجلس الشّيوخ: بشرط استخدام 
العائدات لإعانة الفقراء”. 


قالت جوليا- شاعرة بألم عميق حيال الخسارة- 
“أو كقت في طفولتي سعيدة جدًا هناك. كان 
من عادتي أن أركض في المماشي”. لقد 
أزعجَها أن تُفكْرَ في إقامّة آخرين هناك. غير أنّها 
رات في ذلك امرًا حسنًا. فلريّما خالج والدتها 
الشعور المبهعح عينه ذاك الذي خالجها هي لما 


أعطت يروميتيوس حريته. 
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وفيما مَرفسِ يُصغي إلى جولياء غمرته الدكريات 
أيضًا. فتذكر اخته صغيرة ومفعمة بالمرح, راكضة 
إليه ووائبة إلى ذراعيه. آنذاك كانت بريئة من 
العالم» تؤاقة إلى سماع مُغامراته بِكُلٌ تفاصيلها. 
وقد تشربت ترثرة صديقتها أولمييا وتملقته 
لاصطحابها إلى الألعاب سرًا. وهو وافق لأنّه 
اعتقدّ أن تقييدات أبيه كانت غير معقولة آنذاك. 
ما الآن فقد فكر فقي الوالد أنّه رأى جوليا بوضوح 
أكثر مما رآها هو. إنّه لم يُفِكِّر قط في ما قد يكون 
من أمر قدوته الشخصية المفتقرة إلى الكماك. 


وسألت جوليا: “هل عثرت على الرجل الذي 
اعتدى عليك؟” فكان شاكرًا على تحويل أفكاره 
“لم يتَواقَرٌ لي الوقتُ ولا الميلٌ لاقتِفاءٍ آثاره”. 


“ولكنْ يجبُ عليك ذلكء يا مرقس. يُمكنُ أن 
يحاول ثانية””. 


“سأعرقه عندما أراه في مرَّةٍ تالية. وسيكون 
ذلك إنذارًا كافيًا”. 
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فقالت قَلِقةَ: “وماذا لو لم تَرَهِ أوَلَا؟ هنالِكَ احتمال 
آخر. فمآذا لو كان هذا الأعرابيٌ مُجِرَّدَ مُرتزق 
استأجره شخص ل اخر؟ لا بد من وجود سبب وراء 
عُدوانه المسعور. يجب أن تعثّر عليه وتعلم 
حقيقة الأمر. ليتستّى لك أن تُهِلِكَ أعداءك قبل 
أن يُهلِكوك هم”. 

التفت_مَرفس إلي غزار, ومع أنَّها لم تقل شيئاء 
ولا فعلّت شيتاء أحسس أنّها مُتضايقةً من مجرى 
هذا الحديث. وإذ أراد أن يستبعد ذلك الاحتمال 
بجُملته؛ قال: “ربّما كان سارقَاء لا أكثر”. 


المت معدو الفضاذر :ا كرفت في وفك 
أن تعثر رعليه., إن ا ارد ذلك 


2 -_- م 005 ا و . 
فقال بجلاء: “إن انا اردت ذلك”. 
ر 


وتجهّمّ وحهُّها إزاة قطاظته. “لم أقصِذ أن أجادل, 
يا مرفُس, إنّما لا أريدٌ لكَ أن تتأذّى مدَةّ أخرى 


فابتسم لها من عَلْ بالتواءة ساخرة من فمه. لا 
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حَوَقد آذاة توما تمقدارها آذتة«قى.: 


وإذ فهِمَث جوليا تلك اليّظرة. يَرَدَ انفعالها 
الداخلئيٌ. فطأطات رأسها. 


وضعت عزار يدها على يد جولياء ورفعت زاسيها. 
فتستّى لمرقس أن يُحسسّ أنَّها كانت تنظرٌ إليه 
من خلاك الحجاب. ولم يستطع أن .يرك وجههاء 
إلا أنه أحسنّ خييتها. فنبضت عضلة في حَنَكِه, 


وقال باقتضاب: “لدي عَمَلٌّ أقومٌ به”. وإذ أومأ 
براسة لعزارمُودٌعًا: احتاز الفرقة نحو البات. 


وقالّت جوليا باكتئاب: “أتنوي أن تأتي لزيارتي 
ثانية, رأ مَرقيس؟” 


فمشى مَر كين بخطى واسيعة خارجا من الغرفة 
دود جواب. 
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اخررا: نامت جوليا. 00 عَزارٌ لاقييا لِتَسهِرَ 
اليَريستايّل وتُصَلِّيَ في عَزلَة المختلى المظلّل 
كان راشيد هو أْوَلَ ما شغل فكرّهاء ولكنّها لم تكن 
أكثر عَباوةَ من أن تُدركَ الخطر علي تفسيها إذا 
اقتفى مرقس اثار الأعرابي. كما أن فعلة راشد 
الطائشة قد تُعرّضٌ الكسندر أيضًا للخطر. 


فكررت هدسة في كشف هويتِها لجولياء فلك 
طالبةَ إرشادً الربٌّ لها. وكان ما خطرَ في بالِها 
اليقين بآن, جوليا ستفترض وجود د مكيدة ما على 


حياة أفراد أسرتهاء إذا أعلتث لها حقيقتها وصِلَتَها 
بالأعرابيّ. حتّى الإساءاتٌ المتوهّمةً كانت كافية 


لدّفع حوليا إلى الانتقام في الماضي. فإذا أثيرتْ 
شُكوكها الآن. يُمكنٌ أن تنزك المصائبٌ عاجلا 
على كلّ واحد. وإذا حدث ذلك؛ فماذا سيحلٌ 


بعول]؟ 


كُفُوا واعلموا أثي أنا الله! هكذا قال الروخ 
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داخل هدسة. ومن ثم أطاعتء. منتظرة الرب 
وهي كاشفة عن أامالها. 


سمعت هدسّة خادمًا يفتحٌ الباب الأمامي 
ويحيي مرقيسن: فاستيقظت حواستها. وكان 
مرقس قد غادرَ البيت بعد مُقابلة جولياء وبقي 
خارجًا طواك المساء. فبينما هو يمشي عابرا 
غرفة الانتظارء أبصرثه ينظرٌ صَويْها ويتوقف. 
فجلست مُلصقة ظهرّها بحائط المختلى المظلل 
الصغير: ودقات قلبها مُتسارعة. 

رديه ينزع عباءتّه عنه. و6 إنْ دخل البريستال. 
حتى نهضت هدسة. فقال لها: “رجاءء اقعدي! ” 
واحتلّ الجانب الآخرٍ من البنك الرخامي ذي 
الشكل الهلالي. ثم انكأ إلى الوراء متنهُدّاء ويدّه 
على جنبه. 

تأمُلتن هدسّة وجهه الشاحبت التعب. 


قال بجَفاء: “جَيّدُ الحال. لقد غيّرَ إيوليوس 


58063 


الضمادة قبل ذهابي”. 


“يجب أن تتيح لتفسيك وقنًا حتتى تتعافى, 
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“لست رجلا مُعتادًا الَتَبطل وقنًا طويلًا”. 
“فكذا ار 


سمع الخفض في تبرتهاء فابتسم. وأجاك نظره 
في المختلى الصغير, مُتذكرًا كم سبق نّ أن قعد 
هُنا مع هدسّة. وفي غالا ها كانت نأني إلى 
هد في وقح فتاجروساة أو مترسيانا لكي 
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قالت هدسة: “شكرًا لك على رؤية جوليا”. 
فانجذب راجعًا إلى الحاضر؛ ونظرَ إلى عزار؛ قائلًا 
بسخرية: “لم تجر الزيارة حستا جذا”. واستغرب 
أن يشغْرَ براحة بآلغة مع امرأةٍ قلّما عرقها. لقد 
أسرته أكثرَ كلما رآها. 

“إدقا بداية””. 
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'' تعنين ضمنا أنه لتبح لي أن اتابع” 0 
أرغبٌ في_تكرار 0 . فإنَ مشاعِره ظَلَتْ 
مجروحة طوال المساء. إذ ظل يرك وجه ه جولياء 
00 ومتويراء مُتوسيلة في طلب شيع لم 
يشعرٌ بانه يستطيع أن يبذله يوما. “وقد يكون 
أفضلّ أن أدعَها وشأتها”. 


“أفضل بالتّسبة إلى مَن؟” 


فقال بجَفاف: “أنت صريحة, أليس كذلك؟ أفضل 
لكليناء عفن ال كريات: سكين هذا إن تققف 


دد 


مدفونة””. 


فهمت هدسة ذلك فهما كافيًا وافيا. فقد كان 
عليها أن تُصَلِبَ عَزمَها من البّداية لِتَصَعَ جانبًا 
بعضا من الأمور التي فعلتها جوليا بها وبغيرها. 
ولم يكن ذلك هيّنًا. حتَّى في أثناء الاعتماد على 
الربء مرت أوقات حَهَادٍ مرير. ولكنْ أحيانًا- عندما 
تتوقع دفي الأمر أقل توقع- كانت جوليا تفاجتها 
بعذوبتها. فمرقس في حاجة لأن يرى ذلك ويذكر 
به. 
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“كيف كانت أختّكَ وهي فتاة صغيرة؟” 
فابتسم مَرقس بمرارة: “فاتنةً جذا”. 
“حدن 1 8 أنها”. 


ففعل ذلك؛ ناهلًا من حياتهما الباكرة في روما 
ومن عفويّتها وجوعها إلى الحياة. وسرعة 
مبادرتها إلي الضحك,. وبِهِجَتِها ومرّحها. وبيتما هو 
يتكلم ترسخ حزنه لأنّه كان قد أحبٌ أختّه 


آنذاك, أحبّها بفخر شديد وكان يودٌ حمايتها 
بضراوة. 


وقال: “ثم التقثْ كالاباه.. وقد فرفقهها اوليقييا 
إحداهما إلى الأخرى. وكُنتٌ أعلمّ بأمر كالاباه 


ا ل لقد كانت مشهورة 


في رو ما. وكثرث شائعااتٌ تقول إِنَّها قتلت رَوحَهاء 
إلا أن شيا لم يُنيَت قط. وقد كان لها أصدقاء في 


الأوساط العُليا. فلم تكن جوليا أَوَلَ من أفسدَتهن 
بتأثيرها الرّديءء ولن تكوت الأخيرة”. 


وسألت هدسّة برقّة: “هل تعتقدُ أنَّ فساد جوليا 
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كان كلّه من فعل كالاباه؟” 


فنظرَ إليهاء شاعرًا بتَحَدِّ خَفِيّ. وما ليت أن أذعن, 
فَرَقْرَ نقسّه وأرجع 0 إلى الوراء. واعترف 
قائلًا: “كان لي أنا دو فيه 


ا بات س 
“أي دورء سيدي؟ ”7 


“لقد اصطحبت جوليا إلي الألعاب, الأمر الذي 


ىو لاي 


ساءَ والدي جدًا. واعتقد أنّه كات سيُّسَرٌ بإبقاء 
جوليا بمناأى من العالم. فإذ أنظرٌ الآن إلى 
الماضي, يُخِيّلٌ إليّ أنه كان علي حق رُغم كل 
شيء. إن بعضا يتصلون إلى حيث يُدركون فسا 
ما يرونه: فيتحولون مبتعدين عنه. واخرون يكوى 
إحساسهم: فيخدرون حيال معاناة الغير. وهم 
يحتاجون إلى أكثر فأكثرَ من الإثارة لإشباعهم, 
حتى لا يعود شيء يشبعوهم. وحوليا على هذه 
الشاكلة”. 


“ألم تغذ تحضرٌ الألعاب؟” 


و سلس 


“لم أحضرها مُنذ أَمَدٍ بعيدٍ بعيد. لقد فقدت ميلي 
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إليها على نجو مفاجئْ بالأحرى”. تماما كما فقد 
اميل إلى أمور كثيزة كات قد استسافوا في ما 
مضى. 


كيف كان من شأن الحياة أن تكون لو أن هدسّة 
بقيّت على قيد الحياة؟ إنّه الآن يشاركّها في 


انمانقا 


ولكن لو بقِيّت حبّةَ ما كُنت إطلافًا لتنطيق 
في مَهِمَّةَ البحث عن اللّه. 


ازعجته هذه الفكرة المفاجئة. 
'“تبدو حائراء سني3 6 7 . 


الجليل”. 


“الجليل, سيدي؟” 
فضحك. “لقد 'قوجئت. هذا أمرٌ مفهوم: الجميع 


اعتقدوا أثْي حُننت. لماذا يعمد روماني بمحض 


إرادته للذّهاب إلى فلسطين؟” وتلاشّت 
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ابتسامته. “كانت لدي أسبابي. سافرت بحرا 
إلى قيصريّة على السّاحلء ثم امتطيث حصان 
إلى مدينة .القدس. يا لذلك المكان من مدينة 
موت! لم أمكّث هناك طويلا. أمضيت بضعة 
أسابيع في أريحا عند عائلة عبرانية, ثم تابعث 
السفر إلى نايين””. وابتسم بمرح مخنت: مقد كرا 
دبورة العجوز. 


“نايين؟” 


“استمفيف بها؟ اف عجيب ! ليست سوى بقعة 
تراب وقليل عدا ذلك. وقد صرفتني امرأة عجوز 


آل 


في الطريق إلى بحر الجليل”'. ورأك كيف حبكت 
عزار أصابعها معا باحكام. فتساءك عمًا خضها 
جحدًا في قصته. 


قالت: “لماذا ذهبت؟” 


00 ناظرا حواليه: 0 في ما "فصي عبدة 
المسيح على أنه ابن الله الحمت 0 
أتبيّن هل وُحدَ حقا”. 
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“وهل 5 5 بذلك؟: 


اعد واكتسضي ذم أضاف““تهاما لحظة فعليث 
عن أمل القيام بذلك. ظهرَ لي رجُلٌ اسمُّه 
ياراكليشس وحاوبني عن أسئلتي. وطلب مني 
أن أذهب إلى كفرناحوم. حيث سيكوت رجُل 
بانتظاري عند البوّابة. وقد وحدثتٌُ ذلك الرجل 
هناك وكان اسمه كرنيليوس. وهو عمدني فقي 
بحر الجليل وقال إن الله يُرِيدٌ لي أن أرجع إلى 
وسنط ندية تعبن | عن الآ حفاف بالذاقي “أن 
هنا””. 


قالت همسًا: “أوه, ربّاها” فذكّرّه دفهٌ صَوتها 
وفْرَحُه بما سبق أن شعر به لما خرج من البحر 
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خليقة جديدة. “لم أعلم”. 


فضحك ضحكة حاقة: “ولماذا ينبيغيىي أن تعلمي؟ 
لنت مسَسبخنا كاملًا”. 


0 بأس. ولكنّ الربّ أمينء يا مَرفس. سيّشكّلك 
1 عِ 0 
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وتلاشّت بَسمَته. “إذا لم أحطمه شظايا أوّلَا”. 
وانحنى إلى الأمام. شابكا يَدَيه بين رُكبتيه. “أنا 
أعلم فا نويدة اللةمنف. غير ني لست مُستَعِدَ 
تمامًا للقيام به. ليس الآن. وربما البتة””. 


حَرَتِ الدّموعٌ على خدذّيها. ومالت إلى الأمام 
فأمسكت يديه ويداها ترتجفان. “من ذواتناء لا 
نستطيعٌ القيام بأيّ شيء. هو الله من يتم 
مقاصده””. 


أدفات المحبّة في صوتها كامل جسمه. وقد 


كانت يداها قويتين 000 فلم يرد أن يرخيها. 
واكتوث غيناه, لأن جوليا كانت على حق: عزار 
كانت تشبة هدسة كتيرا. فتسارعت دقاتٌ قلبه: 


مُتميِيًا لو يرى وجهها. 


وسحبت هدسة يديها من يديه على معل. 
واتكأت إلى الوراء. 


راقب مَرفسٍ عزار تشبك يديها في حضنها. 


فاستطاع أن بحس نّ توثرهاء وتهنى لو تسترخي 
وتتكلّمٌ إليه كما تكلّمت إلى أخته. فقال برقة. 
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“أودٌ أن أعرف المزيد عنك”. 
“أنت تعرفني جِيِّدَا تمامًا بالفعل. سيّدي”. 
ابتسم ابتسامة - خفيفة: مُميلا رأسه. 3 تلك 


نِساءٍ أَخَرَ لا يُحصّى عددُهنّ. “أنا أعلَمْ أنك 
مارست معنة الطب مع الكسكةر ديموسيدس 


أمانديئسء لكن قليلًا غير ذلك”. 
“أنا هنا لأجل جولياء سيّدي”. 


“أ نعم. جوليا...”” تنهّد وأسند ظهرّه إلى 
الحائط: وقد سترّت الظلال وجهه. 


سيدي؟” 


“تحويلٌ بارعٌ للحديث”. وضحك ضحكة رقيقة. 
لاحي ! 


“لدم ل١1‏ 6 
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“لأنّها لن تُصدّق ذلك أبدًا. وأنا الست مُتِيقِنَا,بِاني 
أصرّقه. ربّما كان كله حُلمَاء ولم يحدُث قط في 
الواقع. فما شعرتٌ به في الجليل لا أشعئٌ به الآن 
يقينا””. 


“بم لت 36 
“بأني في صراع مع الحياة”. 
“ذلك لأتك لم تعد من هذا العالم”. 


فالتوى فمُه بابتيسامة ساخرة. “لقد شعرتٌ 
أَيِي في صراع مع آلحياة قبل ذهابي إلى 
فلسطين برَمَن طويل, يا عزار. إن استيائي يرجع 
إلى عهد بعيدٍ بقذر ما يُمكتني أن أتذكر”. 


“إن الله اختار أولاده قبل اتشسندن العالم. ذا قد 
مَلِنْتَ بالعطش إلى الماء الحي مند ولادتك: يأ 
مرفقس. فالى أن طلبت المسيح: أخفقت في 
العثور على سبيل لملء الفراغ في داخلك. 
يسوعٌ المسيح وحذه يشبع. فصّلاتي أن تكون 
جوليا واحدة من المختارين أيضًا”. 
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“أشكٌ في ذلك”. 

“لماذا إذًا ينهيشها الأسى التتديدر؟: 

“لأنها مائتة بمرّض جلبته علي :د نفسيها. لا 
تغلطي بحسبان ذلك تَدَمًا على أيّ شيءٍ آخر 
. 1 0320 


“ألا يُحتمَّلُ أن يكوت الجوعٌ الذي دفِعكَ في دُروب 
الحياة هو الجوع نفسّه الذي يدفعٌ أختّك؟” 


“لا أريد أن نتكلم بهذا!” 
0 إذا كان حَرْنُها حسب 
الخلاص”. 


فقال متحزيًا ببرودة: “وإذا لم كر 24 بن 
اسحطظلة عدم | ذعارها لأزاذنه. 
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'“عندتد ستموت دون أن تعرف المسيح. وستقف 
أمام الله القدير وثدان من أجل خطاياها. أذلك هو 


ما تريدهء: يا مرقس؟ أن يَدينَها الله ويطرحها في 
بحيرة النار إلى أبد ل الأبدين؟” 


فأشاحً بناظريه مُتضايقاء وعَصَلةٌ تهتزٌ في خدّه. 


وقالت غزار بُطف: “سيّديء لقد أرسلك الله إلى 
الرّيار لكي تُبلْعَ جوليا البشارة”. 


- دن ع لآ 
“إذاء بلغيها أنت إنّاها”. 


“لقد فعلتٌ ,ذلك. لقد أخبرثها مرارًا وتكرارًا. 
ولسوق أظل أخَبدها ما سمح اللهيذلك” 


وأحسسّ دذموعا في صوتها. “إذا كانت حائعة إلى 
الله فستهتدي إليه كما اهتديت أنا”. 


2 فل امحها إزله! ١ه‏ 
“سيُّسامِحُها إن هي طلبّت. ولكنْ أحيانًا يحتاخ 
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بعض نّ الناس لأن يمسكوا_ باليد ويَوجهوا إلى تلك 
اللحظة لأتهم أشدٌ حَوكَا من أن يخطوا تلك 
الخطوة من تلقاء أنفُسهعِم. فقذها إليها ممسيكا 
بيدها”. 


فكوّرَ يده قبضةً. وقاك همسًا: “اللعنة عليك. 
اللعنةٌ عليك لأنَكَ فعلت هذا بي”. 


وإذ شدهت وحرحت, لاذت بالصمت. 


فأحسّ انكفاءها. وقال مُغمِضًا عيتيه: “أنا آسيف. 
ليس عَلَيكِ أنا غاضب. إن الله يطلبٌ ما يفوق 


“أيفعلٌ ذلك؟ لقد غفرَ المسيح لأولئك الذين دوو 
المساميرٌ في يديه ورجليه. وقد غفر للذين 
استهزأوا به وهو مُعلق على الصليب. حتّى إنه 
سامح تلاميذه إذ خذلوه. السنا كلنا على هذه 
الشاكلة, يأ مرقس؟ لامعصومين, خائفينيء 
صعَفاء في إيماننا. رُغم ذلك يحيّنا المسيح ويدلنا 
على الطريق إلى الحرية الحقيقية وما 0 


وانحتت إلى الأمام قليلاء فأحسنّ جريّتها. ' 
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سامحَك الله لكي تُسامحها آنت”. 


نهض مرفس غاضبًا بسبب عذابه الشّديد. كان 
برحو بصع ع دقائق “من الحديث المشوق, لا كلاما 
يقرح ضميره ويجدّد أساه. 
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نت تعرفين جُزئياء سيّدة عزار. أمّا أنا فأعرف 
الكل. لو عرفت كَل ما فعلته جوليا. لقَهمت سبب 
تتعورق يما اسيف نه" 

“إذا أخبرني 

“لا تُغيّري ما هو حسن كفاية!” 

“أهو 5000 3 

“في وُسع جوليا أن تُدلي باعترافاتها الخاصة. 


وإذا كان الغفران هو ما تحتاجُ إليه. ففي وُسْعها 
أن تذهب إلى الله طَلبًا له”. 


راقبته هدسة يمشي ميتعدا. وبقلب مثقلٍ 
بالاننفى: حتت رأسها مرة أخرى مصلية. وبقيت 
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في المختلى المظلل الصّغير إلى وقت مَُتأَخّرِ 


0017 


جدًا بعد إخلادٍ الخَدَامِ إلى التوم. ثم قامت آخيرًا 
لتاوي إلى سريرها. 


ما مُرفقسء » وحيذا وموجعاء فوقف في ظلاك 
الرواق فوقء يراقبها. 
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/ع- 


قِعدَ مَرفْسٍ مع والِدّته على شرفتها مُحادثا إيّاها 
بأمور دنيويّة. فيما كانت طيور اليَمام تقتات بالخبز 
الذي كان إيوليوس قد وضعه لها على الحائط. ثم 
أمسك يَدَ أمّه. فريّتها مُتميّيًا لو تستطبعٌ أن 
تتكلم يوؤضوح كاف لإفهامه. لما رجع إلى البيت 
وَل مرة: كررقة “هاه . دا...”مرارًا وتكرارًا. وكانت 
تُحدّق في عينيه بِحِدَّوٍ شديدة جعلته يتيقن بأنّها 
تُحاول أن تقول له شيئًا ما. غير أن تذكيره الدائم 
بهدسّة لم يؤدٌ إلا إلى إيلامه. ولا بُدّ أن تكوت قد 
أدركت ذلك لأتها- والحمد لله- كفت عن ذكر 
هدسة نهائيا. 


أمّا اليوم فقالت: “حُو... لييي”. 


أجاب: “لقد رأيثُ جُوليا للا امف وله 
يضف سوى: “عر تونم حمية 'خاحاتها””: 


فأطلقت صونًا خفيفا. وكان مَرفس واعِيا كيف 
تبذك كُلَ حَهِد لتُعبّرَ له عن أفكارهاء وأنّها لا 
تتسترية إلا :قنق تححث: فئ: ذلك: وقد رأها 
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: تستريح الآن. مسندة كتفيها إلى الوراء على 
كر 0 الموسد. كان فمها مرتخيًا قليلاء 
فقيل مرقس يدهاء وقعدّ صامنًا مطاطىّ الرأس, 
غير عالم ما يقول. 


كلما جاء ليقعدَ مع م وحَدَ أمورًا أقلٌّ يتحدّث 
بشأنها. ماذا يُمكِنْ أن يقول لود اك جلك هل 
كان كل شيع بخير في البيت؟ أم أنه كان 
سعيدا؟ لاء لا شيئا .من ذلك. ولكنه رغم ذلك 
شعر رَ بأن صراعاته كانت تخصه أوحدي والأفضل 
إيقاؤها لنفسه. فماذا كان في وسع أمُه- وفي 
مقيدة بمرضها علي حالها- أن تفعل لتساعذهة؟ 
إنّه لن يزيدها إلا هما وغما. 


راقتت فيبي ابتها وعلِمت أنّه لم يكن بخير. 
احسنت قلفف 'لقة: علمت "إن :ضمتة القن نكن 
علامة على الرضى, بل على قلب مُضطرب. وهو 
لم يدرك كم أخبرّها إيوليوس بما كان جاريًا في 
عائلتها. إذ علمت أن مرقين .قد رأى حوليا. 
وعلِمت أيضًا أنّه لم يُسامِحْها. وقد قال لها 
إيوليوس إن مرقس بلع جوليا أنه قرَّر أن يضع 
الماضي جانبًا. وعرّفت فيبي السّبب. إنّه لم يُرد 
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أن يواجعه. 


وكين ا علط حر ركيت عاليةا ,قريدا علق 
التثرفة. ماذا يمكنني ان افعل بعذء يا رب؟ 
فليعطني الروخ الكلمات. اتضرّع إليك من 
كل قلبي لأحل ولدي. من شأني أن أبذلك 
حياتي لأحلهما: ولكن من يعرف ذلك النوع 
من المحيّة افضل منك. فانت قد بذلت 
حياتك لأحلهما فعلا. أَيّها الرّب الإله: ليتهما 
يريان الحقيقة., ليدهما يعلمان ويدركان 
تمامًا. ويا ليتني أعيششن لأرى ذلك اليوم... 


فاه رفن ققاطكا عللا نوا هرا تكلب لني او 
أن اعرف المزي عتتهاء ولكتها داتماك. كما بده 
تُحول الحديث إلى شؤون كرف 


"تكو لق 5 
“نعم. جوليا. عزار لا تغادر جانب السرويز أبدًا قبل 


أن تنام جوليا. وقد فهمت أن عزار تزورّك يوميًا 
أيصًا”. 
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فقال بابتسامة واهية: “يبدو أن الصلاة هي 
سلواها الوحيدة. فهي تقعد في مخد 
البريستايل وتصلي. إنّه ذاك الذي كان يروف 
هدسة. وقد أمضت الليل كله هناك قبل بضعة 
آنا" وتوقف ثم أضاف: “لقت اترث اعفياءها * 


ثُمّ قبل يد أمّه ووضعها على فخذه إذ نهضَ 
مُتململًا. وطارت اليَمامات. فوقفٌ عند السّياج 
ونظرّ إلى المدينة خارجًا. “قد أذهب إلى الطبيب 
وأتكلم إليه. لا يبدو أَنّي أتلقى الإحجابات التي 
أريدها منها”. 


لم تصدر فيبي أيّ صوت. فقد علمت منذّ أْمَدٍ 
بعيد أنّه لا بِدّ أن يكون لدى هدسّة سببٌ وجية 
لعدم كشف هويتها. ومهما كانت الأسبابء فلا بدَ 
أنَها من الله. فإذا قضتث مشيئةٌ الله بأن يعرف 
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سيختار وقته الخاص لكشفها. 


خرج إيوليوس, إلى الشرقة: ““تؤشسفتى: أن 
أقاطعكماء. سيّدي. ولكنّ جاءك زائران: عزرا 
ناويا كوي بؤائننة يفنا 


فوجئ مرقس تدر فاتحنى مُقبلًا خَد مه 
سنا رجه في ما بعد. هذان هما الشتخصان 
اللذان ذكرتهماء من العائلة التي استقبلئني في 


نندقا ناديس ”: 


فأاغمضت عينيها وفتحتهما. لولاهماء لمات 
مَرفْس على الطريق إلى أريحا. وتاقتْ لأن تسمع 

بما تكلما بشأنه. فإذ غادرَ مَرفُس الغرفة, 30 

إلى إيوليوس. وبدا قادرًا على قراءة أفكارهاء فقال 

مبتسما بفتور : “سعاخدمهما لتفسدى ”3 وأومأ 

للاقنيا أن تبقى مع فيبي. 


هبط مَرفّس الدَّرجٍ على عَجَلِ. وصَحِكَ فَرِخًا لما 


رأى صَديقيه. وقد بدا عزرا مُغيِّرَا قليلًا جد إذ وقفٌ 
في ثيابه وسط غرفة الانتظار. أمّا الشابّةُ بجانبه 
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فكانت مسالة اخرى. 


صافح مرقننن اليهودي باليد في ترحيب حار 
قائلا: “عزراء جميلٌ أن أراك!” 


فأجاب عزرا مُمسيكا بذراعه: “وأن أراك أيضّاء يا 
مرقس" . 


ونظرَّ مَرِفُس محملقًا إلى الفتاة الواقفة _وراءه 
تهافا: لم تقدم إليها هاذا ديف .فامسكديها 
ويداها ترتجفان قليلًا. وقال: “تفاتثاء أنت أكثه 
حقانا هما اندر ف تكفا | ادي سال 
خذها مرحبًا. 

قالت: “لقدٍ وصلت إلى ديارك سالمًاء سيّدي. 
ركنا تسن ا 


فأجاب مُبتسيمًا: “وصلث دُونَ مَزيدٍ من الحوادث 
المؤسيفة. هيا إلى اليريكلينيوم. إيوليوس. أحضر 
بعضّ المنعشات. لا لحم خنزير. وهات أجود 


الخمر:””. 
ؤراقت مرفين: ثفاتا إن تجالثف حمل ةواافي أنحاء 
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إلغّرفة الأنيقة, يما فيها من جرار رومانيّة. ورُجاج 


2 


كورنثي, وأرائك فاخرّة الأغطية. وطاولات من 
مرمر.. . تم عادت أخيرًا لتستقرٌ عليه باستخياء. 


ئضة شار واذرك اد اتكذانه إليها كان.قوا: 


قال مَرفُس- مُومنًا لعزرا أن يحتلّ أريكة الشّرّف- 
“نيقي نيك ها دقت فقي |أكسسسن. هل زوجحتك 
معك؟” 


فقا عزرا: “ماتت يَهوشيّع بُعيدَ مُغادرتكَ 
لأريحا”. وجلس مستريحًا. ثم مد بيده لتفاثاء 
فقعدت إلى جانبه. 


عزرا. “ماذا أتى بك إلى أقنمس؟” 
فأجابت عورا ُ مبتسِيما مرّة أخري: “عمل بالغ 


الأهمِيّة. قبل أن أخيرك؛ هناك أمورٌ يجب أن 
نتباحث فيها”. 
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“لقِدٍ افتقدثٌ مُناقشاتناء يا صديقي. يجب أن 
تمكّتٌ هنا معنا. المكانٌ واسعٌ جدًا. في وُسعِكَ 
أننائف وتدهت قاتمًا يعملك كما تنتياء". 


وسأل عزرا بلا مُقدّمات: “هل وجدت الله؟” 


لاد حرفن الصفت الى عبن لامِسًا كم أن 
السؤال مُلحٌ. ونظرَ إليه عزرا وتفاثا كِلاهُْما 
بانتظار. وقد علم أنّ جوابه سيُحدّدُ هل يبقيان أو 
يرحلان. وهل يثقان به او لا. 


وقال مَرفس: “أنت تتذكُرٌ بمَّن تَكلَّمُنا أغلبَ 
الأحيان على سّطح بيتِك”. 


أجابَ عزراء مومتًا برأسيه إيجابًا: “يسوع”. 


وتحدَّث مَرفس بشأن رحلته إلى نايين: وبشأن 
دبورة, وكيف صرفته إلى بحر الجليل, حيت 
التقى ياراكليئس. كما تحدّث بشأن إسراعه إلى 
كفرناحومر حيت وجد د كر ليون بانتظاره. “انذاك 
أمنث بآن يسوع هو المسيح: ومن ثم تعمدت 


25 
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فتكك عورا هن كه .ظتب1 نالع انمق 
للمسيح قبل وُصولي إلى الكنيسة في أنطاكية. 
انذاك. كانت تفاثا قد قبلت الرّبّ أيضّاء ومعما 
برثلماوس 


قال مرقسين: ناظرًا اليقاة © ترتلهاؤوين 7 قخقصت 
عينيها. 


فقال عزرا: “شاب من أريحا. وغالبًا ما كان يُرافقٌ 


تفاثا إلى البيت رُجوعا من البثر. إنّه مُكرّسن لِلرَبُ 
من كُلّ القلب. ولدمًا قِرَرتْ أنه ينبغي لنا أن 


نشافر العن أنطاكية لتتعلم المزيد عن يسوع من 
الكنيسة هناكء اختار برتلماؤس أن يترّكَ أباه 
وأمّه ويرافقنا”. 


وقال مَرفس لتفانا: “هل سأقايلٌ قتاك هذا؟” 


سيدي”. وتورد وجهها. 


“اعتذاراتي! د ع ل 1 ا إلى 5 
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فعلق عزرا باقتضاب: “لم يُرد_برتَلماوؤس أن 
يتدخّل بأيّة طريقة في اجتماع شملنا”. ثم لاد 
بال فت ونان 


أحال :مرفسن “نظرة :فن. الأب الى الانقة. ثم 
استقرّت عيناه على تفاثا. فتلققت عيتيه 
باستحياء. ووجد أن عيتيها مُفعمتان بالعاطفة 
العميقة... واللايقين. وأخيرًا قال مرفسء مُسيحًا 
بناظرّيه عن تفاثا: “قلت إنّك هنا في مسألة 
معِمّة جذا”. 


“قيل لي في أنطاكية إن الرسول نولتين كتب 
رسالةً إلى الكنيسة هنا. وقد سمعها أَحَدُ 
الإخوة, وقالَ إِنّها رسالةٌ بالغةُ الأهمّيّة. لقد جنتٌ 
لكي أسمعها تتلى أنا نفسي وأستاذت بنسخها 
وحملها إلى الكنيسة في أنطاكية”. 


“ما كنت لأعرف بأمر رسالة كهذه:؛ ولا بأمر 
الكنيسة هنا”. 
٠‏ »أ 


وبدا عزرا مدهوشا: “الم تلتق مسيحيين آخرين 


منذ رجوعك؟”” 
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“لم يتوافر لى الوقت .ولا ال -ميل. والدتي واختي 
كلتاهما مريضتان جذاء ولدي أيضًا مسؤوليات 
سفني ومركزي التجاري””. ثم م ستكب |يوليوس 
الخمر التي كانت قد وضعت أمامهم. وناول عزرا 
كأسًا ذهبيّة. وتفاثا كأسًا أخرى. وللهًا حدم 
الجميع, انسحب وأشرف على إحضار الطعام. 


قال عزرا: “أجدّه أمرًا يقوي إيماني أن أتلقى 
التشجيع من إخوتي المؤمنين. إن إخوتنا وأحَواتنا 
في أنطاكية يُصلون لأجلنا في أثناء هذه 
السفرة”. 


تحدّتوا بسهولة على غرار أحاديثهم على 
السطح فى أريخا. واستمتع مرقس بالمحادثة. 
لم تقل تفاثا الكثير, ولكن حُضورها كان مَبهجَاء إذ 
زين جمالّها الغرفة, وفيما راقبها مرقس بين 
الفينة والأخرى, تذكرَ ,كيف فكر فيها كثيرا في 
أثناء الأسابيع القليلة الأولى بعد مُغادّرته أريحا. 


لقتت حَركةٌ عيتيه. فنظرّ ليرى عزار تهبط الدَّرَجٍ 
بمشقة بادية. فقام عن |الأريكة مُسرعا. وقال 


لعزرا: “ها هنا امرأةٌ أوَدٌ لكّما كليكّما أن 
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تُقابلاها”. تَمّ خرجَ إلى غُرفة الانتظار. “سيّدةٌ 


عَزار. لَدَيَ ضَيفان من فلسطين. رجاءً. انضمّي 
العا 


عرجحت على مهل نحو الممر ذي القناطر: ثم 
دخلت اليّريكلينيوم, حيث كانا بانتظارها. وبسط 
مرقس ذراعه لهاء فترددت نَم .القت يدها عليه 
للاستناد. داخلةً الغرفة إلى جانيه. ونولي 
التعريف, آملا في سيياق _ الحديت» ان: 'تكشيف 
شيئًا من ماضيها لفدين اللدسة من بلدها. وبدا 
الدَهشّ والسّرورٌ على جزرا بارياكين ل-ما حيتهة 
عزار بالآرامية. فكلمها باللغة عينهاء وجاوبت. 


أقعدّها مَرفّس على الأريكة القريبة إليه. وقالَ لها 


آمرّا بصَوتِ مهموسء قبل أن يعتدل: “أفضّلْ أن 
تتكلّمي باليونانيّة”. 


“غزراء ستدف! لفذ شالتئ صديقكَ عن مركزي 
في هذا البيت, فقلت له إني أخدم أختك حوليا”. 
ثم رفضت كأس الخمر التي قدَّمها إيوليوس إليها. 
وادارت راستها نحو تفاثا التي كانت تراقبَها بفضولِ 
ظاهر. 
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قال مَرفَس لهما: “لكّما أن نتكلّما بحريّة. 
فالسيّدةٌ عزار أيضًا مسيحيّة”. وابتسم لهما 
اتسامة قائلة: نعهماء © واحده إأفضل مك ار 
صديقى.. :ذالقت: نكن هران #لقة: بخاء 0 
بارناكتن:واسنة إلى افون للقاء الكنسة هنا" . 


أومأت هدسة رادقا دون كلام وقعّت تصغي 
بشوق فيما أطلعها عزرا على سبب قدومه إلى 
افسس.: 


“لولا السيّدٌ مَرفس لكنا ما نزاك في أريحا 
عائشين تحت ثقل الشتريعة”. 


“لولا هذان الاثنان. لكانت عظامي الدِمْبَيَضْة 
مطروحة في وادٍ على الطريق إلى أريحا”. 
وتحدذث فرفنين بشأن اعتداء اللصوص عليه وتركه 
ليقوت::“لقد اعنتت ني نفانا تحتى تعافيث”. 


فقالت تفاثا برقّة: “هو الربٌ مَن هدانا إليك: 
والوت من عافاك 5 


شعت هدسّة بوجّع كليل في قلبيها إذ رأت 
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الطريقة التي بها رت تفاثا الحسناءًَ إلى مرقس. 
لقد كان واضحا ا في أثناء الأسابيع التي 
أمضاها مَرفس في بيتهما وقعث في حبه. فهل 
أحبّها هو أيضًا؟ 


ما كاتت هدسة يوما واعية لندوبها وعرجها أكثر 
منها في تلكَ اللحظة. ولم تستطع أن تنظرَ إلى 
وجه مرقسء يقيئًا منها بأنّها سترى المشاعر 
التي شعت على وجه تفاثا مُنعكسة على وجهه 
كما في مرأة. كيف يُعقَلُ ألا يكوت قد أغرم بفتاة 
عذبّة وجميلة إلى هذا الحدٌ الأقصى؟ 


أقبلت لاقنيا إلى الممر ذي القناطر. فقال مَرقس: 
“نعم؟” منزعجاء لكونه متيقًا إلى حد بعيد 


للا سل سم 


سبب حضورها. 


“لقد استيقظت السيدة حولياء. سيدي. وقد 
جردحرات سه 


فقال: “بكلٌ ناكيد!*” .مكفيا؟ اسشاءة من 
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المقاطعة. يُخيّلُ إلى المرء أن في وُسع جوليا أن 
تستعتى عن المرأة:شاعة أوتعاعتين! 


نهضت هدسةر متنبّهة إلى أن عزرا وتفاثا 
ومرقفس كانوا كلهم يُراقبوتها. فشعرت بالا رتباك 
والسيه جتهال اد اها ليها ليرا كاك وكليت 


عزرا وتفاثا باختصارء قائلة لَهما إنّها سُرّت 


بلقائهماء ومتمثية لهما التجاح فقي مهمتهما. 
ولدمًا غادرت الغرفة؛ تكلّمث إلى لافنيا بإيجاز 
عن إصعاد وجبة لجوليا. 1 


قال عزرا: “لهجتّها جليليّة”. 
أجاب مَرفقس- مُراقِبًا عزار تعرّج نحو الدّرج: “لم 
ل ا 0 


مقدارًا يسيرًا. والحقيقة أنّي أحيانًا أحسَبها 
مراوغة”. 


فبات عزرا ممُفكرًا بمُراعاة. “لعل لَدَيها سببًا”. 


وعبس ل متسائلًا أ سبب قد يكون 
دده 
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وآدارت تفاتا وجهها بعدما راقبت عراز تصعد الدرج. 
““لماذا 2 ِ 9 ١‏ ئ |06 


“قالت لى إِنها مُشْوهة على نحو رديء. ولم 
تكن معروفةً بذاك الاسم قبلما جحَاءَتْ لخدمة 
احدقع فعن كان الناسن بيناء ونها: تانيكم رافا". 


فقال عزرا مُترجمًا: “الشافية”. 
“لقد اعترضّتٌ على هذا اللُقب”. 


وارتفع حاجبا عزرا اهتمامًاء إلا أن الحديث ما لبت 
أن عاد إلى مهمته. 


قال عزرا: “كنت مُتَسُوْقًا إلى قراءة أخبارٍ عن 
يسوع ليما وصلِت إلى أنطاكية أوَلَا. على 8 
عَلِمتْ أنَّ رَسولًا واحِدًا فقط كتب سييرةً كاملة 
عن حياة يسوع: لاوي أو متّى, ولم تتح لي 
فَرصةٌ لقراءتها بنفسيء بسببٍ ندرة النسخ. ثم 
إن لوقاء الطبيب الذي رافق يولس فقي السفرء 
دون سَردًا تاريخيًا. أمّا يوحنًا مَرِفسُ الذي راقق 
بولس في سفرته النبشحيرية الأولى, فقد دون ما 
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اخبر به””. 


وماك عزرا إلى الأمام في جلسّته. “خَطرَ في 
بالي بأنطاكية أن نُسَّخًا يجب أن تُصتع عن هذه 
الوثائق لأجل جميع الكنائس. ويجبٌ أن تكوت 
النَسحٌ دقيقة في كل حرف وثقطة, . حتّى تبقى 
بشارة الإنجيل نقيّةً. فنحنٌ في حاجة إلى الأخبار 
التي كتبّها شهودٌ عِيانٍ لأجل تعليمنا”. 


فقالت تفاثا: “يعتقِدٌ 'مؤمنون كتيرون أن الرب 
تتنبركع فقن أي يوم: وأنْ لا حاحة إلى إنفاق كثير 
من الوقت والمال على هذه ال_معمة”. 


وخاطب عزرا مَرقس. “لذلك السّبب أعتقدٌ أن 
هديّتكَ لي كانت مثا من السّماءء يا مرقس. 
فالذهب الذي تركته في أريحا مول هده السفرة 
ويموك غيرها. وإذا. سمح لي الرّسوك يوحناء 
فسأنسحٌ رسالة بُولْس يكاملها وأذهب بها إلى 
أنطاكية. حيث سينسَجها ثانية اثنان من الكتبة 
الذين يعملون كل دقة وإتقان. ولسوف يتم 
التدقيق في المخطوطات وتحري مقارنتها للتيقن 


بأن حرفا واحذا أو كلمة واحدة لم يغيرا. فيجب 
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علينا أن نحفظ أخبار شهود العيان هذه للأجياك 
الاتية””. 


لم تبدٌُ تفانا مُشاركةً أباها في قناعته أو 
حماسته. “قيل إن يسوع وَعَدَ نَ بأنّ هذا الجيلّ لن 


تفضيى قبل إن سي تاد : 


فقال عزرا: “نعم ولكن الربٌ الإله بذك ابته 
الوحيد. لكي لا يِهِلِكَ كل من يؤْمِنْ به بل تكون 
له الحياةٌ الأبديّة. بذلك الوعد وحده.: يا ابنتي: 


عم أن :هذا الجبل. من المؤمنين. لن. يعضي 


ثُمّ التفت إلى مرقس. “لقد جعل الله في قلبي 
حماسة لأجل كلمته, الكلمة التي أعطاها 
لأثباع الطريق بواسطة رُسُله. يجب ألا نعيش 
ليَومنا كما يعيش الأمم. . يجب أن تُفكِرَ في الغد 
وفي أولادنا وأولادهم. إن مكتوبات شهود العيان 


بحت أن بكسنة ور - 


راك مَرقس كيف تأحّجت غينا عزرا عزمًا 
وحماسة: فتحرّك دمه في داخله. “مهما أعورّك 
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بَعدٌ لإتمام مقصدكء. يا صديقي. فسابذله 


للنجرون - 

فأومأ عزرا برأسيه مُوافِعًا. وقال- مُبتسيمًا ابتسامة 
عريضة ومُستريحًا- “لقد أعدّك الله لهذا اليوم. إذا 
أنجرّث هذه السّفرةُ ما أرجوهء فأريدٌ أن أجد كتبة 
آخَرِينَ فُلوبّهم مُتقلةٌ بِالمَهَمّة ذاتهاء وأَرسلَهُم 
إلى كورنثوسي وروما. يقال إن الكنيسة .قفي 
كورنثوس تسلمت أريع رسائل طويلة من بُولس. 
ويمكن إرساك كاتب ٠‏ آخَرَ إلى روماء حيث سمعث 
أن رسالةً مُوَحَهِةَ إلى جمبع الإخوة القرّيسين 
دفي في عهِدة زوجين مسيحيين تجتمع 
الكنيسة في بيتهما”. 


هر مُرفقس رأسه. 'السسيية روما مكانا سليما لمن 


وقال عزر' “ولا ا لكا 


كذلك. إن سن هى 0 عاذ ل 
والثانية تمامًا بعد روما في التعبّد للإمبراطور 
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كاله””. 
“الله لمر تفظنا روح الخوف:يا مرفسين إن كان هذا 
العمل فسن الرى؟ مووسس هنا 


نظرَ مَرقس مُضطربًا إلى تفاثا. إذا ساقرت مع 
نا فستتعرّضٌ لخطر شديد. وقد بَدَتْ أقلّ منه 
بكثير اقتناعًا بهذه ال مَهَِمَّة: إلا أنّها بقِيت طائعة. 


مثلما كاتت هَدسّة طائعة كل حين. 


ونظر مَرفس إلى عزرا من جديدء فرأى الرجل 
الأكبر سينًا يتأمّلُهِ بتدقيق. لقد كان في ذهن عزرا 


مرا ادا لما لمر لح االزر الس لازتام 


وخالجَ مَرَفسَ 6 بأنّه عرف ذلك الأمر. 
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ا 


بعد ساعات طويلة لاحقاء علي أثر مُغادرَة عزرا 
وتفاثا للمبيت ليلاء صعِدَ مرقس إلى الطبقة 
العليا. وبينما هو ماش فقي الرواق: سمع عراز 
تتكلم. فوقف خارج باب جوليا ٠‏ مصغيًا. 


“نعم. سيّدتي. ولكن فكّري في الفأرة التي 
تعيش في حَقل قمح. إنّها لا تُفكِرٌ في المستقبل 
أدنى تفكير أيضًا. فالسّنايلٌ العالية تُوفْرٌ لها طعامًا 
ومأوى, وهي لا تخاف من العَدٍ أبدًا. إلا أنّ الحخصاد 
يآتي في ما بعد, فيُّنرَعٌ عال-مُها منهاء وحياثها 
معَه. لم تُفكِر تلك الفارة المسكينة مرّةَ في 
صاحب ذلك الحقلء ولا حتى اعترفت بوجوده. 
غير أن يوم الحصادٍ أتى على كل حال”. 


فقالت جوليا بتتهدة واهية: “وهو أت. 1 فهمث ما 
تقولينهء يا عزار. انا الفارة!”” 


أجابت عزار بصّوت مِلؤْةُ الرّجحاء: “سيّدتي... 


لذ ا مشا 19 


“لل ,وخاء: اضف إن الام حون أن الغدالة 
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ستحل ذات بوم. ولكن آلا ترَين؟ ها العدالة تجرَى 
الآن. فسّواءٌ اعترفث بالله أم لم أعترفء يا عزارء لا 
يهِم الأمر. إن مصيري محتوم”. 


ا" حوليا...” 


فقالت جوليا باكتئاب: “فات الأوان بالنسبة إلي. 
لا تُكلميني بشأن الربّ بعد اث 


“إنّه يستطيع أن يُزِيلَ ألمك”. 
#تسيتوفف الألم عتدذما اموت" 
“لا حاجة لأن تموتي”. 

ابلق بي حااحة لأنْ أموت. نت لا تعرفين الأمور 


التي قد فعلِتُواء يا عزار. أمورٌ لا تُغتقر. كان مَرفْسِ 
يقول لي إن كلّ شيء يُكلفٌ شيئا ما. وقد كان 


على هو 


أغمض مر ك تفن عينيه, وقد اخترقه اليأسنٌ في 
صوت جوليا. كان قد أراد أن يُعاقبها... وهكذا فعل. 
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والآن سيمع كربهاء فترددت أصداؤه في داخله. 
هل أراد لأخته أن تموت؟ لقد قبل هو المسيح, 
وناك الخلاصء وبات لَدَّيه رجاء. أمّا هي فماذا كان 
لدَيها؟ 

وماذا أبقى هو لَدَيها؟ 

اللهُمّ سامحني! وبيتما هو يُصلِّي بعد. علم 
أن الله حاضرٌ هناك.. . وعَلمَ ما وجب عليه أن 
يفعل. فدخل الغرفة بقُدوء. غير مُلاحَظِءِ ولكن 
ل-ما اقترب رفعت عزار واسنها وكان وَحَهُ رجوليا 
مُسْاحًا. فأرحَت عزار يد جوليا؛ وتناولت عُكَارَها: 
ووقفت منسحبة له كي قعر يقعد مكانها. فقالت 
جولياء مديرة رأسَها: “رجاءً, لا تذهبي”. وعندئذ 
رأت مرقس. 


جلسَ على ال مُقعدٍ الذي أخلنه عَرَارٌ له. وكانت 
عَينا جوليا كليلتين وجامدتين, 6 

قهاما لاى ‏ تقسعيء. يانم فامسك .يدها وقال 
بصوت أحششّ: “جولياء كنت مخطنا”. 


التوى فمُها بحُزن: “لاء لم تكن”. 
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“قلت أشياءَ في حال العَضَّب.. ” 


أجابَت: “كان لكَ كل حقّ في أن تغضب علي. 
ولكنْ فلنتوقف عن الكلام بذلك من الآن. لا 
أستطيحٌ أن أتكلم بشأنه”. 


فقرّب يدها إلى شفتيه. وقال, مفعمًا بِالتَّدَم:ْ “أنا 


| 


نن 


أاسفء صغيرتي! ”” وأحس يد عزار على ا 
ضاغطةً برفقء, فاغرورقت عيناه. 


لقَّت جوليا أصابعها على أصابعه. “هل تذكرٌ لما 
حصل لي الإجهاضء ذاك الأوَكُ في روما؟ قالت 
كالاباه إِنّه سيكوث هيّنَا جدّاء إِنّه ما إن تنتهي 
مسألةٌ حَمْلي حتّى يعودّ كل شيء إلى حإله 
الحسنة من جديد. ولكنّ ذلك لم يحصّل قط”. 
ورفعت نظرها إلى السّقف باكتئاب.“أحيانًا 
أحِدُني أرحع في الحساب إلى الوراء؛ مُفكّْرةَ كم 
سيكوث عَمِرٌ الطفل اليوم. وأتساءل أكان صبيًا أم 
ا وطرفت بعينيها حبسا للدّموع. 

لم بلعث ريقها بة بتَشَتّجء واشتدّث أصابعٌها في يَدِ 
رفن متشبتة به. “لقد قتلث طفلي. كما 
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5 3 كاننتن”: 
فقالَ مَرفس برقة, مشدوهًا: “ماذا؟” 


“لقد قتلثه. أعطتني كالاباة السم وأنا أعطيثه 
إيّاه في جرعات ضئيلة حتّى يبدو موثه طبيعيًا” 
ونظرت إلي أخيها يعيتين فَلِقتَين. “إلا أنه علم ما 
كنت فاعلةً في الأخير. لقد تستّى لي أن أعرف 
ذلك من طريقة نظره إليّ. لم يُرَعِجْني الأمر 
حتّي ذلك الحين, يا مرقس. ومن ثم لم أستطع 
أن أككفَ عن التفكير فيه”. 


هزت رأسّها على الوسائد وعيناها مُعَذّبتان: 
“ذابت في القؤل لنفسي إن ذلك كان عدلًا. لقد 
خاتني مع نساءٍ أخريات؛ لا مرّةً واحدة بل عدّة 
مرات. وكان قاسيا وشريرا. هل تذكرٌ لما جنت 
إلي وسالتني إن كنت: نمت مع اليوناني الذي 
كان يملِكٌ الأحصنة؟ لقد فعلثٌ ذلك. فعلثه لأفي 
ديون كايس. ولكنن على الأغلب, فعلته لأرد 
لكايس تمن إيذائي. وقد ضربني من اجل ذلك. 
وكان مُمكنًا أن يضربني حتى الموت لولا... ” ل 
أغمضت عينيقاء مُتذكرة كيف غطتها هه 
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وتلقت عنها الضربات. 


العمتظاء ‏ مرفيين أن يرى النَبْضّ السّريع_في 
حنجرتها. وكانت بشرتها شاحبة وعليها قطرات 
العرق, “لا ماين حوليا: اكملى” 


“لقد غطتني”. وتفجّرت من عَيِتِيها دُموعٌ جَرَتَ 
خارجًا. وهمست مذهولة: “غطتني!” كما لو 
أنها تذكرت توا الحادثة الى تحرت :قد أَمَدٍ بعيد. 
وتشتح وجهعاء فأشاحّت بناظريها وقالت بعدوء: 
“هل علمت أنْي طلبث من هدسّة أن تضع طفل 
5 على الصخور هنا في سيد ؟” 


نَم أدارت رأسّها مُجِدَّدًا وتأمّلَتْ وحهه: “لم تعلم, 
أليس كذلك؟ أنا حافلة بالأسرار الرهيبة. لقد 
أحبّني حي شديذاء تم م أبغضني لأتي تزوجت من 
بريمُس. تمنَّيتُ لو لم أفعل ذلك: ولكن لم تكن 
بيدي يّةُ حيلة. إن كالاباه أشارت مَشورةً رهيبة, 
ولكنّ أترييس ما ,كان ليُصغي. فلمًا تحول مُبتعِدًا 

عتّي,: ردت أن أؤذيه, أيضّاء واستعملت ظفلف 
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وضع مرقس يده على شعرها. “لا يعقلٌ أن 
هدسة لنت الطلب تماما”. 


“قالت لي إن طفلي كان صبيًاء صبيًا كاملًاء وأنا 
أمرتها... وو 


“لقد أطاعت ؛ الله قبل كل شخص وكُلّ شيء» يا 
ان هلي فيد الحا وفىي وسعك أن تتيقني 
ذلك 


جرت الدّموع على حانيي وجك, , جولياء وخللت 
شعرها. وهمست بانكسار: “أوة: أرحُو ذلك. 
امد أرجو ذلك...” ثمّ سحبّث نفقسهاء مُلتَويةَ 
قليلًا على جنيها إذ استولى عليها الألم. ويَكت 
بهعدوء: غير قابلة أن تتعزى. 


مزحت عَزارٍ شينًا من الفاح في حَمرٍ مُحْقَّفة 
بالماءء وقدَّمَتِ الشّرابتَ إلى جوليا لتشربه. 
واسترحَّت جوليا على مَهِلٍِ إذ مسحت عزارٌ 
العرق عن حبينها وكلمتها همساء ٠‏ مُلامِسة 
وجهها برقة. ثم قلبَتْ جوليا على جَنبها مُتنهّدة 
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وأمسكت يد عزار على خذها. 
قالت عزار: “ستنامٌ الآن”. وبدأت تُنظف الغرفة. 


استطاع مرقس أن يرى أن عرَان كانت مرهقة, 
لأنّها- وهي تِحمَعٌ الثياب- بات عَرَجُها أكثر ظُهورًا. 
فأخذ منها عكازهاء ووضعه جانيًا. وقبل أن مسن 
من الاعتراضء رفعَها على ذراعيه؛ قائلًا: “كما 
فسفعلي أن انها" وحملها: إل انيكة نوقها 
بمعاداد الخداء. 


لما حملهاء اشتم أريجها الححفىّ. فاخذ قليه 
يدق دقا شديدا. كانت نحيلةً وخفيفة, فتذكر 
كيف حمل هدسة مرّة على ذراعيه بالطريقة 
ذاتها. وإذ القى عزار على الأريكة, أحسّ توررها. 
وكان الحجابث قد انزاح قليلا, فرأى حنجرتها 
والندوب التي عليها. وإذ لم يتمالك نفسه؛ مد 
يده ليمس بَشَرَتها برفق» فتصلبَت: وامتدّت 
يَداها بسرعة لتسدل الحجاب على وجهها. 


انكف مَرفّس على مهلء ودقاتٌ قلبه تتسارع. 
ترى ما الذي بحري له؟ وقال بصوت احش: 
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66 ل 
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فقالت: “اذهب!” وَالدُموع تخنقٌ صَوتها: “اذهب 
من هناء رجاء””. 


وفعلَ مَرفْس كما طلبّت. إلا أنّه بَدَكَ الزّهاب إلى 
مهجّعه لِيَبِيتَ ليلته. نزك إلى الأسفل من جديد. 
وإذ ألقى عباءةً على كتقيه: خرجَ من الدّارة. 


كات عليه أن يعرف عنها. 


تجار في الشارع تحط واسعة: متوجها إلى 
ا أفسس. كان الوقت مُتأخِرَاء وجموعٌ من 
النالس بحيتوت ويدذهبونء متجمعين في الزوايا 
والمداخل ليتضاحكوا ويتحادثوا. فشقّ طريقه 
بيتهم وواصل سيرة معرولا بعزم وطيد. حتى إذا 
بلغ مقصده: قرع ده بعيضته. ففتح له خادم 
“ساعات العيادة هي...” 


دقع مَرفس الباب ففتحه. ودخل غرفة الانتظار. 


لمُقابلته في مسألة مُهِمّة” 2 
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واخذ يسيرٌ في غرفة الانتظار ذهابًا وإيابّاء بانتظار 
الطبيب 


ل كل الكسعدر يها رارذة “مل اسيك 
رافا؟” 1 


فقال_مَرفُس: “ما حجنت لأسأ عن أختي”. 
ولاحظ رعيني الكسسعةى تضيقان. “عندي بضعة 
أسئلة ازيد إحابات عنها””. 


والتوىك فم الكسندر بسخرية. “أسئلةٌ عن 
98 3 


؛أسئلةٌ عن المرأة التي أرسلتها للاعتناء 
با< ٍّ 3 
“أنا لم أرسيلهاء قاليريان. وبالحقيقة, لو استطعتٌ 
الى الامر سييلا لكات رافا اها نال بها معف! ” 
واد :قال الطبية هداء. سند تستوعة ومسشىئ 


2 


مبتعذا. 


فتبعه مَرفس غير هَيّابِ بِانّجَاهِ الفناء الداخلي. 
والتفيث. الكستدر لتواحهة تعيتين. مكفورنين 
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عَصَبًا. “إن رافا تُبَدّدُْ وقتها على أختك. وقد قلت 
لها ذلك أَوَلَ ما رأيناها. فليس من شيءٍ تستطبع 
إلقيام به ما لم تتمكن من استنزال معجزة 
أخرى من عند الله”. 


“معجزة أخرى؟” 


“ات لا فلم أدنى علورنيها لذنك :في نسشك» ام 
نك تعلمْ يا قاليريان؟” 


“إذّاء أخبرني”. 

“بدأ الأمرٌ قبل عدَّة شهور. لما استدعينا إلى 
بيت صانع تمائيل كانت زوجثه تتمخض. على 
مدى يومين. ول-ما فحصتهاء علمت أن الطفلٌ لا 
بد د أن يُزالء وإلا ماتت هي والطفل. فقالت رافا: 
للدم ممست رظن المرأة, فانقلب الطفلٌ وخرج. 
هكذا تماما”. وفرقع |صبعيه أمام مرقس, ثم 


ضحك ضحكة قوية. “استدعتنا أختك لأنها 
سمعت بصيت رافا. لقد أرادت مُعجزةً. هي أيضاء 


غير أَنّها لم تتلها”. 
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فضاقت عينا مرقس.. “لدذيك طريقة بغيضة بصورة 
اسبتثنائيّة في التكلم ,بشأن جوليا. لا شك أنك 
توليت معالجة نساءٍ أخريات عشن بحرية كما 
عاشت هىي:”. 


“أكثر مما يمكن عدّه”. 
“وهل تعهِد بعِن جميعا إلى النسيان”. 


“لعيشة الاختلاط الجنسي اللاأشرعي عواقبها 
الخاصة””. 


فزمرٌ مَرفُس عَينَيهِ وتأمّلَ الرحلّ الآخّر لحظة, ثُمَ 
هرّ رأسه. “إن كُرهَكَ لأختي يعودُ إلى ما هو 
أعمقٌ من مُجرَّد تُفور مُعَمّم لتمَطِ حياتها. إِنّه 
شحصي . 

“ها كوي د قن رايت |حمان قبل يوم استدعائي 
مع رافا إلى دارتها. ولكنْ بُعَيدَ تعرّفي القصير 
النهاء فعدت انها واحدة من. أكتر الا آنائية 


بين من قابلتهن على الإطلاق. وبصراحة, 0 
راغبًا فوق الحذ في تركِها لمصيرها””. 
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“ولكنّ عزار خطرت لها أفكارٌ أخرى”. 


ليت الكسيون ضامتا' إلى .حون اراد آذ يضرت 
مرس- أن يستدعي الأعرابيّ لإنجاز ما حاول 


5-9 


فعله بسيكينه المدّخّرة. ولكنّه علم أن كلا 
الخيارين كانا مُستحيلين. فإنّه كان سامِحًا 
لمشاعره بأَنْ تقف حائلا دون حكمه الراشد. 
وأرغم نفسه على الإجابة بِقّدوء. “لم ترقها 
الشّهرةٌ التي كانت تتلقاها. إذ بدأ الناس ينظروت 
إليها كما إلى إلاهة. وقالت إنّ الله هو الشّافي, 


لا هي. لذلكَ غادرت”. 


“كان في وسعها أن تذهب إلى أي مكان. وكان 
مُقَكنا أن تعاد: 'أفسسن كلهاء:فلقادا اختازت: أن 


ترعى اخذى ؟” 


“ربّما أشفقت عليها. يا قاليريان. لماذا تشلكٌ في 
حسن حظك؟ كانت أختك مفلسة., وكان لدى 


آل 


رافا أكثرٌ مما يُعورُها”. 


فقالَ مَرفّس مَسْدوهًا: “ماذا؟” 
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“لقد أعالت رافا اختك حثى رجَعت ونقلتها إلى 
دارتك” ". وأدرك الكسندر أن هذه المعلومة كانت 
جديدةً على مرقسء فتمتّى لو بقي صامتًا. 


و دن هو 


“المال لا يعني لرافا أى لشسيء. فهى لوزعه 
بالسشرعة التي تتلقاه بها”. 


“لست أفهم. لماذا تُقدم على ممُساعدة جوليا؟” 


“لن تفهّم أبدّاء يا فاليريان”. وضَّحِكَ ضحكة ازدراء 
بالذات “ولشعيت: اذري آنا هل ناتي يوم أقوم 
فيه”. فكّم في العالم من أناس يتخلّون بطيب 
خاطر عن الشّهرة والثّروة للاعتِناءء بشخص حاول 
أن لهم ؟ 


وبعد ذل لحظة: ٠‏ غمغم مَرفْس بصوت مضطرب: “انها 
تُذكُرني بامرأة كنت أعرفها”. 

سَّرّت البُرودةٌُ في أوصال ألكسندرء ولذعَت 
عمودهة الفقري وخزات خشية خفيفة. وتأآمّل وجه 
قاليريان. 


وال مرمسى؟ اغلة أرواامن متظطقة الكزيل 1 
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قارذاة فجفوسية الكلتس كب 1 راد 


“أنا أعرف اللّهجة. ثم إنّها مسيحيّة”. وهر رأسّه 
ثُمّ نظرّ إلى الكسندرء وما لبث أن تجهّم قليلًا 
حيال سييماء الطبيب الشابٌ. لقد خاف الرجلٌ! 
“أت تعرف: تبينًا عنهاء اليس كذلك؟:: 


ثم م دخل شخص غرفة الانتظار. وإذ اقترب وقع 
الخطى من الفناء. التفت مرقس قليلاء فلمح 
خلا في ثياب بيضاء طويلة_ فضفاضة. فتوقف 


الرحل؛ ونظر إلى مرقس بعيتين سوداوين غير 
طارفتين نحت ن كوفيّة حمراء ذات عقالِ أسود. 


قال مَرقس: “أنت!” وقد عرفه أنّه الرحلٌ الذي 
اعتدى عليه بقرب الأرطميسيون. 


وصاح ألكسندر: “أعد السّكِينَ إلى مكانهاء أيه 
المجنون! ” 


قسبال مرفي ““من.هذا النحل: ناا افانؤيينن؟ 
وما علاقته بك؟” 
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وفال الأعرابي ببرودة: “أنا أمرافل راشيد 
كدرلعومر”. 

فنظر إليه مرقس. بازدراء. 1 “أرى أن تعلمني 
بالسّبب الذي من أجله حاولت أن تطعتني أمام 


الأرطميسيون. ومن نَم يُمِكِنْكَ أن تُحاول فعل 
ذلك من جديد”. وبرقت عيناه. “ولكنّي 0 


فأنا لا أقتلٌ بسهولة بالغة حين أَهاجَمٌ وجهًا 
لوجه:””. 


وقال ألكسّندر: “راشد.ء لا تكن مجنونًا!” 


وما لنت أن ساد صمت قاتم متذبذب بعدما تمل 


راشند مرقنين: إن سيان كثيرين من الرُومان كانوا 
يستمتعون برياضة التدرّب على القتال 
الالتحامي. وقد كان قاليريان قوي البنية2. ولم 
يلحّظ راشد أيّ خوف في عيتيه. 


فقال مرقس مُتَهَِكمًا: “ما تجيب؟” ووجه » كلماته 


التالية إلي الكسندر, بعدما اعترض بيتهما. “من 
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أجاب الكستن: “مجنون متهور” '. وقد أغضيّه أن 


يُوَضْعَ في هذا الموقع. “أعد السَكينَ إلى 
مكانهاء يا راشيد””. 


تجاهل راشد الأمر. فإن قاليريان قد عرفه. وَكفي 
أن يقول قاليريان كلمة واحدة,. فيصير_راشيد في 
عداد الأموات: كما يعلم الأخير يقينًا. فلولا قسمه 
لرافاء لقتل قاليريان الآن تماما. “ماذا يريد هذا 
الخِنزيرٌ الرُومانيُ؟” 


وقال مَرفقس آهِرًا بعطرسة: “أجوبة! الآن! مَن 
هذا الرجل؟”: 


فقال الكسندر: “لقد قال لكَ فِعلا!” وقد أغاظته 
عجرفة قاليرياتَ الفِطريّة. ربّما بات مُتاصّلًا داخل 
الرُومان أن .يحسبوا أن في وسعهم أن يأمُروا أي 


آل 


كان. ورمق الأعرابي بحملقة غاضية. “هل 
نسيت قسمك؟” 


تبضت عَضَلةٌ قرب عين راشيد اليمنى. وحدّق 


إلى مَرقس تحديقا تخطى وقتَ حملقته. ديو 
السكينَ ببراعة في الفغفمد المربوط بحزامه 
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القُماشيّ. وبقيّتْ يده على القبضة بِحِقّة. 


بدا واضحًا لمَرفُس أنه لن يتلقّى أيّةَ أجوبة من 
األكسندر. فقد وقف الطبيبٌ جانياء ينظرٌ إلى 
كِلَيهِما بشيءٍ من الانزعاج. وقال مرفس- مُوحهًَا 
السؤال مُباشرَةٌ إلى الأعرابيّ المتحجّر الوجه- 


تله 


“فا نانك نينا كدر لعو © 


فظلّ راشيد واقِقًا في مكانهء ناظرًا بازدراءٍ وصامِنًا 
وعيناه تتاححان كالحفن 


علم الكسندر أن .أدنى حركة يأتيها أي منهما قد 
تؤدّي إلى موت أحَدهما أو كليهما. “وللمًا كان 
راشد أعتد من أن يُفصِحَ عمًّا في فكره, فسأقول 
لك أنا إنّه قد أقسم إنّه لن يرفع يده عليك ثانية”. 
ولف ضف الكسقدر الستروط الت قلى: اسياسنها 
نالت رافا ذلك القسَّم. 


على أن مَرفسِ كان ساخرا وغير مقتنع. وقد 


بينت سييماؤه بوضوح أنّه اعتقد أن الكسندر كان 
قراء :ال من 
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“اعتقذ ما شتت, يا قاليريان, ولكنّ ليست لي 
ادنق علاقة باعتدائه عليك. إن لراشد عقلًا خاصًا 
به”. قال ألكسّندرٌ هذاء مُحدّقا إلى الأعرابي 
الجافي الوجه إذ وضعه في وضع يتعدر الدفاع 
عنه. لقد كان لقاليريان أصدقاء في الأوساط 
العليا. فإن كلمة واحدة تلقى في الأذن الصّحيحة 
كقيلة بآن تُؤدّي به مع راشيد وهدسة إلي ساحة 


المحاوسيي وهدة الم ١‏ لن شتت أحد سنا 


ثم قال مرقس: “لما كنت قد وجذت من 
الصَروري أن تنتزع قِسَمَاء فأنت تعرف أكثر مم 
تُخبرّني به”. 


“إن اعرف اانه هيال. الى “فك الدض عفد 
عَقلانيٌ! ولكنْ ربّما كان هذا عائدًا إلى حقيقة 
كون مالكه الرُوماني قد تركه يحتضرٌ رَ على درج 
الأسكليبيون ف . وضحك ألكسندر ضحكة عابرة. 

“من تحسي أن رافا اختارته دون الآخرين جميعًا 
لأخذه إلى السّقيفة, حيث باشرث مُمارستي 
الطبّيّة. هناك عالجناه”. ثُمَّ نظرَ إلى راشيد 
بنظرة سوداء. “وقد عاش, واأسفاه!” 
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فرَدٌّ مرقس: “ليسسن جميع الرومان مستحقين 
الازدراء”. 


وسأكِ ألكسّندر- لتشويش الأمر- “هل اقتتيتَ 
أعرابيًا مدن 


“ما ترركت قط في حياتي عبذا ليموت على درج 

الهيكل, ولن أفعل ذلك. وجوابًا عن سؤالك: لا؛ لم 

أقتن قط عبدًا أعرابيًا”. نّم نظر إلى راشيد مزدريًا. 
“ولست انوك البنة اث أقتدى واحرا"”. 


وكشر راشد ببرّودة. 


فقال ألكسندر لراشيد: “قلت لك إِنّها كانت حالة 
هوية 'مغلوطٍ فيها” 1 آملا أن يكون لذلك المجنون 
شيءٌ من الحس السّليم بحيث يُبقي على 
الحيلة. وأضاف: ‏ “عسى أن تُصدّقني الآن!” 


أحات: راشيقة “هل ينيقي لي: أن أصدّف كلمة 
1 ال 
رو لي : 


فخطا مرقس إلى الأمام قليلًا. “ماذا كات اسم 
مالككَ هذ|؟” 
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ولما انْضح جلير أن الاعرايف لاغ 0 قطعا أن 
قال الكسندر: “هو رجلة حْدٌ الآن”” 


فسألك_مرقس- دوت أن يُديرَ ظهرّه لراشيد- 
“تسلطة من ؟ ماظنك انك را د وهو سوورين 1 


امأ هو شريف وعادلك! أرقف لى أن قا 
ا ازذة إلى الاشخاض الدين كاذو دون 
موته؟”” 


بحا | فوق حل حدء وشديد السدف ا فأ 
سبب كان لَدّيه لمثل هذه العاطفة المشبوبة 
بشأن الزُومان وعبيدهم؟ وتأمّله: مُفكْرًا في 
كلماته. “هل اعتدت إنقادّ الذين تبذوا بهذا 
الشكل الحسيس؟” 


بات أكسّندر شاكرًا لأنّ الحديث تحوّك بعيدًا عن 
منية ب فيها قابفة إن رضط الات إلى التفاء 
عن مُمارساته الطبّيّة. 
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“كنث بحاجة إلى مرضى لأمارس مهاراتي”. 
فقال مرقس ( ل بنفور: “تمارس»؟” 


وأحاب ألكسندر بعَضّب: “حالي حال مُعظَمِ 
الاطناعة: آنا إيسكف : :مهار سنة ٠‏ تمر : الاناء. 
ولكنْ بدا هذا الخيار الآخّر الوحيد المتاحّ لدراسة 
التَركيب البَسَريّ. فإذا فَقدَ المرءٌ عَبدًَا منبودّاء لا 
يُبالي أَحَدَ. ولدمًا فعلتُ ذلك: كنت أختارٌ بكل 


حرصء مداويًا فقط الذين خَيْل إلي أن في 
وُسعي إنقاذهم. فإمًا ذلك وإمّا تولّي الحالات 


المتجدية "القف .. إناحت: ' لى ‏ قوضة لمخاولة 
استعمال علاج فعّال”. 


اها 1 الذيى:ماة| من اذلنة الذين احورة قرم 
اختباراتك؟” 


فارتجَّت عَضَلَةٌ في خدّ ألكسندرء وقال: “كبيد 


جدّاء ولكنّه أقلٌّ من عدد الذين كانوا سيموتون 
نولا تدخلي. ربَّما كنت مِثل الكثيرين جدًا من 
الآخرين الذين لا يدرون ما يجري خارج نطاق 


ممالكهعم الخاصة الصغيرة. فأي شخص شهد 
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مُمارَسات الهيكل يستطبعٌ أن يُخِيرِك أن الكهنة 
لا يتولون الاعتناء إلا بمَن تكو فرص نجاتهم 
جيدة. انهم يعتنون بالعبيد حتى يتعافوا لكي 
يبيعوهم ويدَّخِروا المال. أمَا باقي التُفوس 
المسكينة التي ثتركٌ على الدَّرَجِ فالجميع 
ينبذونها. وقد زَانِت أقلاء ممن يعانون امراضا مثيرة 
للاشمئزاز على نحو خاصء يتخلّصٌ منهم الكهنة 
قبل بُرْوعْ الفجر. فبتلك الطريقة يُمِكِنْ أن تُزال 
حتثهم قبل مجيء الجموع بقرابينهم النذرية”. 
ا فمّه بابتسامة ساخرة. “رغم كل شيء., 
لن: .يكون: نمُفيدا. للمضلحة. التجارية: ان يرف 
المتعبّدون عددًا كبيرًا من الناس يموتون على 
دَرَجِ هشيكل شِيِّدَ لإكرام إله مُختص بالصّحّة 
الجيّدة والشيفاء: أليس كذلك؟” ١‏ 


“أبهذه الطريقة عثرت على رافا؟” 


حَمَدَ ألكسّندر إزاءة هذا السُؤال. وفكر يسرعة, 
فاهتدى إلى طريقة لكتمان هُويّتها مع التزام قَولٍ 
الحقيقة. فقالَ مُعترفًا. “كاتت هي الأولى. ومنذ 


ذلك الحين لم أعالخ أي شخص مُصاب إصابة 
خطيرةً على غرارها. لقد عاشّت أصلا بنعمة الله 
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يا قاليريان,. لا بمهاراتي””. 
“ما الذي جعلك تختازها |5 


“هي تقوك إِنَّه الله. وربّما كان كذلك. لقد عَلِمتْ 
تمامًا لما رأيثها أن عليّ أن أفعل كلّ ما في 
وسعي لإبقائها حية. ولم يكن الأمرٌ سولا. فقد 
عانت شهورًا من الألم, وستحمل تُدوبٌ ما جرى 
لها طوال ما بقي من عُمرها. لذلك السّبب هي 
مُحَجّبةٌ يا قاليريان. فكلما رأى احد وجوفاء اشاء 
بناظريه”. والتوى فمُّه بابتسامةٍ ساخرة. “هذه 
مؤسفة؟ أن معطم الناس لا يتخطون ينطرهع 

التُدوبٌ السطحيّة لِيَرَوا الجمال الداخلي”. 


حدق ببرودة في عيني مرقس. “ومنهم من 
تريقوث فقط إنشسباع فضولوة: الفرضه”” : 


فبرقت عينا مرقس. “هل تعتقدٌ أن ذلك هو كل 
ها يخص حصوري إلى هناء اليس كذلك؟ أل 
أريد إشباعَ فضولي؟:: 


“أليسَ الأمرٌ هكذا؟ مهما كان السرٌ الذي 
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تحسبه موجوداء يا قاليريان, ذهو في ذهيك أنت. 
إنّ أسبابَ رافا لتغطِيّة نفسيها بديهيّة وراسخةٌ 


الأساس. وأيّ شخص لديه قدرٌ ضئيلٌ من اللياقة 
لا بدّ أن يحترم رغباتها. فقد يكوث من الخَير لك أن 
تُفكرَ في مشإعرهاء لا سيّما أنها هي وحدها 
ا حا بينَ أختكَ ونيران حَعِتّم الأشذ اتثُقادًا!”” 


نقل_مرفس نظره بين الرجُلينء وَعَلِمَ أنه لن 
يُعرِفٍ أي شيء بعد في هذا المكان. فمشى 
بخطى واسعة: عبر غرفة الانتظار: نحو الباب. 


ول-ما سفق البابء نظر راشد إلى الكسعدر 


مُجَدَّدًا: “هل تعتقد أنه صدّقك؟” 
“لم لا يُصدّقُني؟ لقد قلت له الحقيقة”. 
ن كلها””. 


“ما يكفي”. ويات صوثه باردّاء مُفعمَا بالقضّب. 
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ة< 


ألقى مَرفس نظرة على جوليا داخل مَمِحَعِها 
لدى رُجوعه إلى الدّارة. ولدمًا رأى عزار واقفة 
على الشّرفة في ضُوء القمر. رافعة يدَيها إلى 
السّماوات أصابته طعنةٌ ألم حادَّةٌ. وراقبها قليلا. 


مُحاولا أن يهدى مشاعره. ثم هز راسه صا رفا 
انتباهه عن عزار. واقترب من سرير جوليا. 


تجهم وجهه. لقد بَدَت جوليا مضطربة؛. حتّى في 
أثناء تومها. ربَّما كان ذلك بسبب كون الموت قريبًا 
حدًا. ثُمّ انحتى ومسّدَ برفق بعض حُصل الشعر 
الداكن عن وحهها الشاحب, وغمره الحزن. كيف 
كات مُمكِنَا أن الأخت التي فتَِنَ بها قد آلت إلى 
هذه الحالة؟ وكيف أمكته أن يظنّ أنّه لم بعد 


يُحبّها؟ 

تحرّكت قليلا عندما مسّهاء ولكنّها لم تستيقظ. 
فاعتدل وخرج إلى عران: وقد كانت الآن واقفة 
ويدُها مُلقاةٌ على الحائط لتستريح قليلا. وإذ وقفَ 
بجانبها. وقال: “ تبدو نائمة نوما تقيلًا”. 


101014 


خفق قلت هدسة كجناحي عَصفور عالق في 
فح كانت قد أملّت أن يغادر مرقس. الغرفة بعد 
تَفَقَدٍ جولياء, بدك أن يخرح ع إليها هي. فقالت: “إنّه 
اللفَاخ, سيّدي؛ لن تستيقظ حتى الصباح”*, 
ناظرة إلى المدينة في الخارج:, لأنَها لم تستطع 
احتمال بالأسى الساحق للقلب من جراء النظر 
إليه. وكلما نظرّت إليه, تفكرّت في الشابة التي 
جحاءت مع أبيها لرؤيته. 


شحتت أصابقها غلى. النشياع: .وهي .تكافح 
عواطفها الجائشة. لقد كانت ما تزال تحب 
مرقس. وقد عرفت ذلك أوَلَ مرّةٍ رأث فيها مَرفس 
من جديد. وكانت قد حاولت أن ترغم نفسها 
على مُقاومة ذلكء غير أن حبّها ما ازداد إلا قوَة 
كل يوم وليدمًا راث تقانا تعتوت اليه يعدي الحب: 
آرادت أت تتقادك من الألم الدي احقات كبانها 
الداخلي. 


ولم يخطرٌ في بالِها كم يُمكِنْ أن يكوت الشّيطات 
ماكرا إلا لاحقاء في أثناء صلواتها. فإن حبها 
0 كان ممكتا أن يغدو أداة ضدّهاء لأنّه 


حيتما انشغل قلبُها وعقلها بمَرفس انطرحت 
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ما كان ينبغي أن يُلهِيّها أي شيءٍ عن مَعِمَتِهِا 
هنا. ولا |ى ستخض. فيجبٌ ألا تُبِدّدَ الوفت في 


الانتحاب على ما كانّ يُمكِنْ أن يكوت مع مَرقس, 
ولا على طغيان إلحزن عليها إذا تزوّجَ بأخرى. لقد 
كان صَوابًا وطبيعيًا أن يتزوّج. فإنّ الله قال إِنّه ليبس 
حستا أن يبقى الرخُل وحده. فز فننن كان وحدهة. 


وانت أيصًا وحدك: فكرةٌ ماكرة راحت تقرَعٌ باب 
ذهنها. غير أَنّها رفضت أن تفتح ذاتها لها. 


اللهم ساعدني حتتّى لا أَبدّد لحظة وابحدة 
من وقت حوليا مغكرة هي نفسي والأمور 
التي كان يُمِكِنْ أن تكون. 


ومع ذلكء فإنّ الألم استولى على قلبها من 
حررة |إذضاء الرعل اللف اخنة لتقف يكانيها: 


قال مرقس بأسّى: “لقد قاربّت نهايتهاء أليس 
كذلك؟” 


| دود 
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“لقد عقدت عزمّها على عدم الإيمان بمُخْيِص. 
يا عزارء أيّ مُخلّص”. وهو قد علم ما يعنيه ذلك 
الأمر. أكما فعل كدلك طوال تلك الكفور كلها فى 
أثناء سَقره في أنحاء فلسطين؟ 


“لن أَيأسَ من مُحاولاتي معها”. 


نظر خارجًا إلى المدينة المظلمة النائمة. على 
الرّغم من ثرائها وبهائهاء أحسّ أنّها كانت تُحتضرٌ 
من خراء فسا دها, :تهامًا كما كانت خوليا تحتصر 
من جرّاء فسادها. ومع ذلك كان قد رأى لدى 
ل ا من 


أغمض مرقس عيتيه. أي قِسطٍ من رَفض جوليا 
أن تقبل المسيح الآنت كان ناتِجًا من عَدَمِ 
مُسامحته لها؟ في وقتٍ ماء خلاك الأسابيع 
الأخيرة. انتقلتث من التمرّد والدّفاع عن التنُفس 
إلى عياف ف عير وتقبّل ل غير أن 
الخلاص يتطلبٌ أكثر من التّدامة. إِنّه يتطلّبث 
التّوبة. كما يتطلّبُ المسيح. فكات على جوليا أن 
تنقئى شائرة علئ الطويق:. غير انما :بانت. الآن 
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قريبة جِذا من النهاية, حتى بدت غير قادرة على 
إدراك أي سبيل آخر مفتوح أمامها سوى ذاكَ 
الذي قد مَهَدَته لتفسها: الموت. 


اللَْهُمَ كم من هذا هو صنيعي. لأنِي لم 
اكُن راغِبًا في مُسامحتها كما سامحتني 


أنت؟ 


وهمست عزار برقة: “أ 6ه 7 سيدي, ليتنى 


أستطيع أن أجعلها م1 ” 


هِدّأت كلماثها أفكار مَرفُس من جهة نفسيه. ولم 
يكن مُتيقّنًا أكانت تُصلِّي أم تتكلّمٌ إليه. فقال- 
مُبتغيًا أن يُعرّْيّها- “لقد حاولت, يا عَزار”. لقد كان 
هومن لم بفحل ها ارنضلة اللة كي تفعلة. 


فطأطأت رأسّها. “أريد لجوليا أن تعلّم أنَّ الموت 
ليس غروبًاء بل شروق. اللَهُمّء كيف أفعلٌ ذلك؟” 


وإذ سمع مرقس الدّموعَ في صوتهاء وضع يده 


على يَدها. فارتفع راسيقا: وسحبت يدها من 
تحت يدله. ومع مع أنَها لم تبتعدذ عن مَرفُسء فقد 
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اعم اله المائلق مانت هما وقالك يصوت اسرد : 
“لماذا ينبغي أن تكوت الحال على هذا 
ا دون 0 يتيقن حتى ماذا كان نظلث أو 


قالت عزار- مُكوّرةَ يدها قبضةً على قليها- “عليك 
أنه ' سفاعد: «السة- إلى. بكوليا.” علئلة. أن 


و 
تساعدني” . 
“> . 56 


1] 0 ١ 2 


فأخدّه الغضبْ دفاعًا عن التّفيش.ء وقال: “لقد 
فعلت ذلك. أتعتقدين أَبِّي أَريدُ لأختي أن تحترق 
بنار جَهِنّم؟” ثم أشاح يناظريه حَجِلَا. ألم يُرذ 


ذلك؟ حتّى بضع ساعات مَضتء أما كان ذلك 
تمامًا هو ما أراده؟ 


“سامخهاء يا مَرفْس. سامحها رارًا وتكرارًا 


مهما كات ما فعلته لإيذائك. قَمْ بذلك المرّات 
اللارقة حدق تهدف انلك زعوي تحن ها نقولة. [قد 
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قلت أنا وفعلت كلّ ما أعرفه. فلم استطع التأثير 
. لعل الله ينتظرّك لَتَهِدِيَها الطريق. رجاء. 
مرقسء اهدها الطريق!” 


ونكت أن تقضى: :متكده: إل آله أستلة 
يفعمفقا:““لماذا تكزيتها كنيرًا هكذا؟” 


“أبخب ان يُوَحَد سين؟” 


“نعم . 
“المسيح يطلب منا أن نكن بعضنا بعضًا كما 
أحيّنا هو . 


“لا تُعطيني الجوابَ وصِيَّة يا عزار, ينبغي أن 
يكوت أسهل علي أن أحبّها. فهي أختي. وم 
ذلك؛ فأنت مَن أحبّها. كلّ حينء ما تزالين أنتٍ مَنِ 
فعِل ذلك أكثر من أي شخص آخر”. وأحس 
توتثرهاء فتمنى لو يتسنى له أن يمزق الحجاب 
عن وجههاء ٠”‏ غير أن تحذير دبموستيدردسين كان ما 
يزاك طريًا في ذهنه. ماذا عن مشاعرها؟ وماذا 
عن جوليا؟ 
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قالت: “لا استطبةٌ إعطاءك أجوبة وأنا نفسي لا 
أملك أي جواب” . وقد تقطع صوتها برقة من جراء 
المشاعر. بحيث علم أنّها رغبت في بقائها طي 
الكتمإن. لماذا؟ “كل ما أعلمّه هو أَنِي أَوَلَ مرّة 
رأيتث أختك أحيَبتُها كما أحببث أقربائي الأدتين. 
لقد مرّتِ أوقاتٌ تمنّيت,فيها لو يُحهْفٌ الله العبء. 
عير أنه أنقل قلبي بأن اح حوليا. ولسوف أحيّها 
حتى يرشدني الله إلى خلاف ذلك”. 


أرخاها مَرفقس نطق أواذ حولت عنة::- قرحت 
راجعة إلى مهجع جولياء وقعدت على الكرسي 
بجانب سريرها. فأقبل مرقفس ووقف وراءها. لقد 
أعطته لمحة عن كفاحها الشخصي. وألقى يديه 
على كتقيفاء فاحنيها نتضلت: 


لقد كانت تفرٌٌ منه دائمًا. لماذا؟ وليم أراد هو 
ممُستمينًا أن يكوت الأمرٌ خلاف ذلك؟ وإذ اعتراه 
الارتباك والانزعاج, أدار ظهره لينصرف. فقاك: 
“أرسيلي في طلبي عندما تستيقظ”. وغادر 
الغرفة. 


ولم تستيقظ جوليا إلا لحظات في الصباح؛ ثم 
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جاء عزرا بارياكين ليتكلّمَ إلى مَرفُس عصرّ ذلك 
التَهارٍ عينه. وبيتما هما مُخْتَلِيان في اليبليوتيكا؛ 


وصل الكسستدر ديموسيداس افا نديسيسن تلبية 
لطلب رافا. 


قات هَدسّة: “ما زالَتَ على هذه الحالٍ طوا 
التغار لقذ :زا مَفَعوك اللفاح متدٌ ساغات. 


و جح 


ا ا د 
انان الموت 


الا لمكن أن تمون ريا الكسددرا تسن الانه بح 
أن سساعدتف على احراهها من هده الحالة , 


“ذلك هو ما أحاوك أن أقوله لك. ليسَ من شيءٍ 
يُمكِتنا أن نفعله لإخراجها منها. فضي الأمر. 
انتهى! لقد فَعَلْنا كل ما يُمِكِنْ فعله. فلتمض في 
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“وهكذا تُفارق الحياة على هذه الحال؟” 
1 لام””. 
فارتمتث هدسّة على الكٌرسيّ وبكت. 


وعبس الكسّندر بشيدة. معما كان السعيت 
الواهي الذي من أجله كرَّسَتْ هدسّة نفسَها 
لهذه الشابّة الأنانيّة الفظة. فقد فعلت ذلك 
بإخلاص قلبيّ. ووجد نفسّه مُتميّيًا لو أن كل 
شيءٍ جرى كما رَحَت هدسة. 


لقد ضايقئه دُموعٌها. ومن أجلهاء أحرى لجوليا 
فحصا آخرَ دقيقا. كانت قد ذدَوَتْ مندٌ آخر مرة رأها 
فيها حتّى باتث جلدًا وَعَظمًا تقريبًا. وكانت بُقَعْ 
الآفة أسوأء ناشرة العدوى في أنحاء جسمها 
كلّه. فأوّكَ مرَّةٍ منذٌ لقائه جوليا قاليريان. ثارت 
ليه _الشفقة. فمّهما كاتت أو فعلت؛ تبقى كائنًا 


اع 


وإذ اعتدل؛ رأى صينيّةَ الطّعام الذي لم يُمسّ 
وله :نه الع أن الطعام كات» قد حمر 0 
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هدسة:. فقال: “إذا أفاقت, فلا تعطيها أي شيءع 


لنب اىق 2 
دح حا 


صلب لتأكُل: بل مَرَقَا أو تريدًا رقيقًا فقط. ولكيِّي 
للحي 


نَم أخرجٍ عليبة دواع من حقيبته, وناولها إياها. 
6 في يدهاء وعرفتن النقش. فردّتها. إليه: 
قائلة: “لدي 'قليل من اللفاح”. فاخذهاء. وأطبق 


يده عليها. ثم ردّها إلى حقيبته متنهداء ووضعها 
جانيا. 


وقال: “يجب أن نتكلم!” واضعا يده تحت ذراعهاء 
وجاذبًا إيّاها بتبات لتقف على قَدَمَيها. وللمًا 
خَرَجا إلى الشرفة أدارها لثواجهه. “لقد فعلت 
كل ما في وسعك, يا هدسّة. عليك أن تدَعيها 


تمصىي” . 


“لا أستطيع. ليس الآن”. 


“اذا كانت لم تقبّله حتّى هذا الحدٌّء فلن تقبله 
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ابدًا”. 
“لا تقل هذا!” 


فاجتذيّها ألكسندر إلى ما بينَ ذراعيه؛ مُحتَضِنَا 
قفا رأسيها براحتيه. “لا يُمِكِنُكِ أن تُخلّصي العالم, 


2-2 


يتَشْبَنَت بتنكه: وقالت مهزومة: “لا يمكنني أن 
أخلِص أحدا” مُلقيةَ خدّها على صدره. لقد كانت 


متحية عجرا تذناء تقرف انما تلقية .وقليها 


وقال ألكسّندر على نجو فُجائيٌ: “لقد قرَّرتُ أن 


أبحرَ إلى روما وأقدّمَ خذماتي للجيش 
الرُومانى”. 


فانكفات هدسة مشدوهة. 


ولم يكن ألكسندر على استعدادٍ لإطلاعها على 
جميع أشنانه:. قاختار :ففط: تلك الغي: تتفكلها 


بسهولة. 
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“لدى أطباءِ الجيش قيود د آأقل مما لدي والسفر 
مع الفيالق سيوسيع معرفتي وخبرتي. وسيّتاح 
لي أن أجمع أعشابا طبيّة جديدة واتعلم عنها. 
فكّري في الاحتمالات: يا هدسة. أنت تعلمين أن 
نبتة بربرم القابضة اكتشفت على الحدود. وكذلك 
أيضًا الجذير البريطاني! !]. وقد أحرر نجاحا في 
مكافحة آثار حَفْرٍ اللثة. فنحنٌ بحاجة إلى تعلم 
المزيد, ولا يمكثني القيام بذلك هنا في جو 
افسسن المرر» ”. 


أ تشبث يكتفيهاء وعيناه تنأحّجان حذة. “لقد 
انتهى عملك هناء يا هدسة. أريدٌ منك أن 
ترافقيني””. 


وإذ نظرت إليه, فرأت محبته واهتمامه: أغرتها 
التجربة. كانت قبل قدوم الكسندر قل سمعت 
لاقني عَرَضَا تُخيرٌ خادمة أخرى بأنّ مَرفس كان 
يُكلِّمُ عزرا بارياكين. فباتت الآنَ أكثر تيقنًا بعدٌ بأنَ 
عزرا بارياكين قد جاء ليعرض على مَرقسٍ أن 


يتزوج بابنته. وسيكون من الأفضل لمرقس حتى 
بِحِدَ التعادة أن يوافقّ على ذلك. 
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ولدمًا كانت جوليا لم تعد تعي حتى حضور 
هدسة, ساءلت هدسة نفسها عن المقصد 
الذي تتسهم في إتمامه يبقائها بعد الآان. 
وتساءلت عن السَّبب الذي من أجله أتى بها الله 
إلى هنا أصلًا. 


قال ألكسندر: “تعالّي معي”. وهي أراّت ذلك. 


أرادَتْ أن تفرّ مما أغرقها الآنَ من أذى الفقشّل 
والشعور به. .وماذا بعد في وسعها أن تفعلٍ 
لجوليا؟ نَم إن حبّها لمرقس لم يجلبْ لها إلا 
الكَرْبُء لأنّه ما كان لِيُسفِرَ عن أيّ شيء. إن لدى 
الله خُططا له. خُططا اتشتمل على شابة 
مسيحيّة حميلة يهوديّة الأصل من أريحاء لا امرأة 


وعرجاء تحمل الندوب في جسدها. 
لشي ألكسندر باللايقين الذي لاحظه في 


عيني هدسة: فمضى في محاولة إقناعها. 

“فككري في جميع الذين يُمكِنُكَ أن تُساعديهم. 
نك هنا منذّ شهور تعتنينَ بامرأة واحدة تحتضرء 
في حين كان يسعك أن تساعدي عشرًا أو أكثر 
لكي يعشن في أثناء تلك المدّة. فلماذا تبقين 


بعدُ ما دام الوضعٌ مَيئوسًا منه بِكُلّ جلاء؟” 
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وجه ريح عاتية. 


“تعالي معي!” ورفع الحجاب, فاحتضن وجهها 
براحتى بديه. “رجاء هدسة: تعالي معي !”7 


آوء يا الله لماذا لا أستطيع أن أقول «نعم»؟ 
لماذا تُبقيني هنا؟هكذا صرح قليُها. غير أَنّها 


علمت- مهما كان ما شعرت به ومهما اذاها 
الأمر- أنّها اتخرّت قرارها منذ أَمَدٍ بعيد. 


0 نظرّها على وجهه.., وأنزك يَدَيه عنها. 
“أمتيفية انك أن. لسن مرفسن:: فاليرنات :هو :ها 
يُبقيك هنا الآن؟: 


فأسدلت الحجاب؛ دون جواب. 

وما كان الكسندر ليَدَعَها تنصرف عنه. فأمسكَ 
بذراعيها وتشبث بها بشثِيدة. “ماذا تقولين, يأ 
ثرىء إذا قلث لك إِنْي أحبّك؟ ذلك لأنِي أحبّك 
فعلًا! هدسّة. أنا أحبّك! ألا يُحدث ذلك فرقا؟” 
“أنا! احعتكة أهاء نا الكنتيدرةة فهفالت كماتها 
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الهادئةٌ روحه تُحلِّقٌ في الأعاليء لتعودّ فيَهوي 
ممحطمة في الثانية التالية؛ إذ أضافت: “باحك 
دائمًا من أجل إحسانك إليّء ومن أجل حُنوْكَ 
على اخرين لآ ب يحصى عددُهم: ومن أجل جوعك 
إلى معرفة الحق... 


“لم أكن أتحدّث بشأن المحبّة الأحَويّة”. 


الكسندر, يا ليتني أستطيعٌ أن أغطيك ما ثُريدُه. 
غير أَيِي لا أَحْبَّكَ مَثلما أحِبٌ مرقس” . قطعنت 
هذه الكلماتٌ قلبّه؛ وأراد أن يُشيح بناظريه. ا 
أنَها أبقتْ يدها على خده, مُتوسيلةً إليه أن ينظر 


إليها. وفعل هكذاء فلاقت عيناه عيتيها الدافئتين: 
“ولا أنت تُحِبّني مثلما تحب مهنتك الطبيّة”. 


وأراد أن يُنكِرَ ذلك, أن يُجادل. غير | أنّه لم يستطغ. 
وأشباح . بتاظرنه: © لدذيك :يخفا (طريقة قارع في 
لوغ كيد الحقيقة مُباشرة”. 
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قالت: “ليس دائمًا”, مُفكِرةَ في جوليا. لو أنه 
بلَعَتْ كَبدَ الحقيقة؛ أمَا كان في وُسعها أن تحِد 
سبيلًا إلى قلب جوليا؟ اللهُمٌّء لولاك يا رب 
لكُنت أشعرٌ بالوحدة البالغة! 


وقرر ألكسندر أن يخبرها بالباقي. فأفلتهاء وقال: 


َ 


“قصد مرقس قفاليريان إلي في زيارة قصيرة 
البا رحة””. 


أخدّ قليُّها يدق كالطّبل. “ماذا كان يُرير؟: 


“إراد أن يعرف المزيد عنك. إنّه يركب قطع 
الأحجيّة معاء يأ هدسة. وقد وصل راشد في 
اللحظة غير المناسيبة”. 


“هل رأه مرقس؟” 


“نعمء وكانت لُحيظاتٌ رأيت فيها من الضَّروريٌّ أن 
أذكِرَه بقسهه. إن مرقس سيُشبع فضوله عنك 
بطريقة أو بأخرى. أمّا ما سيفعلّه حين يتبيَّنُ له 


مَن أنتء فأمرٌ لا أدريه. إِنَّما لا تنسّي أبدًا أن 
هؤلاء الأشخاص هم امسقم من طرحوك 
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للأسود” . ودس يده تحت سم 
“)ستكونين في أمان أكثر معى”” 


“كتّئى لؤ كان الأمر كذلك» بحت أت ايقس هنا 


نظرَ إليهاء راغبًا أن يقبل كلامَها ويحترم قرارها. 
غير انه له مس تملق قالى علتماك من حدما آله 
وسيلة في ؤسعه ليَئيها مُقنِعَا إيّاها بالبقاء. ولو 
كف عن مُساءلة نفسه عن السبب الذي من 
أجله كان عاقِدَ العزم هكذاء لخيّل إليه أن مُجرَّد 
قلقه عليها هو الذي كان يدفعه... 


وما كان ليتضور أو يُصرّق بتانا أن غرضًا أعمق 
وأشدّ قتامًا كان يعمل عمله. 


فقال في تحد لطيف: “وإذا غادرث افستنين: فإلى 
أينَ تذهبينَ عند موتها؟ إن ن لم اكن هنا بعد. فماذا 
ستفعلين؟” 


وهرّت رأسهاء غير قادرةٍ على التفكير في ما 
يُجَاورُ الوقت الراهن. 


“ينبغي أن تفكريء يا هدسة. نحن ننتمي أحَدّنا 
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إلى الآخّر. فكري في ما يُمكنٌ أن نتعلمه وما 
يُمِكِنْ أن نفعله لخير الآخرين. ما إن ترحلٌ جوليا 
حتّى تُضطرّي إلى المغادرة”. 


0 2 افر انت»©: 


أجاب: “في غغضون يام قليلة”, كاذيًا عليها أَوَلَ 


0038 0 أنه اعتقد أن 
ذلك كان لخيرها شخصيا. “سكي جميع 


مرضايٌ على فليغون وثرواس”. وابتسم لها 
ابتسامة ساكوة, ' :من الواصج 0 هَولَ المفاجأة 
سيقة عليهما يدق سماءع أخباري: إثنا لا تتفق 
في كثير من الأمور. ولكتهما ما يزالان الطبيبين 
أعهَد إليهما بالمرضى على ركهم يلتهسون 


المعونة من كهنة الأسكليييون” 


فهرّت هدسّة رأسّها قائلةَ يصوت مَهموس : “لقد 
فل كل ها اعرف اث اقهله به 


ولم يتيقَّنْ ألكسّندر إنْ كان الكلامٌ موجّهًا إليه أم 
الى تقس عاء عد آنه احيين تراحدها: فحنة فون لمر 
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يُدرِكُها على التَسْبَّتِ بالفرصة. “لقد فعلت كلّ ما 
هو مفروف عثن البشن فماذا يَسَعْكَ أن تفعلي 
سوى ذلك بعد؟” 


“أن أتوكّلَ على الله”. 


فتراجّع خائبّ الأمل. “سأارحّل حالما أرتّبٌ أمور 
العيادة”. 


سألت: “وماذا بشأن راشير؟” 

“سيبقى هنا ليتولى الحراسة؟” 

“خذه معك”. 

فنظرَ إليها مَدهوشًا. “حتّى لو أردتٌُ اصطحابه: 


ما كان لمعيل أنت تعرفين هذا. أماء. وقد عَلِمَ 


حياثه مهِدّدةً حقًا لقاء ذلك. فأنت تعرفينَ ما قد 


يفعلونه بعبدٍ يمد يده على روماني””. 


16 يفت أن ره اف 
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“لن يذهب إلا إذا ذهبت أنت”. 


فشعرّث هدسّة بأنّها فيها ما يتمرّق, إذ بدا أنَّ 
وَضْعَ راشيد يُطغى على الهموم التي ركرّتها 
على جوليا. 


وكان ذلك هو مإ رجاه ألكسندر, مُقتنعًا أنّه أحلّها 
في المرتبة الاذلقي . “ارسلي: الى .ينان .ها 
تقرّريته”. وانحنى ليُقبّلَ خحَدَّها من خلال 
الججاب. “ليس في وُسعِك أن تفعلي المزيدٌ هنا 
بعد. فلترقد المسكينة بسلام يأ هدسة. 


راقبته هدسّة يَغادِرٌ الغرفة. مُتضايقة مما 
قاله.قلتمض هي سبيلها؟ فلتمض إلى 
عادتها. هادا ينبغي أت أفعَل؟ أرني ما هو 
الصحيح! 


علِمّت أن الكسندر قد تكلم بدافع من قَلقه 


الخالص عليها وعلى ,راشد. ولكنّها إذ صَلَّت 
علِمّت أنّ شيئًا ما لم يكن صحيحًا تمامًا في كل 
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ما قاله. 


.انها الاسحها بق فرات يلاها كانه اما 
ورا تشتعورها يعدمر ال اجة؛ لت الروخ العذس افي 
داخلها كشف لها الأمر. لم يكن كل شيءٍ قد 
تبدد. فلا شيء يستحيل على الله. حتّى الموت 
الوشيكٌ لا يُمِكِنْ أن يُحول بيته وبينَ من هم 
خاصّته... ولعلٌّ جوليا ما تزاك واحِدَةٌ من خاصّة 
الله قإذا غادرت هدسة الان. تكون قد بخلت عن 
حون جد الحا كدق ليها انف اجنياء. 


يها الربٌ الإله.ء سامحني يسيب شكّي: 
وأنعش روحك في داخلي حتّى اتمم 
مقصدك هنا. امنتحني ألا أعتمدة على 


فهمي.ء ولا على فهم الكسندر. 


وللمًا قامَت؛ عَلمّت أن الكسّندر لم 9 مُدركًا 
القوىك غير المنظورة والعاملة رفي ما كان قد 
حاولك أن يفعله توا. لم بك مُدرِكا يزور رَ الرُوانء ولا 
العدُوَ الشيريرَ الحقود الذي وسوس نّ إليه بالكلمات 
لكي يزرعها في ذهنهاء ومن ثم يُضعقها. 
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وكان مُمِكِنَا أن يُفلحَ عَدُوْ الخّير. كما كان مُمكِنَا 
أن تنجح مكيدثه. ولكنْ من أجل نعمة الله. عادتْ 
هدسة من جديد- مرتاعة وشاكرة- لتحتلّ مكانها 
بجانب ٠‏ سرير جولياء حامدة الله على حمايته. 


دخلّث لافنيا حاملةً صِينيّة طعام عند هبوط اللّيل. 
وأبصرت الطعامَ الذي لم يُمسّء ذاك الذي أتت به 
عِندَ الظهرء فنظرَت إلى غزار. “ألم تكن الوحجبَةً 


مرضية لذوقك, سيدتي؟” 


“أنا على يقينٍ أن الوحبرة رائعةٌ. يا لافنياء ولكنْ 


و 


دَهَ”. ففعلت الفتاةٌ ما طُلِبّ 
منهاء عالمةَ من كلماتها أنَّ السيّدة عزار ستصوم 
وتُصلّي إلى أن يحين الأجل. ْمّ رجعت لاقنيا 
وأخذت الصينيّة الثانية. “هل أحضرٌ لك خمراء 


سيدتي؟” 





“لا بأسَ بطست ماءٍ باردٍ من النافورة””. 


ويسُرعة, رحَعّت لاقْنِيا يما طلبّئه عَزار. “شكرًا 
لا لاقتنا" نم عفستت مخرقة نظيقة قي الهاء 
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وعصرتها. وغسّلت وحه ه جوليا برفق. إلا أن جوليا 
لم تفِق. 


جاء مَرقس عصر اليوم التالي. فقامت هدسة 
مُفسيحة له إذ قعد بجانب السرير. وقد بدا 
مشغول البال. فتساءلت هدسّة ما إذا كان يفكرٌ 
في ما جاء عزرا بارياكين لِيُباحِتَه فيه كائنًا ما 
كان. ثم أمسك يد أخته المرتخية بين يديه: 
وراقب وجهها. ول-_ما تكلم علمت هدسة أنّه 
كان يخاطبّها هي. 


“يقوك إيوليوس إن الوالدة_ترفضٌ أن تأكُل. إِنّها 

تقعرٌ علي الشرفة مُغمَضة العيتين. وهو يقول 
إنّه لا يعلم أهي تصومٌ وتُصلّي أم تنسافٌ في 
عيبوبهة . فطأطأ رأسهء وقال بصوت في بحة 
الألم: “إلهيء. أأنا على وَنْنك أن أَفْقِدَهُما 
كلتيهما في أن واحر؟” 


اغرورقت عَينا هدسّة, إذ بدا على وجهه الإعياء 


والأسى. والعت من اسله “بحب آلا نتخلى عن 
الرّجحاء سيدي” 0 عنت هده الكلمات 


2 2 عوج 


بإاخلاص: إلا أنّها بَرَتَ فارغةً في الغُرفة الهادئة, 


1068 


حيث كانت شكلٌ جوليا الهامد مُنطرخًا على 


فقال مَرفس بحزن: “الرحاء! حَسيبت ل قد 
وحدث الرّجاء. ولكيّي لم أَعٌد أدري”. ثُمّ مال إلى 
الأمام ومرر أصابعه برفق في الشعر الداكن 
الدمُلقى على الوسادة. وما ليث أن وقفَ على 
مهل واتحنى مُقبلا بحبين جوليا. "إرسكى في 
طلبي إذا حرف لت 


حلت هدينة محلة الى حانب حوليا. 


“. الاسمان اللاتينيان للتباتين المذكورين هنا 
هما: بربرم (70نتتةط:83), والجذيرٌ البريطاني 
(دعتصصمغط 2ن30),ء نذكرزهما هنا للتوضيح 
(الناشر). 
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الإناء الذهبي 
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0) 


دخل مرفس الغرفة إذ انسابٌ ضياءٌ الصّباح على 
حائط الشرفة. ونظرّت هدسة إليه فرأت كم بدا 
وحهه 0 ومشدوذا. فقامت 000 ال -مقعد 


قال: “أليس من تَعَير؟” 
ل سيدي”. 


فقال باكتئاب: “مضت ثلاثة أيَّام على هذه الحاك. 
رجاءً. تكلّمي إلى أميء يإعزار. ما زالت تأبى أن 
تأكُلّ أيّ_ شيء. وقد ظلت مُستيقِظة مُعظم 
الليل. أنا قَلِقٌ عليها. إنها لسثت قونة كفارة حتئ 


تصوم"”. 


ااا معهاء سيّدي”. وما كانت لتفعل غير 
ذلك؛ لأنّه إذا شعرث فيبي بأنّ الله دعاها إلى 


الضّوم والصّلاة.ء فليكّن كذلك. مَهِما حصل. 
وجلس مرقس مرهقا. فاحسيت كربته, ووضعت 
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يدها على كتفه, ضاغطةً بعضّ الشنّيء. “توكّلٌ 


على الرّبُء يا مَرفس. نحن جميعًا في يديه وهو 
قد طماتنا بن جميع الأشياء ستتفاعلٌ في 


“ليس لي مثل إيمانك؛ يا عزار”. 
“لل إيمان كافي””. 


وإذ أوشكَ أن يرفع يده ليضعها فوق يدهاء 


تراجعت. وراقبها تعرج لحو و الباب, وتحخرى. فأسند 
مرفقيه مُكتئبًا على حافة السّرير. وأمسك رأسّه 


بين يديه ممررًا أصابعه في شعره. 


قال: “يسوع...”: ولكن لم تأته أيّهُ كلمات أخرع: 

“يسوع...” لقد كان أشدٌّ إرهاقا واكتتايًا من أن 
اضلى:» أو يُفكرَ فحسب. ففي غضون الرِيّام 
الثلاثئة. منذٌ دخلت جوليا في السُبات, بدا أن أمّه 
أيضًا تذوي. إنّه سيفقِدّهما كلتيهماء وعليه أن 


سبلم تدلك 


يسوع!... صاحَ قلبّه مرّة أخرى بعد. 
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دخل نسيم رقيق من الشرفة., ومس جحبين 


0-2 


حوليا كهقمسة لطف. فتنشّقت منه نتفسا خفيقاء 
ثم زفرت» .مديرة رأسّها نحوة. وإذ فتحت عينيها: 
أنضرت مرفوين غالب ] بحانب ٠‏ سريرها ورأسّه في 
يديه. كان الاكتئابٌ الشديد باديا في هيئثته., 
فمدّت يدها بوهن: ٠‏ ومسته برؤوس أصايعهاء 
مبتغِية أن تواسيه. فاجفل مرقس قليلًا ورفع 


و 


رأسه. وقال بصوت أحَسْنّ: “حوليا” ٠‏ مَحَدّقا إليها. 


قالت برقة: “أنا مَسرورةٌ يرجوعك”. فامسك 
يَدَهاء وتشبّت بها مُقبّْلَا إيّاها. فاغرورقت عيناها 
حتى اعشت الدُموع عينيها عن رؤية وحفه 
بجلاء. لقد أحبّها فعلا رُغم كلّ شيء. أوه: يا الله 
لقد أحبّها فعلًا! 


لامس وجهها نسيمء منعش على نحو غريب. 
فشعرت بأنّها ضعيفة وخفيفة جذاء كما لو أن تلك 
الريح اللطيفة يمكنٍ أن ترفعها وتحملها بعيذا 
كورقة خريف. غير أنَّها لم تكن مُستعدّة. إذ 
خَسِيَت إلى أيّ مكان يمكنُّ أن تحملها تلك 
الريج: وبَدَا لها أن ظلمة طاغية تُطبقٌ عليها 
وتُطؤقهاء وأنّ الثقل في قلبها لم يخفٌء ولو لحظة 
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واحدة. 


قالث همسا: “أنا آسفةٌ جدًا من أجل كُلّ شيء., 
5 مرقس” . 


اي هذل آنا اسامخاة ورا هوني 4[ لمم قد 


5 دو 


نسي 


آل 


“آد؛ ليت الأمر بتلك الشهولة”. 


“هو كذلكء. يا صغيرتي . أصغيي إلي: يا جوليا. 
لطالما كنت -عبا جذّاء ولي أمو” كثيرةٌ جذا 
اخيرّكِ بهار . إنما كان الوقت الباقي قليلا جذًا. 
قصصا؟_ أنا 8 أن أحكي لك قصة- قِصّتي:. 
ومن ثم م بدأ يحكي: مُبتدثًا من ا روماء. حين 

مَلَكَ ثلاثةٌ أباطرة 0 
نصف أصدقائه. وتكلم بشأن شهوته للنساءء 

وبشأن الولائم الطويلة حذاء والشرب والسشكر 
والألعاب. + كل تلك الأمور التي استعملها لإشباع 
الجوع في داخله. لقد عاش بمقتضى القول 
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الماثور “لنأكلٌ ونشرب ونمرح: لأثّنا غذدا نموت””. 
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المولم فى ؤاغلة. 


0 / دخلت هدسة حياتهم: مربوطة بحبلٍ ضمن 
ناجينَ آخرين من الإبادة الكاملة في 0 
الفُدس. “لقدٍ اشترثها الوالدة وأعطتك إيَاها. 
وكان فيها من البداية شي مُختلف. فعلى الرّغْم 
من كل ما كابدته. فقد مسحها سلام لافت. وكم 
وجدثها ليلا في الحديقة المّنارة بصوء القَمّر 
تُصلِي إلى الله. لأجلك. لأجلي. لأجلنا جميعا”. 
ثم تنهد: ضاغطا يَدَ أخته بين يديه. 


“لمر تكوتف. انت الشخض الوجيد الذكه اسدودا 
بها”. 


عرحّت هدسّة في الرّواق الأعلى آتية من 
معاجع فيبي. وإذ اقتربت من باب حوليا المفتوح, 
سمعت مرفنين يتكلم دوت وضوح. فدخلت بعدوء: 
ووتب قلبها إذ زات عيني جوليا مفتوحتين. وقد 
كانت جوليا تصغي بانتباه إلى مرقس: وهو 


و 


يخبرها بشأن خراب مدينة القدس, فنشسات شيخ 
قوفف زاك تحانب الجر الأخين النافي فين خدار 
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الهيكل. 


رفع مَرفقس نظره إذ دخلت عزار الغرفة. ثم 
استأنف الكلامء مُخيرًا أخته ياعتداء اللصوص 
غلية فى. الطريق. الى أرييها. : محكى كيف إنقد 
عَزرا بارياكين وابنثه تفاثا حياته. “لقد أخبرثه بما 
اخيرنتيئ هدسة بشأن الرب: ورأيثه بتغير: ) يا 
جوليا”. 


سمعت هدسة العاطفة المتزايدة في صوته 


لما أخبر اخته بسّيره في الطريق إلى قرية 
نايين. وشحبَّت يدها على غكازها. 


0 إليه. وكنتٌ 2 5 9 الثلال ‏ َم 
اشتري خمرا 2 حتى اتَمل وانتتى. لا بد 
أن اهل القرية حسبوني مجنونا. فقد تركوني 
وشأني. ولم يجرؤ أي واحدٍ على مُساءلة 
رومانيّ. ما عدا امرأةً عجوزا واجدة دابت في 
مصارفنفن.. * ومحك صحكة عليظة. “ورور 


جليتى قووكة نشافلة غلى الحانب الحو من 
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سرير جوليا. ودُون أن تُحوك جوليا نظرها عن 
مَرقسء بحتت يدُها عن يد هدسّة حتّى وجدتها. 
ما هدسة فنظرت إلى مرقس من خلاك 
حجابها... ودموعها. 


ومصى مر فين يحكىي كيف |اصطحبته ادبورة 

خارجًا إلى جانب الثَّلّ وأرسلته ترولا إلى بحيرة 
الجليل:. حيث قابل ياراكليتسن:: تم كرنيليؤسن 
لاحقا في كفرَناحوم. 


وما لبت أن قال: “ما كنث قط قد عَرَفْتْ شعورًا 
كالذي غمرني ذلك اليوم يا جوليا. الحرية. الفرح 
إلذي يفوقر كلّ عقل. لكأنِّي كنت مَيْتَا كل حياتي 
ثم فجأة أقمتٌ حيا”. ووضع يذه برقة على 
حبينها. “يمكنك أن تشعري بهذا الشعور اه 
ايض ”. 


فقالت جوليا بِحُزن: “أنت لم تفعلٌ ما فعلثه أنا. 
أنت لم تُخطئْ قط كما أخطأت أنا”. 


وضغطت هدسّة يدها برفق. “نحن كلّنا ُخطئ, 
يا جولياء وما من خطيّة أكبرَ من أخرى. إن الله 
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ينظرٌ إلى الخطايا كَلَها نِظرةً واحدة. لذلكَ أرسلٌ 
يسوع ليُكّْرَ عنًا... عن كَل واحِدٍ منّا”. 


فطرّفت جوليا بعينيها حبسا للدّموع ورفعت 
نظرّها نحو السّقف. “لا تستطيعان كِلاكُما أن 
تفهما. أنثما صالحان. أمّا أنا فشيريرة”. 


قتح 


حتّى تسمع بقلبها!“هل 0 المرأة 
السَامِريَّة عند البئر؟ء هل تتذكرين مريم 
المجدليّة؟ لقد كاتت السامريّة أوَلَ شخص عرف 
أن يسوع هو المسيح, ' ومريم / أو شخص عرف 
أنه قد قام من القبر حيًا”. 


وقالت جوليا لأخيها: “عَرَارٌ لا تفهم. إِنّها لا تعلّم. 
أه مَرفّسء أن أعرف أَنَكَ لم تُرد ميِّي قط أن أتكلّم 
بشأنها مرَّةّ أخرى, ولكن لا أستطيعٌ أن أتمالك 
نفسي. لا أستطبعٌ أن أكفَ عن التفكيرٍ في الأمر. 
لا أستطيع... 


“اذا فؤلقع ها يعي أن 'تقولية” 


قات هدسّة: “جوليا”. اللَّهُمّ افتخ أذتيها 
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فرفعّت نظرّها إلى السّقف من جديد. شاعرة 
بالبؤسٍ والصّياع. وهمسّت “لقد كانت صديقتي 
المفضّلة”. وأخذ فمُها يرتحِفٌ إذ اعترقت بالخطيّة 
التي أثقلّت قلبها على نحو بالغ. “لقد أحبّتني, 
وأنا بعثتٌ بها إلى ساحة المحاربين لتموت, لأيِّي 
كنت عِيونا ولرّما قتلتٌ الحبّ أيضًا لما قتلت 


هدسّة ” 


تراجعت عزارء وكاتها مشدوهة. ونظر مرقس 
إليهاء شاعرا باضطرابها. 


وطرفت جوليا بعيتيها حَبسًا للدّموع إذ نظرّث إلى 
أخيها. “مرقس, لقد أحبَبتها. سمعتك . تظلثٌ 
إليها أن تتزوّج بك. قلت لك على المدرّج إنّي 
دبّرتُ مقتلها لأنّها رفضئك, ولكن اشتمل الأمرٌ 
على أكثرَ من ذلك. لقد قتلتُ هدسّة لأنّها كانت 
كَلَّ ما لم أكْنهٌ أنا. كانت أمينة. كانت لطيفة. كانت 
طاهرة. وبصرف النّظر عن كيفيّة مُعاملتي لهاء أو 
عن كيفيّة مُعامَلة كالاباه ويريمّس لهاء لم تتغير 
قط””. 


تلمّسّت جوليا بحنًا عن يد مَرفُس وتشبّتت بها. 
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“لقد شق عليها أن تقول لك «لا», يأ مرقس. وأنا 
أعلمٌ أَنّك لم تعتقِذ ذلك. فقد كُنتَ غاضبًا جدًا 
حتّى إِنّكَ لم ترني عند مُغَادَرتِك. ولكنّ ذلك حصل 
قعل لقن نظرت إلى عرفكي , قاذا يها خانية على 
كنيو سكت إها لمر اكات احرك. 


لاطا فس أسقة 


وبكّت جوليا أيضًا إذ تذكرت. “ليُسامِحْني إلقّها. 
لقد جلستُ هاتفة لما ماتث: وحين قضي الأمر 
وماتت, وكُنتَ أنت قد ذهبت. ما كان ميِّي إِلَا أن 
رَعَقتْ هرارًا وتكرارًا. ظللتث أسمعٌ زمجرة تلك 
الأسود. واستطعتث أن أراها مطروحةً على 
الرمل. لقد عَلِمتْ ما فعلتُ. نعم, عَلِمِتْ. آه: يا 
الله. أنا أعلم. وقد استهزاً بي يريس وكالاباه 
مق أخل.ذلك *. 


وكانت ( تعن هه التكاء 6لا تمكن أن إسناقة ا 
كيف تطلبُ المسامّحة من شّخص قتلته؟ 
هدسّة مَيْتة. آه: لقد رحلتء والعلطةٌ غلطتي, 


خ | ل: أنا”. 
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نظرّ مَرِقَس إلى عزار مُعْتَمًا. وقال: “أعطيها 
حرعة لفَاح”, غير عارف أيّ سبيل آخر لتعزية 
اخته, ولا لتوفير مزيدٍ من الألم على نفسيه. 


كانت هدسة ترتعدٌ بشدّة. “اترّكني وحدي 
معماء سيدي”. 
“تبًا لك؛ أعطيها شينًا ما!”” 


فقالت- وصوتها الرّقيق مُفْعَمٌ بالإلحاح والأمر- 
“رهاء إقمل فا ليت 


ول.مًا أفلت مَرقس يدها وقامء قالت باكية: “لا 
تترُكني. أنا خائفة”. 


“أذ2 يو 


وانصرّف مرقس, كي يفرَ من الحزن بقذر تلبيته 
طلب عزار. فخرج مبتعدًا وتشبث بالدّرابزين 
مقابل غرفة جولياء مُحاولا أن يستعيد السيطرة 
على عواطفه. أي قسط من هذا كان ما اقترّفته 


يداه؟ 
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اللَّهُمّ العزيزء آأيّ مقدار من الموت وجب أن ينتج 
من عماه؟ 


جلسّت قدسّة على حافة السّرير. وقالت- مُريّتَةَ 
حبين ن جوليا- '* يجب أن تطمئئي الآن: سيدتي. 
يسأدعو مرقس ليعودّ بعد قليل, ولكن يجب أن 
أَكَلَمَكَ على اتعراد*”. 


تسارّعت دقَاتٌ قلبها إذ أنزلت يد جوليا. “أنا 
أسامحك, يا جوليا””. ولمحت العبسة الضئيلة 


تخفقّ على جبين جوليا. فقالت ثانية, وهي ترفع 
الحجاب: “أنا أسامخحك”. 


وك الأمر. حَدّقَت جوليا إليهاء فلم تعرفهاء إذ رأت 
فقط التّدوبَ الرهيبة المشوّهة. ثُمّ نظرت في 
عينئى. عراز فانسعت عيناها حتّى هيمنتا على 
وجهها الشاحب. وإذ شهقت تقسّهاء انكمشّت 
مرعوبة. 


وعرّقت السُلطاتَ الذي له 0 الاسس. < فقالت: 
“لا تخافي ميِّيء يا جوليا. أنا لست شَبَحًا. أنا 
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حية, وأنا أحبئك”. 
وكات :دعسن عؤلنا :سونها ©'انقدميقة: لفك رايت 
الأسد. لقد شاهدت دمك”. 


“أَصِبتُ إصابةً بالغة. وتكلّمّ الله إلى حدم 
فطلبني عند ياب الموت, لكي أعيش”. ضعت 
يدها برقة فوق يد جوليا. “أنا أحبّك”. 


قالت حُوليا: “أه... ”, وبأصابع مرتعشة مدت يدها 
ومست وجه ا “أنا أاسفة. أه هدسة. أنا 
آسيفة جذا”. وبكت مدا “أنا أسفة. أنا 


“أوة: يا جولياء لا تكوني آسفة بعد الآن” وقد 
كان صوت هدسة جلياء رغم ارتعاشه بالتاثر 
العاطفي. “لقد سامحتك بكل_ شيء قبل 
تقردقى إلى ساحة المحاربين أصلا. لقد باركت 
اسمك لأنّه بواسطتك, بواسطة ارسالي إلى 
ساحة المدرّج. حرّرني الله من خوفي”. وحذثت 
جوليا بشأن خوفها في مدينة القدس ومن 
الاضطهاد إذا عرف أَحَدٌّ أنّها مسيحيّة. كما حدّتتها 
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بشان كفاحها لإيصال بشارة الإنجيل إلى جوليا 
وعائلتها, في حين كاتت خائفة أن تُعليم أي 


وقالت جولياء حَجِلة: “ثُمّ إنِي ضربثك. وأطلقتٌ 
عليك القابًا مهينة, وشتمتك””. فكيف أمكن 
هدسة بعد أن تقول انها أحيّتها؟ كيف افكن 
ذلك؟ 


تناولت هدسة يد جولياء وقبّلَت . راحتها. 
تُفكري في ذلك بعذ! لدينا شؤون اخرى أ 
الآن. عليك أن تختاري. لقد صليتٌ لأجلك دائما. 
لقدقه عت الى الله أننيفتة فيك وقلك: فل 
تؤمنين بيسوع؟” 


فقالت جوليا: “أوه. هدسّة!” شياعرةً بثقل 
أحمالها ينزاح. “كيف يُمكتني أن أنكِر وُحوده, 
وهو وحده استطاع أن ينقِذْك من الموت؟” تم ثم 


لامستث حَدّها وشفتيها. “أنا مسرورة جذًا. أنا 
مسرورةٌ جدًا لأن يسوعك أحبّك كتيرأ خد | نحيت 


لم يجعلك تموتين”. 
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غمرّت الدّموع عيتي هدسة. “لا بسوعي. يا 
جولياء بل يسوعنا. آلا ترَين؟ لم يُبق الله على 
حياتي لأحلي أناء بل أبقى عليها لأجلك أنت:””. 


طرفت جوليا بعيتيها مشدوهةء وول مَرَّةٍ 
استطاعت أن تتذكرء غمّرها الرّحاء. 


00 هدسة خد د جوليا الشاحب. “لاق سبب 


- 


خَرَيُمِكِنُ أن يكوت الله قد صنع مُعجِرَةَ كهذه؟ أي 
مفعقصد مقصد اخر يمكن أن يوحد؟ ولأي سبب اخر 
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ا إلى هنا لأجلك؟ 
ف: 00 ليد جَرَ وجه جوليا. “رغم كل 6 كان“ ١‏ 


ضحكت هدسية برقة فرحًا. “أوة: نعم! ذلك هو 
الله القدير حقا!” وامسسكف يدي جوليا بإحكام 
بين يذيفاء “زعم انفستنا: هو يحِبنا! لقد اعترفت 
بخطاياك, يا جوليا. فهل تعترفين بإيمانك به؟ ما 
ندال الرتنبقوغ باب قلبك كل حياتك. فأدخليه: يا 
محبوبة. رجاء. جوليا. ادخليه!” 


قالت جوليا: “كيف يُمكثني ألا أفعلٌ ذلك؟” 
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فتشكة ند هدركة: واظرة المدة تش "فى 
عينيها. “يأ الله يأ يسوع, رجاء!” وبينما دهي 
تتفوّه بهذه الكلمات تعد. كان كأن شيئًا ما دخَل 
كيانها مسرعاء مالئا إياها, رافعا إياهاء غامرا 
ياها. فإذا بها تُحِسُّ أنّها أَحَف. وإذا بها تحن أنّها 
حرة. وقد شعرت بانها ضعيفة, ضعيفة جذا جذا. 
وارتخت يدها. ثم م قالت متنهّدة: “يا له من أمر 
سهل جدًا!” 


بنتث هدسة خد جولياء وابتسمت: “استيقظ 


انها الات :وقم. هن الأمقافه -قتقي: لد 


المسيح” . 


وضمّت جوليا يد هدسّة إلى قلبها. “يجب ألا 
يكوت الأمرٌ سَهلا جدًا هكذا”. 


“لقد عَمِلّ المسيحٌ العَمَلّ كلّه”. 


ا و تت : لك العة 
“يجب ان تعمد!” هكذا قال صوت من وراء 


هدسة فجمدت بعض الشيء.: وقد قفز قلبها. 
اله مَرققس! فافلتت يد جوليا وغطت وجحهها 
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وقالت بصوت راعش: “نعمء” ثم قامت والالم يخِز 
رجلها السقيمة صعودا. وإذ أمسكث بعكازهاء 
خطت مبتعدة عن الشعوس هل رأى وجهها؟ لو 
رآه؛ ما أمكتها أن تُطيقّ ذلك. 


قالت جوليا: “هدسة حيّة!” مبتسيمة لمَرقسَ 
ابتسامة مشرقة إذ انحتى نحوها. 


لم يسيق له قط أن رأى عَيتيها مُشرقتين 
كحالهما اليوم. “أنا أعلمء جوليا. لقد سمعث” 

ولم يستطع أن ينظرَ إلى هدسّة, إذ عَلمَ أَنَهُ لو 
فعَل ذلك لتسي كلّ شيء وأرادّ أن يعرف سيب 
إخفائها وجهها عنه. لقد دق قلبّه بشْيدَّةٍ فائقة, 
وحَفّ حلقه فجأة. وحاشَ في داخله الفَرَحٌ 

والغضب, ٠»‏ وصرخ ذهثه بكلمة واحدة: لماذا؟ 


لماذا لم تكشف نفسّها له؟ لماذا لم تقل له إِنّها 


حية ؟ لماذا تركته في ياسه؟ 
ولكن الآأن لم لك وقت الحصول على الأجوبة 


التي أرادها مُستَمِينًا. إِنّما كات الآنت وقت التركيز 
على حوليا. قفة علم أن تنظرة واحذة الى هديية 
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كانت كفيلةً بآن تجعله ينسى جوليا في حاجتها 
الماسّة جدًا. .. ومن ثَمّ لم يلتفِث نحوهاء ولا تكلم 
إليهاء بل حمل اخته بذراعيه فحسبء ضامًا إيّاها 
إلى قلبه. وقد كانت جوليا خفيفة جدّاء. حتّى بَدَت 
كطفلة على ذراعيه. 


مدّت جوليا يدها نحو هدسة. “تعالي معي . 


فطماأتتها هدسّة قائلةٌ: “سألحق بكّما”, دون أن 
تتمكنَ من التّظر إلى وجه مرقس. وتردّد هو عند 
الباب» تم /, التفت نحوها. فقالت: اح تنتظرني: 
سيدي. اذهب. اذهب الآن!”” 


حمل مرقس جوليا في الرّواق الأعلىء ثم تزولا 
على الدّرج. وعبر البريستايْلٍ الذي كان نُورْ 
الشمس يغمرهء. ثم هبط برواقا آخر يؤدْي إلى 
حمّامات العائلة عبر ممرّات أخرى تعلوها القناطر. 
ودون أن يخلع صندله, نزك الدّرجات الرخاميّة. وقد 
ارتفعت المياه ابارده حول فخذيه ووَركيه, مبللة 
رداء جوليا التقيق 


قال مَرفقس بصّوت عال: “ليُسامحْني الله إذا 
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تخطيث حدودي بقيامى بهذا الأمر, ولكن ليس 
هنا أَحَد ,غيري” .رورقع ع جوليا قليلًا إذ حنتى رأسه 
وقبّلها. تي أنزك أخته في الماءء مُعَطْسًا إيّاها. 
وقال: “أْعَمِّدّكِ _ياسم الآب والابن والرُوح 


القدس”. ثم رفعهاء فجرى الماء من وجهها 
ويشعرها وجسهها. “لقد ذفنت مع المننية: 


وأقمت ثانية في جدّة الحياة”. 


قالت جوليا برقة؛ مُتعجُبة - : 0 5 مَرقس! 0 وبدت 
عياها اظررين الى ها اق ار عن على 
شسيءع لم يستطع أن يرأه. 


00 إلى الدّرجٍ. وصعدّ 2 فد على اوه 
البركة؛ وأختّه مُستقرَّةٌ في حضنه. 


وسمع وَقْعَ خطى هدسة.: فرفع نظرّه إذ دخلت 
غرفة الحمام. فدَق 'قلبه دَقَا شديدًا. وتابعت 


سيرها نحوه بعد ترد قارعة التلاط الّخامي 
بعكازها. فقال بصوت أحَششّ: “فض الأمر!” ' وتردد 
صدكه موه زفنا على الكدرات» القفساة 
بالرسوم. 
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قالع “#بكمة[ للك" ,تس تممة المهداة: على 
معل. 


وفهاة تقار تسديية بخؤليا عدا أسرة: كما لو إن 
شيئا ما أثارها. وانفتحت عيناها واسعتين. “أوه! 
أيُمكتك أن تراهّم؟” 


قال مرقس: “أرى ماذاء يا صغيرتي؟” ضامًا إيَّاها 
أقرب, ومحتضتا بيده بعض نّ الشيء وجهها المبلل. 


آل 


غمغمت: “إنهم فائقو الجمال!” ووجهها ملآن 
رهِبة. “فائقو الجمال.. .وطرفت بعيتيها ناعسة. 
“أوة: مرقسء إنهم يرثمون.. 7 اروف وجوها 
وعاد جميلا. وأطلقت تنهِدَةً ويل عميقة: ثم 
أغمضت عيتيها. واسترخى حسمها تمامًا على 
ذواعف مرقس» مُنكسة رأسّها على كتفه. 


قالت هدسّة: “الكل خَير!” حانيةً رأسّها في رَفِعِ 
الشّكر إلى الله. نم ضغطت يَدَها على قلبهاء 
وأغمضت عَيتيها. “لقد انتقلتث إلى الموطن 
الستفاوف ف 
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ذا «يضوث: هالوف» راعيشن. «العاظفة يفونل: 
»م .ى | زله! :: 0 


ورفع مركنين نظره بحدّة فرأى المرأة واقفة في 
الممر ذي القناطرء وإيوليوس وراءها تماما. 


و 
“أماه! : 
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0 


تقدّمت فيبي دون مساعدة. وقالت: “لقد علمت 
لحظة قبلت المسيح”: ناظرَةٌ إلى وجه ابنتها... 
طفلة جميلة حو نائمة. “لقد عاد الحسٌ والقدَةُ 


إلى جسمي”. 


رقع بترفس يخوليا كارا .من الفاف بحاملة إناها 
إلى أمّه. وكانت الدّموع تجري على حَدَّي فيبي: 
غير أنّها كانت تبتسمٌ وغيناها مُشرقتان. فقالت, 
مُقبّلةَ حبين جوليا. “أ كم صليث حتّى أرى هذا 
اليوم. وقد رأيثه. نعم د وشرعت تبكي. 


وسدا3د وو 


“آم بنيدتي . .. يا ر سقف 


اقترب إيوليوس ليواسييها. ووضع ذراعه حول 
خصرهاء فالتَفِتت إليه. وراقبتهُما هدسّة يُغادِران 
الغرفة مع مرفقس, وهو ما زال يحمل جوليا ضاما 
إيّاها إلى قلبه. وبعد قليل؛ عرجَت هدسّة إلى 
بنك رخامي منحوت بمحاذاة السورر وقعدت 
هناك. لقد كانت مُتعبةً بعر سَهَّرها الطويل في 
الصوم:والملاة: فاستدت رأسها على :ظهر البنك 
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الحجري البارد. أرادت أن ترقص وتثتب وتنشِد 
التسابيح. عر نها الت فعنة اده سقف لها إن 


نمّ دخلث لافْنيا غرفة الحمّامات. “سيّدتي؟ أأنت 
بخير؟” 
“مُتعبةٌ فقطء يا لاقنيا. كلّ شيءٍ حَسَنٌ. أنا 
بخير ". 


“هل تودين أكل شيع سيدتي؟ مضت ثلانة 
يام لم تمسي فيها الطعام”. 


كات من شأن هدسّة أن تُفضْلَ سريرّها على 
الطعام. ولكنّها لاحظت قلق الفتاة العميق 
عليهاء فقامَت مُتوكئةَ على غكازها. “انتهى أوان 
الصيام”. 


ابتسمّت لاقَنِيا ابتسامة مُشرقة. “سأقول 
للطبّاخ”. 


“كلمي إيوليوس أوّلَاء يا لاقنيا. لا بّدّ أن السيّدة 
تابف ماه 
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ع 


فقالت, مُنحَنِية ارم “نعم سيدتي” : ”. ثم 


تمن هدسة لو تُغادرٌ الذارة فتتجتب رؤية ا 
مرة أخرى, غير أنّها عادت عبدة من جديدء 
ذ كد الج هذا ليده فلم تعد حرّة في الدّهاب 
والإياب كما كانت عزارٌ أو رافا. 


فقامَت وعرخت في الرّواق. ثمّ دخلت 
اليوستبتايل: وإذ أوجعتها رجلهاء قعذت في 
المختلى المظلل الصغير كي تستريخ وتحاوك أن 

. وقد بثتت .شمس الصباحٍ الذفء في الفناء 
الداخلى. ولطالما احتثت هدسة صوت_ اليّافورة 
المهدذى. ثم شاهدت لاقنيا وخادمة احرف 
تحملان صينيتين على الدّرج. كان البيت ساكتاء 
سكونا مقترنًا بالسلامء مختلفًا عن ذاك الذي 
ساد في الأسابيع الماضية. لقد توارّت الظلال: 
وزاك الظلام! 


وتذكرَتٌ هدسة شيئا سبق ل أن قاله أبوها منذٌ 


أَمَدٍ بعيد: الاخرون سيكونون أولين, والأولون 
احريق: فها هي جوليا عند الرب: أما هي فعليها 
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إن الله رحوم. وقد كان فِداءٌ جوليا بُرهانَا على 
ذلك. فشعرث ,هدسّة بأن عَرَضَها هنا قد قد تم الآن: 
وأن عملها قد أنجز. 

تستطبعٌ الآن أن 4 فتصير عند الب 


وقلبّها متألم. 


ماذا أفعلّ الآنء يا ربٌ؟ إلى أينَ أمضي من 
هنا؟ 


سمعت وَفْعَ قدَمَين يفي الرّواقٍ الأعلى؛ فأرادَت 


أن تقوم وتهعرب. ودق قلبّها دقا شديدا جذاء ثم 
هدأ من جديد إذ رأت أن الآتي كان إيوليوسء. ١2‏ 


مَرقسء وقد هبط الدَّرَجَ وعبر اليريستايل إليها. 
“ترعبُ السيّدةٌ فيبي في أن تنضمّي إليها”. 
والتقت إيوليوس إليها لد.مًا وصلّ إلى أسفل 
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الدّرج. فإذا ِكل خُطوة تخطوها تنم عن إعيائها. 
فقال: “سأحملك”. ول.مًا رفعهاء سمع تعبيرًا 


خفيفًا عن ألمها. 
كانت فيبي جالسةً على كرسيّها الشّبيه 
بالعرش على شرفتِهاء وعلى مَقرّبة منها | الأريكة 
التي يستخدمُها زَوَارُهاء وبيتهما طاولةٌ مُثقلة 
بالملعام والسراب قابرل إنولدوسس هدس 8 علي 
قدميهاء وانصرف. 


ابتسمت لها فيبي. “رجاء, اقعدي يا هدسة. 
يبدو عليك الإرهاق فوق الطاقة”. 


فقعدت هدسة. مستقيمة الظهر, مُطاأطئة 
الرأس قليلاء ويداها مَطويّتانِ بارتخا في حضنها. 
وقد شعرت بذوار من حزاء صيامهاء وصرّت 
بأسنانها على الألم إذ انتشب صُعودًا إلى وركها 


من فخذها. 


قالت فيبي: “لقد كنت خادمة صالحة وأمينة”. 
وابتسمت فيما انبعث دفء من عيتيها. “قير أَمَدٍ 
بعيد. في روماء عَهِدتُ إليك يابُنتي. طلبتُ منك 
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أن تحرسيها وتعتني بها. وطلبتُ أن تقفي 
بجانبها في جميع الأحوال. وقد فعلت أكثرَ من 
ذلك: يا هدسّة. فعلى الرّغم من كَل ما فعلته 
جوليا, بك: بقيت صديقتها” : واغرورقت عيناها. 
“أشكُرٌ الله على الإتيان بك إلى حياتناء وسأظل 
أشكرّه كلّ يوم حتّى أرحل عن هذه الأرض”. 


أطرقت هدسّة رأسهاء إذ أربكها الإطراءً والوعد 
هدين. “الفضل للربء سيدتيء: وليس لى””. 
أحلء لك الفضل يا رب! 


قالت فيبي بارتعاد: “أوَدٌ أن أطِلْبَ بعدُ شيئًا آحَرَ 
منك؛ يا هدسّة. ولكبّي أَعلمْ أن ليس من شأني 
أن أفعلَ ذلك. والحالٌ كما شِجّعتني قبل شهور 
لما حضرت إلى هنا مع الطبيب. لقد تعلمت أن 
أتوكّل على اليّبّ في كلّ شيء”. فيا كان ما 
شاءه الله لمرفقس, فلا بُدَ أن يكون. وليس من 
شأن الام أن تتدخل في خُطّة الله بمُحاولتها 
ترثئيب الأمور بقوتها الذاتية. إنّما في وسعِها فقط 
أن تفعل ما علمت أنه كان ينبغي أن يُفعلَ منذ 
أَمَدٍ بعيدء ثم تُصَلِي لأجل ما تمناه قلبّها. ففي 
نسققا أن تسن 
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وما لبثت فيبي أن قالت: “كما أنك آأنت قد 
أعطيتناء فكذلك أعطيك أنا”. ثم ناولتها دَرْجَا 
صغيرا. فتناولته هدسة بأصابع 'مرتعشة. “وثيقة 


إعتاق: هدسة. أنت اخرة. لك أن تبقي: ولك أن 


لم تُحِب هدسة. وقد غمرتها العاطفة, إلا أنّها لم 
تكن مبتهجة: بل بالأحرى استولى عليها الحزن. 
لعل هذه إذا كانتت استجابة الله. فهي الآن حرة 
في مغادرة آل قاليريان» حْرَةُ في الرّحوع إلى 
الكسندر والسقر معه., حُرَّةُ في دراسة الأعشاب 
والأدوية عند الحدود. 


لاحظت فيبي كيف جلست هدسة, مُطأطئة 
الرأس, ويدّها الصغيرة مُطبقةٌ على الوثيقة في 
حِضيها. فغاص 'قلبها. وقالت برقة: “رجائى أن 
تبقيء. ولكني أعلم أن مهما فعلت فستفعليته 


حسب مشيئة الله””. 
م 2 | لك 7 لفن 
وقالت فيبي برشاقة- طارفة بعيتيها حَبسًا 
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للدّموع- “لا بد آنّك جائعة مثلي”. ثَمّ كسَرّت 
خُبرّاء وناولَتها نصف رغيف. 


غمسّت قدسّة الخُبرَ في الخمرة التي سكبَيها 
فيبي لها. ورفعت الحجاب بيّدِها قليلا لتتمكّن 


من الأكل دون كشف وجهها. 
وتناولتا الطعام في عِشرَةٍ أنيسة. 


ثَمّ قالت فيبي: “سينضم إلينا مرقس, إلا أنه قرّر 
أن يجري بنفسه جميع 8 الترتيبات المتعلقة بدفن 
حوليا””. 


“ناض أنا تم انوا ون 


“لا داعي ٠‏ عزيزتي. لقد تم ذلك فعلا. إن لاقنيا 
وإيوليوس يتوليان الأمر. يجب أن تستريحي أنت. 
لقد تم عملك, يا هدسة. إن جوليا هي عند 
الرب”. ومذدت يدها قليلًا. “رحجاءء استريحي هنا 
معي. .استلقي على الأريكة كما لو كنت تزورين 
صديقة. انف ستاك واحدة من الصديقات”. 
وقالك قلب فيبي: بل أكثر من ذلك. إني 
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احسبّك ابنة! “سيسَرّني أن تمكثئي مذة”. 
بْ. فلتمكت إلى الأبد! 


امتثلتث هدسّة, فانّكأت على الأريكة؛ وتنفّسَت 
إلصّعَداءَ إذ ترك الأَلَمْ ساقها السّقيمة. وإذ 
أتخمت, دافعت النّعاسَ مُحاولةَ أن تُصغي إلى 
فيبي مُتحرّثة بشأن جوليا في طفولتها. إلا أنّها 
احسف فلا فى عنتها. 


وقالت فيبي: “لقد كان وقتا طويلًا عصيبا” 8 
لاحل طيور اليمام. وحط عصفور صغير على بعد 
أقدام قليلة نّم تط مُقتربًا. وقد كان له ريش أنثى 
الروريٌ غير المخرف. فإاذ فتنت فيبي, مدت 
يذهاء ولكن العصفورة لاذت بالفرار. ثم جحتمت 
على الكرمّة المزهرة في مكان بعيدٍ بعض 
الشيء. 


ل بالقران” ل - الشايّة المستلهية 


وعلمّت أنَّها قد نامت. فابتسمَت وأقبلت إليهاء 
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وانحتث لِتُقبّلَ جبيتها من خلال الحجاب. آيَّها 
الآب: لقد تخلّيت لك عن ابنة واحدة. فأرجحو 


أن تترك هذه تبقى! 


وإذ سمعت وَفْعَ خْطَى مرقس, استقامت. وما إن 
دخل الغرفة, حتى رات وجعه وتصميمه:, فرفعيت 
يدها بسرعة إلى شفتيها طالبة السكوت؛ ثم ر 

انضمّت اليه تخت الفنظرة. وامسنكت ع 


معِيدة إيّاه إلى داخل المهجع. 

“أريدٌ أن أتكلَّمَ إلبها”. 

“لا بدّ أن تنام هيء يا مرقس”. 

“لا أطيقٌ الانتظار!” 

“لقد أجَهدت نفسّها فوق طاقيها. قالت لاقْنيا 
انها قد صامت من دحلت خوليا يات العيتورة. 


وأنت تعرف حيذا حدًا كم من الوقت أقضت 
حالقية بحانف: حولي ”. 


2 سنس 
2 |>| 2 ]5 
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“في ما بعد. ليس الآن, وأنت متعبت وغاضصب” . 


فزفز نفسه.: واجذا الصواب في ما قالت. بوقال: 
مُتأذيًا في الصّميم: “لماذا لم تقل ليء يا أَمَيِ؟ 
مضت شوهورٌ على وجودها هنا. وقد جلستث 
معها في المختلى المظلل. وأتيحت لها كل 
فرصة لتقولك لي مَن هي. فلماذا لادّت 
بالصمت؟” 


“لا بن أنْها شعرّت بضرورة إخفاءٍ نفسيها عنك, 
وإلّا ما فعلت ذلك”. 


“هل 3 0 5 نه آنه ك1 خطرًا على | ده 

“كيف كان يمكنها ذلك؟” 

“لقد حَسيبّني خادمُها ذاكَ الأعرابيٌ كذلك. ولا ب 
أنها تعتقِدٌ أنَّ لي دَورَا ما في إرسالها إلى 
الاسؤة: فالخفيقة الجلرة انها لأا تنق بي 

“أكات لذيقا ن 55 

ملي يدوا أن عرفا بي 
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وذكرته فيبي بلطف: “وغادرتها غاضبًا لما 
رفضت”. 


“لست ذلك الصَّبيّ الستّطحيّ الذي كُنثه في ما 
. وي 

فقالت فب بمزيد .من 00 “اذا كف عن 

حاجاتك” . 


مرر مرقس أصابعه في شعرهة رجوعاء وأشاح 
بناظريه مُرتيكًا. وفكّرَ في سييماءٍ الازدراءِ الفاتر 
على وجه راشيد. وتذكر كَل كلمة قالها الكسندر 

عن الشُهور التي عاتت في أثنائها من جرّاء 
5 التي سيّبَها سيّدُها. فكلاهُما كانا 
مُقتنعين بأنّه كانت له يَدّ في ما جرى لها. ومن 
أيّ مكانٍ آخَر أمكتهُما الحُصولٌ على ذلك الانطباع 
إلا من هديينّة؟ “لا بُدَ أنَها اعتقدت أَيِّي أردثٌ لها 
العوت كما أراذ نه يجولن ١‏ 


“لعلّه شيءٌ أقلٌ تعقيدًا من ذلك. شيءٌ إنساني 
إلى أقصى الحُدود”. 
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“ا 


“لست أدريء. يا مرقس. كانت مُجرّدَ فكرة”. 
ولاحظت الإجهاد العاطفيّ الذي كان يرزح تحته. 
“هل تذكرٌ أَوَلَ مرَّة جاءت فيها هدسّة إلينا؟ لقد 
كاتت فتاة . هزيلة مثيرة للشفقة, ذات عينين 
كبيرتين جدًا علي وجههاء . وقد بدأ شعرّها يطلغ 
من جديد متفرقا. قانت قلت إِنَّها بشعة جذاء 
وشاركك أبوك وجوليا في الرأي عينه. إِنّما لم أدر 
اف رتسي فيها جعلني متيقنة جذا بانها كانت 
مُناسيبة لجوليا. لقد علمت ذلك فحسب. والآن 
أعلم أن الله يعمل في حياتنا قبل أن نؤمِنَ أيضًا. 
إنّه يُطلِقٌ حركة خُطته ويتممها في حينه”. 


م دنت إلى ابنهاء ووضعت يدا مواسية على 
ذراعه. “لقد صدّقتها بشأن يسوعء يا مرقس. 
وأبوك_ صدّق فقي الأخيرٍ. وانت ذهبت كي تلعن 
الله لأثه سَلبها حياتها؛ ثم رجعت مسبحا إياه. ثم 
إن جولياء عزيزتنا جوليا المحبوبة المتمردة: 
العنيدة حتّى الرَّمَق الأخير, هي الآن عند الرب. 
فكّلٌ واحِدٍ منًا أقبل إلى معرفة المسيح لأثّنا 
شاهذناه عاملا في حياة هدسّة. لقد كاتت 
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هدية الله لنا”. 


“أنا أعرف ذلكء يا أمّي”. حتّى حين اعتقد أن 
هدسّة كانت مَيْتةِ كانت دَومًا هي الهواءً الذي 
يتنفسه بعينه. ثم قال بصوت حش : “إني 
أحبّها”. 

“كذلك أنا أيضًا”. واشتدّتٍ يَدُها على ذراعه. 


“ولأننا تحباء فَسَتُعامِلها 5 الاهتمام 
والإحساس اللَدَين أبدتهُما لنا دائمًا”. ثم تردّدت, 
عالمة أن ما ستقوله له لا بُدّ أن يقع عليه وُقوع 


المفاجأة. “لقد منحثها حَريّتها”. 

فالتقت بجفاء. وقال مرعوبًا: “كتابة؟” 

#ذون ادن نك 

وألقى نظرةً على_هدسّة. فرأى الدَّرْج الصغير 
الذي كان قد سقط على البَلاط الرّخاميٌ؛, فقال 
مُتوحْساء غاضنا .من خدية “ها كان لك طق :زا 


3 | 
مي ! 
“أما تريدٌ لها أن تكون حْدّة'؟” 


1105 


| 0 اإلآن:: 


ففهمت فيبي بوضوح. “أهء فهمث. يجب ألا تصير 


خُرَةَ قبل أن نُحِيبَ عن أسئلتك, وؤافق على آنه 
محلالت ققتظلا وانهقها". 


“ها 3 بنت: قا م حد|؟: 


قالت بحُزن: “أحياناء تكو غاية في القسوة. أنا 
آسيفة إذا ضايقك هذا. لقد فعلتُ فقط ما شعرث 
أن الله يُرشِْدّني إلى فعله: يا مرفقس”. 


فقال- لعج كتير ما استعملها في المعاملات 
التجاريّة- “تلك الوثيقة لا نُساوي الرّقّ الذي 
كُتِبَت عليه... إلا إذا كان توقيعي عليها. فقانونيًا. 
هدسّة ملكي أناء لا ملكك أنت”. 


إنَّ فيبي أرضعته حليتو لما كان طفلاء ولذلك 
لم تتبّط هِمَّنُها. “أبوك أعطاني هدسّة:. وأنا 
أعطيئها لجوليا. ملي أ ]عاك جوليا إلى حضرة 
الرنء. شتعرت أن هتاك: ها تزرني: في. ان 


أحسبها ملكي من جديد. وأنا قد أعطيثها الحريّة 
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التي تستحقّها. فهل تودٌ أن تُلغيّ ذلك الآن. 
وماذا بشأن مشاعرها؟” 


“ماذا لو غادرّت؟” 
فابتسمت فيبي تعبيرًا عن فهمها الكامل, 


ومست خدّه برفق. “لك سياقان, نأ مرقس. 
فليسَ من شي يُوقِفُكَ عن اللّحاق بها”. 


11017 
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اسقط كول :فحت ياك الفموم «وكانف بها 
تراك مُستَلقِيةَ على أريكة فيبي فاليريان. وكان 
الهواءٌ مُنعِشًا يبُرودته. والفضاءٌ أزرق نيليا عامقا 
مُرضّعًا بالتُجوم المتلألئة. فإِذّْ رفعت هدسّة 
نظرهاء قالت بصوت مهعموس: “السماوات تتحذث 
بمجد الله والفلك يخيرٌ يعمل يديه... : ثم رفعت 


ا ل 


حجابها وتبسمت, محدقة إلى حمال الفضاء 


فوقها في عجب, مُراقبة الزرقة تصيرٌ أفتح لونا. 
لقد كان الفجر وشيكا. 


نهضّت ورفعت يديها إلى الرّبّْء شاكرة من أجل 
جوليا وفيبي» إذ ردت نفس كلتيهما. لم أاسكدلت 
الحجابٌ على وجهها من جديد. ول.مًا دخلت 


- 


المهجع بعدوء: رأت نبيراجع ريه نحاسيا صغيرا 


غادرت هدسة الغرفة. وعرجت في الرواق 


الأعلى حتّي دخلت غرفة جوليا. كان سريرٌ جُوليا 
قد أزيل, والغرفةٌ قد فركت ونْظفقت. وكانت الغرفة 
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الجدار, ‏ 2 القليلة_ التي كانت قد 
احغر وا نفهواء وطاردة عليرا طيد- ودر قال 


وإذ شعرت هدسة نا مشعئة, نزعت حجابها 
وبالْسَها الدّاكن. وصيّت ماءًَ في الطّست, 
واغتسلت, ثم انتقث بِالْيسًا أزرق فارتدثه؛ وغطّث 
محرهاا ينات مناسي: نه سرحت الى الشرقة 
لتشاهد شروق الشمس. 


كانت فيبي قد قالت: “لقد تمّ عَمَلّك” ”. وعلِمت 
هدسّة أن لا سبب يدعوها لليقاء. غير أن قلبها 
انفطر حيال_مجرد فِكرة المغادرة. ثم إن البقاء 
سيكون أسوا بلا خُدود. 


“انها بشعة”. هكذا قال رفس منذٌ زمن بعيد 
جذا في حديقة دارة روما. وكانت تلك أَوَلَ مرة 
رأنه فيهاء وهاتان أوَلَ كلمتين سمعته يتفوة 
بهما . “انها بشعة”. فإذا كان قد عدّها قبيحة 
انذاك, فماذا سيحسبها الآن وعلى وجهها دوب 
بعدّما هَرَسَها ومرَّقَها أسَدٌ؟ 
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وماذا سيّفكّرٌ الآخرون إذا كان لهم أن يَرَوا واحدة 
ملفا ؤاقفة تحاف مرفس لوتسانسن فاليرنات؟ 


وإذ طأطأت رأسّهاء كافحتت مشاعِرّها. إِنْ لم 
تفعلٌ ما علمت أن عليها أن تفعله. فلا بُدَ أن 
تتردد: ويحدث غم أسوا. فاستدارت, وعبرت 
الممرّ ذي القناطر إلى غُرفة جوليا. ودوت أن 
تتوقف, توجهت إلى الرّواق الذي فوق 
الترنارل. ثم قيطت الدرج: وحرحت»من الباب 
الأمامئ. 


كانت المسافةً إلى مُقام الكسندر طويلة: ولكنّ 
هدسة كانت تحتاج إلى وقت لِتَهِذَىّ ذهنها 
وتضع وراء ظهرها كل ما كان يُمِكِن أن يكون مع 
مرقس. كثيرًا ما نصحها أبوهاء في الماضي 
البعيد, بأن تضع عَمَلَها في عَهِدَةَ الرَبُ. وقد كانت 
تُحاوك جاهدة أن تفعل ذلك تماما. 


لما قرعتء فتحّ لها البابَ رجُلٌ لا تعرفه. “هل 


لى أن أكلم الكسندة دبيبموسيدا س امات سن 
من فضلك»؟١”‏ 
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وبعدّ لَحَيظات رُدَّ البابُ إلى الوراءء فظهرَ راشيد, 
ففال-لها: “© 'سيذدى!” ونادفى الكسندر “لقد 
عادت رافاء سيّدي!” وحمّلها على ذراعيه. 


أقيل ألكسندر راكضًا. وقال: “مشيت طول 
الطر يق؟” آخِذًَا إيّاهَا عن ذراعي راشيد., ومُنطلقا 
بها بخْطى واسعة إلى الفناء الداخليء حيث 
وضعها على أريكة مُريحة. “لماذا لم تُرسِلي إلي 


كبن أو 9 في محفة؟: 


قالت بكلالة- ورأسُها على كتفه- “لم أفكّر في 
دلفكييل أردت:ففظ ان إغادر باستوة هشكن" 


فقال راشيد- مُكفَهِرٌ الوحه- “ترَى أثِي كنت على 
حق!” مُحدّقا إلى الكسندر. 


وقال ألكسندر: “أحضِرٌ لها قليلًا من التّبيذ. 
ككل لا جما ها نسي أن قمر ١‏ 


وسألت هدسّة: “من الرحلٌ الذي فتح لي 
الباب؟” 


فقال الكسندر: “شخص انتقيثه عن دَرَجٍ الهيكل 
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قبل بضعة أسابيع”. وأزاحَ التّقاب عن وحهها 
ليرىك هل كانت بحير. فقتمت ابتسامته. “كنت 


تبكيت!” 

وضعت يدها على ذراعه. وقالت مُتَقِدَهَ العيتين: 
“كل شيء بخَيرٍ الآن. انتهى الأمرء الكسندر. لقد 
رحلت جوليا. وقد قبلّت المسيحخ أخير خير]أ””. 


فابتسمّ ابتسامة ساخرة وو ةا ذا 
كنت أنت ٠‏ مسرورة ”7 


“أنا كذلك! إنها عند الرّبُ”. 


وناولها راشد كأسًا. “لقد نالّت عِقابّها العادل. 
فهي ميتة؛ وهذا ينهي المسألة”. 


فرمقته هدسة بنظرة عتب. 


فقاك بيّقين: “امرأةٌ أكلت وشِربّت حتّى التُّخمّة 
من الدمن وعاشت تكناه مفقحطة, لن تنال نؤانا”. 


“لقد تابت””. 
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“توبة مصلحة في الثهاية لا تغير مصيرها”. 


“ليست توبة مصلحة: يا راشدء بل هي توبة 
حقة من القلب”. 


فقال ييُرودة- وغيناه السّوداوان تبرُقان- “وهل 
تظيِّينَ أن ذلك بُحدِتُ فرقًا عندّ إلهِ يُجري الانتقام؟ 
أمَا فعل ذلك من قبل؟ فما داموا طائعين؛ باركهُمٌ 
لله... أبناءٌ إبراهيم”. والتوى فَمُه شماتة. 
“انظّري صهيون. لقد سحقت مدينة القدس من 
أجل إتمها. وليست موجودة بعد تماما كما أن 
تلك القاليريانيّة ليست موجودة بعد””. 


نظرّت إليه هدسّة فرأثه كما كان بالحقيقة: ابن 
عَضب! “لقد تابت» يا راشيد. لقد أعلتتث إيماتها 


بالمسعة: دوا ست لضفه 

“وهكذاء رُم ما فعلته بك وبقيرك, تناك توابَ 
أبديًا؟ كلماتٌ قليلةٌ تفوّهت بها مع تفسيها الأخير 
تُورتُها السنّماء مع أمثالك؟” 


فقالت ببساطة: “نعم”. 
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1 0 بن بش | واه سا 7 
“لا أعتقِدُ هذا. إن الله إِلَهُ عدالة”. 


“5 راشيدء لو كان الله عادِلا فقطء لَهَلَكْنا جميعًا؛ 
حتى آخر كار بشري على وجه الأرض. أمَا 
ترى؟ نك الم قلأت ت في قلبك؟ وأنا قد أنكرتُه لما 
أتاح لي فَرَضَا كي أعلته للاخرين؛ وقد سمحت 
للخوف بأن يسود على. شكرًا لله أنه رحوم””. 


وانصرّف الأعرابيء رافِضًا بشارة الإنجيل. 


وما لَبتَ صَوتْ ألكسَندر أنْ خَرَقَ الصّمت قائلًا: 
“ها أنت قد عدت”. ثم وضَّعَ يدّه على يدهاء 
وأضاف:" لك هو كل ها رود 

عندتلء دخل أندرونيككس. “مرقننن لوشيانس 


قاليريان هناء سيدي. وهو يطلب أن يقابل 
السيّدة هدسة”. 


. 8 56 كه 5 0 خفرة ا وخ 1 37 9 15 أ 
بالحجاب. 


وقامَ ألكسّندر فوقف قَدَّامَها. “قولي له أن يذهب 
إلى الجحيم!” 
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فقال مَرفَسِ- وقد خطا مُسرعًا إلى | 
الذاخلي-. “فل لي :ذلك" أفت . تفيشك:””. 00 


هدسّة تنهضٌ عن الأريكة, تتفرل ذم تكلم يرد 
“لقد غادرت دون خبر”. 


امتدّت يَدُ راد إلى قبضة سيكينه. وسحَبَها 
يرشاقة الشخص المعتاد إذ تقدّم ليغعترضّ في 
سبيل مرقس. “وات تَفكرُ في إرجاعها؟” 


“بالعدل, ما زالت تحص عائلتي: '. وجاءت كلمات 
مرقنسن هذه أكثرَ فظاظة مما توى. 


“سيديء والدذتك 2 1 الحرية””. 

“أينَ الوثيقة التي ثثيث ذلك؟” 

فنظرَ إليها_ألكسندرٌ وراشيد كلاهها. وهرَّت 
راسهاء 'فائلة تلعدم: ليت اذركه. حون الي 
أَصَعتُها”. 

فقال الكسندر مشدوها: “أضعتها؟ كيف يعقل أن 
تضيعي شيئا مُهِمَا جدًا هكذا؟” 
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وابرز مرقس الدّرج الصغير من زثاره. “لقد لقد تركتها 
مُلقاة على الشرفة”. ومذ يده بها إلى هدسة. 


حدّق راشد إلى الرّوماني مدهوشاء. كما لو كان 


يُشاورٌ نفسه.ء ثم تنحّى جانِبًا على مَهِلء ؛ وسمح 
لمرقس بأن يواجه هدسة. وصعقت الكستطر 


التْظرةٌ الرقيقة في عيني فاليريان. 


ففكر: إنه مغرم بها! وقد أذهله هذا الإدراك. ثم 
إنه لا يهمّه من يرى ذلك. 


كاله كر دنه بيشتوت ناهر أيكاة © افد عا ةيوون 
أن تقولي «وداعًا» على الأقلّ. للافنيا أو إيوليوس. 
أو حتى لأمْي!” 


“أنا آسيفة”. ولم تَكَدْ تقوىك على التنفس 
مُتخطيةً تسارّع قلبها. 


“هل ك5 تَ تهربين . 0 
فأطرقت رأسّهاء غير قادِرةٍ على التّظر إليه. 
“لقد حاولت أمّي أن تقول لي إنّكَ حيّة. ولكتّي 


1116 


لم اأفهم””. 
“اعتقدث أن من الأفضل ألا تعلم أنت”. 


فقال بصّوتٍ مُتهَدّجِ: “لماذا. هدسّة؟ هل 
اعتقدت أن لي أدنى علاقة بما جرى؟ هل 
اعتقدت أني- علقت :يان جولنا: أرسلتك. :إلى 
سناجة الهحا دوين 2 


وذ غمرَثْ هَدسّة المشاعر المشوّشة: هرّت 
رأسَها إيجابًا بصّمت. وغمرّها حبُها له إزاء الأسى 
اليائس في صوته... غيرَ أن حُبّها إبّاه جعل بقاءها 
اصعب هذا الى اقضى الحدةة. 


“أُقسمٌ لك إِتِي لم اعلم نانم ارسعلك الى 
ساحة القيدر ع مهد الل نك لم عم قبلٍ أن 
كنثٌ جالِسًا على المدرّج مع جوليا...” وتوقف 


فجأة إذ ذ انقبض وجهه من الذكرى. 
وَالتَفْت الكستدر الى راتسة: 


ومضي مَرقنين يقول بنبرات معاجحة: “لما رأيثك: 
لع لسن امن شع أسنسطلة أن أففلف كيد 
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جالسًا مع جوليا على مدى ساعاتء أشرَبٌ 
الخمرّ وأضحكٌ على نكات بريمس الفحّة. 
مُتظاهرًا ّي أستمتع لأيّي أردث أن أنساك”. 
وأطلق ضحكة حَشنة مُنتقصة للذات. “ثم جحيء 
بالمسيحيّين لِمُواجهة الأسود”. وشهق تفسًا 
متألّ-مّاء إذ رأى نفسه كما كان آنذاكء: خَجِلا. 


لي آنا شاهدت:ناسًا يموتوت:طوال التقار 


دون .أن اسع بأيٌ شيء» ولكئي لم أستطع 
مشاهدة المسبي ين يمونوب. لقد علمت أن أي 
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واحدٍ منهم كان يمكن أن يكون انك ”. وتنهد 
تنهدة كثئيبة. “استادنت لأشتريٌ لي مزيدا من 
النبيذ. أردثٌ أن الفتكر وأنسى. فأوقفتني حوليا. 
قالت إِنَها أعدّت لي مفاجأة. قالت ِنّها فعلت 
شيئا سيُصلح كل شيءٍ من جديد. ول-_ما رأيث 
النظرة في عينيهاء علمت”. واستطاعت هدسة 
أن ترى ألم ذلك الإدراكِ مُنعَكِسا بَعدُ على وجهه: 
في عيتيه المعذبتين. “أه: يا الله علِمتٌ في 
قرارة نفسي ما قد فعلته, ولكنئي لم رذ أن 
أصدّقه! تمر :رابتك»: ميث مبتعدة عن الباقين 
إلى وسط الساحة. هل تذكرين؟ لقد وقفت 
وحدك””. وتلوتث قسماتث وجهه مجدّدًا من الكرب 
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الذي تذكره. 

نم افقوت:نققها اكد : :متهننا 0 مُتميِّيًا لو يستطبغ أ ن يُبصر 
من خلاك الحجاب, 1 يرى 
عيتيها ويعرف في ما كانت تُفكر. “هل 
تُصرّقيتنيء أم ما زلت تعتقدينَّ أنه كانت لي يَدّ 
في الأم.؟” 

“أصَدّفُكَ”. 


“ولكتّك كُنت خائفة؛ غير مُتيقِّنة بما قد أفعله إذا 
تن لي انك هاه" 


فأوماأت برأسيها بالإيجاب. 

وقالء مُجتاحًا بخملقته ألكسندر والأعرابيٌ: 
“واخرون خافوا عليك. وقد كانول على حق في أن 
تخافوا عليك: فررما ردنك ونيا اذل الاق ** 

“6 : 7 ذلك”. 


فقال بحزن: “ولكتّك لم تعلمي ما قد أفعل أنا؛ 
أغعلمت؟*” ولثما .لم تقل شسيناء. افتوض أن ما 
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خمّته صحيح. “هل تذكّرينَ أنَّكَ قلت لي مرَّةَ إِنَك 
مليج اجر أن بقن ال عمد لقد فل 1ل 
يا هدسة. بانتقام مقدّس. فقد أبصرث في ذلك 
اليوم... كلّ شيء. أبصرتُ جوليا وأصدقاءها 
ونفسيوٍ كما لو أن مصباحا أوقد كي غرفة 
مُظلمة فأنيرَ كلّ شيءٍ فجأة” '. وكور قبضته 
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“لدمًا صرّعك الأسّدء أحسَسْتٌ أن حياتي ذاتها 
تخرّج مئْي. فكلّ ما كان يعني أيّ شيء- كل ما 
كان ردب اسيدة (نهامًا كسار اهام وت وفق لعي 
جوليا. ولمت تقسيف: ولعت الهسيه ‏ 


لم, يتزحزح ألكسندر عن جانب هدسة. ونظر 
مَرفُس إليه؛ فعلم أنه أحبّها هو أيضًا. لقد كان 


هذا الرجلٌ هو مَنِ اهتمّ بها لدمًّا احتاحَت إلى 
العون أشدَّ الاحتياج. وعلى مَدى لحظات, حدّنتٌ 


مرقس كبرياؤة بأنّه بنبرعي له أن يغادر الآن. 
ولتبق هدسة مع الكسنى فلماذا_ يكشف عن 
دخيلة تفسيه لِيَلقى الرفضٌ ليس إلا؟ ولكنّه لم 
يستطع أن يُغادِر. مهما كانتت المشاعِرٌ القائمة 
بين هدسة والطبيب, وح قلق مرفسن انبفول 
لها كلّ شيء. واللعنة على كبريائه! 
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وى سد 


فَشَهَقَ تقسًا مُهَِدّْنَاء وأضاف: “ذهبتُ إلى 
0 ا ا 
خدَلني كما خذّلتُه أنا. ذقيت: لأدي أعيتك وما 
زلت أحدُّك”. 


| 


١ 


تجهم الكنستدن وإذ أنظر دونه رأى كيف كانت 
هدسّة ترتحف. إلا أنهاء لما مدّ مَرفّسِ يده 
الكمست: قهانذا أرقاها مستعذة عن 


الكل ؟ كان الحوف؟ هوشي : 1ت ؟ 


وكان راشيد متجَهما أيضّاء وقد ضايقه وأربكه تودّد 
القاليريانيّ المشغوف. فالرٌوماني لم يكن ليخجل 
من الكشف عن قلبه أمام امرأة. غير أن تلك 
الحقيقة بعينها أوضحت بجلاء أمرًا واحدًا: أنّه 
غالبا لم تكّنْ لهذا الرجل يَدٌ في إرسال هدسّة 
إلى ساحة المحاربين. وإلا كات مُمكِنَا أن يُواجة 
هو الأسودّ عاجلا إذ مدّ يده على روماني. 


باكتئاب. ا ل م 
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متراجعا. 8 سنت كك وحدك معها””. 


وعلى مَضْضء دسنّ راششد سكيته في مكانها 
داخل حزامه. 


وتشبّتت هدسة بذراع الكسندر. هامسة: 
“رجاء لا تذهب!” 


فوضع يده فوق_ يدها. وقال برقة: “تعلمين أي 
احِبك. ا ل ان 


فقالت دامعة: “لن يُغيّرَ ذلك أيّ شيء. لا يُمكنْ 
أن يغير”. 


“لا يُمِكِنِ؟ هل تسيبت دعواك؛ يا هدسّة؟ أن في 
وسع الله أن يتم المستحيل” ومس تقابها 
برفق. “أهي مشيئةٌ الله العاملة ها ملك شك ام 
مشيئثك أنت؟ ولما لم تُحب: أمسك بيدها. 
“خيدرٌ لك أن تتبيّني”. وإذ قبل راحة يَدِهاء أرخاها 


وأوماً لراشد. 
خفق قلبّها بشدّة إذ غادر أ لكسندر وراش د 
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الغرفة. ووقف مرقس ينظرٌ إليها من عل بحدّة 
حقلت إعا سكو ها دنم 


م م قال ثانية: “أنا انك أحيبتك انذاك, وااة 


الآن. ألا تُدركين أي بدأث أغرم بيك من جديدٍ 
تماماء حتى حين ظتنتٌ أنَك نك واحدة احرف واحدة 


اسه عرزا 


أحسّت أنّها ضعيفة. كت بارتعاد- أوالأموع 
فقإل: “أشَرّف؟ كَلِمةٌ خاويةٌ حين يكو الحبّ هو 
قا أريدّة*”. 


8 - 


فانقبضت معدتها. 


وقال مُتثاقِلا: “لم أدر ما يكو معنى المسامحّة 
حتّى كشفت نفسك لجُوليا. لما قيلت المسيح 


في الجليلء شعرث بأنِي مُسامح ولكنْ كات لا 
بدّ منك أن تُعلميني ما يعنيه أن أسامح” . تَرى 


هل تسامخحه أنّه لم بيحمها؟ 
“أنا لم أَعُلِمْكَء مَرفّسء بل الله علَّمَك”. 
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“كنت أنت أداته. ما تزالين كلّ حين الثُورَ في 
ثر تحفين: د 0 


ذلك اليوم: مَهِما قُلت”. 


“وماذا كات ليحصّل لنا حينها؟ ماذا كانت ليحصل 
لها؟” لقد كات توقيث الله مُمتارًا. 


آل 


سمع الدّموعَ في صوتهاء وتقدّمَ الخطوات الأخيرة 
القليلة الفاصلة بيتهما. وبقلب مسحوق: ناولها 
الدَّرْحٍ الصّغير. فارتعشت يدها إذ تناولته. وأبقت 
رأسها مُطرَقًا. “طلبث منك مرّهَ أن تتزوّحي بي, 
فرقضت. وقلت إن سبّب ذلك كات لأنّي لم أومِنْ 
بالله. أنا الآن أومِنٌء يا هدسّة”. 


“كان ذلك منذٌ زمانٍ بعيدء يا مرقس”. 
“كان افسين بالتسنة إلى 


فتباعَدَتٌْ عنه. “لست الفتاةً ذاتها”. وقد كان 
جِسِمُها كله يرتعشء وركبتاها تصطكان. وأرادت 


له أن ينصرف... ولكنْ لو فعلَ ذلكء لربّما تموث, 
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“قولي 0 إنك ل تُحبيتني, هدسة. قولي لي 
فأدَعَك 0 


طرفت يعينها حبسا للدّموع. “حك مثلما اح 
خا مسيحيًا”. 


ومرر أصابعه برفق على حجابها2. فنفرت في 
الحال. “احلفي لي إنّ ذلك فقط هو الواقع”. 


“المسيحيّون لا يحلفون على أي شيء”. 


“ذا قولي ذلك بصريح العبارة. قولي لي إِنّكِ لا 
تحتسنف كها اخ كن انا 


57 598 غير قادرة أن تتكلم. 


“أريدٌ, أن اتزوّج بك هدسة. ا أن ا أولادًا 
منك. 1 ان أشيخ معك””. 


فأغمضت عغيتيها. “رحاءً, لا تقل أيّ شيء بعد. لا 
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يُمكنْ أن اتزوج بك”. 
“ولم 61١‏ 


“ستتزوج, ولكنك لن تتزوج بواحدة مثليء. يا 
مرقنين: نيقترو< بشابّة جميلة من أريحا”. 


ووضع بديه على كتفيها, فأحس توثرها. ““هنالك 
امرأةٌ واحدةٌ فقط أردثٌ يومًا أن أتزوّجَ بها. أنت. 


وهُنالِكَ امرأةٌ واحدةٌ فقط سأتزوَجٌ بها ذاتَ 


يوم.أنت””. 


“تفانا مُقَرمة رلك 3خ 
فقال بلا تكبّر. “يُخيّلُ إليها ذلك. ستتغلبٌ على 


الامر””. 


فدات واقترّت منه. “عليك أن تُعيد التّظر. إنَّها 
جحميلة ولطيفة, وقى: نحت إلة : 


“سبق لي أن قلت لعزرا «لا». إنّ برتُلماؤوس 
مناسست اكد نخدا لان كوت زفحا لفان" 
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“برتلماورس؟” 


“شاب لحِق يهما من أريحا. لم يحسبه عذرا وارذا 
أن أباه يوناني” '. وضحك ضحكة خفيفة. “ذكرثة 


لظ 


واحد...” 


“ترتلماؤوس مسيحي. إنّه ثاني شخص اهتدى 
على يَدِ عزرا. ولا يحتاجٌ عِزرا إلا إلى وضع 
إلتَحامُلاتَ القديمة جانيًا. فالفتى يحب تفاثا كما 
أحِبّك أنا”. ومَسنّ حجابهاء فتراجعت مُتحؤلة 
عنه. فعبَس قليلًا. 1 


“هدسّة؛ هل تذكرينَ للمًا طلبتُ منك أن 
تر نحي وى انل م 5 قلف الك لذ سنت هن أن 


تكوني تحت نير واحدٍ مع شخص غير مؤمن. 
وقلت إِنّي كنت أقوى منك. لقد حَشيت أن أَجُرَّك 


بعيدًا عن الله. قل كوو 


“أتذكر”. لقد قالت له آنذاكَ إنّ رغبتها في إرضائه 
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“سنجر رُ المحرات معًا الآن؛ يا هدسّة. يي ل 


كانت تتوق لأن تسمع منه هذه الكلمات. وكانت 
تصلي :بلا انقطاغ لأخل :ذلك:على :مدى السنين 
المنصرمة. وكاتت قد وجَّهِت قلبّها يتباتِ إلى 
هذه الغاية منذٌ زمن بعيد بعيذ في حديقة .دارة روما. 


والآن لم تستطع أن تتكلم مُتخطية الدُموعَ التي 
تخنقها. 


وقال مرققس: “كنك مغْرَمة بكي انذاك. ولقد 
شعرتٌ بذلك كلما لمستك. وشعرت به من جديدٍ 
منذ _يضعة أيَّامِ لما كنا قاعِدّين في المختلى 
المظلل وأمسكْث يدك”. ورأى رَفْرَفة الججاب 


أسرّع. “أريدٌ أن أراك!” 


فقالت مكروبة: “لا!” وضغطت الحِجابٌ على 
وجههاء مُشيحة بناظريها عنه. “لا!” 
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عندئذ علم ما كان يكبحها. 


“أذلك هو ما يحوك بيتك وبيني؟_تُدويُك؟” ثم 
أدارها بثبات وأمسك معصميها ؛ مُنزْلا يديها 0 


“مر فشن ل١! ١‏ 


تك فق 


“| تفتقدين أن الأمرَ بعمني؟” 
“رجاء. لا تفعل هذا!” 


فتجاهل اعتراضهاء وترّعَ الججاب تاركًا إيّاه يسقط 
أرضًا يلا مُبالاة. وأشاخت هدسّة بناظريهاء باكية. 
له أن ينظرَ إليها. فأغمضت عيتيها بإحكام. 


“أ يا محبوبة!”” كانت الجّروحخ عميقة . والثدوبٌ 
ممتده من حي فا إلى ذقنها وحنجرتها. َم أرخى 
معصميهاء ولامس وجهها برقة: ممررا اصابعه 


على علامة الأسد. “انث ب جميلة”. ثم احتضن 
رأسّها بين يديه وقبل بها وخدذهاء وذقنهاء 
وفمها. “انث حفياة ”. 
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فتحَتث عَيتيها إذ تراجعت عنه قليلاء فنظر 
داخلهّما. وإذا بما رآه يُذِيبٌ كلّ مُقاومة؛ ويُزيلٌ كل 
8 


وقال بصوت أحَششّ: “ات عندي حمل امرأة في 


تال 


نن 


الدُنياء وأثَمَنُ من ذَهَبٍ تحهلّه ألف سفينة”. ثم 
مسح بالقبل الدموع عن خدَّيها وأدنى فمه 
ليُقَيّلٌ فمَها. حتّى إذا استرحّت بين ذراعيه, 
جذبها أقرَبٌ إليه. ول.مًا انزلقتٌ ذراعاها فطوّقتاه, 
خُيْلَ إليه أنه دخَل السّماء. 


قال: “آه هدسّة!” مُتَنسْيّقًا عبيرها المُسكر. ثُمّ 
انكف مرتجفًاء ومشّط شعرّها بأصابعه: قائلًا: 


“تزوجي بي ؛ ؛ تزوحي بي الآن:”:. 


اقتربت منه مبتِسيمة, وعيناها مُشرقتان من .وراء 
دُموعها. ومرّةَ أخرى أوققها الله وجهًا لوجد أمام 
خَوفها الأعظم: أنَّ ممرفس قد رأى وجهها. إنّه قد 
رأى تدوبها. وما ازدادٌ الحبٌ الذي في عيتيه إلا 
رقة. 


آة؛ يا الله. كم أنتَ عجيب! هكذا هتف قليُها فرَحَا 
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إذ تطقت الكلمات التي كثيرًا ما تاقث لأن تنطقها 
لمَرقس على مرّ السينين. 


“سباتزوخ بك سيدي!” 


وضحك, مُتشيبًا الحُبّ البادي في عيتيها. ثم 
قال- مربنا وجهها بأطف- “أوة: يا محبوبة! أشعرٌ 
الان مثلما شعرث لما قمث من بُحيرَة الجليل” 
ذلك أن القَرَحَ الذي شعر به انذاك غمره الآن 
موجة على موجة. وبللت الدّموغ عينيه: دون أن 
يعلم أنه كان يَبكي. “لقد افتقدثك... افتقدتك 
وكان نضف ذاتي قد سلخ عتى!” 


ومدّت يدها إلي قوق فلمَسَت وجهه مشدوهة. 
“كما افتقدتك أنا”. 


فقبّلّها أيضاء ورغبّته فيها حادّةٌ كما سبق أن 
كاتت, بل أقوى, ومُتزايدة. لقد أحبّ ملمس 
بَشَرَتها الحريريّ الناعم. وأحبٌ نظرة عَيتيها لما 
مسهاء انعكاسة لما أحسّه من عجب وسرور. 
وقد غمرة الحب إلي التمام حتّى إن روحه في 
داخلة زر وف اختفالا فعلم إن ذلك كان هدر - 
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هديّة من اب مُحب ما يزال ينتظرّه حتّى يعود 
إلى البيت! 


إن الصّدى في الظلام ما كان قط صوت هدسّة, 
بل كان صوت الله مُنادِيًا إيّاه. غير تارك إيّاه يرحل. 


يارب. أي أمر عجب قد فعلت؟ لقد وهبتبي 
منية فلبيء انا افل الناس استحقافا. ايها 
الرَب الإله.ء إلهيي, إن محيتك تذهلني. أباء 
أنا أحْبّك. آنا أشكرّك. بها الرب يبسوع 
المسيح, أَيها الآب. ساحمدك وأتعبّدٌ لك ما 
دام بي نفس على هده الأرض. وبعد ذلك 
حانئيًا على ركبتيَ أمام عرشك في 
السماء. 


2 ضم هدسة بِشِدّة إلى صدره. وقلبه فياض. 
ها هو أخيرًا. .. بعد تأخّْرِ طويل, قد عاد إلى البيت! 
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حاتمه 


“لكنن عندي عليك: أنَكَ تركت محبّتك 
الأولى. فاذكّر من أين سقطت! وثُبْ واعمّل 
الأعمال الأولى. وإلاء فإنّي آتيك عن قريب 
وأرحزِح منارتك من مكانهاء إن لم تثب” 
(رؤيا يوحنا ”: 5 وه). 


استمر أهلٌ أقسشس يتحدّثون أَشَهْرًا بشأن زواج 
مرقس لوشيانس قاليريان بهدسة, الشابّة 
الحرّة. وقد أجراةُ وباركه الرسوكٌ يوحنًا. فرْغم كل 
شيءء؛ متى كانت آخرٌ مرّة فيها تزوّج وارث واحِدة 
من أكبر عائلات التَجَار في روما بعبِدَة بهودية 
سابقة؟ ومتى, عَمَدَ القادة العسكريون 
والبرُوفْنصّل الحاليُون والمتقاعدون إلى الحضور 
علنَا في مناسبة اجتماعية مع عمال سفن 
وعبيدٍ سابقين وبغايا سابقات؟ فإن ذلك هو ما قد 
أَمَرَ به مَرقس في نهاية احتفالات الغرس: أن 
حر صييدة ويدعوا إلى المشاركة في حفل 
الزفاف مع باقي الضيوف. 
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وققت هدسة بجانب مرقسء ووجهها ممُشرق 
فْرَحَاء وتعهّدت له بحياتها وحبّها. ولم يتمالك 
أولئيك القريبوت إليها كفاية بحيث يرون وجهها عن 
التاثر بالحب المتالق عليه. وكان انين منهم 
الكسندر وراشد. فمع أن الكسندر أحَس قلبه 

فارغا على نحو غريب إذ شاهد هدسة وَمر فسن 
يقترنان, كان راضيًا بأنْ يعلم أن هدسة مسرورة. 
وبعد الزفاف بوقت قصير: أغلقّ الكسندر عيادته 
وتطوع بخدماته لفيلق روماني كان على .وشك 


تل 


الإبحار إلى بريطانيا. وقد بعت إلى هدسّة 
برسالة وداع قصيرة... ولم يعد قط إلى أفسشس. 


ما راشيدء فاختفى عن الأنظار حالًا بعد الرّفاف. 
وبعد مَدَةٍ طويلة, روك بعضهم أنه رجَع إلى 
سورية: حيت تزوج وانشا أاسرة. غير أن آخرين 
كانوا على يقين بأنهم: بين حين واخرء شاهدوا 
أعرابيًا في ظلال أفسننين: على مَقَرَبة من منزل 


مرقس وهدسة؛ يراقب الآنين والذاهِبينء حارسا 
في الخفاءء هدسة وعائلتها. وقد باتت ثمّة عائلة 


حفاء حيث إن هدسّة ومُرقس بوركا بسبعة بنين 


وثلاث بنات! جميغهم أتوا بقرحِ لآ ينتهي لفيبي 
في أثناء ستوات عُمرها القليلة الأخيرة. غير أن 
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فيبي لم تستطع أن تُنكِرَ محبّتها الخاصة لحفيدة 
واحدة: فتاة صغيرة جميلة صَحوكِ داكتة العيتين, 
سماها أبَواها جوليا. 


ولمًا اشتدّت حذة الاضطهاد على المسيحيّين: 
في ب الرسولك يوحنا إلى جزيرة بطمس. وشرع 
والمالية لحماية عائلته. وعِندما دفن والدته, 
صلى همسا صلاة شكر لأنها أغْفِيَت من اليّزاع 
المقبل. وبعدَ مَذَّةَ قصيرة, أضاف إلى سفنه 
حُمولة جديدة: مَسيحيّين مُشَرَّدين يحتاجُوت لأنْ 


يُنقلوا إلى بَرٌ الأمان. ' 


ومع كل يومم قر ارتّت الكنيسة في أفسس 
أكثر فأكثر إلى العقائدٍ والممارسات الدّنيويّة. 
أخيراء أعلنَ الربٌ ليوحنًا المستقبل. وأندَّرَ يوحنًا 
في رؤياه المكتوبة: مؤمني افساس يما سيحدث 
إنْ كانوا لا يتوبون ويرجعون إلى محبَّتهم الأولى 
لِرّبٌ وتَكَرسِيهِمٍ الأصليّ له. 


اما مر قننن» بعدما عمد إلى تمضية وقتٍ متزاب 
في الصلاة مع هدسة. فقد استيقظ ذات صبا 


ع ربجم" 
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وي قلبه وعقله رسالة واضحة: غادر! ودون 
تردد: سيل جميع موجودات العائلة في إيونياء 
وحمل هدسة والأولاد على متن سشفينته 
المفضلة: ثم أبحرَ مُستخدمًا ملاحِينَ انتقاهم 
بنفسه. ولم يعلَمٌ أَحَدّ على الشاطئ المكات 


الذي يعصدوت إليه. 


ثم قبل مضي كرليم: سنة 75717 سقطت 
أقسّس. فتلكَ آلتي كانت ثانية المدن الكُبرى 
في الإمبراطوريّة الرُومانية دمّرَها القوطيون. 
حتّى إنّ الأزطميسيون- إحدى العجائب السّبع 
في العالم القديم- أحرق وسُوّي بالأرض. وإلى 
هذا اليوم.ء لم تبقَ من تلك المدينة 
الكوزومويوليتانية, المجيدة في ما مضى, إلا 


خرب مبعترة. 


لقد رَحزحَ الرّبٌّ المنارة من مكانها! 
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مسردٌ الغبانىٌ 
(شرح ألفغاظ) 
أباتون: 
مَهِجَعَ (غرفة توم) مُقدَّسنٌ مُجاورٌ للأسكليييون 


(معبد إله الصّحَّة والشفاءي. كان طالبو السشيفاء 
“يحضنون”” هناك لتمضية الليل. 


أيولو: 

عند اليونانيّين والرُومان. هو إلهُ نور الشسّمس 
والنبّوة والموسيقى والتيّعر. وهو الأجملٌ بين 
الآلهة. 

أتريوم: 

الفِناءٌ المركزييٌ في المسكن الرومانيّ. وقد كانت 


معطم الغنارل الروقاتة 17> تمن تملس لة عرف 
محرظ ةرقنا م حلي 


1137 


ارطميس: 


إلاهةٌ القمر اليونانيّة. كان هيكلها الرئيسيّ في 
أفسّسء حيثٌ سقط تيزك (حْفِظ لاحقًا في 
الهيكل) مُسَمِّيَ- على ما يُفترّض- أفسس مقامًا 
للإلاهة ارطميين: ومع أن الرّومانٍ ساووا 
أرطميس بدياناء فقد اعتقد الأفسّسيون أنه 


اخث أيولو وإينة ليتو وزفس (زيوس), حاسيبين 
إيّاهِا إلاهة/أمًا للأرض تَبارِكُ البشرّ والبهائم 


والثّربة بالخضب. وعلى خلآاف ديانا التي كانت 
الأهة العانات : والاحاب» كانت أرظطفسسن سؤواننة 


001 
استاشيو (الجمع: استاشيونس): 


مكاثٌُ استراحة على الطَرّق. حيثُ أمكنّ 
استبدال الأحجصنة واستنجارهاء وتركزت مخافر 


لحراسة الطرّق ينطلقٌ منها جُنودُ الدّوريّات 
ويعودوت إليها. وعموماء كانت المسافة الفاصلة 


تل 
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إلهُ الشيفاء_عند اليونانيّين والرُومان. وترعُمٌ 
الغودوامحيا أن اسكليريوس كان ابن أبولة خوركة 
(هي كورونيس). وقد تعلّم الشيّفاء على يد قنطور 
(هو شيرون). 


أفروديت: 


إلاهة الحبٌ والجمال عند اليونانيين رم إروس). 
هي الإلاهة قينوس عند الرّومان (نظيرَتّها 
عشتروت عند الفين ْ والزهرة عند العرب). 





حصّة من المال تُخصّص لمساعدة الفقراء. 


الإنفحه: 


الفِشاءٌ المبَطّنْ لمَعدة العجل أو تحوه, أو لواحِدة 
من بُطيناتِها. 
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أاوريوس (الجمع: آوريايي): 


قطعة نقد رومانيّة من ذهب تساوي خمسة 
وعشرين ديناراء وزنها بين خمسة غرامات وأحَدَ 
عشر غراما. 


و 


لون 


07 0 


ببليوتيكا: 
غرفةٌ المكتبة في المسكن الروماني. 


رداء كالعباءة: كانت نساء الرُومان يرتدينه فوق 
السّتولا. 


يُروييلون (يُدعى أيضًا يُروبيلايوم): 


لفظةٌ معماريّة ُشيرٌ إلى مدخل بِوَّابةٍ أو قنطرة أو 
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رواق متسيم بالقخامة خارج الدّارات الرومانية. 


البَهِو ذو الأعمدة. قِسم من المسكن الروماني 
ركان في الغالب قسما ثانويا) رط بالفناء 
الداخلي وتحينا به الأعمِدة منٍ الداخل. وكانت 
مَهِاحِعٌ العائلة (غرَفَ تومها) تقعٌ في البهو ذي 
الأعمدة, وأيضًا المزار العائلي (لاراريوم): والموقد 
والمطبخ, وقاعة السفرة (تريكلينيوم): والمكتبة 
(ببليوتيكا). وفي بيوت الأغنياء كان فناء البهو ذي 


الأعمدة يحول إلى حديقة. 


يكيوليوم: 


حصّةٌ من المال ينالّها العبيد من مالكيهم. وكان 
في ؤسع العبيد أن يتصرّفوا باليَكيوليوم كما لو 
كان ملكهقم الشخصي. ولكن في أحوالٍ معينة, 


كانَ يحقٌّ للمالك أن يسترذه منهم. 
شرابٌ مصنوعٌ من الأسيتوم (كُحولٍ كالخَلٌ) 
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والماء. 

تييداريوم: 

غرفة في الحمّاماتء الماءً فيها دافئىّ ومَعِدّئ. 
التوحة: 


الرّداءٌ الخارجيٌ الذي كان الرُومان يرتدوتّه (مع أن 
استعماله بَطْلَ بالتّدريج). وهو قطعةٌ قُماش 
بيضويّة وإسيعة؛ تُسدّل على الكتقين والذّراعين. 
وكان لوت التُوحَة وشكلْها مُحدّدين على نحو 
حاسم: إذ كان لكل من أهل السياسة, والحادّين 
علي مَيْتء والرّحال؛ والصبيان تُوحَةٌ مُختلفة. 
2 الصّبيان يلبّسون توحة ارجوانيّة. الحواشي, 
3 يرتدوا توجا قيريلس, أي توحة الر لله وهده 
كانت بسيطة وغير مزخرفة. 


تريكلينيوم: 


قاعة السفرة في المسكن الرومانيٌ. وكان 
التريكلينيوم عادة فخمًا ومرخرفاء وله عدة 
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حجلفاط (ستياتر): 


عامل عند أحواض السشفن كان يقفٌ مُتَوازِنَا على 
سقالة كي يسد حزوز ز السيعنة وتروسها بالقار 


الإله الأعلى عند الرّومان ورَوجٌ يُونو (جُونو). كان 
جوييتر أيضًا إلة الثّور والفضاء/المُناخ والدّولة 
(رغدها وقوانييها). وكان جوييتر يُماثْل الإله زفس 
(زيوس) عند اليونانيين. 


حادس (هادس): 
إلهُ العالم السشفليّ (الجحيم) عند اليونانيّين. 
ححاب: 


آله 
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خلينة: قن .كلة.: الفجله تميوة ا نر قم كوف 


2 لان 


شرائح من الرق مكتوبا عليها اربعة مقاطع 


تل 


مختارة: اثنان من سيفر الخروج واثنان من سيفر 
التّثنية. وكان الحجاب يُربَطٌ بواسيطة سيور جلديّة 
طويلة على باطن ذراع اليهودي الورع؛: ما بين 
المرقق والكتفء أقربٌ ما يكون إلى القلب. كذلك 
كان يُربَطٌ حجابٌ آخر على الجبين في أثناء 
الصّلاة. وقد كان ذلك تجاؤبًا مع كلام الله في 
سفر التّئنية 1:1 و7 “ولتكّن هذه الكلمات التي 
أنا أوصيك بها اليوم على قلبك... واربُطها علامة 
على يدك ولتكن عصائب بين عنيلة ا 


حيرا (هيرا): 


مَلِكةُ الآلِهَة عند اليونانيّين. كانت جيرا اكت 
رفس (زيوس) وزوجتهء وقد تماهت بيونو (جونو) 
عند الرُومان. 


حيمه: 


مكان صغفيرٌ مسقوف كان يُقامْ عُمومًا على 
طخ البيت الفتراتى: 


دينار (ديناريوسء ج: ديناريي): 
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وحدة من العملة عند الرومان, تُعادل أجرة يوم 


واحد للعامل العاديّ (راجع أيضًا: أوريوس, 
سسترسء» كوادرنس). 


زفس (زيوس): 


لِك الهة اليونان وزوج حيرا (هيرا)؛ يُمائِل الإله 
جوييتر (راجع: جوييتر). 
ستولا: 


توبٌ طويلء يُشبه التثورة. كانت اليُّساء 
الروقاننات برتدسة 


#- 0 سدم 


دسستر ديل : 
عُملة رومانية, قيمتها ربع دينار. 


و 


سعريم: 


تفظةٌ عبريّة أطلِقت على كاتِب كان يتولّى تَسْخ 
آيات الأسفار المقرّسة لاستعمالها في الأحجبة 


والميزوزوث (راجع: حجابء ميزوزاه). 
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سكراريي 


عُمَّاكٌ عند أحواض السّقُن يُنزلونَ الخُمولة من 
العرناف:ة عهورها علف:ميزان مجم 


إلاهة الطبيعة عند اهل فريجيّة. وقد عْبِدَتْ في 
أتيس (إله الخصب). 58 مثلت الأمومة الكونيّة. 


اقترنت_ عِبادتها باحتفالات صاخبة ومجون فاحش. 
وقد انطوى جُزءٌ من اتَباعِها على رجاءٍ قويّ بحياة 


سيكاريي (المغرد: سيكاريوس): 
وَطنيّون متحمسون تحولوا إلى, قطاع طرق 


يُهاجمون المسافرين على طرق منطقة 
اليهودية. 


سيمينار: 
سيف احدب ذو شفرة مقوسة,. حذها القاطع 
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في التكانب الخايف:: المكدب» 
سيقيتاس (الجمع: سيقيتاتس): 


مدينة أو قرية صغيرة. 
شارن: 


في ساحة المحاربين الرومانيّة. كان شارن أَحَدَ 

“دليلي الموتى” (لييتناريي). وقد مثله شخص 
يَرتدي قناعَا ذا منقار ويستخدم مطرّقة كبيرة. 
هذا التمثيل كان مزيجًا للمعتقدات اليونانية 
والإترسكية. فعند اليونانيين, كان شارن رمزا 
للموت والثوتيّ الذي يُقِلٌ الموتى عبر نهِرَي 
أسطقس وأكيرون في الحادسء أو الجحيم (إِنّما 
فقط مُقايِلَ أجرة. وإذا كان لهُم دَفنّْ لائق). وعند 
5 كان شارون (شارن) هو من يضربٌ 


الطريق: 


الأعمال) للدلالة على الإيمان المسيحي. 5 
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سمّى المسيحيون أنففسهم “أتباع الطريق”, أو 
“أهل الطريق”. ومعلومٌ أن الطريق هو لَقَبٌ 


الطليس: 
وشاحٌ يُلقى على الرأس أو حول الكتفينء: كان 


رجا اليهود الراشيدون والمحافظون يلبسونه في 
أثناء صَلَوات الصّباح. وهذا الوشاحٌ (أو الشّال) 


مصنوع من الحرير أو الصوف, وهو مستطيل 
الشتكل وله شراريبٌ عند الزوايا. 


فائم (الجمع: فانا): 


مَعبَدٌ كان أكبّر من مَزارء لكنْ أصغرَ من الهياكل 
المعتادة. 


فريجيداريوم: 
غرفة في الحمّامات؛ الماءً فيها بارد. 


و 


فربيطة: 
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سفينة تجاريّة بطيئة الإبحار. 


مابون؛ غلام يتََحَدْ لأغراض جنسيّة شادّة عند 


المثليين. 
كلداريوم: 


عُرفةٌ في الحمّامات كانت القربي الى المراجل. 


هس 


الجاكوزي أو غُرفة البُخار اليوم. 


قطعة نقد رومانية برونزية. وكانت أربع من هده 
تُساوي قطعة نحاسية واجدة: وست عشرة 
تساوي سسسدويين| واحداء وست نّ وأربعون تساوي 
ذينا :ا واجدًا: 

لاراريوم: 

خُزهءٌ من المسكن الرومانيّ. كان غرفةَ خصوصيّة 
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تنصب فيها الأوثان والأصنام. 
لفاح (يبروح): 


نباث عُشبيٌّ من الفصيلة الباذنجانيّة. مَوطِنّه 
الشتّرق الأوسّط, كان يُستعمَلٌ على نحو خاص 
لتعجيل. الحمُلء؛ واستعمل أيضا يوصّفه مُسهلاء 
أو مس5 ا: أو مبيدًا للأبواغ. 


مارس: 
إلهُ الحرب الرُوماني. 
منسر (الجمع: منسريس): 


عاملٌ عند أحواض السّفُنء كان يَرْنُ الُمولة ثُمّ 
يُقيّدُ الوزت في سِيجِلٌ أساسي. 


ميزوزاه (الجمع: ميزوزوت): 


أصلاء الكَلِمةُ العبريّة لقالب الباب. ثم باتثْ تُشير 
أيضًا إلى غليبة تُتَبِّتُ على قائمة الباب؛ أو بصُورة 
أهمّ إلى الرَّقّ المحفوظ داخل الغليبة. وكانت 
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تكتب على الرقوق ايات مفتاحية من الكتاب 
المقدس (مقطعان. من سسيفر الثنية) وأيضًا 
“شدذاي” اسم الله القدير. وقد أوصى الله 
العبرانيين (ريّما مجازيًا) أن “اكتبها على قوائم 
[ميزوزوث] ابواب بيتك وعلى أبوابك” . وبعد مَذَة 

من الزمان. كانت لقوق دتستيدل: ويان كاهِن 
لضاتكة الميزوزاه وأهل البيت. (راجع أيضا: 
حجاب). 


نيتو: 
إلهُ البحر (أو الماع) عند الرُومان. كانت ثرافقٌ 


و سلس 


صورة أغلبَ الأحيان سبعة دلافين مقدّسة. وفو 
يُماثِل الإله يوسيدون عند اليونانيين. 


هارسيكس (الجمع: هارسييس): 
شخصٌ في أَحَدٍ الهياكل افتُرض أنّه يَستَطيعٌ أن 
يُفَسيْرَ العلامات الخارقة للطبيعة بقَحص الأعضاء 


الحيويّة في الحيوانات التي يُضْحَّي بها الكهنة 
(عراف). 
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و ل 


يشوع: 


| 


اللقظ الكدرانه ‏ لانسم “سود 


و 


بيو سسن. ٠.‏ 


أقل أشكال الزواج إلزاما عند الرومان. ريما كان 
شبيها بما يمكن أن ندعوهة اليوم “المساكنة” 
(أي العيش عيشة زوجين دون عقدٍ أو عهد). 


يونو (خونو): 


إلاهةٌ رومانيّة, ثمائل الإلاهة اليونانيّة حيرا 
(هيرا). كانت يُونو إلاهة الثُور والإنجاب واليّساء 
والرّواج. ومن حيث كونُها زوجة لجوييتر. كانت 
هى ملكة البنهاء» 
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فرنسين ريقرز 


فيدما وقد 3-1 عدّة 00 بيقها 00 “الناقد 
لصفوة الاثار” (ععأمط) 0115 
0تة تل ) جاده “115 ” لكتبة قصص 
الحبّ في أميركا للأعوام 1996, 1997, /1991م 
على التوالي عن أفضل الروايات الرومانسيّة 
الملهمة: مما أَدخَلها قاعة مشاهير الروائيين, 
كما أنّها نالت ميدالية ذهبيّة تقديريّة نظير روايتها 
“آكل الخطينة الأخير” (52302 دمزد )5ة.آ 16). 


1153 


ذفن :فنزاعاتها :فك العريتة. الكنانب الأول .مين 
سلسلة علامة الأسد بعنوان “صوت في 
الريح” ورواية “ا لحب المحرر” من منشورات 
أوفير للطباعة والنشر. وللمزيد عن هاتين 
الروايتين: انظّر الصفحات التالية: 





الكتاب الأول من تلانيّة علامة الأسد 
صوت في الريح 


فرنسين ريقرز 
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سترحلٌ بك هذه الرواية عبر الزمن إلى القرن 
الأول الميلاديٌ. وتحديدًا إلى مدينة القدس 
عندما. كانت حر ند حُكم الإمبراطوريّة اينات 


فبعد أن نجَتْ من مجزرة كان من بين ضحاياها 
أهلوا؛ وبعد أن دمَرَ الرومان مدينة القدس, 


| 


سبيت هدسة وبيعت عبدة إلى عائلة أحد 
التجار 


ومع أن قلبَها قد تمرّق بسبب حبها لشاب 
أرستقراطيٌ, فإن تلك العبدة الشابّة تشيئت 
بإيمانها بإلهها الحي لتتحرّر من عبوديّة قوى روما 
المنحطة 
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هل تقدرٌ المحبّة أن تخلص أي إنسان؟ 
الحب المحرر 
فرنسين ريقرز 
تَرحِمت إلى أكترمن ثلاثين لغة, وبيع منها 
ما يزيد على مليون نسحهة 


6ظآ110 


بلادُ الذهب الجبليّة في كاليفورنياء سنة 1/6٠‏ م. 


زمان فيه كان رحاك يبيعون أنفستهم لأجل كيس 
من الذهب, ونساء يبعن أحسناد هن لأحل مكان 


يبتن فيه. 


الحب المحرر رواية بارعة مغيرة للحياة محورها 
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المحبّة عير المشروطة التي تخترق جميع 
الحدوجواله كوت وحطءه أفتى القيود 


محاكاةٌ قصصيّة بارعة لسفر هوشع. 
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